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© [ نح نلاتصورالكتب وانما نعيد إتاحتها وتجميعها على شكل أرشيف ) إل 


إليكما 


إليكما 


إليك 


أتسسسحصطة أ 


: شرف ثواب الإحسان إليكما بعظم ثواب ... حق 


عبوديته : (وقضى ريك الا تعيدواإلا إياه 
وبالوالدين إحساناً) 


: يا من كنتما السبب © وجودي دنيا ... يعد 


السبب # جودي من المعبود آزلاً :!!!( وبدآ خلق 
الإنسان من طين ) 


: يام نأضناك الشقى ... يا من كنت تكدح 


لأجلي # الكبد ١!!!‏ 


ثدييها طيلةً الحولين رضاعتي 


1 أبي ... إليك : أمي : 


أهدي سطور ما خطته يدي 
بين دفتي كتابي هذا ..!!! 


ابتكنا 
عبد الحمزتحمد الرفاعي. 


بسم الله الرحمن الرحيم 

إنه لمن دواعي سرورنا أن نقدم إليك أيها القارئ مثل هذا العمل الجاد المتميز 
الذي يتناول - عبر الزمان والمكان - تاريخ لغتتا العربية الشريفة؛ ولا غرو أن 
يصدر عن ياحث أصيل صادقء أمضى ما يقارب ربع القرن في إعداده. 

إنه الدكتور عبد الرحمن الرفاعي الباحث المجاهد المثابر - كما اعتدنا أن 
تطلق عليه دائماء وما كان لمثل هذا العمل أن يخرج ويرى النور لولا إيمانه العميق 
وحبه الخالص للغة القرآن الكريم اللغة العربية» أس حضارتنا ودليل هويتنا. 

انصب اهتمام الباحث في هذا العمل الميداني في الأساس على اللغة العربية 
الحية المستعملة في جنوب جزيرة العرب (منطقة جازان حائيّاء والمخلاف السليماني 

في القديم)ء وقد تناولها تناولاً وصفيًا تحليلاً ثم تاريخياء وقد جمع هاهنا بين المنهجين 

المعروفين في حقل الدراسات اللغويةء المنهج الوصفي والمنهج التاريخي. 

وقد ذكرنا صنيع الأستاذ الرفاعي بما صنعه أسلاقنا من العلماء العرب؛ 
كالكسائي وأبى عمرو والخليل وأضرابهم؛ حيث دلفوا إلى البادية يجمعون اللغة من 
الألسنة جمعًا مباشرا. 

جاء هذا البحث في شانية فصول مسبوقة بتمهيدء ومثئلوة بملحق» يوضح بعضمًا 
من نماذج النطق المستعمل في جنوب الجزيرة العربية ميدان الدراسة؛ بالإضافة إلى 
قائمة المراجع الضافية التي استعان بها الباحث. 

وقد عرض في التمهيد لبعض المقاهيم المستعملة في التاريخ اللغوي بيخاصةء 
وحاول أن يحدد مدلولها الصحيح - كما يبدو له - ومنها كلمات قيئيق؛ كنعان» بايل» 
آشوره آكادء عبريء» سرياني... فكلمة قينيق - مثلاً - تعنى المستكشف الذي يخرج 
لاستكشاف مواطن الخصب والطرق المفضية إليهاء ومن ثم فهي صفة وليست نسبا 
لأقوام بعينهم. 


كما تحدث في التمهيد عن تاريخ الهجرات العربية» ولا سيما التي خرجت: من 
جنوب الجزيرة العربية» وعن المناطق التي انتهت إليها تلك الهجرات راميا من 
وراء هذا إلى تتبع النغة واللسان الذي انتقل مع القوم من مواطنهم الأصاية في 
جنوب الجزيرة إلى أوطائهم الجديدة التي استقروا بها. 
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وقي نهاية التمهيد أشار المؤلف إلى المصاعب التي واجيكه خلال عمله. 
وليس هذا غريئاء؛ فالكل يدرك أن العمل الميداني عمل شاق يحتاج إلى كثير من 
الوقت والجهد والمالء ناهيك عما يتصف به جتوب الجزيرة من وعورة معروفة 
وجبال وأوديةء تجعل من الصعوبة والمشقة بمكان إنجاز عمل كهذا. 

تحدث الباحث في القصل الأول عن وحدة الجتس والموطن الأول» وعن 
أسباب الهجرات العربية الأولى» وعن عروبة عمليق ومواقع انتشارهم: كما تقاول 
بالحديث “ضمائر الغيبة" استعمالاً ونطقاء ليغبت من خلالها اتصال السايق باللاحق 
الباقي في جنوب جزيرة العرب» حيث وجد في المواقع التي رحل منها أولئك 
الأقوام» فينيقيون» كنعاتيون؛ آراميون .. وغيرهمء شواهد حية في الاستعمال اللغوي 
تؤيد لتفاق القبيلين على صيغ موحدة: يقو ل الباحث:" فبطون قبائل الغمر القريمة 
مواقعها من جبال العبادل وبنى معين: نجد الكثير منهم لا يزال يستعمل الادستعمال 
عينه الذي كان يستعمله أجدادهم في مواقعهم هذه قبل آلاف السنين". 

ويأتي القصل الثاني بعنوان “بين الآرامية والعبرية و يتطرق فيه الباحث إلمى 
أوجه الاتفاق بين كل من اللهجتين الآرامية والعبرية من جانب وبينهما وبين اللغة 
العربية من جانب آخر. 

وينعى الباحث على مؤرخي العربية الذين رددوا كثينا من قالات مؤرخي 
التوراة والمستشرقين دونما تمحيص وتحر كاملء وقد حاول الباحت أن يتيت - من 
خلال ما ساقه من أدلة وبراهين - أن لغة القرآن الكريم هي لسان نبي الله إيراهيم 
وجميع ذريته. 

ويتناول الفصل الثالت عروبة النسب الإبراهيمي وما يتصل به من قضلياء 
متل: مدلول إسرائيل وبني إسرائيل» صفات العشيرة الإبراهيمية...لغة القرآن الكريم 
هي لسان أبي الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام. 

أما الفصل الرابع فتناول الباحث فيه اللغة (اللتهجة كما يمميها الباحث) 
السريائية: ويثير سؤالاً استهلاليًّا: هل السريانية لسان عربي؟ وتستغرق إجابة هذا 
السؤال الفصل الرابع تقرييا. ' 

ويركز الفصل الخامس على اللهجة الرهاوية من خلال استعراض يعض 
القضايا اللغوية المتعلقة بضمير المخاطب * أنت” ويقارن بين بعض الألفاظ قي كل 
من اللهجة السريانية والعبرية والرهاوية. 


وحديث القصل السادس عن الخصائص اللغوية المشتركة بين البراحلين 
والقاطنين في جنوب جزيرة العرب؛ ويعد هذا الفصل هو لحمة هذا الكتاب وسداه؛ 
ففيه توضيح وبسط ذلفكرة الأم(أمومة العربية للغات السامية) التي يُلح عليها الباحث 
كثيراء فتأمله. 

أما القصل السايع فموضوعه قبائل طيء والمنطقة القديمة" يعرض لقضايا 
تتصل بطيء وموقع الجرف والجوف»ء أم بين الاستعمال الطائي والجرفي؛: طيء 

ويأتي في النهاية الفصل الثامن ليتحدث فيه الباحث عن تأثير اللسان الجنوبي 
في اللسان المكي: نطقا وكتابة» وقد استدل الباحث على هذا يتشابه الحركات في 
النطقء وانتهى فيه إلى أن النسان المكي صورة مستنسخة من اللسان الجنوبي. 

وهذا العمل بصورته الحالية يرشح نقسه - في رأينا - أن يكون لبنة صالحة 
من لينات نظرية لغوية جديدة» تثبت يوضوح واطمئتان أن اللغة العربية هي الأصل 
الشرعي للسامية الأم وأن ما أُسموه باللغات السامية ليست إلا لهجات تفرعت عن 
العربية وليست مستقلة عنها بحال من الأحوال. 

أضف إلى ذلكم» أن هذا العمل يعد إسهامًا مشكورً! في مجال الدرس 
التاريخي للغتنا العربية» وسوف يمثل مرجعا رئيسا من مراجع المعجم التاريخي للغة 
العربية؛ يتعين أن يوضع في الحسبان. 

هذا ويسعدنا أن تضم صوتنا إلى صوت الباحث في حسبان هذا العمل 'بطاقة 
دعوة" للمختصين والباحثين في حقل الدراسات اللغوية العربية» لمواصلة السير في 
هذه السبيل التي تفضي إلى الكشف عن تاريخ لغتنا وما يلفه من قضاياء في ظل 
احتدام الصراع الحضاري واندلاع نيران العولمة الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود 
والطاقات خدمة لقوميتنا وهويتنا. 

والله ولى التوفيق ومنه العون والسداد » 

كمال بشر 
نائب رئيص مجمع اللغة العربية يالقاهرة 
والأمين العام لاتحاد المجامع العلمية النغوية يالوطن العربي 


اليس - 

يا مَنْ أذرت طريقاً كانت ظلعاته كثيفة» يا من جعلت السراب أملاً يطمئن 
إليه الظمآن يقرب منابع الماءء وفي الأحلام رموزاً تشير إلى الحقيقة؛ يا من سددت 
منافذ اليأس؛ وشددت العزم لإجابة ما التفس عطشي لمعرفته» من أمر قنيمه 
كجديده ... وواقع ضاعت معالمهء وأضحى ماضيه التليد خرافات سخيقفة!! ... 
واقع أمة أضحت أمما متنافرة ... أصولها عليها دخيلة»!!! .... أمة مت شرئمة .. 
أيدلت أنسابها بصقاتها ... فتمزقت .... وتشتت ... حتى أصبحت ذات ألسنة فيما 
بينها عليها غريبة!!! ... ألم يجعلوا صفة من خرج من شرق جنوب جزيرة العرب 
-من العماليق- بداية» نسباً لهم؟ ألم يبدلوا نسب العروبة» بتلك الصفة - فينيقيون - 
... أتراهم لم يعلموا أن فينيق: هي صفة أطلقت على هذا القريق - العمليقي - لأمر 
يرتبط بأسباب خروجه؟! ... وأن من أطلقها على هذا الفريق: هم قومهم الذين بقوا 
2 في مواقعهم؟! ... لآن خروج هذا الفريق كان لقصد اكتشاف مواقع الخصب»ء 
واكتشاف الطرق السليمة الموصلة إآيهء تمهيداً نخروج من بقي عن قومهم ... ولأن 
مدلول صفة الاكتشاف في لسان قوم هذا الفريق ألذي خرج من جنوب شرق جزيرة 
العرب للاكتشاف يعير عنها بلفظ: (فينيق): التي أطلقت على هذا الفريق المكتشف. 
ثم عمت هذه الصفة (فينيق) بقية القوم التغايب ايصبح الجميع تحت مسمى 
(الفينيقيون)» وهذا يعني أن مدلول الفينيقيين(التي تعنى المكتشفين) ٠‏ ليس تسب لأمة» 
يل هو صفة كما نص عليه لسان هذه الأمة نفسها ... لكن مَنْ حتف الكتاريخ لما 
يريد: هم من جعلوا تلك الصقة تسبآء واستبدلوا بها تسب من كان يعرف بالعماليق .. 
حتى مدلول عمليق - العماليق - لم تكن هى الأخرى تسب لتلك القبائل التي هي 
آيضاً صفة؛ كما يدل عليها مدلولها؛ لأن مدلول [ عمليق ] قي لسان تلك القباكقل 
العربية يعني العملقة: أي الضخامة في الطول والعسرض - الجمسمي- والقسوة 
الجسمية؛ لأنهم جزءٌ من قوم عاد الذين عرفوا واشتهروا بتلك الصفات كما دل عليها 


القرآن الكريم في قوله تعالى: (وَرَاتكُمْ في الْلق بَمتطّة1"... )» وكتب القاريخ 
القديمء والآثار التي وجدت في الأماكن التي كانوا - فيها جنوب جزيرة العرب - 
تدل على ذلكء كما في مقابرهمء وبدليل آخر أن قسماً آخر من هؤلاء القوم - 
العماليق- الذين خرجوا إلى الشام ومصرء سماهم القرآن الكريم: [قوما جَيّارِين ]9 
.. في حين أطلق عليهم أولئك - المحرفون للتاريخ- اسم الكنعانيين» وهم المجموعة 
التي خالقت مسار المجموعة الأولى -الفينيقيين- وأخذت لها وجهة أخرىء هى 
الوجهة الغربية -اتجاه الغرب -» ولأن خروج هذا الفريق - الثاني - كان عن 
طريق الوجهة الغربية؛ أطلق عليهم من يقى من قومهم صفة غير الصفة التي أطلقت 
على الفريق الأول - الفينيقون - وهى صفة الكنعنة؛ لأن لسان الموقع الذي خرجت 
منه هذه المجموعة يصف من يخالف غيره في متجهه بالكانع» وخاصة إذا كانت تلك 
الوجهة نحو الغروبء ولأنهم يطلقون على النجم إذ مال نحو الغروب: إلكانع؛ 
فأطلقوا على هذا الفريق صفة الكنعنة ... أي الكنعائيون لتصبح هذه الصفة مع 
الزمنء عند محرفي التاريخ من التوارتيين؛ تسباً ذهذه المجموعة؛ قأصيحوا يمون 
بالكنعانيين7)... ولم يتوقف هذا التحريف؛ بل استمر مع كل القبائل العربية الأصلية 
التي كان خروجها قبل الميلاد بآلاف الستيين9؟ ... فالمجموعات الأولى الي خرجت 
من قبائل [معين] وسكنت في بلاد النهرين وسموا بصفات وأسماء المواقع التي نزلوا 
بهاء فمن نزل في أرض آكاد سموا بالآكاديين» ومن نزل في أرض آشورء سموا 
بالآشورين وكذلك من نزل بأرض بابل0) إلخ وأظن أن هذا هو ما جعل المستشرقين 
يختتفون حول إن كان هناك دولة كانت تدعى باسم دولة معين وحاول بعضهم أن 
يخفف من حدة تلك السلبية وجعل دولة لمعين؛ لكنه جعل تاريخها لا يتجاوز الأذف 


(1) صورة الأعراف أية 54 

() 2 سورة المائدةء أية (؟؟ ) 

(2)5 يراجع هذا في التمهيد: الفصل الأول - 

(2)4 وهذا ما أكده صموائيل صاحب كتاب الحضارات . 
(5) راجع ولقنسون 


سئة ... وبعضهم خرج عن هذه القاعدة ورأى أن (ماعون ... أو معوتم ... أر 
معينيم ... )الواردة في التوراة إنما يقصد بها؛ (المعينيين): الذين هم سكان النقب إلى 
طور سيناء ... أو هم سكان معان الواقعة إلى الجنوب الشرقي من البتراء ... أو هم 
أهل العلا: (الديدان)7 ... بل وصل الأمر يأولئك المستشرقين أن يختلفوا حتى في 
عرربة تلك القبائل المعينيةا” ... وقد كشفت بعض النقوش -بعضاً مما أظهروه- 
عن وجود دولة لمعين حقيقية» ولم تكن وهم كما صورها بعضهم ... وكشفت أيضاً 
عن وجود حقيقي لقبائلها الأصلية من منبعها الذي انتشرت منه بجنوب جزيرة 
العرب إلى كل آفاق جزيرة العرب وخارجها ... وأكدت تلك النقوش حقيقة تلك 
الدولة المعينية وأنها كانت ذات تاريخ موغل في القدم: ولذلك رأيئا واحداً منهم وهو 
(كلاسر) يذهب إلى أن الأبجدية التي استعملها المعينيون في كتاباتهم ترجسع إلى 
الألف الثانية أو الثالثة قبل الميلاد. وهذا يعني أن تاريخ هذا الشعب يرجع إلى ما قبل 
هذا العهدء وأنهم -المعيتيون- كانوا أقدم عهداً من العبرانيين”) وهذا يشير إليه ما 
حققه الباحثون الأثريون» من مؤرخي اليونان والرومان (من أن في الألف الرابع قبل 
الميلاد وصلت هجرات من جنوب بلاد العرب إلى مصرء وأن أولئك المهاجرين 
كانوا على قدر غير قليل من الثقافة ... وأنه ابتداء من حوالي ثلاثة آلاف أو أربعة 
آلاف سنة قبل الميلادء بدأت بعض القبائل الجنوبية - من جزيرة العرب - تهاجر 
إلى العراق؛ واستقرت في بلاد بايل؛ ولم تمض إلا قرون قليلة حتى أصبحت صاحبة 
الأمر في البلاد ... وليس من المعقول أن يتمكن المهاجرون من فرض أنفسهم إلا إذا 
كانوا قد وصلوا مرحلة من التقدم تجعلهم يعرفون كيف يستفيدون مما حولهم ... 
وتظل لغتهم الأصلية وكثير من مظاهر ثقافتهم ملازمة لهم ... وهذا - أيضاً - ما 


)22 المفصل - جواد علي - 75 

()2 أخبار الأيام الأوتى (الإصحاح) الرابع ... الآبة (41) ...وأخبار الأيام - الثاني - 
الإصماح (18) الآية [9).. 

)2 المتصل الال 


(2)4 تاريخ اليمن في الإسلام - محمد يحي الحداد - ص 78-54 , 
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أكده (صموائيل) صاحب كتاب الحضارات ... حينما أشار إلى الدولة المعينية الني 
جاء ذكرها في سفر الأخبار الثاني.. وقد عثر الباحثون على أمة بهذا الاسم - معين 
- في أقدم آثار بابل سنة: 775٠0[‏ ق.م] ... وهذا يعني ويؤكد: (أن تقدم هذه الأمة 
في الحضارة كان مُغرقاً في القدم ... ريما كان زمن تحول العصر الحجري ... 
فتحولوا يومئذ عن الصيد والقنص إلى الزراعة والصناعة7! ... وإذا كانت آثار بابل 
التي سكن بها هؤلاء المعينيون» قد أشارت بعض نقوشها التي كشفت إلى الآن - 
وربما يكون هناك ما هو أبعد لم يكتشف بعد - أشارت إلى وجودهم يبأرض بابل 
وآكاد في الألف الرابعة قبل الميلادء إذن فمتي كانت بداية تاريخ حضارتهم بأرضهم 
بجنوب جزيرة العرب؟!ء لأن المعينيين -كما قالوا - سامييون؛ وأن الساميين هم - 
عند صموائيل - أصل الأمم؛ وإنهم - بداية - استوطنوا بلاد العرب!")... والمقصود 
ببلاد العرب - طبعاً- جنوبهاء لقولهم: (وتعد بلاد العرب الجنوبية من أقدم مراكز 
الحضارة عند الأمم السامية» إذ كان موقع اليمن الجغرافي من أهم الأسباب التي أدت 
إلى نشوء الحضارات في ربوعها قبل أن يظهر لها أثر في المناطق الشمالية من 
جزيرة العرب) ووجود حضارات هذه الأمة بأرضها قبل خروجها منها يؤكد أنهم 
كان لهم قلم يسجلون به آثار تلك الحضارة... بدليل نقوشهم التي وجدت على 
أرضهمء وإلا كيف استطاعوا أن يدونو! مآثرهم داخل أرضهم في عز حضارتهم؛ 
ولم يستطيعوا ذلك خارج أرضهم؛ إذن [فكلاسر] ومن هو على مذهبه لم يكونوا 
مبالغين حينما قالوا: (إن الأبجدية التي استعملها المعينيون في كتاباتهم ترجع إلى 
الألف الثالثة أو الرابعة قبل الميلاد» أو أبعد من ذلك7) وقوله:(أبعد من ذلك)؛ 
يعني أن ما وصل إليه من نقوش أمدته بهذا التاريخ عن أبجدية معين؛ ولكنه لا 
يعني عدم وجود نقوش تؤكد ذلك البعد بدليل ما أشار إليه صموائيل سابقاً ... أما من 
عارضوا ما ذهب إليه [كلاسر]ء فليس لهم من حجة إلا قولهم: [إن كلاسر] ... يجعل 


(1) صعوائيل أصل الحضارات ... الرافعي: تاريخ آداب العرب: ص ١/44‏ . 
23,110,330 ,ع122انز, عقفلع 
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تاريخ قلم المسند أقدم من استعمال [المعينين (للالقباء)!؛ وهذا يتعارض مع 
النظريات السابقة عن قدم الخط عند البشر ... والخط الفينيقي لا يتجاوز عهده ألف 
سنة قبل الميلادء وليس المسند الذي يعتبر الفينيقي أقدم منه ... وإذا كان الخط 
الفينيقفي لا يتجاوز الألف سنة... فيا ترى ما هو أصل الخط الفينيقي؟ فالكثير منهم 
-المستشرقون- رأوا أنه اشتق من الأبجديات السامية الشمالية” 


وذهب أنه 
في حين ذهب آخرون إلي أن الأبجدية العربية 
الجنوبية تفرعت من الأصل نفسه الذي أوجد الخط الفيئيقي... فهي لذلك من أقدم 
الأبجديات المعروفة7")... وإذا كان الخط الفينيقي قد وجد من الأصل نفسه الذي 
وجدت منه الأبجديات الجنوبية .. فيا ترى من أين جاعت الأبجدية الجنوبية؟ ... 
وفي الإجابة على هذا التساؤل نراهم لا يترددون في أن يقولوا: (إن القلم المسندء هو 
القلم الرئيسي الذي تولدت منه الأبجدية اللحياينية والثمودية والصفويةا" ... وعلى 
هذا فالمسند هو الأصل لكل الأبجديات التي وجدت في جنوب جزيرة العرب 
وشمالها.. ويعني أيضاً أن الأب ية هي من المسند لأن الفينيقين كما هو 
معلوم- جاءوا من جنوب جزيرة العرب. ... بدليل أن المواقع التسي خرج متها 
الفيتيقيون بجنوب جزيرة العرب لا تزال وإلى الآن حروف أبجديتهم الأصلية التي 
تتردد في لهجاتهم الموروثة لا تزيد عن اثنين وعشرين حرقاً؛ ... وقد تجدها فسي 
مواقع قريبة منهم أو محاذية لهم؛- قد تزيد وقد تنقص - كما ستجد ذلك داخل هذا 
البحث - كما في جهات المهرة وهضبة الأحقاف وامتدادها غرباً إلى مواقع جيال 


تفرع من الأبجدية السينائية 


العيادل والغمر وبني معين لا يزال عدد حروفهم اثنين وعشرين حرفاء أفلا نجد في 
هذا ربطأ بين عدد حروف أبجدية -ما أسموها بالفينيقية- وأبجدية هذه المواقع بهذه 
المنطقة -منطقة البحث-؟... وإذا كانت الفيئقية عندهم - كما توهموا - لا تتجاوز 
الألف سنة قبل الميلاد ... فهذا يؤكد قدم المسند عليها ... ويؤكد أنها مأخوذة منه 


(0) 11.50.4.13صصة بة .118. تصناة . :مممومط 
إلا 1 . مسناميع عاعقط 
(9) المفصل - جواد علي - 4/75١8‏ 
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لأنه -كلاسر - جعل الألفباء المعينية ترجع إلى الألفية الثالثة قيل الميلاد؛ ومعلوم أن 


بالأبحدية الطورسينائية ... أو أنه قد أخذ منها ... ولست أدري كيف 


أن قالوه: من أن مجموعات من قبائل معين قد انتشرت في الألف الث 
في أنحاء طور سيناء ... وأن بعضاً منهم قد أقاموا لهم دولة في غزة . 
من تلك القبائل قد فقتحت مصر وحكمتها قروناً كثيرة ... وعرقوا بعد ذلك باسم 
الشاسو أو الهكسوس!)... وإذا كانوا كذلك فلم لا تكن تلك الأبجدية - الطور سينائية 
- هي من أبجدية القبائل المعينية التي خرجث من تلك المواقع التي لازالت حروف 
لهجتها اثتين وعشرين حرفا بجنوب جزيرة العرب ... وبدلك تكون الطور سينائية 
لهجة معينية؛ شأنها شأن الفينيقية ... بدليل أن الأبجدبة الكنعانية والخط الكنعاني قد 
قالوا عنها: (... إن الخط المسند هو الأصل الذي اشتق منه الخط الكنعاني ...؛ لأن 
النماذج من الكتايات المعينية التي وصلت إلينا هي أقدم من نماذج الكنعاتية ...)21 
أكدنا أن 


وهذا ما سبق أن أكدناه في بحث (الكنعانييون معيئييون من جازان) .. 
الكنعانيين هم أصلاً معينيؤن ..+ وقد سبق أن رأينا ما قاله -كلاسر- عن (الألف باه 
المعينية) وكوتها تعود إلى الألف الثالثة قبل الميلاد» وقالوا عن نزوح الكنعانيين من 
جنوب جزيرة العربء وأنه كان في حدود الألفية الثالثة قبل الميلادا ... وهذا 
يعني أنهم كانوا من ضمن القبائل المعينية التي خرجت من جنوب جزيرة العرب 
مبكراً ... وهذا ما سبق أن أشار إليه (ساسي) الذي جعل خروج تلك القبائل في 
الألف الرابعة قبل الميلاد - كما سبق-: وأكده صموائيل في كتابه (الحضارات) ... 
كما وجد في تقوش بابل المسمارية (7780 ق.م) ... ولكنهم كانؤا مسن ضسمن 
القبائل المعينية التي جعلت صفاتها نسب لها - كما سبق -» شأنهه في هذا شأن 
إخوتهم الذين سموا بالآرامييسن: وهم في حقيقتهم بطونا - أصبحت قبائل - 
)١(‏ ولفنسون: ص .,1١58-1١854‏ 

(9) ولفقسون: من 5١‏ . 


() ولففسون: صن 586 , 
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متعددة كان أكثرهم من قبائل الأزد الجنوبية الكبيرة: التي كانت تمتد من جبال 
الأحقاف عبر المسرات إلى عُمَان فتهامة؛ فغامد وزهران وغيرهاء وإن كان أكثر 
تراجدها كان بالمنطقة التي جعلناها ميداناً اتطبيق هذا البحسث ... ومعلوم أن 
[الآرام]: هي الأعلام - الجبال - أو الهضبة - الخاضة بقبائفل قوم [عاداء أو 
الأراضي التي كانت تنتشر حولها مقابر عاد أو أنها بلد كانت بهذا الاسم في 
المنطقة العادية( ... ويظهر أن أكثر تلك القبائل التي أطلق عليها تلك التسميات كان 
خروجها من هذه المنطقةا') كما سنلاحظ هذا ... وهنا لا أستبعد أن تكون تلك 
التسمية التي أطلقت على القبائل التي كانت تسمى بالعماليق - قد سبقت الإشارة إليها 
-؛ لا تعدو أن تكون من هذا القبيل؛ أي من باب إبدال الأنساب بالمصفات؛ بهدف 
التحريف والتغيير والتلاعب بالأنساب؛ لأن العملقة تعني في العربية الإفراط في 
الطول المصاحب بضخامة الأجسام ذات القوة العضلية العالية؛ ومعظم هذه الصفات 
كانت من أيرز الصفات التي كانت تتميز بها قبائل قوم عادء وقد أشار إلى معظمها 
القرآن الكريم في أكثر من آية كقوله تعالى: * وزادكم في الجسم بسطة ” وهذا كله 
يؤكد أن كل تلك القبائل التي وجدت خارج جزيرة المرب؛ وثبتت مع الزمن 
عروبتها؛ ووجدت بأسماء غير أسمائهم الأصلية؛ اتضح أنها لم تكن سوى صفات 
أطلقت عليها وليست في حتيقتها أسماء أنسابها الأصلية - كما سبق ذلك - ... بدليل 
أن الكثير من علماء الآثار - كسايس - وهم كثرء كانوا يتحدثون عن أثر خروج 
قبائل العرب من جنوب جزيرتهاء على المدنية؛ وقالوا: [ إن تقافة بلاد جنوب 
العرب» كانت سابقة في تمدنها على مصر وبابل ... وأنها هى البلاد التي هاجر منها 
أسلاف الفراعنة العظام في مصر ... وأنهم حملوا إليها العلم والحكمة والزراعة 
والصتاعة ... وأن الراجح: أن أسلاف البابليين والآشوريين كانوا منها ... والذي 
نرجحه في ذلك أنهم كانوا فريقاً من قوم عاد نزحوا من جنوب جزيرة العرب إللى 
العراق ... وكونوا فيها ما سمى بممالك آكاد وبابل وأشور ... إلخ ... ومعلوم أن 


(22)1 القاموس المحيط: 4//4 . 
(2)1 يوجد تفصيل أكثر حول أسباب هذه التسمية داخل البحث . 
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[عاد] كانت في جنوب جزيرة العرب ... وإذا كان أولئك النازحون هم من قوم 
[عاد]ء فقوم عاد كانوا مجموعات من القبائل: وكل قبيلة منها كان لها أبوها الذي 
كانت تعتز بانتسابها وانتمائها إليه؛ وتحب أن تدعى به ... كقبائل طيىء التي ذكر 
المؤرخون: عن أبيها [جهلمة]؛ أنه كان من ضمن المجموعة التي خرجت من بلاد 
[عاد] متجهة إلى مكة المكرمة للاستسقاء يزعامة لقمان؛ ... ومعلوم أن [جهلمة] هذا 
هو أب لمجموعات القبائل التي تنتسب إلى أمها وهى [طيىء] ... ومع أن هذه 
المجموعة القبلية كانت من ضمن القبائل التي عاصرت [عاد] أو كانت منهاء إلا أنها 
ظلت محافظة على الاسم الأصلي الذي كانت تعتز بانتسابها إليه!" .. وإن كان 
خروج طيىء الرئيسية من جنوب جزيرة العرب جاء متأخراء ... وهذا يعني أن تلك 
القبائل كانت في الغالب تندرج ضمن القبائل التي كانت تحمل اسم معين» ومعلوم أن 
اسم معين كان يطلق في الغالب على اسم شعب كامل؛ والشعب يضم مجموعة قبائل» 
أكثرها وأقواها هم من يحملون اسم الجميع؛ وربما يكون هذا الشعب - معين- هم 
من عاصروا إعاد] ومن ثم خلفوهم؛ مكانة ومكاناً؛ ومن قبائل هذا الشعب كانت تلك 
القبائل التي كان خروجها مبكرأأ من جنوب جزيرة العربء وأطلقت على بعضها تلك 
الصفات كمسميات؛ لتصبح بعد ذلك وكأتها أنساباً لهاء ككنعان وفيتيق -الفينيقييون- 
والعماليق وغيرهم ممن أطلقت عليهم تلك الصفاتء بدليل أن بعضاً من تلك القبائل- 
ذات الخروج المبكر- ظلت محافظة على اسمها الأصلي -معين- في المواقع نفسها 
التي استقرت بها ومن ثم أطلقت عليهم تلك الصفات ... بدليل - أيضاً - عنور 
بعض الباحثين على أمة بهذا الاسم - معين - في آثار بين أخبار إثرام سين] في 
حوالي الألف الرابع الميلادي: [5750 ق.م](© ... وذكروا - أيضاً -أن وجود هذا 
الشعب ريما يكون أقدم من ذلك ... أي أن قدومهم (إلى بلاد العراقء قد يكون قبل: 
001 عام ق .م ] )!2 ولأن جل مجموعات تلك القبائل كان يندرج تحث مسمى 


(1) الطبري: / ..- ابن خلدون: 3/٠‏ ... خبار طيىء وأشعارها: ١ /.٠‏ 
(5) التاريخ العربي القديم - فؤاد حسين: ص: ١‏ 
(5) تاريخ اليمن السياسي ص: 79 
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معين واستغل أولتك الحاخامات المتعصبون؛ الذين كتبوا التاريخ التوراتي وجعلوه 
تاريخاً لكل الشعوب التي أدرجوها تحت اسم الشعوب السامية ... ومن ثم راحوا 
يحرفون ويبدلون في أسماء تلك القبائل وأتسابها ... فمن حلوا في [أكاد] آكاديون ... 
وهكذا ... ثم انثنوا للقبائل الأخرى وأطلقوا عليها مدلولات الصفات التي اشتهرت 
بها بين القباتل ... وهكذا ... ثم عمموا ذلك عنهم في كل ما كتبوه؛ لتنقطع مع طول 
الزمن كل أواصر الصلات ووشائج القربى بين أسماء تلك القبائل وأصولهاء سواء 
التي بقيت بجنوب جزيرتهاءأو التي لحقت بأخواتها هناك ... وهكذا حنى أصبح 
الفرع لا يعرف الأصل الذي اشتق منه ... لتصبح بعد ذلك تلك الفروع والبطون 
مجموعات شتى ... وكل مجموعة كأنها أمة مستقلة لوحدها؛ مستغلين ذاك التسزقف 
والتشرذمء الذي أثر يدوره على ألسنة تلك المجموعات المتشرنمة؛ فتبلبلت ألسنتها 
وتشعبت حتى أصبحت كل مجموعة متها لها طرقها الخاصة بها في منطق حروف 
ألفاظهاء واستعمال صيغها وتراكيب جملها؛ فضاعت بذلك هويتهاء وتقطعت 
أواصرهاء مما ضاعف من عمق توحد الأمة» وزاد في شتاتها ... لكن ما يؤسف له؛ 
هر استسلام الكثير من مؤرخي الأمة لتلك التحريفات والتشويهات المتعمدةء بل 
ضعفوا وهابوا حتى أن يقولوا عن الخطأ أنه خطأء وهم يعرفون أنه خطأ ... وليتهم 
اكتفوا بذلك؛ بل راحوا يرسخون هذا الواقع المخزي يما أضافوه من تقعييد وتبويب 
لذلك التحريف؛ فقطعوا بذلك جل ما بقي من ومضات يمكن عن طريقها الوأصول 
لجلاء ما يمكن تجليته من حقائق التاريخ المشوه ... ورغم كل تلك المحاولات السيئة 
يظل للخير جنده؛ إذ وجدنا طائفة من المؤرخين الذين أدركوا بفطرتهم السليمة أن 
الكثير من التاريخ المدون لا يمت لحقائق التاريخ بأية صلة؛ إلا من حيث تسميته؛ 
لأن حقائقه قد شوهت وحرفت ... فنذرت نفسها لأن تعمل - ما استطاعت - على 
تجلية بعض تلك الحقائق المشوهة؛ ولكنها - للأسف - كانت تصطدم بمعوقات كبيرة 
تحول بينها وبين الكثير مما تريد أن تصل إليهء ومن تلك العقبات الكؤود؛ أنها كانت 
تدرك أن الكثير مما حُرّف كان لأهداف خاصة:ء كان وراءها من صاغوا هذا التاريخ 
أنفسهمء وتركوها كحقائق مُسلمة لا يمكن المساس بهاء وعلى نهجهم سار تلاميذهم 


16 


الذين تتلمذوا على أيديهم أو على ما رسموه لهم؛ ومن جاعوا بعدهم؛ سواء أكانوا من 
أبناء جلدتهم؛ أو ممن تشيعوا لهم وتعاطفوا معهم جهلاً بما فعلوا .. ثم إن تحريف 
أساتنتهم الذين لم يدعوا أصلاً من أصول التاريخ أو فروعه إلا وقد حرقوا فيه وبدلوا 
كل ما كان يرون أنه يثلاعم وأهدافهم؛ حتى تاريخ الأنساب والسير لم يسلم من الدس 
والتشويه؛ أما التاريخ اللغوي-خصوصاً- فقد كان لهم فيه صولات وجولات؛ إذذالم 
يبقوا حرفاً ولا افظأ ولا صيغة ولا تركيباً أو تطقأء إلا كان لهم فيه هدم وتغيير!... 
فكيف يتتحم المخلصون هذا الخضم الحالك؟!!! ... أو أن يجازفوا بمصائر أمم قد 
غدت تراباً؟ ... لذلك قررت تلك الطائفة المخلصة- من أهل التاريخ - أن تلتف 
على هذا الخضمء وتسلك طرقاً أخرىء علها تصل إلى المواقع التي خرج منها أولئك 
الراحلون قديمء من جنوب جزيرة العرب ... لكن هيهات!!.. إذ وجدت أرائك 
الحاقدين قد وصلت لتلك المواقع وأخذت في نهشها حرفاً وتنقيباء وراحت تنهب كلما 
وصلت إليه أيديهم من نقوش وآثارء ومن ثم راحوا يتلاعبون بها حسب ما تريده 
أهواؤها ويقوي أهدافها التي سعت إليها من ذلك ما عملوه في النقوش التي وجدوها 
بجنوب جزيرة العرب؛ إذ أخفوها لفترات طويلة ... قاموا خلالها بدراسة وتمحيص 
كل تلك النقوش؛ ودراستها دراسة دقيقة؛ ثم قاموا بإخفاء ما رأوا أن في خروجه قد 
يصطدم وأهدافهم التي سبق أن خطط لها أسلافهم؛ ثم راحوا يخرجون» ما رأوا أن 
ما في خروجه خدمة لأهدافهم تلك؛ لكن بعد أن قاموا بتحريف ترجماتها على ما 
يتفق ورغباتهم غير المعلنة ... أما ما ليس له قيمة لرغباتهم فأخرجوه كما هو لما 
يحمله من تناقضات سلبية على ما دونوه ... ثم راحوا بعد ذلك يتلاعبون في تواريخ 
حقائق تلك الأمم وشعويها ... وتصويرها: إما منفية لا وجود لهاء أو أنها موجودة 
ولكنها مشكوك في وجودها ... أر صياغتها صياغة أسطررية» وهكذا في كل ما 
كتبواء بدليل ما سبق أن قاناه عن الكنعائيين والفينيقيين والمعينيين؛ انظر مثلاً لأسماء 
ملوك دولة معين ماذا عملوا فيها بعد أن سلبوها حوالي أربعة آلاف عام من عمقها 
الحضاري؛ لكنهم لم يكتفوا بذلك؛ بل راحوا يتلاعبون في ترتيب أسماء ملوكهم على 
حسب ما يريدون لذلك تجد لكل واحد من أولئك الرحالة قائمة يرتب فيها تلك 
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الأسماء على حسب ما يريدون وحلى حسب هواه وما يخدم الهدف الذي بعث لأجله» 
لذلك تجد بعضهم يعمل قائمة» لكنة سرعان ما تجده يعيد وضعها؛ لأنها لم تعجب من 
أرسلوه في مهمته ... [فالبرايت] يعد أن عمل قائمته الأولى» ورد عته أنه: [...أعاد 
النظر في قائمته السابقة ... ] وراح يجري عليها تعديلات - حسب ما أعلن - 
على ضوء دراسة صور الكتايات.وتغيير أسلوبها بمرور العصور ... ثم انتهى إلى 
وضع قائمة جديدة تتألف من ثلاث مجموعات!' ... ثم جاء بعده: (ريكمنس) ووضع 


قائمة جديدة ... وهكذا كان الأمر مع ملوك حضرموت وسبأ وقتبان وأوسان وغيرهم 
... وهذا التحريف والتبديل أصاب الكثير من أولئك المخلصين بالإحباط ... ولكنهم 
ظلوا يبحثون وينقبون هنا وهئاك حتى استطاعوا أن يصلوا إلى أن يجلو الكثير مسن 


هؤلاء المخلصون إلا أنه لا يساوي شيئاً بالنسبة لما هو مدون من ذلك المحرف. بل 
هو كقطع تبر صغيرة نثرت بين أكوام من الترابء لكنها مع ذلك كانت تشد الباحثين 
كلما لمع بريقها ... ولا أخفى- أخي القارئ - 
عن الحقيقة إن لم أكن أشدهم ولعاً - وذلك لأسباب كثيرة ... منها أن هذا الكقاريخ 
الذي شه وحرف هو تاريخ كل أمة العرب» وجلاء حقائقه أمر يهم كل عربي 
ومسلم؛ ثم الأهم من ذلك أنني واحد من أبتاء جنوب جزيرة العربء وهذا يدفعني 
أكثر لمعرفه حقائق تلك الأمم الغابرة» لاسيما وأن جل علماء التاريخ من عرب 
وعجم يؤكدون أن رحيل تلك الأمم كان من هنا - أي جنوب جزيرة العرب -. 
وهذا ما زاد من حيرتي؛ لأني إن رجعت إلى التاريخ أجد غير ما أجد على الطبيعة 
- على الأقل -حول ما قالوه عن جنوب جزيرة العرب كتابة .. لاسيما من حيمث 
الألسن والآثار ... لأنك إن جئت إلى المواقع التي قالوا برحيلهم منهاء تجد أن ألسنة 
هذه المواقع تكاد تكون هي نفس ألسنة تلك الأمم الراحلة؛ لاسيما إن قورنت بما جاء 
في أكثر نقوشهم؛ خاصة لهجاتهم الخاصة بهم. التي لا يحبون أن يطلع عليها غير 


أنني كنت واحداً من أولئك الباحثين 
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أبنائهم ... وهذا يجعلني لا أستبعد أن يكون هذا التقارب والتجانس اللسني والآثاري 
هو ما دعا الكثير من علماء العربية -عرباً وعجماً-, أن يجعلوا الحميرية لسائأ غبر 
عربي؛ لأنهم تناسوا - بناءً على ما ظنوه عجمة فيهم - أن الحميرية؛ وقبلها السبئية 
والحضرمية والقتبانية والمعينية التي وجدت مدونة فيما وجد من نقوش؛ إنما تمثل 
هذه الألسن في فترة توحدهاء ومثلها ما وجد في نقوش أخواتها التي رحلت عنها إلى 
شمال جزيرتهاء ثم خارجها كبلاد النهرين والشام وفلسطين ومصر ... أما النقفوش 
التي تمثل قترة ما قبل توحدها وتبلبلها فلا أستبعد - إن لم أجزم - أنها تلك النقوش 
التي أخفوهاء بل ولا زالوا - باعترافهم هم - يحتفظون بها إلى الآنءويرقضون حتى 
ترجمتهاء بدليل أن بعض النقوشء التي قالوا بنسبتها لمن سموهم,؛ (باللحيايين 
والثمرديين» والصفريين): أنها: "... كتابات لا تفيدهم كثيراً من ناحية الدراسات 
النقوية "... لأنها: ' كاتت كتابات قصيرة في الغالب .. بل قد تكرن من كلمة واحدة 
في بعض الأحيان ' ... وكانت في مجملها في أمور شخصية: إما في بيان ملكية 
شيء ... أو في تعيين قبر ... أي أنها كانت كتابات قبورية7) .. وهنا نتقف عند 
بعض نقاط مما ورد آنفاء لاستبيانها .. فإذا سلمنا لهم - مثلاً -أن ما قالوه عن 
اللحيانيين» هو صحيح .. فكيف نسلم لهم به عن الثموديين والصفوبين؟! ... إلا إن 
كان خروجهم من جنوب جزيرة العرب كان في زمن واحد ومن موقع واحد؛ أو من 
مواقع متقاربة» حتى وإن كان خروجهم من مكان واحدء لكنهم لم يقولوا بذلكء لأن 
زمن خروج اللحيانيين كان غير زمن الثموديين وهكذا..... إذن فكيف اتفق ما وجد 
عنهم جميعا؛ أن يكون ذا جمل قصيرة ... أو من كلمة واححدة؟ء وإذا كانت تلك 
الكتابات القصيرة لم تفدهم من ناحية الدراسات اللغوية من حيث الغالب إذن فا 
الكتابات التي لم تدخل - عندهم -في ذلك للغالب؟ ألا يمكن أن تكون ذات قوائد 
كبيرة في حقل الدراسات اللغوية؟ هذا هو الصحيحج!!.. ثم كيف يكون من بين تلك 
الجمل القصيرة .. جمل صنفت من جمل الخواطر الإنسائية .. ولا تفيد من ناحية 
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الدراسات اللغوية؟! ... أليست كتابات الخواطر هي من أهم أنواع الكتابات الأدبية؟ 
... حتى في عصور الحضارة؛ رغم آلاف الستين التي تفصل بيننا وبينهم؛ ما الذي 
يحرل دون دراستها دراسة لغوية؟ أظن لو أنهم أخرجوا كل ما يخفون من تقوش» 
ودرست دراسات علمية جادة؛ لجاءت بالكثير من الحقائق التاريخية» ولأكدت الكثير 
مما أشار إليه المخلصون على استحياء لعدم توفر مثل تلك النقوش المخفيةء ولأكدت 
- أيضاً -ما سيق أن قلتاه عن تلك النقوش التي أخرجوهاء أنها كانت لا تمثل إلا تلك 
الفترات التي تذبذبت قيها ألسن أمم تلك النقوش وتبلبلت؛ ولاسيما الألسن الجنوبية 
التي خرجت منها تلك الألسن خارج أرض جزيرة العرب في تلك الفترات المتبلبلة» 
ولذلك تجد أن خير من كان قديمأ يمثل تلك الألسن خارج جزيرة العرب هي الألسسن 
الجنوبية» كما تشهد بذلك نقوشهاء وخير من يمثل تلك الألسن الجنوبية قديما تمشيلاً 
حياء هي ألسن أحفاد مواقع تلك الأمم الجتوبية الآنء لأنها هي المواقع التي خرج 
منها أولئك الذين رحلوا خارج جزيرتهم ... ترى لما لم يعطونا دراسات لغوية جادة 
حتى عن نقوش تلك اللهجات التي توفرت لهم أكثر آثارها وكميات كبيرة مسن 
نقوشها؟! ... ألم يقولوا عن الآرامية:- خاصة اللهجات التي أسموها بلهجات الكتلة 
الغربية-: إنها: " وبالرغم من وفرة الآثار - عنها- لم يستطع المستشرقون إلى الآن 
أن يضعوا لها كتابأ في قواعد اللهجة -الآرامية القديمة-» يوضح كيف كان النطق 
بألفاظهاء وتصريف أفعالها وأسمائها؛ أن المجموع من تلك الآثار ليس فيه المادة 
الكافية لوضع نظرية وافية لنطق تلك القبائل ... كذلك لا تكفي تلك الآثار لتكوين 
فكرة صحيحة عن تاريخ تلك القبائل وحوادثها مع من جاورها من الأمم القديمة9). 

ترى: هل فعلاً لم يستطيعوا فعل ذلك؟ وإذا كانوا فعلاً لم يستطيعوا ذلك؟ لما 
قاموا بدراسة اللهجات التي أسموها لهجات الكتلة الشرقية؟ أليست هذه اللهجات تدخل 
تحت مصطلح الآرامية؟ لأن اندراجهما تحت هذا المصطلح يجعل لهجتي الكتلنسين 
لاتختلفان كثيراً ... وإن اختلفتا فلن يؤدي ذلك للفصل الكلي بينهما؛ لأن الجميع” 
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آرامي ... إذن فالأمر هو غير ما أشاروا إليه؛ لأنه كان بإمكانهم أن يقوموا بدراسة 
ما لم يستطيعوا دراسته ... من خلال ما أعلنوا أنهم درسوهء لأن الكتلتين تعودان 
لأصل واحد ... ألا يعني هذا أن هناك أمرا آخر؟!..: ولو فطوا ذلك لانكشفت 
أهدافهم؛ وفسد مشروعهم الذي انطلقوا لتأسيسه . لآن انطلاقته كانت مبنية أسسها 
علي تلك التقسيمات والمسميات الوهمية التي جعلوها ... وإلا كيف استطاعوا أن 
يقيموا كل تلك الدراساث الضخمة عن ما أسموها بالعبرية؟!! رغم أنها لهجات مسن 
مجموع تلك اللهجات... والسؤال الأهم من ذلك كله هو: لم لم يقم الصرب أنفسهم 
بدراسة تلك الآثار والنقوش؟! لم استسلموا لكل ما قيل لهم؟؛ رغم أن كل مرجعيات 
أولئك هى من أرضهم نقلت لكنهم ... خانوا!!! ... ولست أدري ما الذي يخيفهم؟ 
... ترى: هل فعلاً لم يرد عن بعض العرب بعض دراسات عن مثل تلسك التقوش 
وما سمى بلغات سامية؟ صحيح كانت هناك دراسات عربية عن ذلك كثيرة لكنها 
للأسف لم تخرج عن منهج من خططوا ورسموا ودونوا ما أسموه تاريخاً؟ لا أضن 
أن الأفصر قد خلت من بعش الدراسات للجادة ....إذ لا يقل أن يكون أكبر 
مؤرخي جنوب جزيرة العرب في وقته -الهمداني- لا يعرف أن يقرأ ويفسر خطوط 
المسند. وهو قلم قومه وبلده ... يل لا أستبعد أنه عايش بعضاً ممن كان لهم معرفة 
بذلك الخطء حتى ممن عاصروا الذين كانوا يعرفون المسند إلى بعد الإسلام» 
ولكنهم ... - التوراتبيون وتلاميذهم - تفوا عن الهمداني معرقفته بذلك!"... وإذا كان 
الواجب القومي والديني يفرض أن يقوم العرب بدراسة تاريخهم بأنفسهم دون وصاية 
عليهم من أحدء فالواجب-أيضاً - يحتم أن يكون أبناء جنوب بلاد العرب هم الأولى 
والأجدر بدراسة هذا التاريخ؛ ولك لأسباب كثيرة جداًء منها: أن جنوب جزيرة 
العرب كانت هي الموطن الأصلي الذي رحل منه كل أولنك الذين سموا بالساميين 
مع تشابه الكثير مما ينسب إلى تلك القيائل التي سميت بالسامية في مواقعها خارج 
جزيرتها بما ظل موجوداً في مواقعها نفسها في موطنها الأصليء سواء كان ذلك في 
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العادات والتقاليد أو في الألسن والكتابات والعبادات وغيرها ... بل وفي الكثير من 
الآثار التي شيدوها هنا وهناك ... وأمور كثيرة غير هذا تدفع المهتم من المختصين 
لإعادة النظر في تاريخ هذه الأمة ... ولأني واحد من جنوب بلاد العرب قررت أن 
أحاول فعل شيء عله يكون بطاقة دعوة لأولئك المختصين من علماء التاريخ لزيارة 
هذا الجنوب من جديدء عل الفتح يكون على أيديهم في هذه المرة ... لتلك سميت الله 
تعالى؛ وانطلقت أبحث صامتأ لعشرين عامأء كثرت فيها زياراتي الميدائية للكثير من 
المواقع الجبلية بجنوب جزيرة العرب وحزونها القريبة منهاء لا سيما جبال منطقفة 
جازان - التي هي منطقتي -... وقد كانت البدايات لا تزيد عن كونها زيارات 
استكشافية؛ لأن التركيز فيها كان ينصب على طبيعة كثرة تنوع لهجات أهل هذه 
المواقع - وقد واجهت صعوبة كبيرة في بدلية الأمر؛ بل لم أصل لما كنت أريدهم 
لأسباب كثيرة جداء منها أن لهجات هذه المواقع - كما قلت آنفاً - هي كثيرة جداً إذ 
تجد أن أهل كل موقع لهم لهجتهم الخاصة بهم؛ التي لا يتحدثون بها إلا فيما بينهم؛ 
رغم تقاربهم وتداخلهم لكن ذلك لا يعني أنهم لا يفهمون بعضهم في الكثير مما 
يتحدثون به فيما بينهم في أكثر قضاياه التي يشتركون فيهاء لكن - أيضاً - تبقى لكل 
موقع خصوصيته اللساتية ... وهذا ما دفعني أكثر لدراسة ألسن لهجات هذه المواقع؛ 
لأني وجدت من خلال تتبع هذه اللهجات الكثير من الدلائل التي تؤكد وجود علاقة 
قوية تربط بين لهجات هذه المواقع بجنوب بلاد العربء وألسن تلك القبائل التي 
رحلت منها قديما .. واستمر الأمر بين التتبع والأملء حتى كانت تلك الليلة التي 
زراني فيها أحد أبناء فيفا - أحد المواقع المشار إليها - وهو من المثقفين- وكان 
يعمل في الصحافة؛ وفي أثناء جلستناء طلب مني الهاتف وأخذ يتحدث مع أله 
بلسان لم أفهم ماهيته» لأني لم أفهم حتى الحروف التي يكوّن منها كلمهء لطريقة 
نطقه لتلك الحروف الغريبة على سمعي من حيث إخراجها من مخارجهاء وأحياناً 
تجده يدمج بعض الحروف مع بعضها ونطقها كأنها حرف واحد حاولت أن أفهم: 
ولكن دون جدوى ... عندها أخذت أسأل تفسي: ترى هل هذا الرجل يتحدث من 
العالم الآخر؟ لأني لم أشك لحظة في أن الرجل الذي أمامي يتحدث بلسان من تلك 
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الألسن التي قيل أنها اندثرت» وإذا كان كلك قإما أن يكون هو فعلاً يتحدث مع من 
رحلوا بلسانهم ... أو أن لساته الذي يتحدث به مع الطرف الآخر هو لسان مبتكر لم 
تسمع عنه؟ .. فصحت مذهولاً!! .. ثم اندفعت نحو الرجل: ما هذا اللسان الذي 
تتحدث به؟ أجاب: إنه لسان قومي!!! ... لسان قبائل محافظة جيال فيفا .. اللسسان 
الذي ترارثوه كابراً عن كابر ... ولسنا وحدتا في هذا ... يل كل موقع من المواقع 
التي حولنا تجد أن لقبائله لسانهم الخاص بهم؛ ... بعدها كثر لقاؤناء وطلبت مه 
الرفقة فرحبء فانطلق معي تسجيلاً وزيارة لبعض تلك المواقع؛ لاسيما مواقع جبال 
فيفاء ... وفي هذه المرة اختلف المردود الإيجابي لزيارتي لتلك الأماكن عما كان 
عليه الأمر في المرة الأولى؛ وذلك لأسباب كثيرة؛ أهمها وجود من كان يترجم لي 
تلك اللهجات التي حال عدم فهمها في المرة الأولى عما كنت أريد الوصول إليه: 
وهذه الإيجابية لا تعني أني فهمت كل مداليل وصيغ وألفاظ لهجات هذه المواقع - 
فيفا ققط - لأني إن قلت هذا أكون مجانباً للسواب:وإنما أقصد فهميء إن الباب 
المغلق الذي كانت تختبىء بداخله لهجات هذا الموقع-فيفا-» قد انفتح قليلاً بوجود هذا 
المترجم من أهله؛ وأن انفتاحه زاد من شغفي لانفتاح بقية الأيراب التي تختبىء حوله 
-أيضاً- بقية المواقع الجبلية الأخرى؛ وهي كثيرة ومتعددة ورغم تقاربها مكانآً 
وتطقاً ونسياًء إلا أنها تبتى محكومة بتلك الخصوصية اللسائية التي سبق أن أشرنا 
إليها لكل موقعء التي لا يمكن أن يفهمها غير أهل هذا الموقع وهنا تتجلى عناية الله 
تعالى - سبحائه - التي دفعتني لهذا البحث من البداية» نعم عناية الله هي التي 
سخرت لي واحدأ من أبناء كل موقع من تلك المواقع؛ فمثلاً مواقع جيال العبادل؛ أجد 
صدنة في أحد الفصول التي أقوم بتدريسها في ثانوية معاذ بن جبل بمدينة جيزان؛ 
طالباً من جبال العبادل نفسها .. صحيح أن جبال العبادل تشتمل على عدة مواقع 
نظراً لتعدد بطوتهاء إلا أن هذا الطالب كان بمثابة المفتاح الذي فتح لي باب سورها 
الكبير الذي تنضوي بداخله كل. مواقعهاء هذا الطالب زودني بالكثير من تفسير 
مدلولات ألفاظ وصيغ أهل العبادل . سواء كان ذلك عن طريق تسجيل الحوارات 
التي يعملها مع المسنين من قبائل تلك المواقع؛ ثم تفسير هذا الحوارء أو كتابة الكثير 
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من كلام لهجاتهم على أوراق؛ وإلى جوارها كتابة معانيهاء وكذلك عرفني على 
الكثير من مشايخ قبائلهم» أما مواقع بني معين وقبائلها والجوابر والغمر فقد تم ذلك 
عن طريق أحد أبنائهم الذي تعرفت عليه عن طريق أحد أقاربي؛ لأنه يعمل هناك: 
... وهكذا كانت الانطلاقة في هذه المرةء كانت مثمرة بكل المقاييسء بدليل أن الكثير 
من مواقع هذه المنطقة كان مشائخها يرقضون أن يتحدثوا معنا يلهجاتهم الخاصة؛ بل 
حتى تسجيلهاء لكن الوصول إليها كان عن طريق رجل فاضل كانت له - يعد الله 
سبحانه تعالى - أيادي بيضاء في مساعدتنا رسمياً في الوصول لما نريد؛ إذ كان 
يكتب لنا خطابات رسمية لمحافظي تلك المواقع ومراكزهاء مما سهل لنا الكثير مما 
نريد» ذلك الرجل هو الوكيل المساعد لإمارة منطقة جازان ... ورغم طول المدة 
الميدانية التي استغرقها هذا البحث ... ورغم الثمرة التي حصلت: إلا أن المجهود 
يبقى صغيراء وذلك لأسباب كثيرة جدآء منهاء أولاً العمل الذي قمت به يبقى 
محصوراً في نطاقه الضيق . وهو الفردية ... وعمل مثل هذا لا يمكن أن يقوم به 
واحد أو عشرة أو حتى مائة؛ لأنه مشروع كبير وهذا يحتاج إلى دقع حكوميء أو 
دفع مؤسسي وهذا مأ لم يتوفر في لأسباب ليس هنا مكانهاء وقولي أنه مشروع كبير: 
نعم هو مشروع كبيرء لأن المنطقة التي كان بها هذا العملء هي منطقة شاسعة 
وليست كما أثار بعض المستشرقين المعاصرين؛ والذي لا أظنه وصل إليها بل ولا 
سمع عنها لأنه لو وصل إليها لكانت إشارته عنها قد اختلفت عما صرح بهء نعم هي 
إقليم ولكنه شاسع جداً لأنه يمتد داخل الحدود السعودية -في وقتنا الحاضر- شاغلاً 
مساحة واسعة في كل الجهات؛ شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوياء بل تمند بقيته داخل 
الحدود اليمنية من كل جهاته؛ بل لا أبالغ إن قلت إني وجدت لهجات قبائله تمتسد 
لتصل شرق وشمال حضرموت. إلى رمال عالج فحدود عمان: حيث تتواجد أكثدر 
قبائل المهرة وعبر -قديماً وحديثا- إلى جبال متبه وصعدة ورحبان والهجرة» 
وضحيان ورازح والنظير... أما الجزء الممتد داخل الحدود السعوديةءوهو الجزء 
الأهمء المعني أكثر بهذه الدراسة الصغيرة» فمواقعه تمتد من قيفا ذات مواقع (وادي 
جرفا -الجرف) أهم موقع ومراكز طيىء قديماء فمواقع جبال العبائل ذات مواقع 
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قبائل جذام ولخم وكهلانء ومواقع العر المشهورة: فمواقع قبائل بني معين؛ وهي 
المواقع التي ارتحل منها من سموا بالكنعانيين!" . 

ومعلوم أن مواقع بني معين التي انطلقت منها تلك القبائل التي سميت 
بالكتعانيين» هي مواقع جبلية»وهذا يعني أن تلك القبائل التي رحلت منها قد اتغذت 
جهات الغرب طريقاً لها عند رحلتها -كما سبق هذا في مكانه-»: مما يعني أن 
هبوطها كان تحو سهول مواقعها المرتفعة وهذا ما أكده ساكنو الكثير من تلك القبائل 
له السهول قبل أن تواصل:سيرها قحو الكتمال... وقد .كانت هذه السهول -قنديمكت 
منطقة كبيرة وشاسعة جداً وكانت ذات غابات كثيفة» ووديان جارية -كأنها أنهار 
لعدم انقطاعها-» وتربتها ذات خصوبة عالية جدأء مما يعني أنها كانت تغري 
الباحثين عن الحياة الطيبة بالسكنى والاستقرار ... وكانت هذه المنطقة السهلية يطلق 
عليها اسم بلاد فرسان قبل أن يحدث الفصل المائي بين ما سمي قيما بعد بقارة 
أفريقيا وقارة أسيا -شق البحر الأحمر-: -ويصبح الكثير منها- أي هذه المنطقة- 
أرخبيلاً من الجزر وسط هذا الشق البحري وليصبح اسم فرسان يطلق فقط على 
هذا الأرخبيل فيما بعدءأما ما بقى من هذه المنطقة السهلية فأصبح يسمى بأرض 
وادي جازان؛ ثم مخلاف جازانء فالمخلاف السليماتي؛ فمنطقة جازان حالياً. 

وقد خلّفت تلك القبائل الآتية من الشريط الجبلي لسهولها الكثير من الآثار ولا 
سيما المقابر الشاسعة ذات القبور العملاقة الضخمة الدالة على أصحابهاء سواء كان 
ذلك داخل الأراضي التي أصبحت من الجزر أو في الجزء الذي بقي خارج الماء 
سهولاً ... فالقبور الموجودة في أعالي وادي ضمد لا يستطيع الناظر إليها أن يفرق 
بينها وبين القبور التي خلفوها في جزء الأرخبيل من -جزر فرسان فيما بعد- بل 
جل الآثار الموجودة هنا وهناك هي واحدة مما يؤكد وجود تلك القبائل التي مسرت 
بهذه المنطقة عند هجرتها واستقرت بها زمنآ (ما) ثم أصبحت تعرف بعد رحيلها 


(1) صدرت لنا دراستان حول هذا الموضوع الأولى: بعنوان جدة والكنعائييون - بفرسان 
... والثانية بعنوان: الكنعانييون معينيون من جازان ٠‏ 


25 


خارج جزيرتها بالقبائل الكنعانية» فهذ! ما أكدناه في الدراستين السابقتين عن هذه 
القبائل7') . ولا سيما الدراسة الثانية التي زودناها بالكثير من الصور الفوتوغرافية 
التي تشير للكثير من آثار تلك القبائل» سواء أكانت في مواقعها التي استفرت بها في 
سهول هذه الجبال كالصور التي تشير لأحد معابدها الضخمة وما يوجد بداخله من 
نصب ونقوش مهمة جدأء وهتاك صور أخرى تشير لمقبرة كبيرة للمدينة الأثرية 
التي لا تبعد كثيراً عن موقع المعيدء وصور كثيرة تجلي الكثير من غوامض هذا 
الموقع» مع دراسة موجزة لبعض من تلك النقوش؛ من -حيث اللغة التي كتبت بها 
لهجتهاء مع مقارنتها باللهجات الخاصة بأهل المواقع التي وجدنا بها هذه الآثار 
والنقوش؛ التي يقول عنها أهل هذه المواقع - الآن - أنهم توارثوها كابراً عن كابر» 
ولا أحد يعرقها غيرهم ... ومواقع بني معين في هذه المنطقة الجبلية» ليست هي 
وحدها من ارتبط بتلك القبائل الراحلة» سواء سميت بالكنعانية أو غيرهاء بل كل هذه 
المنطقة الجبلية وسهولياء هي مليئة بالمواقع الشاهدة على الكثير ممن رحلوا منهاء 
سواء بقوا على أسماثهم الأصنية التي كانوا يعرفون بها قبل رحيلهم؛ أو غيرت إلى 
أسماء أخرى كما سبق ... كمواقع الجوابرة - بني معين - والحشر والقيوس؛ وبني 
حريصء؛ والحروبء والريث وهروب ومنجد وبني مالك؛ ويلغازي وغيرهم كثير في 
هذا الشريط الجبلي أو في سهوله ... وهنا قد يأتي من يقول: ترى لم كان تركيزك 
على أجزاء هذه المنطقة الجنوبية - خاصة - دون سواها من كل أنحاء جنوب 
جزيرة العرب؟ ... مع العلم أن بعضاً من أسماء المواقع التي ذكرت قد وردت في 
كتب الكثير من الرحالة المستشرقين الذين طافوا - تقريياً - أكشر أجزاء هذا 
الجنوب؟... وما دام السائل قد أشار أن بعض ما ذكر من مواقع قد أشير إليها ... 
فجوابنا سيكون - بإذن الله تعالى - من خلال ما أشار إليه ... وإذا كان جل جتوب 
جزيرة العرب قد وصل إليه وبحث ... ومنها بعض من مواقع المنطقة التي أشرنا 
إليها ... فهذا يعني أن ما نسبته تسعين بالمائة مما ذكر لم يبحث ولم يصل إليه أحد 


)2 الاولى: جدة والكنعانييون بفرسان ... والثانية؛ الكنعانييون معينيون من جازان . 


26 


من أولئك الرحالة؛ لأنه لم يذكر في كتبهم وبحوثهم؛ بل ظلت هذه المنطقة - بالذات 
- من أجزاء جنوب جزيرة العربء بجميع مواقعها عبر التاريخ منطقة معزولة من 
أن يصل إليها أحدء أو يختلط بأهلها غريب؛ بل لا أبالغ إن قلت إن أكثر مواقعها إلى 
قبل عشر سنوات من الآن صعبة المنال إلا لأهلهاء حتى أن المعلمين الذين كانوا 
يوجهون إليها للتدريس بهاء كانوا لا يستطيعون الصعود إلى أكثر مواقعها إلا 
يواسطة حبال تدلى إليهم من أعلى الجبل الذي بين الموقع؛ ومن ثم يسحبونه إلسى 
أعلاه كجبال ربوعة والحشر - سابقا - والجبل الأسود وهذه الصعوبة والمشقة في 
الوصول إلى أكثر مواقع هذه المنطقة وكذلك عزلتها ساعدت -يعد حفظ الله تعالى- 
أهلها من أن يصلهم أحدء أو يختلط بهم غرباء؛ لذلك ظل أهلها محافظين على سلامة 
وقصاحة ألسنتهم نطقاً للفصيح من العربية الأم؛ وأيضاأ على سلامة نطق لهجاتهم 
الخاصة بهم؛ والتي لا يزالون يعتزون بها ويحافظون عليهاء ويقولون أنها ألسنة 
أجدادهم الخاصة» التي بقوا ولا زالوا يتوارثوتها كابرأً عن كابر؛ لذلك بقيت هذه 
اللهجات الخاصة صامدة عبر كل تلك الأزمنة الغابرة» وإلى الآن» واستطاعت أن 
تحافظ على خصائصها النطقية من أي زيغ أو تحريف ... نعم بقيت -لحكمة 
أرادها الله تعالى- لتبقى شواهد تثبّت حلقات مراحل تاريخ العربية وكل ما كان 
يشوبها من هبوط وصعودء بقيت- أيضا- لتوضح مراحلها التاريخية التي كانت تنش 
بها بعض انحرافاتهاء التي سميت فيما بعد باللهجات؛ وتثبت أصالة عروبة ألسنة 
أولنك المهاجرين الذين رحلوا إلى خارج جزيرتهم .. لذلك كانت عزلة مواقع هذه 
المنطقة؛ وحفظ الله تعالى لهاء من أن يصل إليها أحد من أولئك الرحالة المستشرقين 
وتلاميذهم» كان خبراً لهذه الأمة - العربية - ولسانها؛ إذ لو وصل إليها أولك 
الرحالة؛ لضاعت كل معالم الهوية العربية عن أولئك المهاجرين؛ لكن إرادة الله 
تعالى غالية!! .. 

أما الأجزاء التي وصلوا إليها فقد كان أغلبها: إما صحراوية كثيفة الرمال» 
يصعب تعمق مسحها كاملة» عدا بعض أطراقها ... وإما سهلية؛ ملامحها لااتوحي 
- لغير أهلها - بأي فائدة تكون ذات أهمية كبيرة لما يريدونه؛ لذلك كان ما أخذ منها 
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- جميعاً- ليس ذا قيمة كبيرة؛ لكنهم مع ذلك حرّفوا وبثلوا فيه حتى جعلوا منه هالة 
كبيرة لما أرادوا؛ لهذا تكون هذه المنطقة - التي أشرنا إليها - هي ذات جذب شديد 
لدارسي تأصيل العربية وتاريخها الكبير الذي ظل محتكرأً بأيِدي أولئك الرحالة 
يظهرون ما يلائمهم؛ ويخفون ما يريدون إخفاءه؛ حسب متطلبات أهدافهم . 
ولأهمية هذه المنطقة أسباب كثيرة جدأء سبق أن أشرنا إلى الكثير منها في 
داخل هذا البحث الذي نقدم له ... وقد أكدتا في مجملها على أن هذه المنطقة؛ هي 
تلك المنطقة التي أشار إليها بعض المخلصين من كتبة التاريخ - طبعاً دون أن 
يصلوا إليها - وهم يتحدثون عن وجود روابط قوية بين بعض مواقعها التي أسموا 
أهلها بالقبائل العربية الغربية؛ وبين القبائل التي ارتحلت منها قديمأًء وأسموا أهلها 
بمثل تلك التسميات ... إلخ» وأكدوا - أيضاً - أن هذه المنطقة هى أقدم منطقة 
جغرافية قديمة في جنوب جزيرة العرب. يمكن أن تؤكد وحدة ألسن كل تلك القبافل 
داخل جزيرة العرب وخارجها قل عصر اتفصال العربية الغربية عن بقية اللغات 
الأخت الأخرى ... بل واعتبروا هذه المنطقة موقعاً مهما للتوزيع الجغرافي الذي 
يربط بين الكنعانية والآرامية ربطأ قوياً واضحاً داخل جزيرة العرب وخارجها( 
ولأن قبيلة طيء - وجل - بطونها كانت قبل أن تهاجر إلى شمال جزيرة 
العرب وخارجها تتخذ من هذه المنطقة موقعاً رئيسياً لسكناها الذي تفرعت منه.في 
شتى أنحاء جنوب جزيرة العرب؛ حيث وصلت حتى حضرموت وما حولها!" ... 
ورأينا المستشرق " رابين ' ومجموعته يقولون: إن ' ذو " اسم موصول في الطائية؛ 
يربط ربطأ قوياً بين هذه اللهجة و عنصر أساسي واحد على الأقل من العناصر 
الأساسية في العبرية .. ولما كانت " زوو" العبرية بقية قديمة لا تستعمل إلا في لغة 
الشعر؛ فإنه من الممكن» أن تشتق من جهة غير كنعانية!" ... وهذا يعني " أن 


()2 اللهجات العربية الغربية القديمة - رايين -: اصن 585 / .... 
(1) أخبار طبىء وأشعارها 11 
(5) اللهجات العربية الغربية القديمة - رابين -؛ ص 585 
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تكون راجعة إلى ما قبل عصر انفصال العربية الغربية عن بقية أخواتها(" 
ومعلوم أن قبيلة عطىء هي من أكبر وأقدم قبائل المنطقة الغربية بجنوب جزيرة 
العرب وأقدمهاء وهذا يدل أن هذه المنطقة هي - أيضا - من أهم المناطق التي يجب 
أن يكون التركيز عليها في دراسة التاريخ اللغوي للغة العربية؛ وخاصة الجزء 
الغائب - المققود- قي هذا الجاتب... خاصة إذا علمنا أن قباتل أزد شنوءة كانت - 
أيضاً - تسكن هذه المنطقة» وأن رحيلها منها كان قبل رحيل قبائل طىء؛ بل إن 
رحيل الأزديين منها كان السبب الرئيسي الذي دعا لرحيل طيىء منها لاستوحاتها 
بعد رحيل طيىء(2 ... وإذا كانت قبائل الأزد - شنوءة - وأزد السراة كانت 
تشكل مكانة كبيرة في هذه المنطقة؛ فهذا يعني أنها كانت ذات أهمية كبيرة قي تشكيل 
اللسان العربي القديم لهذه المنطقة إلى جاتب بقية ألسنة أخواتها من قبائل هذه 
المنطقة؛ كطيىء ولخم وجذام وسهار وقضاعة؛ وغيرها من القبائل الأخرى؛ وهذه 
الأقدمية لهذه القبائل جميعاء جعلت الكثير من المستشرقين: ' يعتبرون لهجة الأزد 
أنها كانت ممثلة لمرحلة أقدم مما هو متداول بين علماء تاريخ اللغةا؟ ولذلك نراهم 
يربطون ما سبق أن اعتبروه يمثل الطبقة التحتية للعربية الأقدم ... والمشخص في 
اللهجة النبطية؛ ولغة الملك أمرىء القيس المدونة في نقش النمارة؛ هو بقية من 
اللهجات العربية الأقدم؛ شأنها في ذلك شأن لخد الثموديين الذين كتبوا نقش الحجر . 
وهذا ما يجعلنا نستنتج أن خصائصها - أي لهجة الأزد - تعود للعربية الأقدم!' 
....وزبظ خصائص .لهجة الأزد بلهجة الثموديين وجعلهما يمثلان العربية الأقدم 
يعطبنا معطياث كثيرة جدأ ... منها: أهمية هذه المنطقة من حيث جعلها ميدانا لإعادة 
دراسة الكثير من نظيرات العربية وتاريخها اللغويء وكل ما يرتبط بذلك ... دراسة 
نشأة اللهجات في اللسان العربي» ومصدرها الرئيسي ... تأكيد ما ذهبنا إليه في جعل 
لهجات هذه المنطقة: هي الحلقة المفقودة في امتداد عربية اللغات السامية - اللهجات 
السامية -؛ وجعلها لهجات ترتبط بلهجات هذه المنطقة؛ وأنها رحلت من هذه المنطقة 


(1) 2 المرجع السابق . 

)2 ابن خلدون: 7/٠‏ 

(5) 0 اللهجات العربية الغربية - رابين ص 277 . 

(1)< اللهجات العربية الغربية القديمة - رابين -: اص 111 
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في الفترة -الفترات- التي تردى فيها اللسان العربي. وأخذ يتبلبل ويتشعب إلى عدة 
آلسن - لهجات- بسيب التوحد الذي أصاب الأمة العربية؛ ويؤكد - أيضا - رأي من 
يذهب إلى أن الثموديين رحلوا من جنوب جزيرة العرب؛ ولكتهم اختلفوا في تحديد 
الموقع الذي رحاوا منه في جنوب الجزيرة العربية» ولذلك نجد (ولفنسون) لا يستقر 
على رأي محدد حول منطلقهم؛ فحيناً يذهب إلى أن مواطن قرم ثمود كانت في 
جنوب مكة إلى تهامة عسير» في المنطقة الي أطلق عليها [ بعطان ] ... وحيناً آخر 
يقول: يحتمل أنهم من اليمن؛ لأن اليمن كانت المرطن الأصلي لكثير من القبائل 
العربية التي رحلت شمال الجزيرة وخارجهاء كيني [ معين ]و [ كندة ]و 
[الخزرج]ء ... وفي الأخير يحسم أمره فيقول: (والذي نلاحظه أن الثموديين في 
حركاتهم وتتقلاتهم كانوا دائماً يتجهون من الجنوب إلى الشمال ... فقد نزحوا مسن 
عسير إلى الحجاز» ثم من جنوب الحجاز إلى مواطن بتي لحيان ... فيظهر مسن 
هذا أن موطنهم الأصلي هو عسير)(" ... والحقيقة لو أن (ولفنسون) كان قد زار 
المنطقة الجنوبية لجنوب جزيرة العرب؛ لما تردد في تحديد موطنهم الأصلي؛ لأن 
الجزء الذي يقع في الجنوب الغربي من عسير؛ هو جزء خارج حدود عسيرء وإن 
كان يلتصق بحدوده الغربية لأنه جزء من المنطقة التي نتحدث عنها؛ فجبل بني مالك 
هو أحد أهم مواقع هذه المنطقة - المتحدث عنتها - من جهتها الشرقية» أي الجهة 
المواجهة لحدودها -هذه المنطقة- مع عسيرء أما جهته الغربية فتسكنه قبائل بني 
مالك؛ وعلى هذا تكون قبائل ثمود كانت قد رحلت من أجزاء هذه المنطقة بالذات؛ 
لأسباب كثيرة جداً منها مثلاً: أن الكثير من خصائص القلم الثمودي واللحياني وما 
سمي بالصفوي هي نفس خصائص الأقلام التي وجدت منقوشة > الآن - في أسفل 
مراقع جبال بني مالك وجبال فيفاء ولم يُشار إلى مثل هذا في الجزء المسمى بعسير 
... ومن خلال توافق خصائص تلك النقوش التي دونت بهاء والنقوش التي نسبت 
إلى أولنك الثموديين وإخوتهم داخل جزيرة العرب أو خارجها: وجدتا أن من دونوا 
بتلك النقوش - داخل جزيرة العرب وخارجها - كانوا يعرقون نكراتهم [ بالهاء ]؛ 
ووجدنا - القبائل التي تسكن - الآن - في المواقع التي نسبت لسكنى من سموا 
بالثموديين؛ لا زالوا يعّرفون [بالهاء]» ومنهم حمثلاً- بني حريص والحروب؛ وبعضآ 


إل ولفنسون: من 164-187 
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ممن حولهم؛ قجملة [هذه الدار لمحمد] ينطقونها هكذا: [هدار لمحمد] وكلمة [الملك] 
ينطقرنها [هملك] . 

وإذا كان الثمودييون - كما يشير ولفنسون - قد استقروا في المنطقة التي 
استقر بها من سموا باللحيانيين في شمال الحجاز وخارج جزيرة العرب؛ أفلا يدل 
ذلك على قوة الترابط النسبي والمكاني والروحي؟ ألا يدل على وحدة المكان الذي 
كانوا يسكنونه في جنوب جزيرة العربء وهي التي قادت الثموديين واللحيانيين 
لوحدة السكنى شمال الجزيرة وخارجهاء بدليل وحدة اللسان والقلم ... وإلا لم اختار 
الثمودييون سكنى مواقع اللحيانيين خاصة؛ لأن قوة الرابطة النفسية؛ تعني قوة - 
قدم- الوحدة المكانية؛ بدليل وجود تشابه خصائص الوحدة القلمية لكل هذه الجماعات 
القيلية!' ... وتشابه خصائص أقلام هذه المجموعات القبلية في كل الأماكن التي 
تتقلوا بينها هو عين ما وجدناه في مواقع هذه المنطقة التي نتحدث عنها في جنوب 
جزيرة العرب - خاصة مواقع القبائل الذين وسموا لسانهم بالعربية الغربية - 
خصوصاً الجزء الجبلي منهاء ... قالنقوش - التي سميت - اللحيانية والثمودية 
والصفوية؛ قالوا عنها: إن بها صعوبات تواجه قارئها: ' ... فكلمة 'يت* - مثلا -قد 
د": هي زيد ... وكلمة ' بنت 


تقر بأوجه متعددة ... كأن تقرأ: بيت وبات و كلمة: 
' تجدها تكتب بدون “نون3) ... (والتاء) المربوطة؛ تكتب دائماً (تاء) مفتوحة .. 
مثل: 'سنة " في (سنت ) ... و"عمرت" في "عمرة7" ... وكل هذه الكتابات وغيرها 
نجدها بعينها فيما هو موجود من نقوش حول جبال فيفا وبني مالك وبني معين مسن 
هذه المنطقةء بل مما يزيد هذا الأمر تأكيداً أن هذه الخصائص: - القلمية - نجدها 
بعينها في نطق قبائل هذه المنطقة إلى الآن ... وتوافق خصائص اللهجات التي كتبت 
بها تلك الأقلام؛ مع [ ما ] وجد من نقوش في المنطقة المقصودة؛ ومع نطق أهلها 
الآن يؤكد تواجد أهل تلك النقوش قديماً بهذه المنطقة قبل هجسرتهم؛ بدليل توافق 


)00( المقصل - جواد علي -: 8/571 ... 1501 8/9177 , 
)2( غويدي: ص 14 . 
0( المفصل ...2 15ل (1للء 18 1ل الام 
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ضمائر الخطاب والغيبة والتكلم وغيرهاء منفصلة ومتصلة'1 في لهجات هذه 
المنطقة مع ما قيل بكنعنته ولدينته وثموديته قديماً ... حتى في الكثير من الألفاظ - 
كما هو موجود داخل البحث - التي وجدناها تتفق نطقاً وكتابةً مع الكثير من ألفاظ 
تلك اللهجات؛ فكلمة " ماء ' نجدها في النقوش الثمودية مكتوبة هكذا: ” مو * ... 
وهذا النطق ' مو ' لكلمة [ماء] في الثمودية» نجده بعينه - الآن - في لهجات بعض 
البطون من اللغوب من قبائل جبال العبادل؛ يقولوا لكلمة (ماء) "مو'ء في حين نجد 
آخرين من البطون الأخرى ينطقون كلمة: [ماء] هكذا: "ماو 7 ... ولسيس هذا 
فحسب؛ بل هناك أمر آخر - مهم جدأ - نجده قي هذه المنطقة؛ ونجده أيضا - في 
الثمودية - خصوصاً - كما سبق أن وجدئاه في لهجات بني مين - والمعينيين 
عموما -النين أسموهم بالكنعاتيين وغيرهم؛ ألا وهو: " فن الاختزال ' .... وإذا كنا 
قد تحدثنا عن هذا الفن بإسهاب في داخل هذا اليحثء وفي كتابنا الآخر [ الكنعانييون 
معينييون من جازان ] ... وهنا سنضيف - بعضاً - مما قاله التاريخ اللغفوي من 
خصائص اللهجة الثمودية؛ من ذلك قولهم: ' ... ونجد الكتابسات الثمودية تحذف 
بعض حروف الكلمات - أحياناً - وتختزلها؛ كما في كلمة [ ابن ] التي يشيرون إليها 
بحرف [ الباء .. ب ... ] فقط ... وتختزل حرفي: [ الألف ... والنون .. ] وتكتفي 
آبالباء] .. وكتابة حرف إل] تعني في نقوشهم - مثلاً -: إلنا! أو [لي] .. و[ب] 
تعني - أيضأ - [ بني ] .. أي - أنهم يقطعون الضمير اللاحق بحرف الجر في 
بعض الأحيان(, 

وهذا النوع من الحذف والاستقطاع والإبدال» ثم الاختزال في نقوش 
الثموديينء التي تمثل ألسن من نقشوها فيمن سموا بالثموديين؛ هو ما نجده شاخصاً 
بعينه في لهجات منطقتنا التي نتحدث عنها؛ بل ونجد له أنواعاً كثيرة .. ففي بعسض 
مواقع جبال فيفاء وهي من المواقع المهمة في هذه المنطقة؛ تجد الكثير من أهلها - 


(1) تفصيل هذا نجده داخل البحث . 

(1) محمد قاسم اللغبي العبدلي / أحمد أبناء وجبال العبايل . 

(؟) المفصل - جواد على -: مول ترى /199 / 4 . 
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إلى الآن - تعاف بعض الحروف؛ فتبدلها بحروف أخرىء ثم تختزل ما بعدها -أو 
ما قبلها- في حرف واحد أو حرفين؛ لذلك تجدهم يُحلون: [الياء) محل الهمزة في 
بعض الضمائر المتفصلة؛ للدلالة على التأكيد؛ بدل استعمال 'إن” ... فجملة: [إنتي 
راجع] - مثلاً - يختزلونها في قولهم: بناء جوباً لجملة [هل أنت را 0 
الإجابة [ بنا ] ... وجملة: [ إنهم كرماء ]» يختزلونها في قولهم: [ بهم ] ... وجملة 
[ إنها جميلة ] في قولهم - أيضأ -[يها]!"... 

أما جهات بني معين [الجوابرة] وبني حريصء نجدهم يختزلون - مثلاً - 
جملة[ من هو أبوك؟ ] في قولهم: إلنك ابن] .. وتجد بالقرب منهم مواقع الغمريين 
ينطقون الجملة السابقة هكذا: [ متك عَيْهْو ](... 

وإذا كان اللحيانييون والتمودييون» كانوا ينطقون كلمة [ بيت ]: [بت]9" . 
فقد وجدنا في التقوش المكتوبة على صخور الكثير من مواقع هذه المنطقة - التي 
نتحدث عنها - هذا النطق نفسه [بت] في هذه النقوش القديمة» بل وجدناه - الآن- 
في نطق الكثير من أهل هذه المواقع؛ لا سيما في لهجات مواقع الغمريين؛ ومواقع 
بني معين - الجوابرة - ومواقع العبادل؛ خاصة اللفويين) ... وهذا لا يعني أن 
حرف [ الياء] محنوف من الكلمة؛ أو هو غير موجود في أصل النطق؛ بل هو 
موجود؛ لأن الحقيقة تقول - أي حقيقة لهجات هذه المواقع - إن حرف الياء] 
موجود في الكلمة وفي نطقها؛ لكنه مدغوم مدمج بين حرفي: [الباء.. والقاء..]ء 
وسرعة النطق التي يمتاز بها نطق أهل هذه المواقع؛ هر ما يجعل السامع لا يستطيع 
أن يميز سماعها عند نطق المتكلم؛ وهذا الدمغ والدمج لبعض الحروف عند النطق 


)0( لهجات فيفا - مخطوظ - محمد الفيفي: ص 28 - 45 , 

(1) مقابلة شخصية مع الشيخ / على بن يحي بن جابر اللغبي العببلي / أحد مشايغ جبال 
العبادل. 

(0) 2 المفصل - جراد علي - 4/58 

(؛) تسجيل أحمد الجابري: أحد أبناء الجوابرة بني معنيء والشيخ علي بن بحي الغيي 
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تجده في الكثير من كلام أهل هذه المواقع؛ قديماً وحديثاء فكلمة [سنبلة] هي في نطقهم 
السريع: [سبلة]ء وكلمة [عنب] هي: [عبا] وكلمة: [أنف .. وأنفس ... ] مي: [ أف 
... وأقس .... ]» وهذا ما سبق أن تحدثنا عنه - داخل هذا البحث - حول نطق 
ضمير الخطاب في هذه المواقع؛ لا سيما مواقع الريث وهروب والحشر ومنجد وجل 
المواقع التي تقع حولهاء تجدهم ينطقون ضمير الخطاب: [أنت] نطقا مدغماً مدمجاء 
أي أنهم يدغمون حرف: [النون] عند النطق؛ بحيث تدمج حرف النون بين [ الهمزة 
والتاء ]؛ فيتبادر إلى ذهن السامع أن المتحدث نطقها هكذا: [أت] بالتشديد» في حين 
انجد بعضهم ينطقونها النطق نفسه: [أت] ولكن بدون تشديدء مع أن الكثير من بطون 
قبائلهم ينطوتها نطقاً سليمء مما يؤكد أن هذه النون موجودة في الكلمة رليسست 
محذوفة - لاسيما في فيفا منها؛ وإنما سرعة النطق هي التي أدت إلى عدم سماعهاء 
وهذا يجعلني أقول إن طريقة هذا النطق هي التي أدت إلى عدم سماعياء وهذا 
يجعلني أقول إن طريقة هذا النطق لبعض الحروف في كلام أهل هذه المنطقة؛ سواء 
من رحلوا منهم قديماً وسموا بتلك التسميات؛ كالأكاديين والكنعانيين؛ أو اللحيانيين 
والثموديين وغيرهمء أو من بقوا منهم في مواقعهم قديمأء أو في نطق أحفادهم الذين 
تعاقبرا منهم إلى الآن في هذه المواقع؛ هذه الطريقة يمكننا أن نجعلها قاعدة انطق كل 
حرف [ نون أو باء ] ساكنة تقع بين حرفين متحركين كما سبق (وكبنت] - التي 
تنطق في هذه المواقع: آيت] بدون نون ... بل - أظنها - كانت قاعدة قي أكثر 
اللهجات التي نقشت بقلم المسند قديماً؛ سواء كانوا يسمون بالمعنيين أو السبئيين أر 
الأوسائيين» أر القتبانيين» أو الحميريين؛ أو من رحلوا وسموا بتلك التسميات السابقة 
... وأظن - أيضاً - أن التاريخ اللغوي قد أشار إلى مثل هذا عند الحديث عن أقلام 
المسند بقوله: [ وقد يتحد حرف النون الساكن مع الحرف الذي يليه فلا يظهر في 
الكتابة ... ففي كلمة: [بنت] أسقط - أدمج - الكتاب حرف [ النون ] من الكلمة» 
واكتفوا بهذا الشكل إيت]!') ... وقد نعذر من قال وكتب هذا الكلام؛ لبعده عن ألسنة 


)0( المفصيل - جواد علي -5178 8/511 . 
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من تعاقبوا من تلك القبائل في مواقعهم الأصلية بجتوب جزيرة العرب » والحقيقة 
هي ما سبق آنفأ أن أشرنا إليهء من خلال تسجيل الكثير من المحادثات التي كنا 
نجريها مع أهل هذه المواقع»... أما لم كتبت بهذا النطق؟؛ فلّننا نعلم أن الذين كانوا 
ينقشون -يكتبون- بالمسند, كانوا يكتبون ما ينطقون في تلك الأزمنة الغابرة» الذي 
استمر يتناقل في ألسنة - لهجات- قبائل هذه المواقع كابراً عن كابرء كما يقول أهل 
هذه المواقع أنفسهم -الآن- ولازالوا ينطقون ذلك التطق إلى الآن وهذه كلها من 
الأمور التي تؤكد -إضافة لما سبق- أن تلك القبائل التي كانت تكتب تقوشها بهذه 
اللهجات كانت قبل رحيلها إلى خارج جزيرتها بهذه المواقع في هذه المنطقة؛ بدليل 
أن التاريخ القديم يقول إن المنطقة التي تواجدت بها فيما بعد قبائل من همدان؛ وقد 
وجدت نصوص قديمة تشير إلى أن هناك قبيلة كاتت تعرف: [يددن ... دادان ... 
ددان ... وكانت تسكن بمدينة: [ أكانط ]7 ... وإذا كانت نقوش هذه المنطقة القديمة 
تشير إلى أن هناك قبيلة كانت تعرف باسم [ بدون ] أو إددان] ... أفلا يؤكد هذا أن 
تلك المملكة التي أقامت حضارة في شمال جزيرة العرب في منطقة [ العلا ] باسم 
مملكة إددان] أي باسم القبيلة التي رحلت من مدينة [ أكائط ] بجنوب جزيرة العرب. 
ومعلوم أن تلك المملكة - مملكة ندان - كان أهلها من مجموعة القبائل التي كانت 
تدعى بقبائل لحيان ... وإذا كانت قبيلة [ددان] من مجموعة القبائل اللحيانية نفسها: 
وأنها كانت قبل رحيلها تسكن بهذه المنطقة؛ إنن فمجموعة القبائل اللحيانية كانت 
تسكن بهذه المنطقة قبل رحيلهاء شأنها في هذا شأن القبائل الثمودية؛ بدليل ما نجده 
من تشابه كبير في جوائب الحياة التي كانت تسلكها تلك القبائل في مواقع سكنها في 
شمال جزيرة العرب أو خارجها مع مواقعها التي رحلت منها بجنوب جزيرتها؛ غير 
توافقهم في النطق اللساني كتشابههم في الحياة السكنية والمعمارية؛ من حيث طرق 
بناء المنازلء وتقسيم طبيعة البناء المتوائم مع طبيعة حياتهم الاجتماعية ... فإذا كان 
التاريخ قديماً وحديثاً قد حدثنا عن العرب الذين استقروا في شمال جزيرة العرب» 


(1) المفصل - جواد علي - 4/4٠‏ 
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وبلاد النهرين والشام وفلسطين؛ وخصوصاً من سموا باللحيانيين والثموديين 
والصفويين: كانوا يجعلون غرف الطابق الأرضي من قصورهم لتخزين الميرة وكل 
ما يختص بشئون المعيشة ... وكذلك ماشيئهم وكل ما يختص بها؛ ولحفظ كل ما 
يختص بشئون الزراعة وأدواتها ... أما الطابق الثاني قيتخذ مسكناً لأهل القصر 
أنفسهم .. وفي الأعلى يجعلون منافذ صغيرة يتمترسون وراءها أثناء المروب!2 

... وهذا الوصف التاريخي لتقسيمات بيوت من استقروا بشمال جزيرة العرب 
وخارجهاء هذا الوصف المعماري نجده بعينه في المنطقة المتحدث عنها إلى الآن؛ 
بل قي أكثر مواقع جتوب جزيرة العرب ... ففي بيوتهم القديمة نجد -مثلاً-: [...أن 
الطابق الأول بكون لشؤون المعيشة وبعض لوازم الفلاح وأدواته الزراعية» والماشية 
... أما الطابق الثاني فهو -كان- لاجتماع الأسرة واستقبال الضيوف7) ... وليست 
قبائل لحيان وثمود هم وحدهم من رحل من هذه المنطقة؛ بل هناك الكثير من القبائل 
رحلت من هتاء سبق أن أشرنا إليها سواء كان ذلك في هذه المقدمة: أو في داخل هذا 
البحث الذي تقدم له؛ لأن هناك قبائل كبيرة لازال ذكرها يتردد في هذه المنطقة؛ 
سواء كان ذلك من حيث المواقع التي لا زالت تحمل الكثير مما يرتبط بذكرهاء أو 
من خلال البطون والفروع التي ظلت تتعاقب وتتكاثر حتى أصبحت قبائل كبيرة 
تحمل أسماء أجدادها الأول الذين رحلوا قبل التاريخ أو بعده إلى خارج جزيرتهم 
العربية؛ وظلت ألسنتهم حلقة وصل بين من سيقوهم إلى هناك؛ وبين من بقي 
بمواطنهم الأصلية بجنوب جزيرة العربء كقبيلة جذام ذات التأثير الكبير في القبائل 
العربية خارج جزيرتها؛ هذه القبيلة -حذام- نجد لها بطوناً أصبحت قيائل كبيسرة 
تحتل عدة مواقع - بمنطقتنا التي نتحدث عنها حمن جبال العبادل التي ل أهلها 
يتشيثون بألسنة أجدادهم الأول؛ أي ألسنة الأقوام الذين يمثتلون القترة الأولى لبداية 
التوحد اللغوي الذي أصاب نسانهم الأصيل؛ في تلك الفترة؛ فترة التشرد والتمزق 


)0( المقصل - جواد علي - 3/58 . 
(2)5 لهجات فيفا - محمد الفيني - مخطوط . 
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لأمة العرب؛ فترة البدايات الأولى لميلاد تردي اللسان العربي وتمزقه إلى 
مجموعات لهجية؛ كل مجموعة لها لسانها الخاص الذي يمثلها؛ إنها قترة ميلاد 
لهجات اللسان العربي؛ نلك اللهجات التي رحلت مع مجموعاتها المتمزقة خارج 
جزيرتهاء لتصبح مع الزمن وتباعدها عن أصولهاء وعن بعضها؛ كأنها لغات أمم 
مختلفة عن بعضهاء لا يجمعها جنس واحدء ولا تربطها روابط الدم واللسان الواحد. 
بل هذا هو واقعها الذي عرفت به في كتب تاريخ أعدائها - للثسف - ... وليست 
قبيلة جذام وحدها في هذاء بل هناك قبائل أخرى كسحار وجماعة والحروب وغيرهم 
كثيرة كقضاعة التي امتدت فروعها من بطن مواقع هذه المنطقة حتى قرب المهرة 
وليس هذا فحسبء بل نجد بهذه المنطقة الكثير من أسماء المدن والقيّل - القبافل- 
التي نجد أهل التاريخ لا يعرفون عنها من أين جاءعت من جنوب جزيرة العرب» 
كقبائل يرسم - مرسم - وسمعي التي تعودان لقباتل خولان الهمدانية؛ ومعلوم أن 
هذه المنطقة -التي نتحدث عتها- هي من أهم مراكز خولان همدان؛ فالمدينة التي 
وردت في كتب التاريخ باسم: [خيوان] وأشاروا إلى تحديد موقعها بجنوب جزيرة 
العرب؛ نجد من خلال الوصف الذي وصفوا به موقع تلك المديئة؛ نجد أنه لا يخرج 
عن طبيعة أرض المنطقة التي نتحدث عنها وجعلناها ميداناً لبحثنا هذا ... بدليل أن 
بهذه المنطقة - إلى الآن - مدينة تعرف باسم مدينة [خيران] ... ورب قائل يقول: 
إن المدينة التي جاءت في كثب التاريخ كانت تعرف باسم [خيوان] وما أشرت إليها 
هي: [خيران]» أي أن الحرف الثالث باسم تلك المدينة هو: [الواو] والثانية حرفها 
الثالث هو: (الراء)» وهناك فرق بين الحرفين ... فكيف توفق بين ذلك؟... وجوابي: 
لا أستبعد أن هناك تحريفاً قد وقع من قبل النساخ ولم يتتبه له أحد لبعد هذه المنطقة 
عن المؤرخين أنفسهم ... فكيف بأمر أولئك النساخ الذين لا يعرفون شيئاً غير النسخ 
.. هذه تاحية .. وهناك ناحية ثانية تتمحور فيمن نقل عنه رواة التاريخ اسم تلك 
المدينة؛ إذ ربما الذي نقل عنه الرواة كان لسائه - لهجته - تنطق حرف [الراء] 
آواوًاء وهذا كثير في بعض مراقع هذه المنطقة: نتيجة سرعة النطق ... إلخ وعلى 
حسب ما سمعتث عنه دوئته ...+ وهذا كثير جداً: بل قد أشار التاريخ إلى مثل هذا 
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التبديل في ألسنة الكثير من القبائل التي رحلت من هذه المتطقة قديماء وربما كان 
العكس؛ أي أن الأصل هر [الراء] - [خيران] والنساخ عكسوا ذلك ... بدليل أن في 
هذه المنطقة - وإلى الآن - مدينتان تعرفان بهذه التسمية -خيران-»؛ والثالثة موجودة 
داخل جنوب اليمن بهذه التسمية نفسها... كذلك مدينة [خياية] التي أشار إليها التاريخ 
بأنها في جنوب جزيرة العربء ولم يحدد مكاناها؛ هي في الحقيقة مدينة [الخوية] 
والتي تقع في حزون هذه المنطقة أي أسفل جبل رازح - داخل الحدود السعودية» 
والأخرى على ساحل البحر الأحمر التابع لهذه المنطقة - داخل حدود اليمنء وتلاحظ 
أنها تنطق الآن - الخوبة - باقواو -: رأوردها التاريخ -خيابة- بالياء والألفء وهذا 
لا يعني - عندي - أن هناك اختلافاً بين الاسمين أدى إلى اختلاف المسميين؛ لأن 
قلب [الواو] إلى [ياء] موجود في لسان العرب وبكثرة؛ وهذا يعني أن النساخ هم من 
فعل ذلك حسب تطقهم اللسانيء ولذلك أسباب كثيرة من أهمها: أن هذه المنطقة لم 
تلق أي عناية من قبل الرحالة والمؤرخين القدماء؛ لأسباب سبقت الإشارة إليها... 
أضف إلى ذلك أن المتأخرين من أهل التاريخ كانوا -ولا زالموا- يسيرون علسى 
الخطى نفسها التي رسمها لهم من سبقوهم؛ والمصيبة أن مؤرخي العرب قديماً 
وحديثاً - ترسموا خطاهم ولم يحيدوا عنهاء وكان المأمل أن يأتوا بالجديد الذي 
يدحض كل الافتراءات التي دست في التاريخ العربي والإسلامي؛ لأنهم هم أصحاب 
هذا التاريخ والمعنيون به أكثر من غيرهم بل كان من المفترض بهم أن يكونوا هم 
من جمع نقوشها وهم من قاموا بقراءتها لا أن ينتظروا من يأتيهم بتاريخهم محرفاً. 
لكن للأسف ظلوا اتكاليين حتى أصبحوا لا يعرفون من هم؟ ... وما تاريخهم؟ إلا من 
خلال من شوهوا وحرفوا تاريخهم؛ بل لا أبالغ إن قلت إن الكثير ممن نالوا درجات 
علمية في علم التاريخ من أبناء هذه الأمة لا يعرفون عن هذه المنطقة - المتعدث 
عنها - بجنوب جزيرة العرب - أي علم - وكان المأمل أن يكونوا هم أدرى وأعلم 
الناس بها من غيرهم؛ لأنها أرض عربية؛ وهم عرب؛ تحتضن الكثير الكثيير من 
الأسرار التاريخية واللسانية والنقوشية والآثارية لأقدم فترات - حتى - ما قبل 
التاريخ وبعده؛ بل قد يكون ما يوجد بها لا يوجد بغيرهاء حتى وإن وجد فلن يكون 
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في مستوى ما بهاء من تنوع لهجى وتنوع نقشي وكثرة معالم آثارهاء وكثرة مدنها 
التاريخية القديمة جداً؛ بل في كثرة المقابر التاريخية المنتشرة منذ القدمء حول مدنها 
التاريخية الشاخصة المتلهفة لمن يزورها ... إنها تننظر قدوم المختصين الذين 
يزيحون عنها غبارهاء وينقبون عن آثارها ... فهل من مجيب؟! ... ولكن أني ذلك 
لمن نال تلك الدرجات العلمية ممن لا يعرف عن هذه المنطقة 


وهنا أعود وأقول إن في هذه البيئة الخصبة ... وجدت الكثير من الأدلة 
والبراهين التي إن لقيت العناية القوية من المختصين سيكون لها شأن كبير جداً؛ شأن 
قد يدفع كتبة التاريخ لإعادة صياغة نظريات التاريخ من جديد ... فيليت قومي 


يسمعون!!.. 


ومن خلال زياراتي الميدانية وترددي على مواقع هذه المنطقة الجميلة؛ التي 
استمرت عشرون عاماً؛ وما عانيت خلالها من صعوبات ومصاعب خطيرة واجهتني 
خلال تلك الزيارات الميدانية؛ سواء أكانت في وعورة الطرق الموصلة لتلك المواقع 
التي كنت - في كثير منها - لا أتوقع رجوعي إلى أسرتي سالما؛ وإما لارتفاج 
الموقع المراد ارتفاعا قد يكون خياليا ؛ إضافة لضيق الخط الموصل إليه ورداعته 
وخطورته ... وإما لصعوبة التحدث مع أهلها لعدم فهمنا لكلامهم؛ عند حديثهم 
لاختلاف طريقة نطقهم سرعة ودمجاً أو دمغاً كما سبق أن أشرناء بل قد نجد أن لكل 
موقع منها طرقه الخاصة لنطق لهجته؛ لكنهم يقهمون بعضهم مهما كانت درجات 
الاختلاف في النطق بينهم؛ لكن التوفيق كان أكبرء بتذليله كل تلك الصعاب؛ حينما 
هيأ لنا الكثير من أبناء تلك المواقع - خاصة المتعلمين منهم- لمرافقتتاء فكانوا نعم 
المرشدين؛ » ترجمة؛ وإرشاداء وتعريفاء ومن تلك الصعوبات الثي واجهتني وأرهقتني 
كثيراء هي الصعوبات المادية؛ لأن مثل هذه المشاريع الكبيرة جداً لاايقوم بها إلا 
الحكومات الموسرة؛ والمؤسسات الأهلية ذات الدخل الكبيرء أما الأفراد فلا يمكن أن 
يقوموا بذلك؛ قد لا يصدق أخي القارىء أني كنت أستدين على راتبي قي الكثير من 
المرات؛ فقد كنت أعطي من يسجل لي شريطاً من لهجة قومه جهاز التسجيل الذي 
يسجل عليه ومكافأة» إلى جائب نفقات التنقلات والزيارات الميدانية» أما التعب 
والإرهاق الجسدي والذهني وما رافقه من معاناة خلال هذه المدة الطويلة ... ومع 
ذلك استطعنا أن نجمع الكثير» ولكن لم أقدم منه إلا القليل كبطاقة دعوة مني 
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للمختصين عسى ان تدعوهم وترعبهم للمجيء إلى هذه المنطقة وفتح كتوزهاء وأنا 
على أتم الاستعداد لتقديم كل ما لدي من معلومات وخبرات»؛ بل ومرافقتهم في كل 
زياراتهم الميدانية التي قد يحتاجونها لمواقع هذه المنطقة» وبدون أي مقابل» وأشهد 
الله -تعالى- على ذلك ... 

والله التوفيق والعون والحمد لله رب العالمين » وصلى الله تعالى على سيدنا 
محمد وآله وصحبه أجمعين . 


الياحث 


عبد الرحمن محمد يحيى الرفاعي 
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الفصل الأول 


التاريخ يعيد نفسه 


مط 
فكرة عن وحدة الجنس والموطن الأول 

إن الحديث عن بدايات الجنس البشري وموطنه الأول أمر يصعب الخوض 
فيهء لما يكتنف ذلك من متاهات تحول والوصول إلى حقائق يطمئن إليها الباحثء 
ولا نحب أن نعيد ما سبق أن خاض فيه الباحثون قبلفناء سواء كانوا قدامى أو 
معاصرين» حول تحديد الموطن الأول لبدايات الجنس البشري؛ لكن لا يعني هذا أن 
نيأس. بل يجب أن نحاول الخوض فيما خاضوا فيه لعلنا تصل إلى شيء يستفيد منه 
من يأتي بعدناء ولتكن بداياتنا من خلال هذه التساؤلات السريعة:هل كان اللسان الذي 
كانت تتحدث به البشرية في بداياتها - قبل تفرقها-» هو لسان موحد بصرف النظر 
عن كونها سامية؛ أو غير سامية؟ هل التفرق الذي حصل للبشرية بعد الطوفان» هو 
التفرق الذي أدى للتفرق اللساتي؛ الذي أدى بدوره للتفرق في الجنس أو كان هناك 
تفرق آخر كان هو السبب في كل ما حصل؟... وإذا قلنا بوحدة اللسان بداية:؛ ألا 
يعني ذلك وحدة الأمة التي كانت تتحدث بذلك لللسان؟ وأسئلة أخرى كثيرة لا حصر 
لها؛... أما الإجابات لمثل تلك التساؤلات وغيرها؛ ولاسيما الأخير منهاء فأظن أنه لا 
يوجد هناك مصدر يقيني يمكن الركون إلى إجابته والوثوق بما فيه؛ لآن ذلك يعد 
ركوناً إلى الخيال والوهم... ولكن لا يعني هذا النفي؛ أنه نفي مطل قء؛ لأن هناك 
مصدراً واحداأ يمكن الركون لما سيقوله؛ لأن ما فيه يعتبر قطعي الدلالة لفظأ ومعناً 
لكرنه آت من خالق هذه البشرية نفسهاء وعلى لسان مبلغ لا يتطق عن الهوى؛ لكونه 
رسول ممن خلقه أيضا... وهذا المصدر هو كتاب القرآن الكريم»... الذي ورد فيه 
ما يشير إلى أن الناس كانت أمة واحدة قبل أن تتفرق؛ ؛ كقوله عز من قائل:( كان 
رَاحدة فيَعَتَ الله لين نَأل مهم الكتاية بالق 
اناس فيا لختلفوا فيه وما اختلف فيه إن انيت أ بغ 
جاعَنْهمٌ الات بَغَا بَيَهُمْ فهدَى اللّهُ الذين آمَنُوا لما اختلُوا فيه من الح يلأنه 
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وَاللّهُ هدي من يَاءٌ إلى صراط سُمْتقِيمٍ ) ')... وعتد هذه الآية الكريمة تقاف 
لنوجز شيئاً مما ورد عنها في أمهات كتب التفسير؛ لتتضح لنا بعض إشارات ما 
توحي به هذه الآية الكريمة؛ ومما جاء:"... اعلم أنه تعالى لما بين في هذه الآيسة... 
أن سبب إصرار هؤلاء الكفار على كفرهم؛ هو حب الدنيا... بين في هذه الآية؛ أن 
هذا المعنى غير مختص بهذا الزمان؛ بل كان حاصلاً في الأزمتة المتقادمة؛ لآن 
الناس كانوا أمة واحدة قائمة على الحق؛ ثم اختلفواء وما كان اختلافهم إلا بسبب 
البغي والتحاسد والتنازع في طلب الدنيا... فهذا هر الكلام في ترتيب النظم... رفي 
هذه الآية مسائل كثيرة منهاء قال الققال: الأمة هي القوم المجتمعون على الشيء 
الواحد يقتدي بعضهم ببعض. وهو مأخوذ من الاتتمام. 

ومنها:أن الآية دلت على أن الناس كانوا أمة واحدة... وأنهم كانوا على دين 
واحدء وهو الإيمان والحق... وهذا قول أكثر المحققين؛ ويدل عليه وجوه؛ منهاةما 
ذكره القفال» حيث قال:الدليل عليه قوله تعالى بعد الآية السابقة قرله" فبعث الله 
النبيين مبشرين ومنذرينء وأنزل معهم الكتاب بالحق؛ ليحكم بين الناس فيما اختلفوا 
فيه" فهذا يدل على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنما بعثوا حين اختلاف... 
ويتأكد هذا بقوله تعالى:' وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا... ' ويتأكد أيضاً - 
بما نقل عن ابن مسعود -رضي الله تعالى عنه - أنه قرأ: (كان الناس أمة واحدة 
فاختفواء فبعث الله النبيين)..- إلى قوله تعالى " ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ".. 
وإذا عرفت هذاء نقول:الفاء في قوله تعالى:' فبعث الله النبيين ".. تقضي أن يكون 
بعثهم بعد الاختلاف... ولو كانوا قبل ذلك أمة واحدة في الكفرء لكانت بعثة الرسل 
قبل هذا الاختلاف أولى وهذا يدل على أن الاتفاق الذي كان حاصلاً قبل حصول هذا 
الاختلاف إنما كان في الحق لا في الباطل؛ فثبت أن الناس كانوا أمة واحدة في الدين 
الحق لا في الدين الباطل... ومنها أن آدم - عليه السلام - لما بعثه الله تعالى رسولاً 
إلى أولاده كان الكل مسلمين مطيعين له تعالى» ولم يحدث فيما بينهم اختلاف في 


)١(‏ سورة البقرة» آية:717 
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الدين» إلى ان قتل قابيل هاييل بسبب الحسد والبغي... وهذا المعنى ثابست بالتقل 
المتواتر؛ والآية منطبقة عليه؛ لأن الناس هم آدم وأولاده من الذكور والإناث؛ كانوا 
أمة واحدة على الحق... ثم اختلفوا بسبب البغي والحسدء كما حكى الله تعالى عن 
بني آدم:" إذ قربا قرباناً فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر '؛ فلم يكن ذلك القتل 
والكفر بال إلا بسبب البغي والحسد. 

ومنها:أنه لما غرقت الأرض بالطوفان لم يبق إلا أمل السفينة... وهمذه 
القصة مما عرف ثبوتها بالدلائل القطعية والتقل المتواتر.. قثبت أن الناس كانوا أمة 
واحدة على الحقء ثم اختلفوا بعد ذلك.. ولم يثبت ألبتة بشيء من الدلائل أنهم كانوا 
مطيقين على الباطل والكفر؛ وإذا كان - الأمر - كذلك وجب حمل اللفظ على ما 
ثبت بالدليل؛ وأن لا يحمل على ما لم يثبت بشيء من الدلائل... بدليل قوله عليه 
الصلاة السلام:(كل مولود يولد على القطرةء فأبواه يهودانه أو يتصرانه أو 
يمجساتنه).. وقد دل الحديث على أن المولود لو ترك مع فطرته الأصلية لما كان 
على شيء من الأديان الباطلة... وأنه إنما يقدم على الأديان الباطلة لأسباب خارجية؛ 
وهي سعى الأبوين في ذلكء وحصول الأغراض الفاسدة والبغي والحسد... ومنها:أن 
الله تعالى لما قال:" ألست بربكم؟.. قالوا بلى " فذلك اليوم كان الناس أمة واحدة» على 
الدين الحق... إلخ)(2. 

هذا موجز ما أشارت إليه كتب التفسير حول الآية السابقة... وفيه نرى أن 
الناس كانوا أمة واحدة؛ وعلى دين واحد... وإذا كانوا - الناس - على قلب واحد 
ديناً واعتقاداً؛ فحتماً سيكون الجميع لسانا واحدآ؛ لأن اللسان - كما عهد - هو 
ترجمان القلب والعقل؛ والأداة الناطقة المعبرة عن مشاعر وخوالج صاحبهاء وإذا 
كان الجميع أمة واحدة عقلاً وقلباً ولساناً؛ فإنهم لا يحتاجون لآخرين يترجمون لهم 
خوالجهم؛ لذلك رلينا أن الرسول الذي كان يبعث للأمة الواحدة يكون لسانه من جنس 
لسائهم ليفهموا عنه ويفهم عنهم... لذلك تواتر النقل أن آدم - عليه السلام- بعثه الله 
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إلى جميع أولاده ذكوراً وإناثاً؛ لأن الجميع كان مسلماً ومطيعاً ولسانهم كان ك ذلك؛ 
حتى لما اختلفوا فيما بينهم ابتداء من قتل قابيل لهابيل إلى أن بعث الله تعالى إلسيهم 
نوحاً - عليه السلام - نبياً ورسولاء ولم يبعث معه غيره إليهم؛ لأن الكل يفهم عنه 
وهو يهم عتهم... حتى لما عرقت الأرض وأعزق معها من أراد متهم الأخ تلاق 
والتفرقء لم يبق إلا أهل السفينة؛ وكلهم كانوا على المق والدين الصحيح؛ لأن 
رسولهم بينهم لا يزال واحداء وهو توح عليه السلام؛ لكنهم لما أخذوا - مع الزمن - 
يختلفون ويتباعدون بسبب البغي والحسد فيما بينهم؛ أخذ الأمر يذتلف عما كان عليه 
قا بالق سد رالائي ياه وواسعريعن بودم بك ليت بر ليده 
وأخذت تلك الأمة الواحدة تتشتت وتتباعد من وعن مهدها الأصلي الذي كان يجمعهم 
ويوحد لسانهم؛ كما كان الدين الواحد يوحد قلوبهم ومشاعرهم؛ عندها بدأت - مسع 
الزمن - تأثيرات البيئة تأخذ طريقها إلى ألسنة من بَعْد شيئاً قشيتاء إلى أن أخذت 
الاختلافات اللسانية تبرز وتنمو حتى أصبح لسان كل فريق منهم كأنه لساناً مغايراً 
للسانه الأصلي: -ظاهراً- عندها احتاج كل فريق من تلك الفرق المختلفة إللئ من 
يدعوه لأن يعود إلى ما كان عليه من الحق في النين؛ عند ذلك بعث الله تعالى النبيين 
مبشرين ومنذرين... وهذا يقتضي أن يكون داعي كل فريق من قومه» الارو ري 
الفهم بينه وبينهم قوية واضحة: (ِوَمَا أَرْسَلْتًا مِنْ رَسُولٍ نا سان ضَوْمِهِ 
اللّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَْرِي مَنْ يَشَاءٌ وَهُوَ الْمَزِيرُ الْحَكِيم. ب موي 
الأنبياء المرسلين دليلاً على أن كل قوم يبعث إليهم نبي؛ أنهم كانوا أمة مستقلة جنساً 
ولساناً؛ بمعنى أن لسانها يخصها وحدهاء ولا يشاركها في فهمه غيرها ممن قرب 
مكانهم منهم أو بعدء بل ذلك دليل على التفرق والبعد المكاني اللساني؛ بدليل ما كان 
يحصل في أزمنة تلك الأمم من بعث نبيين في مكانين مختلفين وإن توحد زمنهم؛ ألم 
يبعث إبراهيم الخليل عليه السلام نبي قيمن هو بينهم؛ ويبعث ابن أخيه لوط - عليه 
السلام - نبي فيمن هر بينهم وفي زمن واحد؟ فهل يعني ذلك أن لسان لوط كان لساتاً 
غير لسان عمه إبراهيم عليهما السلام أم أن لسانهم كان واحدا؟ ومعلوم أن ما حمله 
التاريخ لنا عن ذلك يؤكد أن اللسان كان واحدأء وأن البعد المكاني هو ما أدى إلى 
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ذلك؛ بدليل أن نبي الله موسى وأخيه هارون كانا رسولين قي زمن واحدء وهما 
أخوان من أم واحدة؛ فهل يعني ذلك أن لسان موسى هو غير لسان هارون - عليهما 
السلام؟ - كيف يكون ذلك والأم الملقنة للغة لهما واحدة؟ وذلك لا يكون - أبسواه 
يهودانه إلخ... إذن تعدد الرسل لا يدل: على الاستقلال اللساني ألبته؛ لأن علاقة 
الأصل اللساني بقيت متينة وقوية إن اجتمعوا؛ لأن أصالة الجذر - الأم - لم يذهب 
كلياً؛ بل بقى حبله المتين يربط الجميع مهما تباعدت تلك الفروع الراحلة عن 
الأصلء وهذه الإشارة تؤكد الحقيقة التي ستتضح لنا جميعاً في نهاية هذا البحث - 
الصغير بإنن الله تعالى - وهي أن هذه الأمم كما كانت عند بدايتهالأمة واحدةاء 
ستكون عند نهاياتها [أمة واحدة]؛ أي أنها كما كانت في بدايتها جنسها واحدء ذات 
لسان واحدء وبرسول واحد عندما أخذت بعض الانحرافات تتسرب إلى فطرتها التي 
فطرت عليها نحو خالقهاء كذلك ستكون عند قرب نهايتهاء أي يرسول واحد خاتم؛ 
وبرسالة واحدة خاتمة؛ وبلسان واحد به يخاطب الجميع وإن اختلفوا - ظاهراً - لما 
سيسبق تلك الرسول من توحد فكل الألسن المختلفة لتصبح لساتاً واحدا يكون لساناً 
لذلك الرسول: الذي سيصبح لسانه لساناً لكل من سيتبع رسالته؛ لأن لسان هذا 
الرسول هو في الحقيقة» اللسان نفسه الأصل الذي كانت عليه كل تلك الأمم عندما 
كانت واحدة؛ وقد حصل هذا بمحمد صلى الله عليه وسلم ورسالقه - الإسلام -. 
من أسباب الهجرات: 

ومن خلال كل الإشارات التي سبقت تلاحظ أنها تؤكد رأي الفريق الذي 
ذهب إلى أن الهجرات التي حدثت عبر آلاف السنين؛ لم تكن لسيب واحد؛ وإنما كان 
لكل هجرة سببها الذي أدى إليها في وقتها؛ ولذلك أرى أن الرحلات الأولى التي 
حصلت بعد الطوفان كان التباغض والتحاسد سببها الرئيسي؛ أي أن هذا التحاسد 
والتباغض أدى لنشوء الاختلافات بين الكثير من تلك الأمة الواحدة؛ مما جعل الكثير 
منهم -أيضاً- يؤثر الرحيل والبعد عمن كان ينافره ويباغضه من قومه؛ ولاسيما 
الضعفاء منهم: ثم أخذ الأمر يستشري بين الكل حتى كانت الفرقة والاختلافات هي 
سيدة الموقف بين تلك الأمة الواحدة؛ لتتفرق: بعد أن: إكان الناس أمة واحدة... 
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فاختلفت)... ومن هذه الإشارة تلمح أن هجرة البداية كاتنت داخلية؛ أي أن بعسض 
قبائل من تلك الأمم؛ قد اختلفت مع من كان يقيم معهم في مواقعهم؛ فآثر الضعيف 
مئهم الرحيل إلى موقع آخر في الموطن الأصلي نفسه؛ قرب ذلك الموقع أو أبعده 
لتنتشر بعد ذلك في شتى السهول والتهيم والجبال» وهكذاء... لتنطلق يعد ذلك إلسى 
خارج موطنها الأصليء في موجات كثيرة جداًء وهي مما سميت بالهجرات 
الشمالية.... وأول تلك الرحلات؛ هي هجرات من اصطلح على تسميتهم بالفينقيين» 
والكنعانيين» والعماليق وغيرهم؛ ثم أخذت الهجرات بعد ذلك تتوالى... وحينما نعود 
وتستقرىء التاريخ نجد - فعلاً - أن لخروج كل طائفة سبباً رئيسياً قد حصل... 
فمثلاً من سموا بالفينيقيين أو الكنعاتيين؛ تلمح من كل ما ورد عنهم أن خروجهم قد 
كان عقب الضربة العنيفة التي حصلت للكثير من إخوتهم قبائل عادء أو قبيلها؛ وأن 
من أطلق عليهم اسم الآراميين» كان عقب العقوية الساحقة التي حصلت لأصولهم من 
قبائل وبار وأميم إلى آخر ما حصل بعد ذلك. 
سؤال مهم: 

وإذا كانت هتاك هجراتء وأسباب متعددة لنقك الهجرات... فمن أين كانت 
الانطلاقة الأولى لتلك الهجرات؟... وهذه الأسئلة وغيرهاء أنشأت صراعات شديدة 
بين علماء التاريخ؛ لدرجة جعلت بعضهم يقول:(والحق أن هذه مشكلة دقيقة جدا بذل 
فيها العلماء والمستشرقون جهداً كبيرء ولكنهم لم يتفقوا على حل لها حتى الآن... بل 
تشعبت آراؤهم واختلفت أقوالهم اختلافاً عظيماً:منهم من زعم أن ذلك المهد - 
الموطن الأصلي - كان أرض أرمينية؛ بالقرب من حدود كردستان... أما علماء 
التوراة وأحبارهم فيزعمون. أن أقدم ناحية عمرها بنو نوح - عليه السلام - فهي 
أرض بابل7) وقد انجرف علماء كثر حول نظرية أهل التوراة. وراحوا يكتبون 
البحوث التاريخية حول تأبيدها كالعالم (جويدي) الذي كتب رسالة مطولة تلييداً لها 
بقرله:(إن المهد الأصلي للأمم السامية كان في نواحي جنوب العراق» على نهر 
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الفراتء وقد سرد عدداً من الكلمات المألوفة في جميع اللغات السامية عن العمران 
والحيوان والنبات؛ رقال إن أول من استعملها هي أمم تلك المنطقة» ثم أخذها نهم 
جميع الساميين7).. ورغم هذا التأييد الكبير لنظرية التوراة تجد من يعارض هذه 
النظرية» ومن المستشرقين أنفسهم؛(كنولدكه) الذي راح يعارضها معارضة شديدة 
بقوله:(...من العبث أن تعتمد في إثبات حقيقة كهذه على جملة كلمات وليس هناك ما 
يثبت لنا أن جميع السامبين أخذوها عن أهل العراق...) إنن فأين كان ذلك المسوطن 
إذا كانت الآراء السابقة بعيدة عن الحقيقة؟ والحقيقة أن المهد الأول الذي انطلقت منه 
تلك الهجرات هي في قول من ذهب أنها أرض جزيرة العربء وخصوصاً جنوبها؛ 
الأسباب كثيرة تدور حولها هذه الدراسة المصغرة - بإذن الله تعالى - منها ما ذهب 
إليه الكثير من مؤرخي التاريخ وعلى رأسهم الكثير من المستشرقين النين لخصوا 
مذهبهم هذا بقولهم: (والذي يمكننا أن تجزم به هو أن أكثر الحركات والهجرات عند 
أغلب تلك الأمم الثي علمنا أخبارها وأسماءهاء كانت من نزوح جموع الساميين من 
أرض الجزيرة العربية؛ إلى بلدان المعمورة الدانية والقاصية في عصور مخلفة... 
إن أقدم هجرة اتجهت نحو بابل كانت من الجزيرة العربية؛ وقد أسست تلك الجموع 
ملكا عظيماً في بقعة الفرات... وكذلك هاجرت البطون الكتعانية والآرامية تاركة 
بلاد العرب؛ وكان لحوادثها أثر عظيم في حياة العالم القديم... ثم كانت هجرة 
الإسرائيليين... من جزيرة العرب... ولم تقف هذه الهمجرات عند العراق: بل 
تجاوزتها إلى مصر أيضاًء وتوغلت قبائل سامية جاعت من ناحية الجزيرة العربية 
في بلاد النيل وبسطت سلطانها على مصر وكونت في تاريخها - الأسر الحاكمة 
لمصر - والمعروفة بالهكسوس... وكذلك كانت الهجرات العربية بعسد الإسلام 
من الجزيرة العربية إلى جميع أطراف العالم القديم وآخر موجة عظيمة عمرت 
وجه الأرض وهزت العالم بأسره؛ وكان من نتيجتها أن تغيرت أحوال أمم كثيرة 
في أسيا وإفريقيا وأوروباء وانقلبت فيها كل جوانب الحياة السياسية والاجتماعية 
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والدينية والعمرانية... بل لا تزال الهجرة من الصحراء العربية إلى البلدان الدائية 
مستمرة بأخطارها الشديدة وعواقبها العظيمة فالتاريخ دائماً يعيد نفسه...)!'. 

وإذا كان زمن الهجرات لم ينقطع من أرض جزيرة العرب إلى خارجها وما 
يحدثه ذلك من تأثيرات عظيمة في المواقع - وأهلها - التي تستقر بها أمم تلك 
الهجرات؛ أفلا يؤكد ذلك حقيقة كون الانطلاقة الأولى لتلك الأمم أنها كانت من 
أرض الجزيرة العربية؛ ألا تتأكد هذه الحقيقة حتى في أقوال المخالفين؟!! ألم 
يجعل (جويدي) قمة براهينه في مجموع الكلمات المألوفة التي جعلها دليلاً على أن 
الموطن الأول هو أرض بايل؟!!... فلم لا تكون تلك الكلمات نفسها جاء بها أول من 
جاء من أرض جزيرة العرب إلى بابل وغيرهاء ولذلك كانت هي هى لدى الجميع؟ 
أليس في الحاضر دليل يشهد بارتباطه بالماضي؟ ألم يقل المخالفون:(أن كل ما تدل 
عليه العلاقة المتينة بين الهجرات والجزيرة العربية؛إنما هو تأثر الأمم السامية بلغات 
الجزيرة العربية... وكذلك ما يلاحظ في مظاهر أغلب هذه الأمم؛ أنها مظاهر تكاد 
تكرن صحراوية؛ فعواطف هذه الأمم وأفكارها تكاد تكون واحدة: مما يشعرنا بروح 
الصحراء) وإذا كانوا - يؤكدون - أن الرابطة اللغوية بقيت قوية متينة بين تلك 
الأمم المهاجرة والأرض التي هاجرت منها داخل جزيرة العرب... فلم لايكون 
الموطن الأول هو أرض الجزيرة العربية؟ وليس هذا فحسب؛ بل حتى في توحد 
عواطفها وأقكارها وكل مظاهر حياتها هي واحدة لدى من في الداخل والخارج:... 
أفلا يؤكد ذلك كله حقيقة وحدة الموطن وهو جزيرة العرب؟!!!... ولكي تتضح هذه 
الحقيقة أكثر يستحسن أن نمضي مع مسمى كل مجموعة من تلك المجموعات الني 
انطلقت إلى خارج جزيرة العرب؛ لنرى هل فعلاً تتوفر في كل مجموعة تلك 
المظاهر - الآنفة الذكر -؟ لنرى ذلك. 
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وقبل أن نوجز القول عمن هم الفينيقيون وموطنهم وبعض المظاهر التي 
تشير إلى ذلك وغيره... نود أن نسأل هذا السؤال؛ وهو هل الفينيقيسون هم أول 
الأفواج التي خرجت من جزيرة العرب؟... وعندي أن البحعث عن أول من خرج؛ 
هو أمر لا يفيد القارئ؛ كفائدة هل هم فعلاً نزحوا من جزيرة العرب؟...ورأينا أن 
أكبر شاهد يشير إلى هذه الحقيقة هو لسان تلك الأممء ومدى حقيقة ارتباطه بأمل 
الجزيرة - الذين بقوا فيها - قديمهم وحاضرهمء ولعلنا تنطلق بداية من مدلول لفظ 
[فينق....وفينيقيين] لنرى هل في مدلوله اللغوي دلالة تربطه بلسان أرض جزيرة 
العرب؟ وأين؟ ومنهم أصحاب ذلك اللسان؟ وحول هذا يشير أحد الباحثين في لهجات 
جنوب جزيرة العرب» وخصوصاً الجبالية والمهرية منها... بقوله:(... إن لفظة 
[فينيق] تعني في اللهجة الجبالية [مستكشف... ومستكشفين] ولذلك يرى أن الأفسواج 
الأولى التي خرجت من جزيرة العرب عندما أرادوا أن يعرفوا بأنفسهم قالوا:[ نحن 
فينيقيون]: أي مستكشفون للأماكن... بدليل أن كلمة [فينيق] في الجبالية تعني 
أيضاً: [الشخص الذي يذهب لاستكشاف المراعي الجيدة] وهذا يعني أن الأفسواج 
الأولى التي خرجت كانت ذات مهمة رئيسة؛ وتلك المهمة هي استكشاف مواقع الكل 
والماءء أي المواقع الصالحة للسكنى والحياة.. وعلى هذا فهناك علاقة لغوية قوية 
ومتينة بين لفظة [فينيقيون] التي إذا أطلقت لا يتبادر إلى الذهن إلا اسم تلك الأمة 
المشهورة قبل التاريخ وبعده؛ وبين لفظة أخرى تحمل الحروف نفسها في لهجة أمة 
لا زالت تنتاسل أعقابها الآن في جنوب جزيرة العرب» وهاتان اللفظتان هنا وهناك 
تحملان مدلولاً لغوياً واحدا هو:[الاستكشاف... والمستكشف]... وعلى هذا فالرابطة 
اللسانية بين المدلولين واحدة... فهل يعني ذلك أن أولئك القوم الذي كانوا يسمون 
بالفينيقيين» كانوا قد خرجوا - هاجروا -»: من بقعة القوم الذين لا تزال لغتهم تحمل 
المدلول نفسه إلى الآن في مواقعهم... وهذا يتضح أمره من خلال معرفة الموقع 
الذي لا يزال لسائه يحمل هذا المدلول... وقد رأينا أن لهجة أصحاب هذا المدلول 
يطلق عليهم إلى الآن اسم الجباليين والمهريين... فمن هم؟ وأين يسكنون؟... وعتهم 
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يقول صاحب كتاب العربية القديمة:[... والجبالية هي اللهجة التي يتكلمها سكان 
محافظة ظفار جنوب سلطنة عمان -حالياً-» وهي التي تنتشر - على وجه 
الخصوص- على سفوح هضبة الأحقاف» التي تمتد عبر جبال سمحان؛ وجيسال 
القراء؛ وجبال القمر... وأختها اللهجة المهرية» وهي التي تنتشر في منطقة مهرة 
شرقي اليمنء وتحدها محافظة ظفار العمانية من ناحية الشرق: وحسضرموت من 
تاحية الغرب...]. 

إن فالمنطقة التي لا تزال سكانها يتداولون - عبر التاريخ - مدلول لفظه إفينيق] 
بنفس مفهومه القديم إلى الآن هي منطقة عربية؛ ولا يشكك في عروبتها أحد؛ وتقع 
في جنوب جزيرة العرب؛ أفلا يعني هذا أن الأفواج التي أطلق عليهم مسمى هذا 


اللفظ الذي أطلقوه على أنفسهم قديماً لا يزال بمفهومه يتداول بين أحفادهم عبر 
التاريخ؛ وهذا يؤكد أن هذه الجماعة الإنسائية لم تكن أمة بشرية مستقلة جنسا ونسباً؛ 
لأن موقعهم قد علم؛ ولسان أحفادهم يؤكد جنسهم ومنسبهم؛ ويؤكد أيضاً أن مصطلجح 
- فينيقيون - لا يعدو كونه صفة تطلق على كل من لا يزال يزاول مهنتها - 
الاستكشاف؛ ولأن تلك المجموعات التي خرجت من مواقعها الأصلية؛ كان خروجها 
لمهمة يحمل مدلولها مسمى تلك الصفة - فينيق - أي الاستكشاف؛ ومع الزمن 
أصبحت تلك الصفة علماً على الجيل الذي زاولها وخرج لأجلهاء... بدليل أن الفوج 
الثاني من إخوتهم الذين رحلوا بعدهم» أطلقت عليهم صفة أخرى - الكتعسانيون-: 
أصبحت عند ذلك علماً عليهم - سيأتي الحديث عنها بمشيئة الله تعالى - وإذا كان 
المدلول اللغوي قد حدد لنا جنس القوم والموقع الذي انطلقت منه هجرتهم... فهل 
التاريخ الإنسائي بكل أقسامه:الجغرافي والتقشي والآثاري وحتى السياسي يوافق 
ويؤيد ما قاله التاريخ اللغوي حول الفينيقيين؟ ويتقليب سجلاته وجدناه يقول) ولعل 
من أشهر تلك الهجرات؛ - هي - الهجرة التي قام بها الفيتيقيون بحثاً عن أماكن 
جديدة... ولعلهم خرجوا من عمان- أو من صور تحديداً وابتنوا مدينتهم الشهيرة التي 
أسموها على أسم مدينتهم القديمة [صور] العمائية... ومما يؤكد هذا القول ما أورده 
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[هيرودوت] من أن الفينقيين كانوا يقولون: إن أسلافهم قدموا من الخليج العربي7"... 
وإذا عدنا إلى الألف الثالث قبل الميلاد نرى أفواجاً من القبائل العربية تهاجر من شبه 
الجزيرة العربية إلى الشمال تحت ضغط القحط وقسوة الصحراء.. وأن الفينقيين 
كانوا أسبق هذه الجماعات المهاجرة)0) ٠‏ هذا ما قاله التاريخ المروي» ونلاحظ أن 
رواته يؤكدون أن خروج الفينقيين كان من جنوب جزيرة العرب؛ بل ويحددون المدن 
التي خرجوا منها كعمان وصورء هذا لا يعني أنهم لم يخرجوا من الأحقاف 
والمهرة لتجعل اللغة دليلاً عليهم» طبعاً وهذا ليس صحيحاً؛ لآن عمان وصور لم تكن 
دولة بعيدة ومستقلة عن الأحقاف والمهرة؛ فالجميع كاتوا موقعاً واحداً تشملهم أرض 
واحدة. وأن هذا التفريق لم يكن يعرفه أولئك الراوة لولاداته على أيدي القاريخ 
السياسي قيما بعد.... بل ربما يكون من خرج عن طريق مدينتي عمان وصور كانوا 
أفواجاً غير من خرج عن طريق مواقع المهرة والجبالية - وهي جزء من الأحقاف 
- ومع هذا كله رأيتا فيما سيق أن جزءًا من الجبالية والمهرة يتبع محافظفة 
ظقار في الوقت الحالي؛ وأن الجميع كان تحت مسمى الأحقاف والمهرة... وهدا ما 
يؤكده التاريخ الأثريء كما أشار فليبي - مستشرق - الذي تحدث عن مقابر عثر 
عليها في موضع [المويه] الواقع على بعد [؟4١]‏ ميلاً شرقي مكة المكرمة... وفي 
الرويق... وفي مرتفعاث العلم الأبيض والأسود... ويرجع (فليبي) هذه المقابر إلى 
أيام الفينقيين... ويرى أيضاً أنهم وجدوا في الأفلاج والخرج والسلمية» والسدلم ثم 
هاجروا بعدئذ إلى البحرين7؟ ... إذن فقد كان الفينيقيون أفواجاً متعددة: وتعددهم 
يعني أن خروجهم لم يكن دفعة واحدة؛ وهذا يعني أيضاً أنهم كانوا من مواقع متعددة: 
ولم يكن بداية منطلقهم من عمان وصور وحدها...؛ لأن التاريخ يقول - أيضاً - 
:... إن اليمن وعدن كانتا مأهولتين بالسكان في العصور القديمة] ثم هاجر قسم من 
الناس إلى عمان والخليج؛ ومن ثم إلى البحرين... وهاجر قسم آخر بطريق ياب 
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المندب إلى الصومال وكينيا وتتجانيقا... وهاجر فريق آخر بطريق مأرب ونجران 
إلى شبه جزيرة سيناء وفلسطين والأردن!". 

إذن فالانطلاقة الأولى لم تكن من عمان وصور؛ بل كانت من بلاد اليمن 
لأن عمان نفسها من مجموع بلاد أليمن؛ ولذلك كان خروج المجموعة الأولى مسن 
اليمن - المهرة والأحقاف - إلى عمان فالخليج العربي» ثم إن عمان نفسها لم تكن 
هي الطريق الوحيد التي عبر الخارجون منهاء بل كانت الطرق متعددة لآأن أماكن 
الخروج من داخل اليمن متعددة أيضاًء فمنهم من خرج عن طريق باب المندب وهم 
إحدى المجموعات التي أطلق عليها اسم الكنعانيين» ومنهم من لزم طريق نجران 
عبر وسط الجزيرة إلى الأردن فسيناء» وعلى هذا فطرق الخروج متعددة» وإن كانت 
الانطلاقة الأولى من هضبة الأحقاف والمهرة؛ ثم انتشرت في أماكن متعددة داخل 
اليمن» ثم منها انتشرت عبر طرق متعددة إلى الشمال؛ بدليل أن بعض السياح قد 
عثروا على قبور جاهلية في حضرموت وفي مواقع كثيرة من جزيرة العرب... 
كتلك إلئي وجدت على متربة من مديئة كوكبان في وسط اليمن» ولا يستبعد أن يكون 
أولئتك الناس, قد توارثوا هذا النوع من القيور 
على آثار من تلك العصور القديمة جداً في مواقع متعددة من السعودية تمتد من 
الإحساء[الهفوف] إلى الحجاز... ومن مدائن صالح إلى نجران... وعثر على أدوات 
بحرية في تل [الهبر]... مما يؤكد أن أولئك الأقوام كانوا في عصور ما قبل التاريخ 
يتنقلون باتجاه الأودية من مكان إلى مكان حيث كانت الأحوال فيها غير مما مي 
عليه فيما بعد... بدليل أنهم قد عثروا على كهوف قد صورت على جدرائها صور 
حيوانات» وصور الشمس والهلال» وذلك على طريق التجارة القديمة في العربية 
الجنوبية» بين وادي العرمة - وادي العرم - في اليمن - وولدي يعيث؛ وهي تشبه 
في أهميتها من دراسة الناحية الأثرية الصور المتقدمة التي عثر عليها قي قلوة في 
الأردن... وقد قدر أنها ترجع إلى آلاف السنين قبل الميلاد... إذن فالفينيقييون - 


أطاف الهم...وقك عر لضا 
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ومن تبعهم - لم يسلكوا طريقاً وأحدأ عند خروجهم من موقعهم الأول بجنوب جزيرة 
العربء بل كان انتقالهم عبر خطوط برية متعددة» كما أنه لم يكن من منفذ يعصري 
واحد كما رأينا ذلك سايقاً... ولهذا تستطيع أن تقول لأولئك الذين قالوا إنهم:آيدونآ 
أن [هيرودت]:حينما قال:[إن المشهور في أيامه أن أصل الفينيقيين من البحر 
الأحمر... إنما كان يقصد أنهم من الخليج العربي لا البحر الأحمر... والحقيقة بناءً 
على ما سبق هي أن [هيرودوتس] لم يكن مخطئا فيما قال :لأننا رأينا الفينقيين هم كما 
قدموا عن طريق الخليج العربي» قدموا -أيضا- عن طريق باب المندب الواقع على 
البحر الأحمرء كالذين جاعوا من عدن وما حولها... وإذا كان التاريخ - بكل أقسامه 
- قد شهد بالعروبة لمن سمي بالفينقيين» شهد لعروبة الموطن الذي انطلقوا منه 
بداية» بل وما قطق به لسائهم؛ حينما نطق:[نحن قوم فينيقيون]؛ ورأينا لسان موطنهم 
الأصلي يقول:تعم لقد كان القوم الذين خرجوا من عندي - قيل التاريخ - واسموا 
أنفسهم - بفيئيقيين - هم مستكشفون كما اطلقوا ذلك على أنفسهم؛ لأنهم خرجوا 
لمهم استكشاف المواقع التي قصاح للسكن والاستقرارء وذلك لأن [فينيق] تعني في 

5 :- تعني_ تلك المهمة التي خرجوا من أجلهاء ومعلوم 
أن كل قبائل أرض الأحقاف والمهرة هم عرب من يوم ولانتهم على أرضهم في 
جنوب جزيرة العرب إلى الآن؛ وهم بالعروبة يتصفون سواء من رحل منهم إلسى 
خارج جزيتهم ومن بقى» سواء كان أولئك الخارجون هم من قبيلة المهرة -الأم- 
التي لبيدت' "أو كانوا هم من قبيلة مهرة الثانية التي ولدت من قبيلة أم وجدت بنفس 
بمواقع قبيلة - المهرة - البائذة تفسهاء قد تكون من نسل المهرة البائدةء ومن نسلها 
كانت المهرة الثانية...؛ وكذلك قبائل الجبالية القدماء جداً؛ وهي قبيلة قضاعة("... 
وذلك إنا قد وجدنا أن هذه القبيلة وأكثر بطونها قد رحلت إلى بلاد الشام؛ لأن هذه 
القبيلة وفروعها حينما وصلت إلى بلاد الشام نزلت في المواقع نفسها التي قالوا إنها 
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كانت قد نزلت بها من سموا أنفسهم بالفينيقيين؛ كبطون بهراء الذين قال عنهم 
الهمداني:(إن تياسرت من [حمص] عن البحر الكبير -بحر القلزم- وقعت في أرض 
بهراء...] ('وإذا كانت بطون بهراء الراحلة من أرض الأحقاف والمهرة قد اختارت 
جميعاً المواقع على شواطىء البحر الأبيض المتوسط... لتنزل بهاء ورأينا التاريخ 
يقول:إن من تسموا:إيالفينيقيين كانوا قد وجدوا على شواطيء البحر الأبيض المتوسط 
مستقراً لهم] !"أترى هل كان ذلك الاختيار من البهرانيين... أم أن هناك أمورا كانت 
وراء ذلك الاختيار؟ ألا يدل ذلك أن هناك رابطة قوية شدت أوتئنك المهرين لأن 
يكون نزولهم بتلك المواقع الفينقية؛ كرابطة اللسان - اللهجة -: والأرض؟ 
لسان البهريين هو لسان المهريين عينه» والبهرة هي أخث المهرة نسباً؟!!!... ورأينا 
أن من تسموا بالفينيقيين - هم أيضاً -: من الأجداد الأوائل لقضاعة أم المهريين 
والبهريين؛ بدليل أن الأفواج التي تلت من سموا بالفينيقيين في الرحيل؛ وكانوا إخرة 
- نسباً وموقعاً - لهم نراهم - كما يقول التاريخ:[ وإلى الجنوب من منازل الفينيقيين 
نزلت قبائل عربية أخرى أشهرها قبائل الكنعائيين حوالي [٠٠55ق.م]؛‏ واستقرت 
على ضفة الأردن الغربية منساية نحو البحر المتوسطء وسميت هذه المنطقة باسمهم؛ 
فلصبحت تدعى [أرض كنعان] وهو الاسم الذي يكثر وروده في التوراةل"... ولآن 
الكنعانيين هم من الفينقيين - أي أن الأب واحد - لم يسكنوا بعيداأ عن إخوتهم؛ وما 
قاله التاريخ عن سكنى الفيئيقيين والكنعاتيينء نراه يقوله عن قبيلة قضاعة وبطونها 
حينما هاجرت إلى الشام؛ كبطون كلب التي كانت:[مساكتها السماوةء... ولم يخالط 
بطونها أحد في سكنى السماوة... ويذكر -أيضاً- من قراهاإئدمرء سلمية» العاصمية؛ 
وحمصء وحماه وغيرها...]!') ويذكر ابن خلدون: دومة الجندل وتبوك!.. وكذلك 
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بطون القين - الجرين القي - التي كانت ديارها بين تيماء ومعان!... وإذا كانث 
كل هذه المواقع قد سكنها من سموا بالفيتقيين كما سكنها من سموا بالكنعائيين» ثم كل 
بطون القضاعيين حتى أصبحت تعرف بديار[ القضاعيين من كلب ربهراء وبني 
القين وغيرهم: ألا يعني أن كل هؤلاء القوم قد كانوا يسكنون منطقة واحدة بجنوب 
جزيرتهمء ليكونوا كذلك في شمالها؟ بدليل أن لسانهم جميعاً كان واحداء في جنوبها 
كما كان في شمالهاء بل إن أهل عمان والشحر وصور إلى حضرموت وكل ذلك 
المحيط؛ كانوا جميعاً يتحدثون بلسان واحد؛ سواء من باد منهم. أو بقسي؛ أو من 
ارتحل منهم بعد ذلك... وعلى ذلك رأينا أن لسان من كان في البحرين هو نقفسه 
لسان من كان في عمان والشحر إلى حضرموت؛ وكثير من عرب وسط الجزيرة 
وأطرافها الشرقية كانوا جميعاً يتفقون مع كل المنطقة التي كان يطلق على قبائلها 
المهرة والأحقاف: وهذا يعني أنهم جميعاً كانوا غرباً؛ لأن؛:إكل أفل عمان 
والبحرين كانوا يعرفون بجاسم؛ وجاسم هو من تسل عمليق...] (') وعمليق هو 
ابن لاوذ بن نوح - عليه السلام - فهل كان عمليق ونسله وإخوته عربأ؟ يقول 
التاريخ: 
عروبة عمليق ومواقح انتشارهم: 

(إن عمليق ونسله:هم عرب أصلاً. ومن أقدم العرب زماناًء لسانهم هو 
اللسان المضري. الذي هو لسان كل العرب البائدة... وهم أمم كثيرة تقرقت في 
البلاد... وكان أهل المشرق وعمان؛ وأهل الحجاز» وأهل الشام؛ وأهل مصر منهم؛ 
ومنهم - أيضاً كانت الجبابرة - الذين يقال لهم الكنعانيون - بالشامء ومنهم كانت 
الفراعنة بمصر... وكان من أهل عمان أمة يسمون جاسم: ومنهم ساكنو المدينة» 
وكان منهم:ينو هيف وسعد بن هزان؛ وبنو مطرء وبتو الازرق» ومنهم أهل نجد؛ 
ومنهم بديل وراحل؛ وغفارء وأهل تيماءء... وكان ملك الحجاز منهم يتيماء واسمه 


(1) ابن خلدون 7/744 
(1) المفصل / جواد على:11؟/١‏ 
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الأرمم» وكان بنو أميم بن لاوذ بن سام بن نوح - عليه السلام - منهم؛ وهم - أهل 
وبار بأرض الرمل - رمل عالج - وقد هلكوا وبقيت منهم بقية... وكان طسم ين 
لاوذ ساكن اليمامة وما حولها منهم؛ وقد كثروا إلى البحرين؛ وأميم وجاسم قومآً 
عرباً. لسانهم الذي جبلوا عليه لسان عربي'"... وولد إرم بن سام بن نوح عوص 
بن إرم... وغائر بن إرم... وحويل بن إرم... فولد عوض ابن إرم عاد بن عرص 
بن إرم... وولد غائر:ثمود بن غاثرء وجديس بن غائر؛ وكلهم كانوا تومأ عرماً 
يتكلمون بهذا اللسان العربي؛ فكانت العرب تقول لهذه الأمم:العرب العاربة. لأن هذا 
اللسان هو اللسان الذي جبلوا عليه فعاد وثمود والعماليق وأميم وجاسم وجديس هم 
العرب... فكانث عاد بهذا الرمل - الأحقاف - إلى حضرموت واليمن كله وكاننثت 
شمرد بالحجر بين الحجاز والشام إلى وادي القرى وما حوله... ولحقت جديس وطسم 
فكانوا معهم باليمامة وما حولها إلى البحرين؛ وسكنت جاسم عمان فكانوا بها ومنهم 
قسم بالبحرين» وقبل لحقت عاد بالشحر وعليه هلكوا بواد يقال له مغيث7".. فلحقتهم 
من بعد مهرة بالشحر... ولحقت عبيل بموضع يثكرب... ولحقت العماليق 
بصنعاء قبل أن تسمى صنعاءء ثم انحدر بعضهم إلى يثرب فأخرجوا منها عييل... 
ولحقت أميم بأرض آبار - وبار... عبار... عبر - وبها هلكوا؛ وهي بين اليمامة 
والشمرء ولا يصل إليها اليوم أحد.. ولحقت بنو يقطن - قحطان - باليمن؛ لحقست 
قوم من بني كتعان بالشام... ثم جاءت بنو إسرائيل فقتلوهم وأجلوهم إلى العراق إلا 
قليلاً منهم". 

وبتامل ما سبق نلاحظ أن روأة التاريخ كان يركزون على أمرين رئيسبين» 
وإن كان هناك أمور أخرى كثيرة وردت إلى جانب تلك... ونلك الأمران 
هما :الأول:النسب اللسانيالذي يرتبط به النسب الجنسي... والثساني:هو النسب 
المكاني» المرتبط أصلاً بالنسب الجنسي واللساني أيضأء...(فالعماليق وإخوتهم:هم 


1/111-7 الطيري:‎ )١( 
7/5 الطبري:1:‎ )5( 
١/5:5-7.ه:يربطلا‎ )5( 
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عرب صرحاء ومن أقدم العرب زماتاً؛ لأن لسانهم هو أصل العروبة؛ ل ذلك كان 
لسان كل العرب الذين تتاسلوا متهم وسموا بالعرب العاربة» بعد أن بادت أصولهم - 
آباؤهم -» الذين هلك أكثرهم في مواقعهم الأصلية؛ في جنوب جزيرتهم؛ التي نسبت 
إليهم؛ لميلاد أصول تلك الألسن على أرضها فعرفت بنسيها إليهم؛ فسميت ل ذلك 
بجزيرة العربء وهذا يعني أن أي أرض يتواجدون عليهاء يعني أنها أرض عربية» 
أي أن عروبة الأرض تتبع عروبة لسان من سكن عليها؛ ولذلك نلاحظ أن الحيز 
الذي شغلته تلك الأصول - التي سميت بالياتدة - في بداية وجودها نسب إليهم: - 
جنوب جزيرة العرب -» وهي تلك الهضية - المطيرة -التي تقع في شرق جنوب 
جزيرة العربء التي تسمى عند مفسري التاريخ والجغرافيا:[بالأحقاف... ومنها 
تدافعت قبائل العرب إلى حضرموت؛ ومن ثم إلى الهضبة اليمنية... ومن ثم إلى 
ثهائم وسروات الحجاز وياقي جزيرة العرب» وسائر أرجاء الوطن العربي]!وتلاحظ 
أيضاً أن خروج تلك القبائل العربية التي منها كانت قبائل عمليق وكل أخوتها وما 
تفرع منهم من تلك الهضبة - الأحقاف - موطنهم الأول كان عبر مرحلتين زمنيتين 
مختلفتين» الأولى:وهي تلك التي اتجهت شرقاً:[صوب عُمان؛ وهي أقدم كل 
الرحلك .وتتلك ذب :وض المورجين :ل أن سول حقان عسآن قدي جداء 
وتعود إلى العرب البائدة التي كانت مساكنهم بالأحقاف قبل خروجهم منها قيما بعد 
ولعل مما يؤيد قولهم هذا وجود بعض القبائل العربية التي لا زالت تحتفظ لهجاتها 
بالكثير من الصيغ القديمة التي كانت سائدة في العربية القديمة؛ وهي قبائل السشموح 
التي تستوطن الجبال في كل من عمان والإمارات؛ أما الخط الآخر فقد اتجه صوب 
الغرب؛ أي صوب التهايم وسروات الحجاز]... وهذا يعتي أن الخروج الأول لنلك 
القبائل العربية لم يكن منطلق بدايته من عمان - كما زعم بعضهم -؛ وإنما كان من 
هضبة الأحقاف؛ ثم تفرقوا في اتجاهات مختلفة؛ منهم من اتجه نحو الهضبة اليمنية: 


ومنهم من اتجه نحو حضرموت؛ وآخرون لزموا السروات والتهايم والحجازء ومنهم 


(1) العربية القديمة ولهجاتهالص 164. 
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من اندفع نحو عمان وهم الفوج الأول» الذين أطلق عليهم مصطلح الفينيقيين» سواء 
كانوا هم الذين أطلقوا على أنفسهم ذلك المصطلح أم غيرهم؛ وعلى هذا يكون الفوج 
- الأول - الذي سمي بالفينيقيين هم أول من استقر بعمان لأنهم:(كانوا أشهر 
الهجرات التي سلكت الخط الشرقي... و لأن مهمتهم كانت للاستكشاف؛ فطبيعسي أن 
يكونوا هم أقدم من خرج... حتى إن الكثير من مؤرخي العرب لم يوردوا لهم ذكرأ 
- إن صح ذلك - وهم الوحيدون الذين استطاعوا الخروج خارج جزيرة العسرب - 
بداية - من تلك الأفواج التي خرجت وانتشرت من موقعها الأصلي الذي كان 
يضمها... أما البقية فقد كان انتشارهم داخل الجزيرة العربية... ومما يؤكد أن من 
استقر بعمان هم من سموا بالفيتيقيين؛ وكاتوا يسمون قبل بجاسم؛ وقد أورد التاريخ 
أن سكان عمان هم من جاسم ومتهم الفروع التي استقرت بالبحرينء حتى أن بعض 
المؤرخين قد ذهب إلى أن أصل الفينقيين هم من البحرين» ومنها هاجروا إلى أرض 
فينيقية وسواحلها بلبنان) (')ومعلوم أن جاسم فرع من العماليق؛ والعماليق هم عرب 
صرحاء؛ سواء سكنوا في عمان أو البحرين أو خرجوا إلى خارج جزيرتهمء فذلك لا 
يخرجهم عن عروبتهم؛ بدليل أن[الجماعات التي خرجت فيها وأوجدت لها ممستقراً 
على سواحل البحر المتوسط... وامتهنوا التجارة حثى أصبحوا سادتها عبر البحار 
في العالم القديم(؛ هم أنفسهم الذين قال عنهم التاريخ:(إن أهل العربية الشرقية؛ كانوا 
قد كونوا لهم حكومات مدن قبل الألف الثالثة قبل الميلاد؛ صرفت جل عنايتها نحو 
التجارة... وركوب البحار للاتجارا"... والواقع أن أهل: الساحل الشرقي لجزيرة 
العرب قد عرفوا بناء ألسفن منذ القديم» وتاجروا وتوسطوا في نقل التجارة من 
مختلف السواحل... ولا تزال صناعة بناء السفن الشراعية معروفة عندهم حتسى 
اليوم)(!... وإذا كان التاريخ النقشي والمروي يشهد أن كل الأفواج التي خرجت عن 


)١(‏ المفصل - جواد علي:1/277 
)١(‏ مقارنة الأديان - اليهودية:147/١‏ 
(5) المفصل - جواد علي:1/015 
(4) المفصل:5هه/١‏ 
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طريق السواحل الشرقية وانتشرت على سواحل المتوسط أو حولها هم من سمو 
بالفينيقيين» وهم من أهل العربية الشرقية... لأن الأنشطة التي مارسوها لم تكن 
غريبة عليهم لكونهم هم أهلهاء وهي ممارسة التجارة وبناء السفن» ولأن تسبه مسن 
قبائل جاسم العمليقية التي تسكن عمان والبحرينء ولم يقف الأمر عند هذا بل رأينا 
التاريخ اللغوي يزكي ما قالته بقية فرعون التاريخ: وذلك حيتما قال لنا إن لفظإفينيق] 
تعني في ألسنة أهل العربية الشرقية[مستك شف] وإلى الآن إذن فالفينيقيون هم 
مستكشفون عرب؛ لأن العقل لا يقبل أن تكون الأفواج التي سلكت عند خروجها من 
جزيرة العرب عبر الخطوط والسواحل الشرقية غير عرب؛ وإخوتهم الذين خالفرهم 
في خروجهم عرب رغم أنهم منهم نسباً ودماء سواء كان انتشارهم داخلياً - داخل 
جزيرتهم كلها - عبر السروات الجيلية:كمن لحق بصنعاء قبل أن تسمى بذلك»... أو 
من انحدر منهم عير التهايم الغربية كأولئك الذين استقروا بيثرب وتيماء والطائف: 
كبني هيف وسعد وهزان وبنومطر والأزرق» أو واصلوا مسيرتهم عبر التهايم 
الغربية إلى خارج جزيرتهم كالجبابرة الذين لحقوا بالشام وكانوا يسمون بالكنعانيين» 
أو من لحق بمصر كالفراعنة» وكلهم من العماليق: أو كانوا من غيرهم كقبائل ثمود 
ولحيان؛ وكل هؤلاء قد شهد لهم التاريخ بالعروبة؛ فلم لا يكون الفينيقيون عرباً 
مثلهم؟ فالكنعانيون وهم إخوة للفينيقيين في الدم والنسب؛ إذا عدنا لفروع التاريغ؛ 
سنجدها جميعاً تشهد بعروبتهم الجنوبية - جنوب جزيرة العرب - كما شهدت 
للفيتيقيين... وإذا كان التاريخ اللغوي قد أثبت أن لفظة فينيق في ألسئة أهل العربية 
الجنوبية الشرقية - وإلى الآن - تعني الوصفية لا النسبية» ولا تعني أن من يتسمون 
بهذه التسمية هم أمة وجنس مستقل بذاته» كما سبق أن رأينا ذلك... كذلك الأمر مع 
الكنعانيين الذين أثبت التاريخ اللغوي أن لفظة كنعان في السنة أهل عربية السروات 
الجنوبية الغربية - وإلى الآن - تعني - أيضاً - الوصفية؛ ولا تعني أن من يتسموز 
بها أنهم أمة مستقلة بذاتهاء حتى في لغة القرآن الكريم - اللغة الأم - تجدها تقول: 
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(كنع النجم:مال ناحية الغروب والكنيع:العادل عن الطريق إلى غيره.. وعن 
الأمر هرب.. وأنوف كانعة:أي لازقة بالوجه.. واكتنع:اجتمع؛ وعليه تعطف.. والليل 
حضر ودنا..وكنع: أي عدل ومال.. والكنعانيون: أمة تكلمت باللغة التي تضارع 
العربية...) ') وبوقفة قصيرة عند هذا الموجز لما أشارت إليه لغة القرآن - الكريم 
- عن مادةإ[كنع] نجد أن هذه المادة اللغوية ذات دلالات كثيرة؛ ولكنها تكاد تتحصر 
في عموم مدلولين اثنين» الأول:هو الميل والعدول عموماً عن طريق إلى غيسره - 
ماديا كان ذلك الميل أو معنوياً - وخصوصاً الميسل والاتجاه ناحية الغرب... 
والثاني:الاجتماح والاتضمام... ومنه الالتزاق والالتصاق؛ وفي هذا يدخل أمر آخر 
يختصر بمدلول جمالي تشخيصي... ولذلك قالوا:(أنوف كائعة:أي لازق بالوجه... 
وأظن أن من خلال هذه المداليل جاءت تسمية الأفواج التي خالفت إخوتها في خطوط 
سيرهم - بالكنعانيين -؛ فقد رأينا أن الأفواج الأولى التي خرجت للاستكشاف - 
الفينيقيون - قد كان خروجهم عن طريق خطوط جهة المشرق»؛ بعكس الأفواج التالية 
لهم في الخروجء فقد خالفوهم: إذ جعلوا خطوط سيرهم عن طريق الجهة الغربية؛ 
أي أنهم كنعوا عن طريق من سبقهم في الخروج, ولميلهم في طرقهم عمن سبقهم 
سموا بالكنعاتيين وجائز - أيضاً - أن تسميتهم بالكنعانيين لكنوع أنوفهم على 
وجوههم؛ ولذلك قالوا:(أنوف مكنعة؛ أي لازقة بالوجه...) إذن فالتسمية عربية» لأن 
جذور الكلمة التي وصفوا يها هي جذور عربية؛ سواء كانت في نطق اللسان الفصيح 
كما وردت في المعاجم: أو في نطق اللهجات التي انبتقت من الفصيح وسيمت 
بتسميات أخرى: كما رأينا ذلك في نطق مواقع فيفا وما حولها؛ أو كان ذلك ب شهادة 
التاريخ اللساني المروي - المدون - الذي شهد:(أن الكنعانيين أمة عربية0)... وإذا 
كان التاريخ المروي قد شهد بتك العروبة» فهل لسان مكانهم وزمانهم الذي انتقلوا 


(1)- القاموس المحيط:٠7/8»‏ لسان العرب: 4/615 
2( القاموس المحيط 
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منه قديمأء وكذلك زمان مكانهم الباقي إلى الآن يشهدان بتلك العروبة؟ وبالعودة 
وجدنا هذه الأمكنة تقول:إن جل الأقوام النين كانوا في تلك المواقع ورحل نهم 
الكثير؛ تشهد أن لسان أولئك الراحلين كان واحداً - زماناً ومكاناً -» وتشهد - كذلك 
- بعروبة هؤلاء الكنعانيين؛ كما شهد اللسان المهري وما حوله بعروبة إخوتهم الذين 


ضمائر الغيبة المنفصلة: 


بدليل أن نطق منطقة اللسان المهري وجل ما حولها لضمير الغائب المنفصل 
يتنوع من موقع لآخرء وإن حوتهم منطقة شاسعة؛... فمثلاً مواقع الجبالية؛ نجد منهم 
وإلى الآن - من ينطق ضمير الغيبة المنفصل - هوء بهذه الصورة:[شء» ه][شه] 
وهذا النطق يختص بأهل الأحقاف.... أما أهل المهرة فينطقون - هو - هكذا: (هه)؛ 
أما في الحضرمية فهي:[ش] ('أوقد يقى الاستعمال تفسه مستمراً بين القبائل التي 
بقيت محافظة على أسمائها الأصلية التي كانت تعرف بها هي ومن خرج منهم إلى 
خارج جزيرة العربء كالمعينيين والقتبانيين وجل المواقع التي حولهم» وإن أشبعوا 
حركة ضمته فبدا نطقهم لهذا الضمير هكذا:[شو]» ومثلهم - آيضاً - كان يطلق عليهم 
اسم الأوسانيين؛ حتى جاء من سمى بالسبئيين» فكان نطقهم له هكذا [هاء]؛ وربما 
كان نطقهم له بهذه الصورة أقرب إلى التطق الفصيح؛ لأن اللهجة الفصيحة جائز 
قيها قب الواو إلى ألفء بدليل أن بعضاً من المواقع التي حولهم وجدناها ظلت 
محافظة على بقاء الواو وإن فصلت بينها وبين الهاء بالألف كما في بعض جهات 
العبادل وما حولها الذين ينطقرنها هكذا:(هاو) وهذا النطق هو النطق السابق 
نفسه[هاء] الذي قلبت فيه الواو همزة؛ وهذا جائز أيضاء... وهذا كله في حالة ما 
إذا كان الضمير [هو] مذكراء أما في حالة التأنيث[هي]... فعند الجبالية والمهرية 
بهذه الصورةإسه - س ه]؛ مع ملاحظة إمالة نطّ[السين] فهى ممالة عند 
المهربة... في حين نجد عند الحضرمية نطقين لهذا الضمير -مي- وهما[س 
أو(ث)]... أما القتبانيون والأوسانيون فيكتفون بنطقها سيئآًء هكذا(س)... وهذا 


(1) العربية القديمة:57-١71١...‏ نقوش يمنية:نص 87... لهجات السيمن لشرف الدين: 
ص 9ا, 
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الاستعمال عند من بقي من تلك القبائل في مواقعهم الأصلية بجنوب جزيرة العرب 
قنيماً... نجده بعينه عند أولئك الذين خرجوا إلى خارج جزيرة العسرب وتسموا 
بأسماء أخرىء كالكنعائين والفيئقين والآكادبين - بابليين وأشوريين - وغيرهم فقد 
ورد أن:[شا - شو - شي -... قد عرفتها الآكادية بقرعيها البابلي والأشوري... كما 
عرقتها بعض اللهجات الكنعانينة... إلا أن الآكادية أخذت [شا] فقط لتعني بها:إذا... 
ذو... ذي...أ ما[شو - شي] فقد أخذتها لتعطي بها مدلولين آخرينء إذ إن [شو] تعني 
بها مدلول:[هو]: و [شي] تعني بها مدلول [هي]!) كذلك ورد أن بعض المعينيين 
والأوسانيين والقتبائيين كانوا يستعملون للإشارة إساء سوء سيت]!"... وورد 
كذلك أن الكنعانيه.. - بعضها - قد عرفت:[ساء سوء سي] أدوات للإشارةء 
وتعني:إذاء ذوء ذي](")... وهتا قد يأتي من يقول:إن ما أوردته لم يكن دليلاً يؤكد أن 
أؤلئك من هوّلاءء فقد رأينا أن هناك بعض الاختلاف في الاستعمال استسال والتطق أيسأء إذ 
هناك من كان يستعمل تلك الأدوات للإشارة ويعضهم يشتملها ضمائر للغيبة. ومنهم 

كان ينطقهاإسينأء لا شيناً... فكيف تعتبرها دليل اتفاق» حتى أن بعض ررقيو 
قال:[إن كل تلك الأدوات ذات معنى واحد وإبدالات صوتية شائعة... لدرجة 
أصبحتإشا] في الأكادية تتوب مناب[شي.. شو.. أي أنإ[شا] تساوي إذاء ذوء 
ذي]“)... ولهذا المفترض نقول:إن القول برحدة مدلول هذه الأدوات؛ هو قول فيه 
الكثير من الخلط التاريخي؛ بل هو مجانب للصوابء وإذا كان ذلك وأمثاله؛ قد قال 
به بعض الدارسين لبعدهم عن المنابع الأصلية لتك الأدوات ونطقها واستخدامها عند 
أهلها الأصليين ومن تفرع عنهم؛ فإنا لا نقبل ذلك؛ لأسباب كثيرة؛ أولاً:لأنها جاعت 
من طرق لا تملك معرفة طرق نطق تلك الأدواتء لأنها لا تعرف حقيقة اللهجات 
التي تنطقها وتجهل مواقعها الأصلية؛ لأنهم لو كانوا يعرفونها حقيقة ما اعتبروا كل 
تلك الأدوات ذات مدلول واحد؛ لأنها ليست كذلك في مواقعها الأصلية التي رحلت 
منها قديماً - ولا حتى بعد رحيلهم-: ولا هي إبدالات صوتية شائعة؛ كما اعتبرها 


(1) فقه اللهجات القديمة للقبيسي:ص ١51-5966‏ 
(؟) ليجات اليمن لشرف الدين:ص 75 
(؟) فقه اللهجات العرجية القديمة:ص ١85‏ 
(4) ققد النهجات العربية القديمة:ص ١67‏ 
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بعضهم الآخر منهم. بل الحقيقة تقول إن كل أداة منها لها مدلولها الخاص بهاء و 
إن اشتركت في العموم الدلالي مع غيرهاء والإبدالات الصوتية لا تجعلها بععفى 
واحد؛ لأن ما يستعمل منها لضمير الغيبة هو غير ما يستعمل للإشارة» واختلاف 
النطلق البعض الحوواف .لا يعني وحذتهلء بل إن :اختلاف النظق البعكن الحسروف 
كالشين سيناً والعكسء فقد جاء من ناحيتين؛ الأولسى:اخت لاف المواقع التي 
رحلت منها وتعددهاء هو الذي أدى إلى الاختلافات الطفيفة في ألسنة أصحابها 
من:الآكاديين - من بابل وأشور - أو من سمى منهم يالكنعانيين أو الآراميين؛ لأننا 
وجدنا في المواقع التي رحلوا منها - وكانوا معاصرين لهم؛ أو حتى بعد رحيلهم 
في أزمنة مختلفة إلى وقتنا الحاضر- شواهد حية؛ على تلك الاختلافات الصوتية 
التي وجدت في نطق أولئك الراحلين... فإذا كان من سمى بالآكاديين ينطقون تلك 
الأدوات بالشين؛ ومن سمى بالكنعائيين ينقطونها بالسين؛ فهذا دايل أن المواقع 
التي خرج منها من سمى بالآكاديين كانوا ينطقون بالشين؛ فطبيعي أن ينطق من 
خرج منهم بالشينء كذلك المواقع التي كانت تنطق بالسين» بقى من خرج من 
عندهم ينطقها مثل أصوله الذين خرج من عندهمء أي ينطقها بالسين» كذلك كان من 
سمي بالكنعانيين أو غيرهم... إتن فالمعني واحد وإن اختلف النطق بين الشين 
والسين؛ بدليل أن من يقى منهم في مواقعهم الأصلية وكانوا معاصرين لهمء وظلوا 
على أسمائهم الأصلية كالمعنيين والقتبائيين والأوسانيين والحضارمة؛ وجنتاهم 
يتطقون بنفس النطق الذي وجد من رحل عنهم ينطق به.... وإذا كان الحاضر 
شاهد للماضي - كما يقولون -» فقد وجدنا بين القبائل التي تناسلت من تلك القبائل 
الغابرة؛ في الموائع الأصلية التي رحلوا منها قديماً بجنوب جزيرة العرب - قي 
وقتتا الحاضر - شواهد تطبيقية حية؛ تؤكد ما أشرنا إليه آنفاً... فبطون قبائل 
الغمر القريبة مواقعها من جبال العبادل وبني معين؛ نجد الكثير منهم لايزال يستعمل 
الاستعمال عينه الذي كان يستعمله أجدادهم في مواقعهم هذه قيل آلاف الستين؛ أي 
استعمال [الشين.. أو السين...] في حين نجد في جهات الريث ومنجد وهروب»ء 
وفي الكثير من المواقع التي تمتد حولهم شرقاً وشمالاً وجتوباًء نجد من يستعمل 
استعمال الشينء ومنهم من يستعمل(السين) وإلى الآن!"... وليس هذا فحسب بل 


(1) تسجيلات صوتية وخطية من أهل تلك الموافع ميدانياً 
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هناك من التأكيدات الثي تؤكد أن أولئك الراحلين هم من هذه المواقع - بجنوب 
جزيرة العرب - ومنها كان انطلاقهم؛ بدليل أنا وجدنا الكثير من بطون قبائل هذه 
المواقع لا يزالون - إلى الآن -: يستعملون ضمير المتكلم [نحن] على عدة صور»: 
فمنهم من يستعمله على صورة [انحن]؛ ومنهم من يستعمله على صورة [انحا! أو 
إنحنا]؛ في حين الكثير يستعملها كما هي في النطق الفصيح[نحى] وهناك صور 
أخرى لاستعمال هذا الضمير سوف تأتي في أماكنها -بإذن الله تعالى- وهذه الصور 
لاستعمال هذا الضميرء نجد رواة التاريخ اللفوي يقولون إن الكنعانيين كاتوا 
يستعملون (4 26 3ط ) 7- [إتحني] بمعنى [نحن] في الكلام للتتبيه... ووردت 
أيضاً:[84</] بمعنى نحن بدون ألف للتنبيها"»... وسوف يأتي لذلك تفصيل - بإذن 
الله تعالى -... أما ضمير المتكلم للمفرد [أنا]؛ فقد وجدناه في هذه المواقع كما هو في 
الآكادية التي ترجمها بعض المؤرخين - لاثسف -لأنكه] -[أناكه]... وهذا الاستعمال 
نجده في بعض قبائل بني معين - الآن -» أفلا يعني هذا الاستعمال أن أوائك رحلوا 


الآكادية بين الكنعانية والفينيقية: 

وهنا قد يعترض من يقول:إن حديثك كان أصلاً عن الكنعانية والفينيقية 
ففوجئنا بك تدخل الآكادية في حديثك... فهل يدل ذلك على وجود روابسط حميصة 
تربط بينهن جميعاً؟ والذي ورد أن:(بين اللغة الكنعائية والبابلية قرب عظيم وشبه 
شديد حمل طائفة من المستشرقين على أن تؤلف هاتين اللغتين كتلة لقوية واحدة 
تمائل تلك الكثلة السامية التي كانت مكونة من اللغات الجنوبية في الجزيرة العربية 
والحبشية... وسبب ذلك أن ذلك الشبه يعود إلى أن كل تلك القبائل السامية التي 
خرجت إلى العراق وسورية؛ وأسست فيها الحضارة والعمران كانت (قبل نزوحها 
تقطن منطقة واحدة... وتتكلم بلغة سامية واحدة ذات لهجات متقاربة جداً) 7 وإذا 
كانت الآكادية بقسميها - البابلي والآشوري - لا تخرج عن نسيج اللسان الكنعاني؛ 


(1) فته اللهجات العربية:)ص 1١5٠‏ 
(؟) المرجع السابق 
(*) تاريخ اللغات السامية:؛نص ”57. 


65 


بل هم في خصائصهم كيان واحد؛ كيان يؤكد أن متكلميه يؤلفون كتلة لغوية واحدة 
تؤكد أنهم كانوا يقطنون منطقة واحدة في جنوب جزيرة العرب؛ لأن أمل تلك 
المنطقة وجدوا أنهم كاتوا يتكلمون باللسان نفسه الذي كان أولئك يتكلمون ب+: وإن 
كانوا - المستشرقون - لم يصرحوا بتلك المنطقة؛ إلا أنني - بفضل الله - قد هديت 
إليهاء وهي ما أقوم بتسجيله هنا يحمد الله تعالى»ء وهي متطقة هذا البحث المصغر»... 
وإذا كانت اللغة الكنعانية هي نفسها اللغة الآكادية» كما شهد بذلك التاريخ اللغوي؛: 
أفلا يكون اللسان الفينيقي هو نفسه اللسان الآكادي الكنعاني: لاسيما وهما - الكنعاني 
والفيتيقي - من أب واحدء ومكان واحدء وهذا ما صرح به أهل التاريخ اللفوي 
وأكدوه - إضافة لما أوردناه حول هذا -» بقولهمء(إن الإغريق هم الذين كانوا 
يسمون الكنعانيين بالفينيقيين...) ('أوعلى هذا فالآكادية هي بعينها الفينيقية» كما أن 
الفينيقية هي عينها الكنعانية؛ لأن الجميع شعب واحدء لساناً ودماً وعنصراء خرجوا 


من بقعة واحدة وإن تفرقث أجزاؤهاء كما أن خروجهم كان أصلاً من أب واحدة الأنذا 
نعلم أن من سموا بالآكاديين؛ هم عرب» وإن سموا بذلك لأن هذه التسمية لم تكن 
تسميه نسبيه؛ بل جاءتهم تلك التسمية من الأرض التي استقروا عليهاء لأنها تسمى 
بأرض آكاد. وهذا ما قاله من سماهم بذلك؛ ألم يقولوا:(إن المستشرقين المحدثين قد 
استخلصوا من النقوش المسمارية أن أهل بابل أطلقوا على لغتهم كلمة الآكادية» لأن 
منطقة بابل كانت تعرف بأرض آكاد؛ كما يوجد بيان ذلك في النقوش؛ حيت تقرأ 
فيها أن عدداً من ملوك بابل قد لقبوا باسم ملوك آكاد وشومر... ويدل هذا اللفظ - 
آكاد - في التوراة على مدينة أو منطفة في بلاد شنعار9»... ولعل هذه المنطقة 
المسماة آكاد كانت نسبة لأقدم القبائل السامية التي استوطنت في أرض جنوب 
العراق)؟ 9... 


.61 المرجع السابقء ص‎ )١( 
.])٠١(ةيآ‎ ٠١ سفر التكوين[/صحاح‎  )1( 


(5) تاريخ اللغات السامية ص 61. 
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إذن فالنسية - آكادية - تعود إلى موقع سكنته إحدى القبائل النازنحة من 
جنوب جزيرة العرب منذ أزمنة قديمة جداً غلب على اسمها اسم الموقع الذي 
استوطنته فنسبت لسانها الذي كانت تتحدث به إليه» إذن فليس هناك أمة لها جمنس 
وعنصر آكاديء إلا من حيث نسبتها للموقع الذي سكنته. أفلا يعشي هذا أن تلك 
القبائل -الآكادية-7')هي عربية كانت قد نزحت من المواقع نفسها التي نزحت منها 
قبائل كانت تدعى عربية معينية مثلها مثل من سمى بالكنعانيين والفينيقيين؛ ولم لا 
تكون هي من نفس القبائل التي سميت بالفينيقية» أي من بطون قبائل جاسم التسي 
استفرت في عمان فالبحرين» ثم اتجهت إلى أرض جنوب العراق - أرض آكاد - 
لأن روابط القربى لم تنقطع بينهم وبين أصولهم في البحرين وعمان وما بينهما قبل 
التاريخ وبعده؛ بدليل أن الباحثين في التاريخ القديم قالوا:1... إن أصل الفينيقيين 
الساكنين في فينيقية بلبنان هم من هذه المنطقة - البحرين - والساحل المقايل 
له...] ويذكرون أيضا أن الفينيقيين تركوا ديارهم هذه وهاجروا منها سالكين الساحلء 
ثم وادي الفراتء ومن وادي الفرات يمموا لبنان حيث استقروا(!... وليس هذا 
فحسبء بل هناك من يقول إن:[السومرينء إنما جاءوا إلى أرض العراق من البحرين 
حوالي سنة[١ ٠‏ الاق.م) 7"اوأن الرأي الغالب اليوم بين علماء التاريخ القديم:(أن 
الكلدانيين الذين سكنوا الأقسام الجنوبية من العراق؛ إنما جاعوا إلى هذه الأرض من 
البقعة العربية الشرقية من ساحل الخليجء وذلك في أواخر الألف الثانية قبل الميلاد 
من ساحل الخليج؛ ثم زحفوا نحو الشمال حتى وصلوا إلى بايل وقد وجسد بعسض 
الباحثين كتابات كلدانية تشبه حروفها الحروف العربية الجنوبية القديمة؛ أي حروف 
المسندء واستدلوا من ذلك على أن أولئك المهاجرين كان أصلهم من عمان وهاجررا 
إلى ساحل الخليجء ثم اتتقلوا منه إلى العراقء -كانوا قد- تقلوا معيم خطهم القديمء 
الذي تركوه بعد ذلك؛ حينما استقروا في العراق... والنماذج القديمة من كتاباتهم التي 


.22 المرجع السابق؛ ص‎ )١( 
725.م,؛ تممنكدل] .89 ,711 , كسامقمت]1‎ )( 


(5) 1255 مصقص صمي 
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عثر عليها الباحثون؛ وإن لم تتحدث عن أصل أصحابها إلا أن أصل خطها المذكور 
يشير إلى أنه من العربية الشرقية... 
أول مجمع لغوي وتاريخ بداية اللهجات: 

وإذا كان جل من استقروا بالعراق من المهاجرين هم من أهل العربية 
الشرقية كما شهد لسائهم وخطهم القديم الذي جاعوا به معهمء وهو وثيقة تحكي حقيقة 
لسانهم؛ ومعلوم أن أهل العربية الشرقية هم من بطون جاسم؛ وجاسم هم من 
العماليق» والكنعانييون والفينيقييون هم من بطون العماليق» إذن فلسان أهل آكاد - 
بابلييون وأشورييون - هو نفسه لسان الكتعانيين والفينيقيين؛ أي أن الجميع عب 
واحد وإن أطلقت عليهم أسماء لإنفصالهم عن أرومتهم العربية... بدايل أن:[سترابو] 
ذهب إلى أن[هطعتهع] التي تقع عند[العقير] كانت في الأصل موضعاً للكلدانين» 
وكانت ذات تجارة مع أهل يابل مزدهرة !... ومعلوم أن العقير؛ وهي قرية على 
شاطئ البحر بحذاء هجر باليمامة.. والعقير- أيضاً - باليمامة نخل لبنى ذهل!"... 
ومعلوم أيضاً أن العماليق أمم قد تفرقت في البلاد؛ ومنهم كان أهل المشرق وأهل 
عمان وأهل الحجاز وأهل الشام وأهل مصر منهمء ومنهم أيضاً - الجبابرة الذين كان 
يقال لهم الكنعائييون؛ وفراعنة مصر وأهل البحرين وعمان - أي جاسم - ومتهم 
أيضاً كانت طسمء وهم أشقاء العماليقء وكانوا قد سكنوا اليمامة وما حولهاء وقد 
كثروا بها ورحلوا إلى البحرين؛ وجميعهم كانوا عرياً”)... إذن فجل ساكني العراق 
هم من عرب العماليق» ولذلك كانوا على صلات وثيقة بأصولهم؛ سواء كان ذلك من 
كان منهم بالبحرين أو بعمان: حتى وإن تسموا بأسماء مواقعهم التي استقروا بهاء فقد 
رأيتا أن من كان منهم يطلق عليهم السومريين أو الآكاديين كانوا:يستوردون الذهب 
والحجارة الصالحة لصنع التماثيل والأخشاب لبناء المعابد والأشياء النفيسة الأخرى 


(1) المفصل:1/919 
(0). معجم اليلدان:78١/1‏ 
() الطبري:١؟-1/5014‏ 
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من [المدن] - البحرين؛ ومن [ملوخا] ومن:[مكان - مجان]... وهذه كلها أماكن يرى 
كثير من الباحثين والعلماء أنها في العربية الشرقية] ()... وإذا كانوا هم من العربية 
الشرقية؛ فهذا يعني أنهم عماليق: وعمليق هو من عرب جنوب جزيرة العرب؛ بل 
هناك إشارة تاريقية تقول:[... إن عمليق هو أول من تعلم بالعربية حين ظعنوا من 
بابل» فكان يقال لهم ولجرهم العرب العاربة...]!') وحينما تتأمل هذه الإشارة 
التاريخية تخرج منها بعدة ملاحظات مهمة تؤكد ما نحن يصدده. وأشياء أخرى قد 
تكون مما سبق... منها أن من كان يسكن يلاد بابل وآشور وغيرها من أرض جنوب 
العراق هم من العماليق؛ لأن من ظعن منها حينما تبلبات الألسسن كان عمليقاً - 
عريبا -» وظعون عريب العميلق من بابل إلى جزيرة العرب لا يعني أن العماليق 
كان منشأهم بداية أرض بابل - على رأي من يقول ذلك - بل كان هذا الظعون 
ظعوتاً رجوعياًء بعد زمن طويل من خروج العماليق الأجداد من جنوب جزيرة 
العرب إلى أرض العراق... بدليل إن الإشارة السابقة تقول:(إن هذا العلميق - 
عريب - كان هو أول من تكلم بالعربية)... لأن أولية نطقة بالعربية لا تعني أنه أول 
من انفتق لسانه بالعربية في الحياة» بل تعني أنه كان من أوائل من حافظ لسانه على 
سلامة النطق العربي الفصيح في يلاد بابل حينما تبلبلت الألسن هناك؛ لأن الإشارة 
نفسها قالت[حيئما ظعنوا من بابل...] أي أنه كان محافظأ على النطق الفصيح في 
بابل» بدليل أن هذه الأولية التي كانت لعريب العمليقي في بلاد بابل» كانت تقال 
لشخص آخر في مكان آخر تيلبلت فيه الألسن كما كانت في بابلء: ولذلك قالت 
الإشارة:[فكان يقال لهم ولجرهم:العرب العاربة...] أي أن جرهم كان في جنوب 
جزيرة العرب كعريب في بلاد بابل من حيث محافظة لسانه على سلامة التطق 
الفصيح؛ وهتا تقف ونسأل هل جرهم الوارد ذكره في هذه الإشارة هو جرهم الأول 
أم هو جرهم الثاني ؟» والذي يتضح عند تأمل الإشارة السابقة أنه جرهم الثاني لا 
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الأول: لأن العمليق الذي ذكر معه هو عريب لا العمليق الأب. وعريب العمليقي كان 
معاصراً لجرهم الثانية كما كان العمليق الأول معاصراً لجرهم الأول وجرهم الثاني 
وعريب وجيله الذي معه من العماليق هم أيضا من العرب العاربة - كما قالت - 
الإشارة؛ والكل عرب عاربة؛ لكنهم ليسوا من الطبقة الأولى» لأن التاريخ حينما ذكر 
الطبقة الأولى من العرب لم يذكر جرهم هذاء بل ذكر عمليق الأب معهمء ألم يرد 
أن:(عاد وثمود والعماليق وأميم وجاسم وطسم وجدس:هم العرب العارية» ويتكلمون 
بهذا اللسان المضري؛ لكونه لسانهم الذي جبلوا عليه”)... إذن فجرهم هذا لم يرد 
ذكره في مجموعة الصف الأول من العرب العارية.. وهذا يؤكده - أيضا - الفارق 
الزمني بيئه وبين عمليق الطبقة الأولى من العرب العاربة» وهذا الفارق الزمني 
ضبق من خلال سلنيلة :القدبب:# الؤطرة ايقل ولع متيف 1د فعراق 3 انتملك 
الأول:هو عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح- عليه السلام - أما جرهم الثاني فهو ابن 
عابر بن سبأ بن يقطن بن عابر بن شامخ بن أرفخشدين سام بن نوح - عليه السلام 
- إذن فهناك ما يقرب من خمسه أجيال زمنية بين الاثنين... ورأينا - أيِضأ - أن 
الاسم الأساسي لعمليق الذي كان معاصراً لجرهم هذا - هو - كما ورد 
عريب(2 .. بعكس العمليق الأول -الأب لهذا- فقد كان اسمه الأساسي هو عمليق»ء 
كذلك ورد أن عريب العمليقي؛ هو الذي كان معاصراً لجرهم سكن في مكة بعد 
ظعونه من بابل؛ حتى أن يعض المؤرخين قد سايروا مؤرخي التوراة وأطلقوا على 
لسان جماعة هذا العمليق - عريب - في مكة عبري؛ لأنه حينما ظعن إليهم من بين 
قومه الذين كانوا في بايل؛ بلسانه الفصيح كان بينهم كمن ينطق العربية السليمة لأول 
مرةء وعلى هذا يكون ظعون هذا العمليق من بابل إلى مكة ظعوناً رجوعياً؛ أي أنه 
رجع إلى الجزيرة العربية» ليكون مع جرهمء وبقية رؤساء القبائل الذين كانوا يمكة 
كخزاعة وغيرهم؛ الدعامة الأساسية لإصلاح ما بدأ يفسد من الألسن العربية في 
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وسط الجزيرة العربية؛ وفي مكة خصوصاء التي ستكون منطلقا لرسالة أبي الأنبياء 
- إبراهيم عليه السلام -: وهذا أمر طبيعي؛ فالمكان الذي سيكون منطلقاً لما يصلح 
القلوب والعقول الإنساتية؛ يجب أن يكون قبل ذلك منطلقاً لما يصلح الألسن - الأداة 
- التي ستخاطب العقول والقلوب كي تفهم ما يصلحها؛ فإذا صلحت ألسن من 
سيحملون ما يصلح قلوب الآخرينء سهل التبليغ للمتلقين الذين سيجبرون لإصلاح 
أدوات استقبالهم لفهم ما سيبلغونه: وأظن أن اجتماع أولئك الرؤساء بمكة؛ وما سبقه 
من اجتماعات يعتبر أول الإشارات للمجامع والمؤتمرات اللغوية قبل التاريخ وبعده, 
كما سيأتي الحديث عن هذا بإذن الله تعالى؛ وأظن أيضاً أن ما نتج عن تلك 
الاجتماعات تعد من الأسباب الرئيسية التي دعت بعض المؤرخين من مستشرقين 
وغيرهم لأن يقولوا:إن لغة الحجاز كانت أكثر تأثرأ بلسان للشمال من تأثرها بلسان 
أهل اليمن وهم الأقرب إليهم؛ وهذا طبعاً غير صحيح لأن العماليق جميعهم؛ هم من 
أليمن ومن منهم كان بشمال الجزيرة -خارجها- كانوا قد انطلقوا من اليمن استقر 
منهم من استقر بالحجاز ومنها مكة وما حولهاء ومنهم من خرج خارج الجزيرة؛ إذن 
فالتأتير الذي حدث في الحجازه هو تأثير يمني؛ وسيأتي تفصيل لذلك أكثر - بإذن 
الله تعالى - وهذه الحقيقة يؤكدها رجوع هذا العمليق من بلاد بابل؛ فقد رأينا أنه من 
كان بيايل هم من هؤلاء العماليق؛ وإن أطلق عليهم تسمية بابليين» لأن هذه التسمية 
لم تكن نسبية؛ وإنما سموا بذلك لتبلبل ألسنتهم واختلافها نظرأ لتجمعهم من بطون 
قبائل مختلفة كما قالوا:(والحق أن بابل كما يدل عليها لفظها العربي والعبريء هي 
خليط من أمم مختلفة متبلبلة الألسنء متباينة التزعات والميول...) والحقيقة أن هذا 
التبلبل لا يدل على أن تلك التجمعات كانت ناتجة عن ألسنة أجناس بشرية مختلفة 
الأصول والجذور والآباءء بل إن حصوله كان ناتجأ لاجتماع مجموعات قبلية 
مختلفة في زمن قد تبلبلت ألسنتها وتبايتت. إلا أنه يجمعهم أصل واحد؛ وهو الأصل 
العربي. بل تجد أن أكثر تلك البطون المتباينة الألسن المتبلبلة آتية من أب واحد 
كالقبائل الفيتيقية والكنعانية وفروعهم الذين يعودون جميعاً للعماليق وإن اختلفت 
أسماؤهم, أو كانوا من البطون الأخرى الذين يعودون لأبناء عمومتهم الفينيقيين 
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والكنعانيين» وكانوا منتشرين عبر اليمامة وما حولهاء وسموا - في أرض آكاد - 
بالكلدانيين؛ والسوموريون؛ وهم أصلاً من فروع طسم وجديس شتيقي العماليق» 
كالكنعانيين الذين:[عظمت شوكتهم في نواحي بابل» وتدخلوا في كل الشؤون» وجعل 
نفوذهم يزداد شيئاً فشيئاً إلى أن تمكنت إحدى أسرهم من أن تغتصب عرش بابل 
لنفسهاء وهي أسرة حمواربي حوالي (0٠3١ق.م)20.‏ 

إذن فأمر ذلك التبلبل مرجعه - أغلبه - أسريء والأسر يرتبط أمرها بأمر 
المواقع التي خرجت منهاء وطبيعة المواقع لها تأثيرها على الألسن قوة وضعفآء ألم 
يرد:(إن الطباع العربية مختلفة قوة وضعفاً فمنها المتوقح الجافي؛ ومنها الرخو 
المضطرب...)!" أي أن لسان الصحراء غير لسان السواحل؛ والحزون غير الجياله 
وهذا مما قد يظنه البعض اختلاف ألسن أجناس مختفة:؛ بدليل أن (العلاقة اللغوية 
كانت قوية ومتينة بين اللغة الكنعانينة» واللغة البابلية)7... فلو كانت البابلية هي غير 
الكنعانية لما كان ذلك؛ بل كان لابد من أن تفني الكنعانية الغالبة البابلية المغلوبة» 
ولكن ذلك لم يحصل مما يعني أن لسان المجموعتين واحد وإن اختلفت نطقاها في 
بعض الحروف والمخارجء فذاك أمر راجع لاختلاف المكانين اللذين قدما منهما ؛ 
لأن كليهما عمليقيء أي أن من سمى بالبايليين هم أصلاً من الأفراج العربية العمليقية 
التي رحلت إلى بلاد النهرين واتخذت بعد ذلك أسماء مختلفة» ةالتسمية بالبابلية: 
كانت لتبلبل ألسنة أصحابهاا'!؛ لكن هل كانت هي معروفة لدى تلك الأمم التي سميت 
بها؟ والحقيقة هي تسمية استشراقية؛ وهذا ما أعلنوه هم أنفسهم حينما قالوا:(إكان 
المستشرقون في القرن الماضيء لما بدأوا في التنقيب والفحص عن آثار الأمنم 
الغابرة في العراقء قد أطلقوا على لغة تلك البلاد اسم اللغة الآشورية» لأن أغلب 
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الكتابات المسمارية كشفت في نواحي نينوي عاصمة آشور القديمة... ثم اتضح بعد 
أن انجلت آثار جنوب الع راق أن لفظ آشور لا يفي بالمراد؛ فأطلقرا على كتلة 
اللهجات السامية في بلاد العراق اسم اللغة اليايلية...) () إذن فالكل آت من منطقة 
واحدةء ويتكلم بلهجات واحدة - أيضاأ - وإن تباينت وتعددت؛ لكنها متقاربةء وهنا 
نصل إلى الحقيقة التي أشرنا إليها في بداية هذا الفصل؛ وهي أن الكنعانيين من 
الفينقيين والفينقيين - أيضاً - من الكنعانيين؛ لأن الجميع بطون أو قبائل تفرعت من 
أب واحد هو عمليق» وإن اختلفوا في الهجرة زماناً واتجاهاًء وأن بعضاً من هذه 
البطون من كان يطلق عليهم في أرض آكاد تسمية الآكاديين أو الأشوربين» ثم 
البابليين... ومن هنا - أيضاً - كان استدلالنا ببعض الإشارات اللغوية التي وردت 
في اللسان الذي سمي بالآكادي على حقيقة كون الفينيقيين والكنعانيين إخوة من 
بعض... ويستمر حبل الهجرة موصولاً من المنطقة التي اعتبرتاها الموطن الأول 
لتلك الأمم التي كان أهلها يمثلون أهل العربية الأولى -العاربة-؛ ولكنه تمثيل للفترة 
التي أخذ فيها اللسان العربي يتجزأ إلى ألسنة متعددة متباينة في نطقهاء نتيجة لاتساع 
أمر التفرق والشتات الذي أخذ يقسم الأمة ويُبعد بعضها عن بعضء بل هذا التمثيل 
هو للقترة التي أخذ فيها هذا الشتات بعداً وصلوا فيه للترجمة عن بعضهم بعضاً؛ 
وعندي أن هذه الفترة تعد من البدايات التاريخية الأولى لميلاد ونشوء اللهجات 
العربية قبل التاريخ - إن صح هذا - في هذا النشوء الذي أخذ بتبلور ويظهر بشكل 
أوضح على أرض بابل؛ حينما تدافعت أكثر تلك القبائل والبطون إلى أرضهاء رغم 
أنهم أمة واحدة؛ الأمر الذي جعل كبراء القوم ورؤساء القبائل يتداعون للنظر في أمر 
هذا الخطر وإيقافه. لذلك كان هذا التبلبل الشرارة الأولى لميلاد وحدة اللسان العربي 
الأم من جديدء الشرارة التي أوقدت وفود عريب - العمليقي - لأن يطير إلى بطحاء 
مكة؛ الأرض التي ستولد على أديمها العربية الفصحى من جديد...وإذا عدنا إلى 
التاريخ الجغرافي والتاريخ اللغوي فسنجد أنهما يشيران بطريق غير مباشرء إلى أن 
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بابلا لم تكن واحدة قي تلك الفترات القديمة» وإ 
العراق» أي أنه لم تكن هناك أرض واحدة قد تبلبلت فيها الألسن؛ بل كانت هناك 
ثلاثة مواقع يمكن أن يطلق عليها بابلء وهي أرض العراق والشام وما حولهماء 
وإن كانت مشخصة في الموقع الذي سمي بأرض بابل - جنوب العراق - والموقع 
الثاني كان كل أرض اليمن ما ارتبط بها كأرض حضرموت وعاد والمهرة وعمان 
وغيرها... أما الموقع الثالث فكل أرض الحجاز وما ارتبط بهاء مشخصة في 
أم القرى -مكة المكرمة- الأرض التي ستشهد الميلاد الثاني - قبل الأخيسر - أي 
البلد الذي ستمتزج بداخله الألسن وتنصهر لتخرج لساناً عربياً مبيئاً؛ لذلك رأينا 
التاريخ اللغوي - يقول كما سبق - إن عريب العمليقي كان أول من تكلم بالعربية في 
بابل حين كانت الألسن( متبلبلة؛ أي أنه كان الوحيد - تقريباً الذي ظل محافظأً على 
النطق باللسان الفصيح عند ذلك التبلبل؛ لأنه كان رئيس القوم هناك؛ ومثل هذا القول 
قالوه عن أبي جرهم الأول وعن قحطان... بدليل أن ابن خلدون يعلق على هذا 
بقوله:(ولا يعني هذا أن قحطان كان أول من نطق لساته بالعربية المبينة؛ وإنما أخذها 
من أجداده العرب العاربة سليمة» وظل لسانه محافظاً عليها حينما تبابدت ألسن 
أجياله...)!) أي حينما تباعد بهم الزمن عن أسلافهمء وأدى بهم ذلك التباعد الزمني 
للتفرق والشتاتء مما كان لذلك أثره على ألسنتهم؛ حتى قالوا: (إن قحطان كان من 
أول الجيل الذين- عرفوا- بالعرب المستعربة من اليمنيين)! وإذا كانت تبلبلت اللغة 
بأرض العراقء ففي أرض اليمن كادت أن تسئعجم؛ حتى صار من ينطقها غير 
صحيحة يطلق عليه مستعرباً... ولم تطلق هذه الصفة على أهل اليمن وحدهم؛ بل 
رأيناها تطلق على الكثير ممن كان يسكن بمكة وما حولها من أرض الحجاز» حتى 
سموا أولاد نبي الله إسماعيل - عليه الصلاة والسلام - بالعرب المستعربة؛ وما قالوه 
عن قحطان والد اليمنية التي بقيت باليمن كالوه عن نبي الله إسماعيل - عليه 
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السلام» بل قالوا:(إن إسماعيل عليه الصلاة والسلام - تعلم العربية م 
جرهم...)!؟ وهنا نلاحظ أنهم ينسبون تعلمه للعربية إلى جرهم؛ ولذلك جعلوا 
جرهم أمثين؛ أي جرهم التي كانت معاصرة لعاد. وجرهم أخرى من نسل 
قحطان أي أنه كان أحد أولاده؛ ومهما يكن فهذا دليل على شدة تخبطهم في حقائق 
التاريخ؛ وهي كثيرة جداً؛ كقولهم بوجود عرب عاربة وعرب مستعربة؛ في حين 
تقول الحقيقة:(إنما سمي أهل هذه الطبقة من العرب - بهذا الاسم - المستعربة -؛ 
لأن السمات والشعائر العربية لما انتقلت إليهم ممن قبلهم؛ اعتبرت فيها الصيرورة؛ 
بمعنى أنهم صاررا إلى حال لم يكن عليها أهل نسبهم؛ وهي اللغة العربيسة التي 
تكلموا بها؛ قهو من استفعل بمعنى الصيرورة؛ من قولهم استنوق الجمل» واستحجر 
الطين.) (). 

... إذن فالاستعراب لا يعني أن العرب كانوا عجماً فتحولوا عربأء وإنما 
يعني - كما سبق - أن أهل ذلك الجيل - من العرب -تحولوا إلى حال لم يكن عليها 
أهل نسبهم اللساني؛ وذلك لتباعدهم عن أصولهم زمنياً» وتفرقهم مكانياً عن بعضهم؛ 
مما أدى إلى التأثير على ألسنتهم تأثيراً أفزع سادة القوم؛ فزعاً جعلهم يئوافدون 
سراعاً إلى ذلك الموقع الذي جعله الله تعالى رمزاً لتوحيد القلوب: لأجل توحيد ألسنة 
الأنبياء بعد الشتاتء المكان الذي سيولد فيه لسان العروبة بعد أن كادت تذوب في 
الآفاق حتى أصبح أهلها غرياء على أنفسهم؛ فسبحان من جعل القلوب تهوي إليه 
لتوحيد القلوب إيذاناً بتوحيد اللسان بعد التبليل والشتات.. ومعلوم أن هذا التبلبل كانت 
بدايته قد حصلت في ألسنة الأصول الذين أطلق عليهم العرب العاربة؛ وذلك إيان 
تفرقها الأول الذي حصل عقب انتشارها من الأرض الأولى التي كانوا يسكنونها بعد 
الطوفان: وهي عقبة الأحقاف - كما سبق -. ولذلك رأينا علماء التاريخ 
اللغوي يقولون: ( إن نبي الله هود - عليه الصلاة والسلام - كان هو أول من تكلم 
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بالعربية)7) ... إذن فنبي الله هود -عليه الصلاة والسلام- كان رمزاً للذين كانت 
ألسنتهم تمثل دعامة اللسان الفصيح بين الأجيال التي تبلبلت ألسنتهم في أزمنتهم؛ ولا 
يعني أنه أول من تطقهاء بل يعني أنه كان رمزاً لمن ظلوا محافظين عليها عند 
التبلبل؛ كلما ازداد الثفرق والشتات. ألم يرد مثل هذا عند بداية انتشار اللحن بعد 
الإسلامء وبعد نزول القرآن رمز الفصاحة حتى جعلوا عبد الملسك بن مروان 
والشعييء والحسن البصري وأيوب بن القرية ملوك الفصاحة؛ بين جيلهم في زمنهم 
لأنهم لم يلحنوا؟7”) إذن فهم بين جيلهم في البيان والفصاحة؛ كقحطان وعريب في 
سادة القرمء وكذلك كتبي الله هود وإسماعيل بين قومه؛ وهذا بعد الإسلام بعد توحيد 
اللسان العربي وحفظه بالقرآن الكريم فكيف بأولئك الذين لم يكن لهم قرآن يحفظ 
لسانهم؛ بل مما يؤكد لنا هذه الحقيقة؛ ما وصل إليه الأمر من غربة في اللسان 
العربي - وبعد التوحيد اللساني بالإسلام -: حينما بعد الزمن قليلاً عن عصر عبد 
الملك وأمثالهء أي بعد أن فسدت سلائق الأعراب؛ باضطراب الفتن واستعجام الدول» 
وانقطاع حاجة العلماء إلى عربيتهم الفطرية؛ ونشوء الاختلاط بين العرب وعامة 
الأمصارا! » الذي أدى لنشوء العامية لغلبة التبلبل على ألسنة جل الجيل:(لم يعسد 
الأعراب الفصحاء يقهمون إلا عن أهل البصرة بسؤالهم من الرواة والعلماء.. ل ذلك 
كانوا لا يخاطبون العامة إلا بمحضرهم ومساعفتهم في [الترجمة]... والآثار من ذلك 
كثيرة جداً نكتفي منها بما رواه الجاحظ في البيان والتبيين» قال:رأيت عبداً أسوداً 
لبني أسدء قدم عليهم من شق اليمامة» فبعثوه ناطورأء وكان وحشياً لطول تغربه في 
الإبلء وكان لا يلقي إلا الأكرة [الحراثين]؛ فكان لا يفهم عنهم ولا يستطيع إفهامهم: 
فلما رآني سكن إلي؛ وسمعته يقول:لعن الله بلاداً ليس فيها عرب... أبا عثمان؛ إن 
هذه العريب في جميع الناس كمقدار الفرة في جميع جلد الفرس؛ فلولا أن الله رق 
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عليهم فجعلهم في حاشية لطمست هذه العجمان آثارهم!!) (... إن فكما كانت الغرة 
في جبهة الفرس رمزاً للبياض والصفاء كان الإعراب رمزاً لنقاء اللفسة وفصاحة 
اللسانء» حينما تبلبلت الألسن؛ وهذا ما تعنيه تلك العبارة التي نراها تتردد دائماً في 
كتب التاريخ اللغويء وهي قولهم:(إن أول من نطق العربية إلخ...)؛ فإذا كان 
الأعراب كانوا كذلك عند التبلبل» وهم مجموعات متناثرة متقاربة هنا وهناك رأيناهم 
يصبحون أربعة فأقل عند انتشار اللعن: إذن فالمحافظ الواحد في خضم التبلبل 
الزاخر؛ هو نفسه الناطق الواحد باللسان الفصيح بين متبلبلي اللسان.. إزن فكل 
ذلك التبلبل الذي حصل في الأصل الفصيح؛ كان يعاصره أيضاً من بقي يحافظ 
عليه فصيحاء وإذا عدت لبعض سجلات التاريخ اللغوي عبر عصوره السحيقةه 
فإنك واجد ما يمثل كل ذلك؛ والحاضر خير شاهد ودليل.. وهذا يعني أننا س نقف 
عند بعض النماذجء لنرى كيف كان استعمالهاء وتعدد صيغها في ألسنة تلك 
الأمم سواء كان ذلك في مواقع هجرتهاء أو في مواقعها الثي كانت تقيم بها في 
موطنها الأصلي قبل هجرتهاء قديماً كان ذلك أو حديثاً وكيف كان استعمال تلك 
الصيغ يتكرر بالصوره نفسها عند كل تبلبل... وما هو الفصيح الأصل متها؟... 
وما هو المتبلبل؟... لنرى كيف أصبحت تلك الاستعمالات المتعددة المتنترعة 
أدساً لنتشوء اللهجات وتعددها... ولناخة مثلاً لذلك ضمير الخطاب [أنت).. 
بدايه نشوء التاريخ اللهجي: 
ضمير الخطاب شاهد للتبليل والفصيح: 
وذلك أن هذا الضمير[أنت] إذا رجعت إلى التاريخ اللغوي وجدته يقول:إن 
هذا الضمير كان ينطق في الآكادية القديمة النطق نفسه الذي كان ينطق به في 
العربية الفصحى - أنت - أي عربية القرآن الكريم -؛ في حين كان نطقه في 
الآكادية الوسيطة هكذا - إآت]؛ وكذلك كان في الكنعانية... وهذا ما أكده المستشرق 
ريتشارد كابلس؛ الذي عمل كتاباً في الآكادية... ذهب فيه إلى أن:[أت] أساسها في 
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اللغة الأم [أنت]؛ ولذلك يقول:[أنت] آكادي الأصل [آكادي مبكر ١٠””قم]‏ و[أت] 
آكادي قديم وسيط7")... واستعمال[أت] نجده بهذه الصيغة تفسهاء مع تغير طفيف في 
أت وهو تخفيف التاء نجده في اللهجة الأرامية» وهذه الإشارة يؤكدها ولفنسون 
بقوله:[وفي الآرامية نجد[ع]28 .., 8].. وإذا كانت اللغة - اللهجة - الآكادية كانت 
في الألف الرابعة قبل الميلادء أي عند بداية التاريخء وما قبله كانت تستعمل بلسانها 
ضمير الخطاب[أنت] فصيحة كما وجدت في لسان القرآن الكريم[أنت]» ألا يعضي أن 
لسانها كان هو نقسه لسان حلهجة- القرآن» أي اللغة الفصحيء ولكنها بعد أن بعدت 
عن مواقع أصولها وتطاول زمن بعدها وتفرقهاء أخذ لسانها يتبلبل فتحول نطقها لهذا 
الضمير بعد التبلبل إلى [أت] بدليل أن ما وجد فيما سميت بالآكادية وجد في ألسنة 
إخوانهم الذين سموا بالآراميين تمامء إذن فقد كان الفصيح -أنت- موجودا قبل 
المتبلبل» ووجود الفصيح إلى جانب وجود المتبلبل؛ الذي كان يمثل مراحل الاختلاف 
انتيجة للاختلاط والتباعد؛ يعني أن الأصل كان واحد للجميع ولم يكن هذا قاصراً 
على الآكادية والآرامية فحسبء بل وجد في كل اللهجات التي سميت باسماء أبعدتها 
عن أسماء أصولها الحقيقية... بدليل أن هذا الفساد والتبلبل في الألسنة: لم يكن 
رجوده قاصراً على شمال الجزيرة العربية وخارجها؛ بل وجد أيِضأ في جنوب 
الجزيرة» لأن ما كان يحصل في الشمال كان يحصل قبل ذلك في الجتوب؛ مما يؤكد 
أن أولئك -هم- من هؤلاء» لأن ما حصل في الشمال وجدناه بعينه حاصلاً في 
جنوب جزيرة العرب في نفس الفترة الزمنية التي كان يحصل فيها في الشمال؛ فلو 
رجعنا مثلاً لمن كانوا معاصرين لمن سموا بالآكاديين والآراميين رالكنصانيين 
والعبرانين وغيرهم في الشمال. ورجعنا لمعاصريهم في جنسوب جزيرة العرب 
ولكنهم ظلوا محاقظين على أسمائهم الأصلية كالمعنيين والقتيانيين السبئيين والمهريين 
في جنوب جزيرتهم لوجدنا التاريخ اللغوي يقول لنا:أن[أنت] كانت تستعمل في 
المعينية صيغتها الأصلية[أنت]؛ في حين وجدت وريثتهم السبئية تستعمل[أنت] 
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هكذا[أت] 27... أما في لهجات الأحقاف - مهرية وجبالية - فقد وجدت أنها كانت 
تستعملها هكذا:[ّم ت - هت - أت] 7... ومعلوم أن [هم ت] هي [أت] نفسها؛ 
لأن الهمزة تقلب[هاء] في هذه اللهجات المعينية والسبتية!")... أفلا يؤكد هذا أن 
أوائك هم من هؤلاءء: بدليل أن النقوش تقول إن التسمية المعينية نفسها وجدت 
في النقوش المسمارية؛ بل وفي فترة زمنية سابقة للفترة التي وجدت فيها الأكادية 
تستعمل ضمير الخطاب الفصيح [أنت]ء أي فترة التاريخ المبكر [١٠٠”7ق.م]‏ أما اسم 
الدولة المعينية فقد وجد هناك في فترة ما قبل التاريخ كما يقول الباحثون 
الذين:[عثروا على أمة بهذا الاسم - الدولة المعينية -. في أقدم آثار بابل 
سنة[:775 ق- م] على نصب من أنصاب النقوش المسمارية) (')... مما يزكد أن 
تلك القبائل التي كانت في شمال جزيرة العرب هي من القبائل نفسها التي ظلت 
محافظة على أسمائها في مواقعها الأصلية-الجنوب- أو بعضها ممن رحلوا إلى 
هناك وظلوا محافظين؛ كما رأينا ذلك آتفاء بدليل أن النقوش أشارت إلى أن قباكفل 
معين ظلوا محافظين على استعمال -أنت- كما هي» إذن فمن كان يستعمل الضمير 
-أنت- هناك في فترة[٠٠7؟ق.م]‏ وسموا بالآكاديين كانوا معينيين؛ لأن التسمية 
المعينية وجدت هناك قبل هذا التاريخ بحوالي ستة قرون تقريباً [+هلالق.م]؛ إنن 
فتسمية من سموا بالآكاديين في تلك الفترة وما بعدها غير صحيحة:؛ وبدليل آخر أن 
من واجد ممن سمي بالآكاديين في التاريخ الوسيط يستعمل(أنت) - [أت] وجد في 
جنوب جزيرة العرب من كان يستعمل [أنث] على [أت] وجد نظراء لهم في جنوب 
جزيرة العرب يستعمل [أنت] على [أت] وفي الفترة عينها وهم وارثر المعينيين ممن 
سموا بالسبئيين؛ أفلا يؤكد هذا التوافق والتطابق أن من سموا بالآكادبين والآراميين 
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وغيرهم هم من هؤلاء المعينيين والسبثيين والقتيانيين إذن فهذا التطابق والتوافق في 
استعمال الفصيح والمتبليل؛ يجلي لنا أمرأ خطيرا ومهما جد وهو أن زمن هذا 
التبلبل يُعد تاريخا لبدلية نشوء اختلاف الألسن وتباينهاء وهو ما سمي فيما بعد 
باللهجات...ولذلك نرى هذا التباين والاختلاف يحصل كلما عادت وتجددت أسبابه 
التي حصلت في بداية أمره بل يؤكد -أيضاً - أن الأصل في استعمال هذا الضمير 
هو [أنث]ء وأن:أت وأتء وأكّ. وهث؛ هي أصول ميلاد تلك اللهجات... وهذا ما 
يؤكده الحاضر الذي قالوا عنه أنه شاهد وبرهان للماضي. 
مسن شواهد التوافق في المواقج الأصلية للسراحلين بجنوب الجزيسرة 
العربية: 

وذلك أن في جنوب جزيرة العرب حفظها الله تعالى» وحفظ من يتعاقبون - 
تناسلاً - عليهاء من أن يختلط بهم غريبء أو يداخلهم دخيل» وهي المواقع التي 
اعتبرنا ألسنة أهلها هي الحلقة المفقودة في امتداد عربية من رحل عنها قديماً إلى 
خارج جزيرة العرب؛ إذ وجدنا أن كل ما كان يوجد على ألسنة أولئك الراحلين مسن 
صيغ وخصائص وصفات لغوية» وجدناها بعينها موجودة على ألسنة هؤلاء 
المعاصرين لنا في هذه المواقع؛ بل وجدنا أنهم لا يقبلون غريباً بيينهم وإلى الآن» 
فمثلاً استعمال الضمير السابق [أنت] نجده مائلاً يعينه في هذه المواقع؛ فجهات 
القيوس وسلى نجدهم ينطقون ضمير الخطاب السابق هكذا [أت]؛ بعكس قبائل الغمر 
وامتدادهم فينطقوتها مخففة [أت]؛ أي بدون تشديد» أما مواقع العبادل وقبائلهم» وهم 
على مقربة من سابقيهم؛ فينطقونها هكذا:[أك]ء أي أنهم ينطقون التاء المشددة نطقاً 
مفخماًء تطقاً هو أقرب إلى نطق حرف الكاف لتقاربهما مخرجأء لكن المندصت 
المدقق يدرك أنها تاء مفخمةأ'اء أما الريث وهروب رمنجدء وهم من يطلق عليهم 
جهات الشام؛ فسنجد منهم من ينطق -أنت- كما هي فصيحة؛ ونجد منهم مسن 
ينطتها[أت]» بعكس قبائل فيفا الذين ينطقوتها هكذا [أنت] أي نطقا فصيحاً - أيضأ - 
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... لكنك سرعان ما تفاجأ بقبائل من بني معين وبني ودعان؛ ينطقون [أنت] هكذا 
[أنكه]... ونطقهم هذا يجعلنا نجزم أن [أنكه] في البابلية والأشورية التي ترجمها 
المستشرقون من نقوشهم أنها تعني ضمير المتكلم [أنا]ء وهذا يعني أن ترجمتهم هذه 
ليست صحيحة: لأن المواقع التي خرج منها أولتك الراحلون تقول أنها ضمير خطاب 
مفرد؛ لأن صيغة نطقها تؤكد أنها إلى الخطاب أقربء بل هي لا زالت تنطق في 
مراقع خروجهم ضميراً للخطاب. 

ومن خلال هذا التباين لنطق هذا الضمير [أنت] بين أنت فصيحة: شم أت؛ 
أك: أت؛ هتء أنكه؛ نجد أن الأمر في ذلك لم يكن تطورا زمنياً له حتى أصبح في 
نهاية المطاف أنت؛ وذلك لأن هذا التطور يكون إذا كانت[أنث] غير موجودة أصلاً, 
ثم أخذ أمرها يتدرج إلى أن توقف بها المطاف عند[أنت]؛ لكننا رأينا أن[أنت] التي 
يعدها اللغويون رمزاً للفصيح؛ كانت موجودة بين ذلك الكم اللهجي الهائل؛ 
والمتأرجح بين البعد الخالص [هت] أو البعد المتوسط [أك] أو القرب المتوسط [أت] 
أو القرب الخالص [أنك] من الفصيح [أنت]؛ وعلى هذا فليس هناك تطورا لهذا 
الضمير؛ لأن لفصيح ذائه [أنت] كان موجودأ بين ذلك التباين» وكان هناك من كان 
ينطقه؛ إلا أن النون في أنت قد أدغمت عند النطق وهذا ما أكده لنا أحد أيناء 
الريث!''حينما سألناه عن سبب نطقهم [أنت] ب[ أت]؛ فقال إن -أت- هي -أنت- 
بذاتها عندهم» لأنهم يدغمون النون في التاء إدغاماً أنفياً سبغنة- فيظن السامع أن 
ليس هناك نون بينما هي موجودة؛ والمنصت المدقق يجد ذلك واضحاً؛ وليس ذلك 
في [أت] وحدهاء بل هناك كلمات كثيرة تجد أبناء مواقع هذا البحث ينطقونها مدغمة 
النون» فيسمعها السامع وكأنه ليس بها نوناء مثل كلمة [أف] التي ينطقها أبناء موقع 
جبال العبادل - إلى الآن - بهذه الصورة [أف] والمقصود يها [أنف]. 

إذن فلا نغالي حينما نقول إن الآكادية وأخواتها كانت هجرتها من هذه 
المواقع؛ لأن هذا الإدغام بعينه وجدنا علماء التاريخ اللغوي يقولون:[ إنهم وجدوا أن 
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كلمة أنف؛ هي في الآكادية الوسيطة [أف] بينما هي في الآكادية القديمة 
[أنف]'وهذا ما قالوه عن الضمير -أنت- وكونها! بالآكادية الوسيطة [أت] 
وبالقديمة [أنت].... إذن فالأمر لا يعدو كونه تباين لهجات واختلاف قبائل وبطون» 
سواء كاتث هي في مواقعها كما سبق آنفأه أو من كان منهم هناك منتقلاً أصلاً من 
مواقعه الأصلية... وإذا كنا قد رأينا ذلك هنا في العيادل والغمر وبني معين 
والريث وفيفا والقيِوس وغيرهم؛ فالأمر هناك لم يقتصر على الآكادية وحدها في 
هذا التصريح بالقتون وإدغامهاء ققد وجدنا أن:كلمة [بنت] هي في التدمرية القديمةء 
والمصرية الدارجة اليوم هي يت]... ومنها بت رباي!"... إذن فهو تنوع في 
النطقء عائد لاختلاف تعدد الناطقين بذلك؛ لاختلاف تعدد مواقعهم التي انتقلوا 
منها... لأن -أت- هي -أنت- نفسهاء أما اختفاء النون في أتء إنما هو اختفاء 
إدغام مع وجودها في الكلمة؛ لكونها حرف أصلي بالكلمة؛ بدليل أنا وجدنا في بطون 
القبائل التي بقي بعض أحفادها بها في مواقعها التي هاجرت منها أصولهاء من 
يصرح بنطق هذه النون في نطقه لأنث متبلبلة كما في [أنكه] كما لدى بطون بني 
معين وبني دعان وكذلك من كان يصرح بها من بعض الآشوريين؛ مما يؤكد أصالة 
هذه النون في الكلمة وإن أدغمت: لأن إدغامها لا يعني سقوطها منها وعدم صحة 
زيادتها لدى من زعم بذلك؛ لبعده عن معرفة طبيعة ألسنة أهل مواقعها الأصلية 
بجنوب جزيرة العرب؛ كصاحب كتاب ملامح فقه اللهجات العربيات القديمة؛ الذي 
قال (وقد ذهب كابلس إلى اعتبار أن أصل الكلمة [أنت]»... ونحن نشك في ذلك 
وتعتير [أنت] تطوراً لإأت] بعد إدخال الحاشية النون لإظهار الهمزة والتاء حين 
توسطها] ”/إذن مما دعاه للقول بالتطور وجعل الأصل أت؛ هو أن النون في أندت 
زيدت لإظهار الهمزة لتوسطها بينها وبين التاءء لكن الواقع الميداتي والمشافهة مع 
أحفاد أهل المواقع التي رحل منها أصولها قديماً إلى خارج جزيرة العرب تفول بغير 
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ذلك؛ لأننا وجدنا بعضا من هذه المواقع يصرحون بهذه التون عتد تطقهم لضمير 
الخطاب رغم تبليله على ألستتهم وهم بنو معين وبني ودعان الذين 
ينطقون(أنت)(أنكه)ء وهذا يعني أن هذه النون حرف أصيل في بنية الكلمة وأصالتها 
في بتائهاء يعني أن الأصل لها هو(أنت) لا(أت) المتبلبلة؛ وأيضاً بدليل ما قاله بعض 
أهل هذه المواقع السابق ذكرهاء من أن النون قي أتء هي مدغمة في الحرف التالي 
لها... بل إن استقراءنا للهجات هذه المواقع قديماً عن طريق نقوشها التي عثر عليها 
هنا وهناك؛ وحديثاً عن طريق مشافهة من ظلوا من أعقابهم يتوارثونها في مواقعهم 
التي رحلوا منها هناء جعلنا نقول بوجود ما يشبه القاعدة لإدرغام هذه النون إذا 
توسطت بين حرقين؛ أو تلاها حرفان أو ثلاثةء وذلك لوجودها في كلمات كثيرة غير 
الضمير(أت) فمنها - وإن كان سيأتي هذا بتفصيل أكثر - كلمة [أف] فسي البابليسة 
الآكادية» والعبادلية؛ أي لهجة أهل موقع العبادل حديثاء أو كلمة(أقس) في [أنفس] في 
العبادل والمعيتية هنا والآكادية هناك»... بل وجدنا كلمات كثيرة في المعينية 
المعاصرة التى سميت بالآكادية قديماء وفي ألسنة بني معين المعاصرين لناء وفي 
لهجة الريث: أقول وجدنا كلمات تدغم فيها النون دون أن مسبقها هممزة لتقول 
بزيادتها بين الهمزة وتاليها؛ كما قال صاحب كتاب الملامح السابق ذكرهء مثشل 
كلمة[سبلة.. في ستبلة]» وغيرها كثير جداً... وهنا نقف وتسأل:ترى ما الذي دعا 
صاحب كتاب الملامح ليقول بزيادتها - النون - في أنت؟... والذي يظهر من قراءة 
ما كتبه نجد أسباباً كثيرة دعته لذلك. لكن أهمها أنه راح يقارن مباشرة بين تلك 
العربيات القديمة؛ وبين عربية القرآن الكريم, بانياً رأيه على الطريقة الكلاسيكية التي 
تعتبر تلك العربيات القديمة لغات مستقلة لأجناس مختلفة أكثرهم على أنها غير 
عربية» حتى أن أكثرهم ذهبوا - بناغ على ذلك - لإخراج عربية جنوب جزيرة 
العرب من مسمى العربية؛ لأنهم لم يكونوا معترفين بوجود لهجات للعربية القديمة 
على الأقل.... ومن هنا جاء بُعده عن الواقع؛ لبُعده عن المواقع التي اعتبرنا ألسنتها 
لهجات نشأت عن أمها لتفرق أهلها وشتاتهم وبعدهم عن أصولهاء حتى وإن أشار في 
كتابه يما يشير لكون تلك اللغات لهجات من أم مفقودة؛ إلا أنه لم تكن إشارته تلك 
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عملية؛ بل كانت إشارة لفظية» لبعده عن الرابط الذي يجعل قوله عملياً؛ لذلك لم يكن 
واقعياً في منطقه؛ شأنه شأن الكثير ممن كتبوا في هذا الباب: وعلى ذلك يكون 
الضمير [أنت] هي الأصلء وليست هي متطورة عن [أت]؛ وأخواتها [أتء أك. أتك 
هت] اللاتي نشأن عنها لتبليل الألسن وتباينها فتيجة للتباعد والتفرق الذي كان ينتاب 
لك الأمم بين الحين والآخر: لوجود من كان يتطق أنت قبل وجود أتء ولوجود من 
كان بنطقه مع وجود أت وأخوائها... ووجود تلك الصيغ المتباينة في نطقها مسع 
وجود أنت - الفصيحة بينهاء وكون أنت سابقة لها جميعاً -كما ورد- نستطيع القول 
أن[أنت] هي الأصلء وأن تلك الصيغ[أت؛ أك؛ هتء أنكه] انبتقت منها نتيجة لفساد 
وتبلبل ألسنة ناطقيهاء بل ونعتبر بداية وجودها - أت أك أنك - تاريخاً لبداية نشوء 
ما اعتير لغات سميت بأسماء مختلفة كالكنعانية والآرامية والعبرية والآكادية والبابلية 
الخ... في حين تقول حقيقتها أنها لهجات انبثقت من أمها العربية حيئما بعدت عنها 
إلخ...لذلك رأيتا أن كل ما كان لتلك الصيغ المتباينة لما تفرع عن الضمير[أنت] 
كانت خصائصها واحدة شمالاً وجنوبأء سواء كان في بنيتها أو في نطقها. 
شيء من خاصية نطق الحروف أو عد مها: 

وإذا كانت خصائص ضمير الخطاب قد أكدت لنا حقيقة الربط بين ما كان 
بشمال جزيرة العرب من لغات - لهجات - وبين ما كان يجنوبهاء بل وجعلتنا - 
نحن على الأقل - تقتنع إن ما كان خارج جزيرة العرب من لغات؛ إنما هي لهجات 
انبثقت من أمها العربية... لذلك نقول:إن خصائص الربط لا تققتصر على خاصية 
ضمير الخطاب وحدهاء بل هناك من الخصائص المشتركة الكثير الكثير والدارس 
الأريب المتمكن يجد ذلك واضحاً نصب عينيه... فإذا كان التاريخ اللغوي يقول افا 
إن:ما سميت بالبابلية:[كانت لا تمتلك أيجديتها الكثير من الحروف: كحرف[ع: ج» 
غء ه] وهي حروف حلقية... ولالالطاء؛ والظاء؛ والصادء والقاف] وهي من 
أحرف التفخيم والتضخيم..) (©. 
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فهل يعني فقدان البابلية وأخواتها لنطق تلك الحروف أو غيرها؛ أنها ليست 
عريية؟ إن القرل بمثل ذلك يدخل في باب الرجم بالغيب لمجانبته الصواب؛ لأن 
الحقيقة تقول إن الأمر لم يكن كما تصوره أولئك المستشرقون - القائلون به - ومن 
سار على نهجهم: لأسباب كثيرة جداًء أولاً:لأنه بني على استقراء ناقصء وما يني 
على نقص لا يعتد به في الحكم؛ لأن القائلين به لم يصلوا إلى المواقع التي خرجج 
منها من حكموا على ألسنتهم ليعرفوا كيف كان نطق أهل تلك المواقع قديماً وحديثاء 
ثقيا:إن تلك الألسن هناك لم تكن في حقيقتها لغات مستقلة في كيانهاء كما تصوروهاء 
بل هي لهجات نشأت متباينة قرباً وبعداً من لسانها الأم الذي كان قديماً في موطنهاء 
قبل التبلبل الذي حصل لها - كما سبق -... ثالثاً:-وهو الأهم- لم تكن تلك اللهجات 
تفتقد اتلك الحروف التي أشاروا لعدم وجودها فيهاء كما هي في العربية الفصيحة - 
الأم -» بل الحقيقة تقول بوجودها فيهاء لكن طرق وأساليب نطقها في تلك اللهوجات 
القديمة» هو ما يجعل الباحث البعيد عن تلك الطرق والأساليب -كما هي على ألسنة 
أهل مواقع أصولها-» يقول بعدم وجودها بها... وهذا أمر لا يعرفه ويجيده إلا أهله 
من أبناء مواقع أصول تلك اللهجات في جنوب جزيرة العرب.. وهذا ما قاله وصرح 
به بعض أبناء تلك المواقع - المعاصرون - والذين لا زالوا يحافظون على ذلك 
النطق المتبليل؛ كما حصل في عهوده الغابرة - لحكمة أرادها خالق هذه اللشة- 
ولذلك قالوا: 

[ إن نطق الأحرف بالأسلوب القديم هو الذي يحول بين المتلقي وبين فهسم 
المعنى المراد من تلك الكلمة التي يشوبها ذلك الأسلوب؛ إذ قد يعتقد المتلقي أن في 
الكلمة حرفا غريباً لا يعرفه؛ مما يبعد الكلمة عن الفهم»... ولو تم تذوق تلك الأحرف 
بشكل صحيح لما أبعد المستمع النجعة...]') إذن فهناك أسلوب خاص لتطق مثل تلك 
الحروف التي ظن أنها مفقودة... وأظن أن ذلك الأسلوب يتمثل في القلب أو الإبدال» 
أو الدمج؛ أو الدمغ؛ أي دمغ بعض الحروف في النون الأنفية... إلخ كما قالوا:[إن 
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هناك أحرف تنطق يطريقتين؛ حديثة وقديمة» ومن ذلك حرف الراء المفخمة» والشين 
والسين المدمجة؛ واللام الثقيلة؛ والميم الأنفية أو المدغمة؛ والنون الأنفية المدغمة؛ 
وهذه ليست حروفاً مستقلة بكيانها؛ بل هي صورة قديمة للمروف التي نعرقها 
الآنبب]ا". 

إذن فتلك اللهجات لم تكن تفتقد لبعض تلك الحروف كما ظنوهاء بل هي 
موجودة فيها ولكن هناك طرق وأساليب لكيفية تطقهاء وهذا ما سبق تأكيده من قبل 
أحد أبناء المواقع التي غادر منهاء من فالوا بنقصان ألسنتهم لنطق بعض الحروف 
الأبجدية... ولذلك نجد بعض من قالو! بعدم وجود تلك الأحرف فيما سميت بالبابلية 
وأخواتها يتراجع قليلاً عما سبق قد ذهب إليه؛ ويحاول أن يجد لتقسه مخرج أ مما 
قالء لكن لأن الأمر لم يكن لديه واضحاً لفقدانه الدليل الذي يثبت ما يريد قوله؛ لبعده 
عن مواقع ذلك الدليل؛ فيقف لذلك متردداًء فيقول معترفاً بما يشبه رجوعه عما سبق 
قوله:[ومن المحتمل أن هذه الحروف كانت موجودة في هذه اللغة - البابلية - قديماً 
ثم فقدت بالتدريج لعدم استعمانها...]17 إذن فتلك الحروف هي موجودة في البابلية 
وأخواتها؛ ولم تحذف لعدم استعمالها؛ وإنما تبلبل الألسن وفسادها؛ هو الذي أدى 
يكون هناك أكثر من أسلوب وطريقة لنطق تلك الحروف وغيرها في تلك اللهجات 
في تلك الفترات؛ لذلك رأينا من كان ينطقها صريحة في لهجته» ومنهم من كان 
ينطقها بالطريقة التي يرى أنها ثلائم لسانه خفة وضعفاً وبالأسلوب المتفق عليه بين 
قبيلته رقومه؛ فينطق لذلك من لا علم له بتلك الأساليب والطرق أنها غير موجودة. 
يعكس أهل بيئتها فقد كانوا على علم بتلك الطرق والأساليب؛ لأنهم منهاء سواء كان 
ذلك تديماً أو حديثاء وقد رأينا - آنفأً - ما الذي قاله أحد أبنائها المعاصرينء أما 


قديماً فنجد أحد عباقرة التاريخ وعلم الاجتماع يعبر عن ذلك صراحة حينما يتحدث 
عن إحدى تلك اللهجات فيقول:[... والتوراة ولغتها عبرائية؛ ومخارج حروفها فسي 
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الغالب مغايرة لمخارج الحروف العربية؛ وقد يجيء الحرف متها بين حرقين من 
العربية - طبعا الفصحى -» قترده العرب إلى أحد ذينك الحرفين» وفي مخرجه 
فيتغير عن أصله؛ ولذلك تكون فيها:إمالة متوسطة أو محضة؛ فيصير إلى حرف 
العلة الذي بعده من ياء أو واوء فلذلك تنقل الكلمة منها على اختلاف...]!© .. إذن 
فالأمر يعود للنطق والناطق نقسه والمرتبط بتلك الطرق التي أشرنا إليها سابقاً ومنها 
ما قاله ابن خلدون الذي أعاد الأمر إلى مخارج الحروف عند الناطقينء وكيف كانوا 
يخرجونها في لهجاتهم تلك؛ فهو حينما ينطق الحرف من بين مخرجي حرفين 
متغايرين فيظن السامع الذي لا علم له بذلك أن ذلك الحرف هو حرف جديدء 
والحرف الذي كان يجب أن يكون هو ليس موجوداً في نلك اللهجة وسوف يأئي 
تفصيل أكثر في الفصول التالية بإذن الله تعالى. 
نماذج وبراهين لتباين النطق بتلك الأساليب والطرق: 

وإذا أردنا نماذج وبراهين لذلك التباين من قلب وإبدال» ودمج ودمغ وغيره 
فالسجل التاريخي يحمل الكثير والكثير من تلك النماذج المتباينة» وسنورد هنا بعضاً 
من تلك النماذج كبراهين قد توضح ما سبق الإشارة إليه؛ وإن كان تفصيل ذلك 
سوف يتأتى قي مواقعه بإذن الله تعالى.. ٠‏ فمثلاً: 
القلب:لو رجعنا إلى ما قيل عن الآكادية - بقسميها - وكيف أن أهلها يقلبون الفاء 
باءاف - ب] أو العكس؛ كقولهم[أ ب] فيلأ ف] بمعنى [أنف]9؟ » والأصل[أنب - 
وأنف]... وإذا عدنا إلى جنوب جزيرة العرب الآن وقديماًء لأن الموجود الآن يمشل 
أل القديم في مراقع هذا البحث؛ إذا عدنا إليهم فسنجدهم يعملون ما كان يعمله أولئك 
هناك وهنا قديماً» فمثلاً قلب الفاء باءْ» تجد الكثير من أهل جبال فيفا وما حولها 
يقولون:[البرج] ويقصدون [الفرج]» يقول شاعرهم: 
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يا ها الفقير واقنع بما جاء من الله والبرج يأتي راية بعد رايةا") 

وهنا نلاحظ أن الشاعر قلب حرف الفاء في كلمة الفرج إلى حرف باء:فقاله البرج: 
وإذا كانت بعض الآرامية ورد عنها أنها كانت تقلب [التاء] إلى إدال] كقولهم في 
[القدر]: [القتر] و [الجليت] في [الجليد] بل قالوا:إن آرامية معلول تبدل ٠5؟‏ من 
كلماتها الدالية إلى تاء كما في إبلوتا] ويقصدون إبلودا] ("أوهذا القلب والإبدال بين 
الدال والتاء نجده مائلاً بعينه في جهات فيفا والعبادل» وأيضاً في صتعاء وما حولهاء 
فيقولون في :[متكي... مدكي...] ') كذلك الأمر مع التاء والطاءء ألم يقولوا إن في 
الآكادية:قطروم؛ ويعنون بها قطر... أي قطر المقطورة؛ بمعنى جر المقطورة... 
علما أن المقطع السماري:11؟ أ ] . 

حو عاك أ عط اكاك وكخاك باق عر وة اقزر ناقور و عاو يانه 
( (>(ت + ط...)0... وهذا ما نجده في الفيفية والعبادلية؛ الذين يقلبون الطاء إلى 
تاء» فيقولون في:[وسط:وست...]؛ كذلك قلبهم للثاء سيناً:فيقول ون :في [عاث...: 
عاس... بمعنى :أفسد...] "أوليس هذا فحسبء في قلب الحروف وإبدالهاء بل تجدهم 
أحياناً يعملون ما سبق أن أشار إليه ابن خلدون في نطق الحرف من بين مخرجين 
مخلفين؛ فتظن ذلك الحرف حرقاً آخرء فالفيفييون تجد لهم عدة طرق في نطق 
حرف الضاد؛ فبعضهم ينطقها[فاء] فيقولون في[ضرب... فرب] وفسي:ضفدعة... 
ففدعة... في حين تجد بعضهم يقلب الضادإثاء] فيقولون في:ضرب:ثرب... [صورة 
مغايرة - نطقاً - لا هي ثاء؛ ولا هي [ظاء] 7).. لكنك إذا انتقلت إلى جبال العبادل 


(1) لهجات فيقاء تمحمد بن مسعود القيفي - مخطوط.... 

507 ملامح من فقه اللهجات:ص‎ )١( 

(*) لهجات فيفاء محمد الفيفي:ص 45؛ مخطوط. 

١١8 كابلس:ص‎ )4( 

(5) زكريا انطون: مفناح اللغة المصرية القديمة؛ مكتبة مدبولي؛ القاهرة؛ 1551م 
(1). ليجات فيفااص 66 مخطوط 

(9) الفيني:ص مم. 


58 


على بعد ثلاثين إلى أربعين كيلو متر عن قيقاء فستجد لهم نطقاأ مغايراً تماماً انطق 
الفيفيين لحرف الضادء فحين تسمعهم ينطقون كلمة فيها حرف الضاد لا يمكنسك أن 
تفهم تلك الكلمة التي بها هذا الحرف بصورة تظن أنهم أخرجوهما من مخرجين 
لحرفين مختلفين؛ فمثلاً كلمةإضلع] تجدهم ينطقونها هكذا:[شتلع] إذن فقد أخرج هذا 
الحرف[الضاد] من مخرجي [الشين والتاء]ء لكن هذا ليس دائماً؛ إذ تجدهم في حين 
آخر ينطقونها نطق أقرب إلى الكاف فيقولون في[ضرس][كرس]ء وليس هذا فقط؛ بل 
تجدهم في حين آخر ينطقونها[شيناً] فيقولون في[ضفدعة]:[شفدغة] أي أنهم قلبوا 
الضاد شيناً والعين غيناً9”).. ورغم هذا الذي سبقء جمعياً... نجد في فيفا من ينطق 
حرف الضاد نطقاً سليماء فينطقون كلمة:إبيضان] هي عندهم تعني الامتنان رالشكر: 
كذلك يقولون:[ضاها.. وضاوي] كما هي سليمة7"... إذن فالامر تعدد ألسن كانت 
تختلف وتتباين وتختلط كلما عاد وحصل التبلبل وفساد الألسن؛ كلما حصلت أسبابه 
هنا كان ذلك أو هناك؛ بدليل أن ما سميت بالكنعانية - وأخواتها مثلها - كانت ألسنة 
بطونهاء هكذا متعددة متباينة؛ ولذلك كانت بعض تلك البطون تنطق حرف الضاد كما 
كان ينطقها إخوتهم في جنوب جزيرتهم؛ سواء كان ذلك دمجا أو دمغا أو قلبأء أو 
كان نطقاً سليماً إلخ....: فظن من ليسوا من أهلها أنها مفقودة منهاء كذلك كان الأمر 
مع أختها الآكادية... ألم يقولوا أن الكنعانية كان فيها صوت الضاد صريحاء كما 
وجد متمثلاً في اسم:[بيض ملك] 7؛ كذلك كان في اللهجة الإملائية؛ كما في 
كلمتي:[وضاؤهم:بمعنى وضوء... وحامضو:بمعنى حامض]1'!.. وغير هذا كثيير 
جدا؟... بل لا أكون مبالغاً إن قلت إن أي قلب أو إيدال» أو أي طريقة أو أسلوب من 
أساليب هذا النطق وطرقه كان يحصل في لهجات جنوب جزيرة العرب قديماً أو 
حديثاًء كان يحصل مثله في لهجات شمال جزيرتهم وخارجهاء لأن بعضهم من 


)١(‏ محمد قاسم اللغبي العبدلي:تسجيل لقاء إصوتي]. 
()) . الفيفي:ص 16 مخطوط. 
(1). ملامح في فته العربيات:صس 47" - 6464. 
(4) المرجع السابق:ص 544 
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بعضء... إنن فقد كانت هناك أساليب وطرق تحكم كلامهم؛ على حسب ما يريدونه 
من دلالات لنطق تلك الحروف وصيغها بطرق وأساليب اصطلحوا هم على كيفيسة 
التخاطب بها يما بينهمء وهذا لا يعني أن هناك حروفاً لا توجد في لهجاتهم؛ بل هي 
موجودة؛ ولكن طرق نطقهم تلك تجعل الغريب عنها يظن عدم وجودهاء لأنك حينما 
تختلط بهم وتعايشهم وتتأمل في طرق نطقهم عن قرب منهم؛ تجد أن قلبأ أو إبدالاً أو 
دمفآ أو دمجأ قد أحدثوه في تحادثهم مع بعضهم؛ لأن طرق تخاطبهم مع بعضهم 
يغلب عليها طابع السرعة الشديدة والدمج الشديد جداء بل نستطيع القول إن خاصية 
الاختزال التي يشيرون إلي أنها إحدى خواص فن الكتابة الهيروغليفية: تجدها ماثلة 
في تطقهم وتحادثهم مع بعضهم. 
خاصية الاختزال في طرق كلامهم: 

ووجود هذه الخاصية في طرق تخاطبهم؛ جعلتنا مع غيرها من الخواص 
نؤكد أن الكنعانيين الذين كانوا في مصرء هم من هذه المواقع التي نتحدث عن 
لهجاتها أي أنهم كانوا معيئيين-كما سبق الإشارة إليه- أي أن المعينيين كانوا هم 
أصحاب هذه الخاصية؛ لأن الاختزال في الكتابة» يعني أن الاختزال في النطق سابق 
عليه؛ لأن الإنسان ينطق ثم يكتب ما ينطقه؛ وما يختزله في نطقه مسن حروف لا 
يعني أن ما اختزله هو محذوف. أصلاً من لغته. هذا غير صحيحء لأن ما يختزله في 
الكتابة لا يعني أنه محذوف من حروفهاء وإذا كانت ألسنة المواقع التي نتحدث عنها 
قديماً وحديثاً تؤكد وجود فن الاختزال في تخاطب أهلهاء وأن من أهلها كان 
الراحلون قديماً إلى بلاد النهرين ومصرء وأن ذلك الاختزال وجد في تخاطبهم الذي 
دلت عليه نقوشهم: فهذا يعني أن أولنك فعلاً كانوا من هؤلاء... وإذا صدقت النظرية 
التي قدمها سعد عبد المطلب العدل في كتابه المعنون إبالهيروغليفية] تفسر القرآن 
الكريمء - وئحن نبيض بحثنا هذا -؛ فهذا تأكيد لنا فيما ذهبتا إليه من أن 
الهيروغليفية عربية؛ لأنها وجدت في نقرش الكنعانية في مصرء والكنعانية عربية: 
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وهذا يؤكده قوله تعالى:" إِنا آنرَلنَاُ شرا حرا لمَنّكّمْ كنهنون] (... وقوله تعالى - 
أيضاً - " بلسان عربي مبين""... فإذا صدقت نظريته التي تقول إن الحصروف 
المقطعة قي أوائل السور. هي رموز هيروغليفية» فالهيروغليفية عربية لنص القرآن 
على عروبته» وهذا يؤكد أيضاً عروبة الكنعائيين وأنهم معينيون من نفس المواقع 
التي تتحدث عن ألسنتهاء يدليل أن علماء التاريخ اللفوي يقولون:1[إن من أهم ملامح 
المصريات العربية-القديمة- أنها عرقت الاختزال(الترخيم) في الكتابة؛ 
فكتبت:(عمو) لتعني بها العمورين.. ركتبت :(أب... 18) لتعني بهائ(لب) 
أي(قلب)... ولا نعلم كيف كانت تنطق... وكتبت - أيضاً -(فنحو > بنكو > بن كو) 
التعني بها :(بني كنعان) 7)... وإذا كان الاختزال يقوم أساساً على السرعة المبنية على 
الإيجاز في اختصار الحروف المعلومة سلفاً عند المغاطب المتلقيء وإن اختلشف 
المسمى له؛ لأنه في الكلام له تسمية تختلف عن مسماه في الكتابة» فهو في الكلام 
يسمى بفن القطعة لا الترخيم» كما غلط صاحب كتاب ملامح في فقه العربيات؛ لأن 
هناك فرقاً بين فن الترخيم الذي تحكمه قواعد أسلوب النداء؛ يل هو أسلوب من 
أساليبه» أما فن القطعة فليس له قواعد تحكمهء بل يكون في الكلام دون اختصاصه 
بنوع دون آخرء ثم الترخيم لا يكون إلا في آخر الكلمات؛ بعكس فن القطعة الذي لا 
يحد بمكان خاص في الكلمة بل قد يكون في العبارة» وقد قالوا إن قبائل طيىء قد 
اختصت به إبان وجودها في مواقعها الأصلية بجنوب جزيرة العرب... بدليل أننا 
وجدنا هذا متوفر بكثرة في المواقع التي نحن بصدد اعتبار لهجاتها هي الحلقفة 
المفقودة لعروبة اللهجات السامية؛ وقد وجدنا هذا النوع من-الكلام - الاختزال- في 
لهجات بني معين وبتي ودعان وبعض قبائل فيفا والعبادل؛ فمثلاً لو أراد شخص أن 
يسألك عن شخص بعبارة:[أين هو؟] فما أظنك أن تستطيع إدراك ما يريد إذا لم تكن 
عارفاً للسانه؛ لأنه سوف ينطق العبارة الشابقة هكذا:[يها؟] إذن فيناك اختصار 


. سورة يوسف:آية‎ )١( 
.545 ملامح في فقه اللهجات العربيات:ص‎ )( 


(5) الرافعيء تاريخ آداب العرب. 
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واختزال في الحروف دعت إليه سرعته الشديدة في النطق بأسلوبه الخاص بلسان 
قبيلته» ولا يعني ذلك أن هناك حروفاً غير موجودة في هذه اللهجة؛ بل هي موجودة 
ومستعملة» ولكنه نوع من الدمج والدمغ في الحروف - اختزال - لا يعرفه إلاامسن 
كان من أهله. وهذا النوع من النطق - الاختزال - نجده بكثرة على طول مواقع 
المنطقة القديمة التي احتفظت بهذه اللهجات على ألسنه المتعاقبين عليها؛ فمثلاً لو 
اتجهنا صوب جهات جبال العبادل التي تضم كثيراً من بقايا ألسنة تلك القبائل الراحلة 
قديماء فسنجد أحد بطونهم المسمون باللغابية ينطقون عبارةإمن هو أبرك؟] 
هكذا :(منهو أبيك]؟ في حين نجد بعضاً من العبادليين وبني معين ينطقون العبارة 
السابقة هكذا:[لنك إين]؟... وعلى مقربة منهم نجد جيرائهم رهم قبائل الغمرء ينطقون 
العبارة السابقة على هذه الصورة:[منك عيهو]؟... إن فهناك تنوع في النضق وإن 
تباين إلا أنه لا يعني أن هناك حروفاً تنطق عند هؤلاء ولا تنطق عند أولئك؛ وإنما 
هو اختزال ونوع من القطعة في الكلام؛ فلو سمعت مثلاً أحد أبناء تلك المواقع وهو 
يصرخ[ياح] فأعنم أنه يقصد:إيا يحي] فأختزل الياء الأولى والياء الأخيرة ونطلق 
الاسم بحاء مشددة فقط... ومثل هذا كثير جداً جدا... وإذ كان هذا الاخنزال الذي 
وجد في جنوب جزيرة العربء هو بعينه قد وجد لدى أولئك الذين كائوا في مصر أو 
غيرهاء فذلك يعني أن من كان قد استقر هناك منهمء هو من هذه المواقع قد رحل؛ 
لأن من رحلوا إلى هناك؛ كانوا من العماليق» الذين سموا بالكنعمانيين باختلاقهم 
عموريين؛ أو أجاريتيين» أو حوثيين؛ أو هكسوسء أو غيرهم؛ ومعلوم أن العماليق؛ 
كاتوا قد خرجرا من هذه المنطقة الشاسعة... إذن فما ظن من الحروف أنه مفقود:ء 
اتضح أنه موجود عند العودة إلى جنوب جزيرة العرب أصول أولتك الراحلين. 

إذن فنهجات قبائل هذه المنطقة القديمة لا زالت تمتلك الكثير من الخصائص 
التي قيل إن اللغة الفصحى تفتقدهاء وتوجد في اللهجات التي أسماها المستشرقون 
بلغات سامية كالبابلية والكنعانية وغيرهاء بل رأينا - وسترى بإذن الله تعالى- أن كل 
تلك الخصائص هي موجودة في لهجات هذه القبائل التي حددناها -ومواقعها - ميداناً 
لبحثنا هذا - بحمد الله تعالى - فإذا كانت جميع اللهجات - اللغات - السامية؛ ومنها 
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القصحىء؛ من خصائصها أنها تعتمد علي الحروف الصامتة ولا تعتمد علي الأصوات 
كما زعم المستشرقون... فإنا نقول لهم إن دراساتهم واستقراءهم كان ناقصاً؛ لأنها لم 
تكن شاملة لكل مواقع تلك الأمم التي كانت بجنوب جزيرة العرب واستمر بها بعض 
أصولهم؛ وجل من تعاقبوا منهم بعد ذلك عبر أزمنتها الغابرة» كما كان يجب أن 
يكون علمياً؛ فمن تلك النواقص - مثلاً- هذه المنطقة الشاسعة التي نحوم حولها 
بجنوب جزيرة العرب» والتي وصل بعض أطرافها من جهة عمان بعض منهم لا 
يتجاوزون بعض أصابع اليد عداء وحديئاً ألم يكن حري بهم أن يصلوهاء وقد علموا 
أن كل أولئك الراحلين كانوا من جنوب جزيرة العرب...»؛ لأننا عندما عدنا لهذه 
المتطقة وجتتا الأئر ولعدا هذا وهناكة بل إن .ما وجدتاء عبر لمثذاد: هذه للمتظقة 
الشاسعة يتسف ويدحض كل تلك القاعدة وأسسها؛ فقد رأينا كيف أن قبائل هذه 
المنطقة عبر امتداد مواقعها المتعددة في فيفا والعبادل وبني معين وبني ودعان 
والغمريين والقيوس وبني مالك وبلغازي وهروب ومنجد والريث والحشر وسلي. 
كيف يتفقون وإخوائهم هناك في كل الخصائص التي سبق أن أشرنا إليها وما سياتى 
بعد يإذن الله تعالى -... ففي إلحروف - إضافة لما سبق - رأيناهم كما هم يعتمدون 
في نطقهم على الحروف الصامتةء كذلك يعتمدون على الأصوات في نطقهم؛ وأن 
لهجاتهم لا تفتقد لأي حرف أو صوت مما قيل بافتقاده هناك - أو هنا -؛. بل إن 
لهجات هذه المنطقة تعتبر ميدانا تطبيقياً لدراسة جميع ما قيل أنه لغات سامية وهي 
في حقيقتها لهجات تفرعت عن أمها العربية التي هي أصل كل ما سميت بلغات 
سامية؛ لأن كل ما أشاروا لافتقاده في اللسان الفصيح - وهو غير صحيح - هو 
موجود في ألسنة هذه المنطقة التي اعتيرناها الحلقة المفقودة التي تربطها بأمها 
-العربية- لأن ألسنة هذه المنطقة الكل يشهد أنها لهجات عربية؛ وإن قال من لا علم 
له بمواقعها ولا بأهلهاء إنها لهجات شادة إلا أن ذلك لا يخرجها عن عروبتهاء 
ووجود كل ما قيل بققدانه من خصائص في الفصحىء في هذه اللهجات يؤكد حقيقة 
كون تلك من هذه ويحل الكثير مما وقف عنده علماء الساميات لحله أو تجلية 
غموضه؛ كأمر العيرية وهل هي لهجة من الكنعانية؟... أو هل هي من الآرامية؟؛ أو 
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هل هي لغة مستقلة؟ أو مزيج من البايلية والكنعانية؟... وما ذلك كله إلا لبعدهم 
وتجاهلهم للحقيقة التي يعلمونها يقيناء وهي كون كل من سموا بالساميين قد رحلوا 
من هناء وهم بذلك عرب لا مراء فيه في ذلك» وأن أولئك الراحلين كاتوا ينطقون 
بلسان هذه المنطقة ذات المواقع المتعددة» ومن هنا تعددتث ألسنتهمء وتنوعتث 
خصائصهم اللسانية» اللهم إلا في بعض الفروق الطفيفة التي قد يظن أنها تباينت 
فيهاء بينما هي في حقيقتها عائدة لاختلاف وتعدد مواقعهاء التي أدت لأن تكون النواة 
الأولى لتشوء تلك اللهجات وتعدد استعمالاتها في الضمائر وصيغهاء واستعمال 
الحروف والأصوات وتعددها واختلاف نطق مخارجها؛ حتى رأينا أحد أبناء جيال 
فيفا يقول:[تكاد تكون لهجة قبائل فيفا من أندر وأغرب اللهجات المنتشرة في شتى 
أنحاء جزيرة العرب على الإطلاق» وذلك لأنها ما زالت تحتفظ بطابعها العربي 
القديم في كثير من مفرداتها وصيغها ويعود سبب بقائها على هذا النحو إلى عدم 
اختلاط سكان الجبل بغيرهم من سكان المدن... وهي تختلف - أيضأ - عن لهجات 
القبائل المجاورة لهاء كبني الغازي وبني مالك؛ وغيرها مع أن المسافة الجغرافية 
الفاصلة بينهما لا تتجاوز بضع الكيلومترات من الأمتار... وفي هذه اللهجة الكثير 
من القلب والإبدال» والدمج والدمغ؛ وإخراج بعض الحروف من غير مخارجها 
الأصيلة... تختص بالإمالة في جل مفرداتهاء كما أنها ليس لها قاعدة لغوية محددة... 
شأنها في ذلك شأن اللهجات الأخرى التي حولها... ول ذلك إذا أردت أن تحصر 
حروف أبجديتها مع الأصوات التي تنتج عند نطقهم تجدها قد تتجاوز الثلاثين صوتاء 
إن لم تقترب من الأربعين: وذلك لما يدخل من اختلاف على بعض الحروف عند 
النطق؛ كما في حرف[ش: ظء كء ق؛ ج؛ ض فحرف الصاد - مثلاً - تجدهم عند 
نطقهم له؛ ينطقونه نطقاً يجمع بين حرقين؛ هما السين والتاء» بحيث لا يعطي السين 
كامل صوته عند النطقء لينتقل مباشرةٌ لمخرج حرف التاء» ولا يمكن كتابة هذا 
النطق: إلا سماعاًء فمثلاً كلمة(صوم):حينما تسمعهاء تظن أن الناطق؛ ينطق هكذا: 
(ستوم)؛ - وكلمة(نصف) تنطق(نستف)... وتجدهم ينطقون العسين خاء. 
فصفعنتسمعها:صفخ... كذلك حرف القاف تجد له صوتاً يختلف عما تعرف؛ فلا هو 
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قافء ولا هو كاف؛ بل لا أستطيع التمثيل له كتابة إلا نطقاً... مثله حرف الكاف 
الذي يأتي في الأكثر شديد التعطيش» قلا هو جيمء ولا هو شين ويصعب التمثيل له 
كتابة إلا نطقاء كذلك الضاد الذي سبق أن رأينا له عدة أصوات عند نطقه؛ فحيناً هر 
فاء(فضرب:فرب) وحيناً هو ثاء:(ثرب)ء وحيناً هو في العبادلة وما حولها شيناً وثاة 
أو شيناً ققط أو كافاً - كما سبق التمثيل له - وكذلك الدال التي تراهم ينطقونها حيناً 
[لامأ وياءً] في كلمة [إذا] فيقولون [إيلا] وحيناً تاء» وكذلك الطاء... أما الجيم» فلا 
هي جيماً صريحة, ولا هي زاياً”'/وكثير غير هذاء قد يمر بنا عن مواقع العبادل 
وبني معين والغمر وسلى والريث والحقو والجوابرة وغيرهم في مواقع هذه المنطقة 
الشاسعة؛ إذن فأمر الأصوات ليس حجة لفصل تلك اللهجاث خارج جزيرة العرب 
عن عروبتهاء ولا أي خاصية من الخصائص قد يدندنون حولها؛ لأن كل ما كان 
هناك من خصائص وجدت في ألسنة أولئكء هي أصلاً منبثقة من هذه اللهجات 
المرجودة قي هذه المواقع؛ التي هي أصلاً منها كان رحيلهم؛ لأن كل ما كان يحصل 
هنا تجده يحصل هناك مباشرة:[ولا سيما إذا علمنا أن تلك الأمم استمرت على 
اتصال وثيق بجذورها في موطنها الأصلي؛ ولم تنقطع عنها لدرجة أن كل ما كان 
يسير في ذلك الموظن الأصلي: سرعان ما تجده يسري بين تلك الفروع المهاجرة 
من الجزيرة العربية؛ بل تجد مميزات الحياة الصحراوية والجبلية بارزة جداً في 
المادة اللغوية على ألسنة تلك الفروح) والشواهد كثيرة جداً ومتنوعة؛ وقد رأينا بعضاً 
من صور ما كان يحدث من تبيان واختلافات لتلك الاستعمالات: كلما توسع أمر 
القبلبل» وازدادت الألسن فساداً: كما رثيذا ذلك فيما هر من استعمالات الضمائن 
والحروف والأصوات؛ وغيرها من الخصائص التي تؤكد قوة الرابطة بين أولنك 
وهؤلاءء كخاصية تباين استعمالات تلك القبائل لأداة التعريف؛ وتوافق كل من كان 
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خاصية أداة الشعريف: 

وهذه الأداة - التعريف [أل] - وإن تباينت استعمالاتهاء وتعددت أشكالها إلا 
أنك تجد أن كل تلك الأشكال وإن تباينت؛ لا تخرج عن دائرة[أل]؛ لأنها جميعأ منها 
انبتقتء وأخذت عند التفرق والتباعد صوراً مختلفة - شكلاً - بحيث أخذ لسان كل 
قبيلة مع بعض بطونها جزءا من الأداة الأصل|أل]» وراحت بعد ذلك تنطقه بصورة 
تتلاعم وطبيعة الموقع الذي استقرت به وأصبح ينسب إليهاء أو هي تنسب إليه» 
وأخنت مع للزمن تبعد شيئأً شيئا حتى كاد أكثر بطون تلك القبيلة أن تندسي 
الاستعمال الأصلي للأداة التي هي تستعمل جزءا متها بطريقة لا يحس من تتاسلوا 
منها الأصل اذلك الجزء الذي يستعملوئه؛ وإن كان بعض من بطون تلك القبيلة ظل 
على الاستعمال الأصلي للأداة[أل]» بدليل أن ذلك الأصل [أل] ظل موجوداً نطقه على 
ألسنة الكثير من القبائك وبطونها بين تلك الصور الكثيرة التي انبتقت من ذلك 
الأصل: سواء كان ذلك هنا أو هناك... وسيأتي تفصيلاً لكل جزء في مكانه - بإنن 
الله تعالى - ومع ذلك تحاول أن نورد هنا بعض نماذج لتباين واختلاف استعمال 
التعريف بين تلك القبائل نتيجة لذلك التبليل والفساد اللساني فقد ورد أن الكنعانية» 
والآرامية كانت تغّرف بالألف في آخرها!")... وإذا عدنا إلى جنوب جزيرة العرب» 
الموطن الأصلي الذي انطلقت منه تلك القبائل إلى خارج جزيرتهاء سنجد أن بعضاً 
من القبائل التي بقيت بجنوب جزيرتها كانت تعرف بالأداة:[ن - إن] في آخر كلماتها 
كالسبتيين» والحميريين وبعضاً من المعيئيين - كما قيل - في حين تجد آخر من تلك 
القبائل وبطونها؛ كان يعرف بالأداة:[ه - ها] كما في بني حريص والحروب 
جهات العارضة والعبادل... ومنهم من كان يعرف بالأداة[أم] كما في جهات فيفاء 
ومنبه. وصعدة» وأكثر تهامة» وطيىء - كما سيأتي في موضعه بإذن الله تعالى - 
وإذا أردنا أن نقف قليلاً عند هذا التتوع في الاستعمال لأداة التعريف؛ وقفة تحليلية» 
فسنجد في النهاية أن كل هذا التنوع يصب في معين الأصل لهذه الأداة وهو |أل] فإذا 
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أخذنا مثلاً. الأوجاريتية الكنعانية في شمال - خارج - جزيرة العرب؛ فسنجد أنها 
كانت تعرف بالألق - بالهمزة - قي بداية الكلمة كما وردا'أوهذا التعريف بعينه. 
تجده» قديماً في لهجات كل المواقع التي كانت - ولا زالت - تعرف بالأحقاف 
والأمهرية؛ وكذلك تجد هذا الاستعمال شاسعاً ويكثرة إلى الآن في كل لهجات العبادل 
وكل المواقع التي تقع حولهاء كجهات الغمر وبني معين والقيوس وغيرهاء وهذه 
المواقع وما حولها هي امتداد لما بين مواقع المهرة والجبالية» وهي المواقع التي 
كانت تسكنها تلك القبائل قبل رحيلهاء كما سبق الحديث عنه وبالتدقيق في التعريف 
بالألفء تجد أن التعريف هنا ليس بالألف وحدها بل التعريف قي هذه الطريقة 
هوإيال) كاملة» وإن لم تظهر اللام صريحة:؛ ألم نقل في أثناء حديثنا عن الحروف أن 
هناك عدة أساليب وطرق كاتت تلك القبائل - في جنوب جزيرة العرب ومن رحل 
منهم - تستخدمها عند النطق لهاء كالدمج والدمغ والاختزال والقلب والإبدال: وأداة 
التعريف هي مبنية من تلك الحروف التي ترتبط بتلك الأساليب والطرق عند النطق: 
وقد رأينا في بعض المواقع التي نتحدث عن لهجاتها الآن وقديمأء أن منهم من كان 
يقلب الألف لامأء أو ياء كما في [إذا] عند بعض الفيتيقين فقد رأيناهم ينطقونها [إيلا]» 
وهناك من كان ينطقها - الألف - هاءً كما هي عند بعض الحروبيين وبني حريص 
وبعض بني معين غيرهم كثيرء وهذه الأساليب والطرق تجدها بعينها مطبقة على 
نطق أداة التعرف فمثلاً لو جئنا بأحد أبناء العبادل وقلت له أنطق لي كلمة[البيت]» 
فستجده ينطقها هكذا:[أبّيت]ء وحينما تدقق في نطقه لهذه الكلمة تجد أن هناك حرفاً 
آخر موجود في نطقه» ولكن طريقة نطقه لها تجعل السامع لا يستبين ذلك الحرف» 
خصوصاً إذا كان ذلك السامع غريباً عن تلك المواقعء أو أنه لم يخقط بأهلهاء وعدم 
استبانته وتمييزه -السامع- اذلك الحرف» تجد أنه يعود لأسلوب الدمغ والدمج عند 
النطقء أي أنه عند نطقه أدغم حرف اللام في الحرف الذي يليه» بسبب سرعة النطق 
التي يسلكها عند حديثه؛ وقد رأينا هذا الأسلوب بعينه في نطق كلمة[أنت] التي 
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ينطتونهالات أل أنكهء هث]ء وكذلك في كلمة [أف- أي أنف. وأفسء أي أنفسء 
سيلةء أي سنبلة...]- كما سبق -»؛ وهو ما نراه بعينه مع الأداةلأل] وكيف ينطقها 
العبدلي [أبيب]ء إذن فهو أسلوب لهجي اختصت به القبائل والبطون التي كانت تسكن 
في هذه المراقع قديمء ورحلت ورحل منها الكثر إلمى شمال جزيرة العلرب 
وخارجها؛ أو من بقي منهم بها قديماً وظلوا يتعاقبون فيها إلى الآن: ومن ثم ظل هذا 
الأسلوب المتبلبل متوارثا بين أجيالها... وهذا - أيضاً - ما يمكن قوله عن النهجات 
التي كانت تعر ف إبالنون - ن- أن] كما في [انقشم... انحلم... ربع انخالي]... كما في 
جهات صعدة وما حولها حتى الربع الخالي؛ بل قد يكون الأمر هنا أوضح من سابقه؛ 
لأن حرف النون يشترك مع حرف اللام في بعض مخارجه؛ لذلك يسهل قلب اللام 
نوئأ والعكس؛ وقد ورد في اللغة:حطب جزلء وحطب جزن؛ وهو الغليظ 
اليابس7"... وقال أسود حنبوب» وأسوحيلوب7)... وعلى هذا لا يستبعد أن أصل 
[أن] التعريفية» هي:[أل]» لأن القلب والإبدال والدمغ والدمج. هي من أهم الأساليب 
والطرق الواردة - كما رأينا - في نطق تلك اللهجات القديمة... وهذا القلب والإبدال 
في نطق حروف [أل] التعريفية: يوضحه أكثر التعريف بالأداة [أماء لورود أن 
أصلها:[أل]؛ لأن اللام والميم حرفان متجانسان» متجاوران... وعلى الموجز السريع؛ 
تر أن الأصبن لكل تلك الأدوات التعريفية؛ هي [أل]؛ ومنها انبئقت تلك الأدوات» 
التي نطقت ألسن تلك اللهجات سواء ما كان منها بجنوب جزيرة العرب» أو ما كان 
منها بشمالها وخارجهاء في فترات التبلبل والتباين» بدليل أنك إذا عدت لكل تلك 
اللهجات تجدها جميعاً لا تخرج أصواتها عن دائرة مخارج أصوات [أل]. لآن 
أصوات كل الأدوات لا تخرج عن قاتون القلب والإبدال والدمج والدمغ... إلخ ومما 
سبق تخرج ببرهان قوي يؤكد أن ذلك التباين والاختلاف الذي كان يجري على ألسن 
تلك الأمم؛ أنها كانت لهجات انبثقت من لسان واحد اسمه اللسان العربي؛ بدليل أن 
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ذلك التباين التبلبلي الذي اتصفت به تلك الألسن خارج جزيرتها؛ وجدناه بعينه 
شاخصأً يجري على ألسنة أصولها أو بقية بطونها التي بقيت على أرض مرطنها 
الأصليء بل رأينا ذلك التبلبل يتكرر بذاته هنا وهناك كلما تككررت أسبابه عبر 
التاريخ - كما سيتضح ذلك أكثر فيما سيأتي - بإذن الله تعالى -» لذلك رأينا التاريخ 
اللغوي يؤكد لنا هذه الحقيقة؛ ويخبرنا في الوقت نفسه أن من كان في جنوب جزيرة 
العرب أو وسطها لا يجد صعوبة إن هو رحل إلى شمال جزيرته أو إلى أي بلد من 
البلدان التي كانت تحيط بجزيرته؛ أو كان ذلك بالعكس؛ فقد كانت أشهر اللفات 
السامية وأشيعها في أواخر القرن الرابع قبل الميلاد ثلاثاً بين جنوب الجزيرة العربية 
وشرفها إلى الشمال» وغربها إلى الشمال وهي:اليمنية... والآرلمية... والكنعانية... 
مما يدل على أنها نبتت في الجزيرة العربية من الجتوب إلى مواطن الهجرة التي 
درجت إليها القبائل منذ فجر التاريخ» وفي طريق بحر العمرب شرقا إلى وادي 
النهرين.. أو طريق البحر الأحمر غرباً إلى فلسطين.. 

ثم شاعت الآرامية وغليت على سائر هذه اللهجات» وتفرعت متها النبطية 
(التي اتفقت الروايات على أنها أم لهجات الحجاز... ولم تكن الآرامية بعد شيوعيها 
غريبة عن المتكلمين بالكنعانية؛ أو الحميرية» أو عن الكتابة بالحروف النبطية: أو 
حروف المسندء قكان المقيمون والراحلون بين هذه الأرجاء يتخاطبون بها كما 
يتخاطب أبناء الإقليم الواحدء في القطر الواحدء كما يتخاطب أبناء وادي النيل أليوم؛ 
من الإسكندرية إلى الخرطوم؛ مع اختلاف اللهجات والألفاظ في بعسض 
المفردات...). 

إذن فالتاريخ اللغوي يؤكد لهجية ما ظن أنه لغات: لأن لهجات من بفي من 
أولئك الراحلين بجنوب جزيرة العرب؛ واستمرت على ما كانت تعرف به وهو 
اليمنية» ترى التاريخ يؤكد أن من سميت لسانه في شمال جزيرة العرب أو خارجها 
بالكتعانية أو الآرامية أو البابلية - لأن البابلية كنعانية -» كان لا يجد صعوبة إذا 
تخاطب معه من بقي على يمنيته والعكس؛ أفلا يعني أن لسان ذاك هو من نفس لسان 
هذاء يل يصل التأكيد من التاريخ اللغوي بأن الألسن التي سميت بالكنعانية والآرامية» 
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هي أصلاً نبتت مع أمها الأصل الذي انبتقت منهء وهو ما سمي باليمنية... وهنا 
يبرز سؤال مهم جداً... وهو: 
كيف جعلت تلك اللهجات لفات؟: 

أظن أن إجابة هذا السؤال قد سبق الكثير منهاء وأن الكثير - أيضاً - 
سيأتي... ومن ذلك فلاحظ أن تلك اللغات؛ هي عبارة عن ألسئة ثلاثة إخوة؛ جميعهم 
- في الأصل - أب واحد؛ ومكان واحد؛ قبل الهحرة الكبرى والتباعد والتشتت الذي 
حصل لأتباعهم بعد ذلك؛ وتلك الألسن الثلاثة؛ هي - كما سماها الإخباريون - 
اليمنية والآراميةء والكنعانية» واليمنية هي أصلا لسان جرهم وقحطان اللذان يعودان 
- كما قالوا لأرفخشد بن سام بن نوح - عليه السلام - والآرامية؛ وهي لسان إرم 
بن سام بن نوح - عليه السلام -» وأرى أن الآرامية هي أصلاً لسان من بقي من 
قبائل عاد بعد الخسف الذي لحق بهم بالصرصر -تجانا الله تعالى منها - أما اللسان 
الذي أطلق عليه الكنعانية؛ فهي لسان عمليق بن لاوذ - أولاذي - بن سام ابن نوح 
- عليه السلام - إن صح ذلك كلهء إذن فهي ألسن تعود في الأصل لإخوة ثلاثة؛ وقد 
رأيتا أن هؤلاء الإخوة كان يجمعهم مكان واحدء شاسعة أطرافه ثم تفرقوا كما هو 
معلوم... وتشتت شمل نسل هؤلاء الإخوة وتباعدهم في سكناهم؛ يجعل وكأن لهجات 
ألسنتهم تلك كأنها ألسنة غريبة عن بعضها على الغرباء عنهاء أما هم إن اجتمعوا أو 
تقابلوا في مكان واحدء فهم شيء واحدء يأخذ بعضهم عن بعضء ويقهم بعضه 
بعضاء وهذه الحقيقة هي ما سبق أن أشار إليها العقاد آنفاء بقوله:[... حتى إن اللغا 
الآرامية بعد شيوعها وانتشارها في بلدان مهاجرها لم تكن غريبة عن المتكلمين 
بالكنعانية» أو الحميرية اليمنية... ولا عن الكاتبين بحروف المسند؛ أو النبطية... 
فكان الراحلون في كل تلك الأرجاء يتخاطبون بها تخاطب أبناء الإقليم الواحد في 
القطر الواحد...] بل رأيناه يؤكد لهجية تلك اللغات؛ بقوله:[... ثم شاعت الآرامية 
وغليت على سائر هذه اللهجات...] ولم يكن العقاد وحيداً فيما أشار إليه؛ بل هناك 
مصطفى الرافعي في كتابه تاريخ آداب العربية ولم يكن كتّاب العرب وحدهم السذين 
ذهبوا في تسميه تلك اللغات» لهجات؛: بل نجد من المستشرقين من يذهب إلى هذا 
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بقوله[... إن اللهجات السامية الأصلية كانت فيها فروق جوهرية واختلافات أساسية. 
ولكنها في بادئ أمرها كانت غير ظاهرة للعيان» ثم برزت بروزا واضحاً بعد أن 
انقطع بعضها عن بعض...] يل هناك من المستشرقين من يذهب أكشر من هذا 
ويؤلف كتابا كاملا يسميه اللهجات الغربية العريبة القديمة» وحينما تقرأ الكتاب تجده 
يتحدث عن الكنعانية والآرامية والعبرية والبابلية واليمنتية والحيمرية والهذيلية 
والطائية والقضاعية والجذامية وغيرها وهو المستشرق [7812 - 21١ء]‏ جامعة 
اكسفورد» وغيرهم كثير من المستشرقين والعرب... إذن فتلك الساميات التي سميت 
لغات» هي في حقيقتها لا تعدر أن تكون لهجات تفرعت من أمها العربية بل حتى ما 
تفرعت من لهجات بطون تلك القبائل هناك لم يخرج عن تسمية لهجات؛ ألم يكتب 
ولفنسون في كتابه تاريخ الساميات تحت هذا العنوان:[الكتلة الشرقية من اللهجات 
الآرامية...] يقوله:[قسم المستشرقون هذه اللهجات ثلاث مناطق؛ تشتمل الأولى على 
اللهجة التي كان يستعملها اليهود في جنوب بلاد العراق في بابل ونواحيهاء والثاتية 
في شمال العراق... أما المنطقة الثالثة للهجات الكتلة الآرامية الشرقية فتعارف 
باللهجة السريانية ومركزها الرهاء...] وإذا كانت النبطية وهي لهجة آرامية كما 
رأيناء باتفاق جميع الروايات أنها أم لهجات الحجازء ولهجات الحجاز؛ الجميع 
مجمعون ومتققون على عربيتهاء إذن قالآرامية هي لهجة عربية أصيلة بل:[هي 
عربية تلك الأيام في مواطنها... وأنها كانت قريبة جداً من العربية الفصحى التي 
أخذت تعود إليها تلك اللهجات التي تفرعت عنها بعد نحو ثلاثة آلاف عام7"... بدليل 
أن العربية الفصحى حيئما ذهبت إلى مواطن تلك اللهجات رأينا أهلها لم يجدوا 
صعوبة في التحدث مع أهل هذه الفصحى... بل رأينا ألسنتهم تذوب في ألسنة 
القادمين إليهم» ذوبان الفرع قي أصلهء ذوباناً جعل بعض المستشرقين يقول عن 
ذلك:[... إنه قد حصل تطور لتلك اللهجة) والحقيقة» هي رجوع الفرع إلى أصله... 
وإذا كانت اللهجة الآرامية هي عربية أيام شيوعها وتسيد أصحابها في مواطنها... 


.١3١ الثقافة العربية: ص‎ )١( 
2101 


كذلك كان الأمر مع اليمنية أيام شيوعها وتسيد أصحابها في مواطنهاء كذلك كان 
الأمر مع الكنعانية أيام تسيدهم؛ حتى إن أسماء القبائل والبطون التي كانت تنضوي 
تحت هذا المسمى - الكنعانيين - كانت لا تزال تحتفظ بأسماء آيائها العربية الأصيلة 
بعد - هجرتها - وتفرقها في شتى الأقطار والبلدان والأقاليم» وكما كانت تسمى بها 
في مواقعها في جنوب جزيرة العرب» والتي لا تزال أكثر جذورها باقية بها وبتك 
المسميات أيضاًء والتاريخ سجل للماضي ومنه:[أن السيدة سارة - رضي الله عنها - 
زوج نبي الله إبراهيم - عليه السلام - توفيت في قرية ببلاد الشام تدعى جيرون من 
بلاد بني حبيب الكنعانيين!... ومعلوم أن يني حبيب هم بطن من بطون الكنعانيين» 
وهي كما ترى تسمية عربية شكلاً ومضموناًء ولحماأ ودمأء بل إذا عدث إلى جنوب 
جزيرة العرب الآن» وخاصة الأجزاء الجبلية» الشرقية منها والغربية» الوجدت بطونأ 
وقبائل تسمى بنفس تلك التسمية» أي قبائل بني حبيب» وآل حبيب؛ ووائلة: والجهرةء 
وتجد أنهم يمتدون من جهة شمال الحقو الشرقية( “شرق جيزان - إلى جهة قحطان 
وسراة عبيده - في جبال السراة -رمتلهم بطون قيائل الجويين من شعوب كنعان؛ فقد 
ورد أن نبي الله لوط - عليه السلام - حينما خرج مع عساكر كنعان وفلسطين للقاء 
ملوك الشرق الذين زحفوا إلى أرض الشام... وأنه - عليه الصلاة والسلام - وقف 
أمام المهاجمين الذين:[أصابوا من أهل يسعين إلى فاران التي في البرية» وكان بها 
الجويون من شعوب كنعان] وبالرجوع إلى المواقع التي تتحدث عنها بجنوب جزيرة 
العرب وجدنا أن هناك أكثر من موقع في هذه المنطقة - السابقة الذكر - يحمل 
ساكنوه هذه التسمية فمثلاً هناك جوة بني شراحيل جهة الحقو؛ وبني مالك: وهناك 
جوة آل أمشيخ -الشيخ- جهة فيفاء الناحية الشرقية؛ أي أنها في الوسط بين فيفا وبني 
مالك جهة جماعة وعاصمتها [منبة]» وهناك جوة الخبراية شرق العارضة - جازان 
-: وهناك جوة قحطان إسراة عبيدة]... إنن فالحبل موصولء ولذلك لا نستيعد أن 
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يكون أولئك الجويين وآل حبيب من الكنعانيين: هم فعلاً من أصول هذه المواقع في 
جنوب جزيرة العربء شأنهم في ذلك شأن البونيين الذين خرج وا من مراقع آل 
البوني في جبال القشم بين صنعاء وجبال ريمة وحجة:؛ والتي لا زالت تدعى بهذه 
التسمية إلى الآن... أقلا يكون أصحاب تلك الأسماء هم امتداد لهؤلاء. وقد حافظوا 
على أسماء أسرهم ولم يغيروها؛ كما هي عادة العرب الأصلاء؛ ولذلك وجدنا 
ألسنتهم نسخاً من ألسئة هؤلاءء بدليل - كما سبق أنا رأينا - أن لغة الكنعانيين مي 
لغة عمليق» وقد رأينا أن أحقاد العماليق» كان خروجهم من جنوب جزيرة العرب 
وكان من جهتين؛ الأولى:كانت من جهة الشرق والشمال الشرقي كالذين سعوا 
بالفينيقيين ومن تبعهم في الخروج من هذا الخط... والجهة الثانية:وهي جهة الغرب 
والشمال الغربي؛ وقد خرج منها من سموا بالكنعانيين... وقد رأينا أن مذا الفرع 
الذي سمي بالكنعانيين» كان قبل خروجه من جنوب جزيرة العرب ينتشر في المواقع 
التي كانت تمتد من صنعاء قيل أن تسمى بهذه التسمية؛ إلى جهات العبادل وبني 
ودعان والغمرء وآل معين وآل حربء والقيرس والريث والحشر ومنبه وفيفا وصعدة 
والنظير وكل جبال رازح فنزولاً إلى فرسان فعدن إلى مكة فالمدينة فتيماء والبلقاء 
ولسطين والشام وسيئاء ومصر... وهذا يعني أنهم جميعاً كانوا عرباً. سواء من 
خرج من الشرق أو من الغرب... وليس هذا القول منا بدعة في التاريخ؛ بل رأينا 
لكثير - إن لم يكن جلهم - من المستشرقين يذهبون إلى هذا في جل ما كتبواء سواء 
كان ذلك صراحة» أو تعميماً عير أساليب متعددة؛ كالمقارنات التي كانوا يسلكونها 
لإثبات ما يريدون إثباته؛ كقولهم:[ قد ثبت لدينا أن اليمن كانت الموطن الأصلي 
لكثير من القبائل العربية التي رحلت منها إلى الشمال... وعلى العموم فإننا نلاحظ 
أن هناك شبهاً كبيراً بين أقوام جنوب الجزيرة العربية؛ وبين الكتعانيين... ففد رأينا 
أن بلاد كنعان - في الشام - كانت جبلية على أطراف اليحرء وقد أنبتت حضارة 
مادية عملية تعتمد على الفلاحة والتجارة... وكذلك كانت أرض أقوام جنوب الجزيرة 
العربية:أرض جبلية: وعلى أطراف البحارء وهم قوم يقبلون إقبِالاً شديداً على 
الحضارة العملية المادية؛ مع العناية بالتجارة وكما كانت تتجه نحو الآراء الحقيقية 
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البعيدة عن الخيال والعواطف والشعر... كذلك كانت نقوش معين وسبآً مصبوغة 
بصيغة مادية أكثر منها خيالية؛ وتظهر العقلية العملية لدى أهل معين وسبأً...] وليس 
هذا فحسبء بل حتى الكتابة والحروف الكنعائية نرئ المستشرقين يقولون:[إن الخط 
المسند هو الأصل الذي منه اشتق الخط الكنعاني ودليلهم على ذلك:أن تماذج من 
الكتابات المعينية التي وصلت إليهم هي عندهم أقدم من النماذج الكنعانية وسوف 
نفصل لهذا - بإذن الله تعالى-7)... وعلى هذا يكون الكنعائيون هم من عرب جنوب 
جزيرة العرب ومن نفس المنطقة التي استمرت القبائل التي بقيت يها تدعى 
بالمعينيةا"»... أو السبئية أو غيرهم من القبائل الأخرى التي كانت تسكن بها ورحلت 
قبلهم أو بعدهم» وكانت هناك تدعى بالبابلية في فترة تسيد التبلبل لألسنة القبائل 
العربيةء سواءً كانت هنا أو هناكء لأننا رأيناهم في فترة تسيّد الفرع الذي سمي 
بالكنعانيين؛ يطلقون عليهم - جميعاً - الكنعانيين» ثم الآراميين في فترة تسيد 
الآرامية -هناك- إلا أن الكل واحدء وإن تباينت في بعض الأمورء إلا أنها تبقى 
جميعا واحدة؛ لأنها من أصل واحدء وإن تفرقت إلى أي مكان في الدنياء ألم 
يقولوا:[إن أقدم اللغة الكنعانية - التي وجدوها - كانت ألفاظ واصطلاحات وردت في 
رسائل مسمارية موجهة من بعض الأمراء الكنعانيين في نواحي فلسطينء؛ إلى الملك 
آمون حوطب المصريء في القرن الرابع عشر ق.م... وقد وجدت تلك الرسائل 
مكتوبة باللغة البايلية»؛ ومشوبة ببعض الكلمات الكنعانية()... إذن حتى في فترة 
التسيد الكنعاني وفي أرض بعيدة عن الأرض البابلية؛ ترى اللغة والكتابة البايلية 
واحدة هي والكنعانية أفلا يدل هذا أن الأصل واحدء والأرض الأم واحدة» وإن 
حصل بعض التباين والتباعد فيما بعد... وقد سبق أن رأينا في بعض المقارنات 
اللغوية السريعة التي أجريناها مع البابلية الآكادية وغيرهاء مع بعض لهجات المنطقا 


7١١ ولفنسون:صضس‎ )١( 

)١(‏ وقد عملت كتابا في هذا بعنوان:[الكنعائيون معينيون من جازان] صدر عن جمعية التراث 
والثقافة فرع جازان [17١/١٠/4114اه]‏ - ديسمير .7٠071‏ 

(9). ولفنسون:ص:5. 
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التي جعلناها الحلقة المفقودة لتلك اللهجات خارج جزيرة العرب؛ سواء كان ذلك 
قديماأ أو حديثاً... رأينا أن الجميع واحد. وأن تلك التي هناكء هي من هذه التي هنا؛ 
لأن الجميع من شجرة واحدة اسمها العربية» ومن تلك اللهجات هناك -خارج جزيرة 
العرب- اللهجة التي أطلق عليها مصطلح الآرامية... فما هي هذه الآرامية؟ وهل 
هي خرجت من جنوب جزيرة العرب؟ ومن أين؟... وهذا ما ستراه في الفسصل 
الآتي؛ الذي سيكون الحديث فيه مشتركاً عن الآرامية وجزء من العربية...وإن كان 
سيكون الحديث من الآن إلى النهاية تقريباً وبصورة عامة هو عن الآرامية والعبرية: 
وإن تعددت عناوين القصول... فمع الفصل الثاني بإذن الله تعالى... 
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الأراميسسة والعبريسسة 


)١‏ الكل عرب وإن اختلقت المصطلحات. 

؟) ماذا يني مصطلح الآرامية في اللغة؟ 

*) العبرية كنعانية . 

4) من أدلة كنعنة العبرية . 

) قرب العبرية من البربرية . 

؟) من أسباب اتفاق العبرية ولسان المهرة والشحر . 

0) شعب وبار والعبرين [تحليل] ٠‏ 

4) من شواهد الريط بينهما : القلب؛ الهمزة: لواو قديم في تلك المنقطة 
قديم؛ وحاضر؛ وحديث لمحمد بن مسعود الفيفي . 

4) فكرة سريعة عن مؤاب وعمون . 

)٠‏ عروبة قبيلة عبرة. 

. من مداليل اليهودية: في العبرية؛ والعربية العربية‎ )١ 

؟١)‏ لم حاولوا إخفاء النسب العربي؟ . 
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تمعي سد : 
الكل عرب وإن اختلفت المصطلحات : 

رأينا أن جميع من كانوا هتاك هم عرباً ومن جنوب جزيرة العرب كان 
رحيلهم؛ وإذا كان الأمر مع الآكاديين والكنعانيين قد كان كما أشيرء فالآراميون 
شأنهم في ذلك لن يخرج عن شأن من سبقوهم في الرحلة: بل قد قيل :[ إن أصل 
الآراميين والآكاديين هم جميعاً من جنوب جزيرة العرب7 ... ولا فرق بينهم وبين 
الآكاديين والكنعانيين» لأن الجميع كما كان يضمهم في جنوب جزيرة العرب مكان 
واحد وإن تعددت مواقعه؛ كذلك كانوا في مرئحلهم» وسبق أن رأينا أن إحدى كتل 
اللهجات التي سميت بالآرامية؛ كان يتحدث بها من سموا بالبابايين في مواقعهم إيان 
.تسيد الآرلبيةء وكذلك كانت الكنعانية؛ بل وصل الأمر ببعضهم وهو يتحدث عن 
الآرامية أن يسميها بالبابلية : [ ثم انظر قيما يكون من التشابه الظاهر بين العربية 
والبابلية» ولا سيما في الإعراب وحركاته؛ كالنون مثلاً ... فهر في البابلية ميم؛ وفي 
العربية نون ... وهذان الحرفان من أحرف الإبدال ... وتحن نعرف أن من العرب 
من يجيز إبدال أحداهما بالآخر ... ومنها علامة الجمع؛ فهي في البابلية (الواو 
والتون)؛ كما أنها في العربية (الواو والتون) ... وقي السريانية (الياء والنون)؛ كما 
أنها في العبرية (الياء والميم) ... ومنها أن جميع الأفعال في البابلية هي أقرب إلى 
صيغتها في العربية ... (فصيغ الأفعال التي وجدوها في هذه اللغة تيلغ اثنتا عشرة 
صيغة: أكثر هذه الصيغ مشهور ومعروف في العربية والعبرية والسيريانية ... )07 
... ومعلوم أن السرياتية هي إحدى اللهجات الآرامية!) ... بل إن تمازج اللهجات 
الثلاث: -الآرامية والكنعانية والبابلية- وكونها واحدة من أصل ومرطن واحد؛ جعل 
الخلاف شديداً بين مؤرخي الساميات, الذين يذهب كل واحد منهم مذهبأ يغالف 
الآخر فيما ذهب إليه. فمنهم من يجعل البابلية هي الآرامية كما رأينا آنفاً عند 


.م2١ الغ آدم :ص‎ )١( 
١51 - 16-٠ كتاب الكنز / محمد بدر ... نقلاً عن كتاب الثقافة العربية للعقاد : ص‎ )1( 
18١-175 تاريخ اللغات السامية ؛:.ص‎ 2 )5( 
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صاحب الكنزء ومنهم من يجعل الكنعانية آرامية كصاحب كتاب سني الملوك الذي 
أشار إلى هذا وهو يتحدث عن الآراميين بقوله : [ وقد هاجروا إلى وادي التهرين - 
آي الآراميين - في تاريخ مجهول؛ ولكن تاريخهم المعلوم يرجع إلى عهد دولتهم 
التي حكمت بابل: وقام منها بالأمر حمورابي صاحب التشريع المشهور [ سنة 
٠‏ "اق.م] حيث سادت اللغة الآرامية وادي النهرين وبادية الشام وأرض كنعان 
وبلاد الأنباط وظهرت لهجتها العامة - كلاماً وكتاباً - في كل قطر من هذه 
الأقطار) ... وقد وافقه في رأيه هذا عباس العقاد في كتابة الثقافة العربية:) ... قي 
حين نجد أن حمورابي هذا هو عند الكثير من المستشرقين زعيم لإحدى الأسر 
الكنعانية الكبيرة التي : (كان لها تأثير عظيم في حياة بابل العقائدية ... وكان للغتهم 
نفوذ كبير في لغة تلك البلاد ... وهذا يدل على العلاقة المتينة بين اللغة البابلية 
واللغة الكنعانية ... ورأس وأساس هذه الأسرة هو حمورابي ... الذي وضع شريعة 
ثابتة في بابل ... ولذلك كان لشريعة حمواربي هذه قيمة تاريخية عظيمة فوق قيمتها 
الحقيقية؛ لأنها تمثل لنا عقلية يابل وشومر من ناحية؛ وتدل على الروح التي كانت 
للكنعانيين ..)!) وهذا الخلاف في حمورابي وأسرته عند مؤرخي الساميات كاز 
الأجدر بهم أن لا يوجد بينهم ذلك وأن يقف بهم الأمر عند كون الجميع عريأ : لسانا 
ودمأ وجنساً لأن مصطلحات الكنعنه والبلبلة والأرمنة» ليست أصيلة في تلك القبائل؛ 
التي خرجت من موطنها الأصلي بجنوب جزيرة العرب: ولكل مجموعة منها لها 
أسماؤها وأنسابها التي لم تكن تجهلها ولا كل من يرتبط بهاء وقد رأينا أن تلك 
المصطلحات إن صحت فيهم فقد كانت ذات مداليل ليست كما أرادها مسن ضخمها 
فيهم؛ لأهداف كانت ذات قصد لديهم؛ لجعلهم أممأ ذات استقلال في كيانها ولسانهاء 
بل هدفهم الرئيسي هو أن يصلوا لجعل اللهجة العبرية لغة مستقلة قائمة بنفسهاء لا 
تربطها وأخواتها سوى النسب السامي؛ في حين وجدنا الحقيقة في تلك المصطلحات 
تقول: - إن صحت فيهم - بغير ما ذهبوا إليه وقد رأينا ذلك في مصطلح الكتعائية. 


. ١49 كتاب الثقاقة العربية - العقاد - : ص‎ )١( 
. "٠ تاريخ اللغات السامية - ولفنسون : ص‎ (2 
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وإذا كان حمورابي قد أذكى جذوة الخلاف بينهم؛ لأن كل واحد منهم يراه شاهدا 
لوصله بحب ليلى؛ في نجد ليلي لا تقر لهم بذاك؛ ولو أنهم جعلوا حمواربي قاسماً 
مشتركاً في عروبة اللهجات الثلاث - الآكادية بقسميها والكتعانية والأرامية بأقسامها 
كذلك - وأصالة عربيتها الجنوبية لكان أجدى لهم؛ لأن التاريخ اللغوي المكتوه 
منقوشأت منه والمروي المشافه يؤكد هذه الحقيقة؛ وقد سبق أن أوردنا بعضأ مسن 
شواهد التاريخ عند الحديث الموجز عن البابليين والكنعاتيين» وإن كان سيأتي الكثير 
بإذن الله تعالي في الفصول التالية» فما الذي يحمله هذا التاريخ عمن سموا 
بالآراميين؟ وكعادتنا - دائما - تكون بدايتئا من أمهات متون اللغة ومراجعيها ... فما 
الذي في جعبتها عن ذلك يا ترى؟ 


اللغة ومدئول آرام وآرامي : 

... وبالرجوع إليها وجدنا عندها الكثير الكثير من الشواهد اللسانية والمكانية 
التي تنطلق بدايتها من تجذير موادها اللغوية كقولها: [ منه ... أرض مأرومة: 
وأرماء : أي لم يترك فيها أصل ولا فرع. والآرام : أي الأعلام - الجبال - أو 
خاص بعاد الواحد إرم كعنب ... والأروم : الأعلام وقبور عاد ... ومن الرأس 
حروفه ... وكعتب وسحاب : والد عاد الأولى أو الأخيرة ... أو اسم يلسدتهم ... أو 
أمهم ... أو قبيلتهم ... وإرم الكلبة: علم بين البصرة ومكة ... وآرام : جبل بين 
الحرمين ... وذو آرام: حزن به آرام جمعتها عاد] |" .هذا موجز ما استطعنا 
اختصاره من مداليل مادة (أرم) ذات المعاني الكثيرة جداء وفيه نلاحظ أن تركيز 
التاريخ اللغوي؛ كان على مدلولين رئيسيين: الأول : هو مدلول مكانيء والثاني : 
يرتبط بالمدلول المكاني؛ وهذا هو مدلول إنساني» والمكاني يتجلى في قوله : الآرام : 
أعلام خاصة بعاد؛ الواحد منها : أزمء وقوله : الآروم : أعلام بها قبرر عادءوقوله: 
ذو أروم :أحزان به آرام جمعتها عادء وأروم الكلبة : علم بين البسصرة ومكة ... 
وآرام : جبل بين الحرمين ... وكصبور جيل لبني سليم ... ويثر آرمي : هي قفرب 
المدينة ... وغير ذلك من المواقع سواء كانت داخل جزيرة العرب أو خارجها . 
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وهذا هو موجز ما يتجلى فيه المدلول المكانيء وترى أنه يتفرع في ثلاث 
أقسام متباعدة» ولكنها مربوطة برابطين وثيقي الربط بالرابط الدلالي العام للمادة 
[أرم - أرام ] وبرابط خاصء وهو من يرتبط بهم المدلول المكاني؛ لأن القسم الأول 
تجده لا يخرج عن مواقع إرم - جبال - عاد دوعوم :كانت الفوافع ارس افع سسعدية 
سكنتها أصول قبائل عاد - إرم عاد -» أو جعلت قبورا لهم فيما بعد ... وهذا ما 
عليه الفرع الأول من هذا القسم؛ وفيه ترى أنها مرتبطة بأناس كانوا يحملون تلك 
الاسماء الأصولء وهذا يؤكده ما ورد في إشارة المدلول الإنساني -الرابط الخاص - 
» وذلك في قوله : [ وإرم وآرام كعنب وسحاب : هو والد عاد الأولى؛ أو هم اسم 
أمهم: أر اسم قبيلتهمء أو اسم بلدتهم؛ وعلى هذا تكون إرم هي اسم لقبيلة من مجموع 
قبائل عاد ... وعاد -كما هو معلوم - وإن كان ستأتي تفاصيل متفرقة - هي إحدى 
قبائل العرب الكبيرة الأصولء وسواه كانت لفظة إرم هو اسم لتلك القبيلة العادية» أو 
كان اسم لأبيهم أو أمهم؛ إلا أنها مرتبطة بمسمبى هاد. عاد: التي هي القبائئل 
العربية المعزروفةء قرآنأ. وحديثاء وتاريخاً وهذا كله وغيره يشيهد بعروبة مسمى 
قبائل .أرام نسبايوموقعاء وبه - أيضاً - شهد التارريخ حينما قال : أوإرم: هو ابن سام 
بين غوح - عليه السلام -» وولد إرم عوصا وغاثئر وحويل؛ وولد عوص بن إرم 
عاداً وعبيلاً ... وولد غائر بن إرم : ثمودأ وجديساً وكلهم كانوا قوماً عربأء 
يتكلمون بهذا اللسان العربي - المضري - ... فكانت العرب تقول لهذه الأمم : 
العرب العاربة؛ لأن لسان العربية هو لسائهم الذي ولدوا عليه وجبلوا ... فكانت عاد 
بهذه الرمل إلى حضرموت واليمن كله ... وكانت ثمود بالحجر بين الحجاز والشام 
إلى وادي القرى ... ]7 إذن فالتاريخ يؤكد عروبة الآرامين لأنهم من عاد بن إرم؛ 
ومعلوم أن من بعث في قبائل عاد هو تبي الله هود - عليه السلام - وقد شهد حديث 
رسول الله - محمد - صلى الله عليه وسلم - بعروية هود - عليه السلام - كما 
سيأتي بإذن الله تعالى - وكذلك التاريخ» ومعلوم أن من يبعث في قوم يكون لسانه 
الذي يدعوهم به؛ هو لسان قومه [ وما ترسل من رسول إلا بلسان قومه ] أي لابد 
أن يكون المرسل من جنس المرسل إليهم؛ وقد علمنا أن لسان نبي الله هود -عليه 
السلام- هو عربيء لأنه عربيء إذن فألسنة قوم هود من جنس لسانه؛ أي أنهسم 
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عربء إن فالآراميون هم عرب ... وأيضاً - لأن قبائل عاد كانت كل قبيلة منها 
تسكن في موقع؛ فكان ذلك الموقع ينسب إلى نسب تلك القبيلة - أو العكس - 
الأصلي. فيقال : آرامي؛ لأن المفرد إرمء والتسب إليه إرميء أو آراميء وجمع إرم 
هو أراميون» وقد زيدت الألف للدلالة الجمعية؛ ولذلك رأينا التاريخ اللغوي يفول : 
الآرام : الأعلام الخاصة بعاد ومعلوم أن العلم : مقصود به الجبلء والجمع : أعلام : 
أي جبالء إذن فالأعلام مقصود بها أصلاً المكان الذي فيه ذلك العلم ... رمن هنا 
كانت تلك الآرام : هي خاصة بقبائل عاد الآرامية» ولذلك قالوا : ( الأروم : الأعلام 
وقبور عاد ... وذو أرام : حزن به آرام جمعها عاد ... وعلى هذا تكون قبادل 
الآرامين هم من مواقع تلك الأعلام الخاصة بأصولهم العادية» والتي بها قبور تلك 
الأصول العادية ... وهذا يؤكده ما ورد بالقسمين الآخرين اللذين وردا في قسم 
المدلول المكاني ...) وهو أن بطون تلك الأصول أينما اتجهت تسمى أعلام مواقعها 
التي تسكنها - وكل ما حولها - بنفس تسمية أعلام مواقع أصولها العادية في جنوب 
جزيرة العرب فهي - مثلاً - حينما خرجت من مواقعها الأصلية بجنوب جزيرتها 
وانتشرت في وسط جزيرتها وشمالهاء قبل أن تخرج منها خارج حدودهاء وجنناها 
تسمى بتلك التسمية ... ولذلك رأينا التاريخ اللغوي يقول: [ آرام : جيل بين الحرمين 
... وكصبورء أروم : جبل لبئي سليم ... وبئر أرمي : بثر قرب المدينة ... وإرم 
الكابة : علم بين مكة واليصرة ... وآرام : جبل وماء لجذام بأطراف الشام ... 
وهكذا ...) إذن فهم يتسبون المواقع التي يستقرون بها إلى تسميتهم:ء سواء كانوا في 
جنوب جزيرتهمء أو في وسطها أو شمالهاء أو خارجهاء بدليل أن شيخ المؤرخين - 
الطبري - يشير في إحدى رواياته إلى أن إرم بن سام أو فروعاً منها كان مقامهم 
بمكة') ... ومن هتا جاء قولهم : أرام جبل بين الحرمين؛ حتى حينما خرجوا خارج 
حدود جزيرتهم فعلوا ما فعلوه داخلها ... بل حتى حينما أخذت تلك البطون الآرامية 
تنتشر في كل بلاد الشام:وبلاد ما بين النهرين» وفلسطين؛ وأخذت بعض تلك الأسر 
الكبيرة من قبائلها تقيم ممالك ودول في كل تلك البقاع التي انتشرت بها؛ وجدنا تلك 
الدول والمماليك تسمى مواقع دولها هتاك بأسماء أسرها ومواقعها الأصلية في جنوب 
جزيرتهاء كمملكة عديني؛ وعدينة؛ وبيحاني؛ والرهاء وبيث جباريء وغيرها ... ولو 
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عدنا إلى جئوب بلاد العرب فإننا سنجد كل تلك الأسماء : أسرأ ومواقعاً شاخصة 
ومائلة إلى وقتنا الحاضر أفلا يؤكد كل هذا عربية تلك القبائل العربية» وأنها من 
جنوب جزيرة العرب عنصراً ومواقعاً .. 


مؤرخو العربية يتبعون التوراتيين ني كل شيء : 

ولكن مما يؤسف له» عو سانايع ب#مووخرا م العري ني تدم 
للمستشرقين الذين جعلو قبلتهم ومرجعيتهم لمعرفة تاريخ أمتناء بل حتى أنسابنا منهم 
تستقي مرجعيتها ... أليس الأجدر أن يكونوا هم المرجعية لإثبات ما يتلاعسب به 
المستشرقون - أو غيرهم - من تاريخناء وتحقيق ما حاولوا ويحاولون التشكيك فيه؟ 
ولكن للأسف كانوا ولا يزالون يتبعونهم في كل ما يقولون ... فقد رأينا أن المواقع 
التي كان يسكنها الآراميون بجنوب جزيرة العرب؛ كانت معروفة لدى كل أفرع 
التاريخ اللغوي منها كان ذلك أو الجغرافي ... فهل كان مؤرخونا يعرفون ذلك؟ لأنا 
لم نجد لهم إشارات في هذا أو غيره تنسب إليهم» بل تجدهم يتبعون المستشرقين حذو 
القذة بالقذة» بل أظنهم لو قالوا أن الشمس تطلع الآن من المغرب لتبعوهم في ذلك .. 
فمثلاً يقول المستشرقون حول الآرامين : [ نحن نعلم أن الآراميين : إنما نزحوا من 
الجزيرة العربية إلى سورية ... ولكن من العسير جدأً تعيين البقعة التي كانوا 
يسكنونها في تلك الجزيرة ... ]') هذا جزء مما قاله المستشرقون عن الآراميين» 
وهذا أسلوبهم في إثبات ما يريدون نفسه؛ وهذه الفكرة - والطريقة -: تجدها بنصها 
عند كل مؤرخي العرب؛ ودون تمحيصء ولا وعي لما يقال؛ بل تسليم واستسلام لما 
يقولون ... انظر لصاحب كتاب : الأبجدية مفتاح تاريخ الإنسانية؛ وهو يتحدث عن 
تاريخ الآراميين : [ إن موطن الآراميين الأول غير معروف ...]7) ف إدا كان 
المستشرقون قد أثبتوا موطنهم الأول الذي خرجوا منه؛ وقال بصريح العبارة؛ وهو 
أرض جنوب جزيرة العرب ... ولكنهم لم يستطيعوا تحديد البقعة والمكان الذي 
خرجوا منه بجنوب الجزيرة ... وقد صدقوا في هذاء بل كانوا صادقين مع أنفسهم 
كمؤرخين علميين ... لأن تحديد البقعة التي خرج منها الآراميون كان الأجدر 
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بتحديدها هم مؤرخو العربء لأنهم هم المعنيون بذلك ولاسيما مؤرخي جنوب جزيرة 
العرب؛ وإن كان هذا لا يعفي البقية من مؤرخي العرب : 
كان مؤرخو العربية قد رضوا بأن يكونوا إمّعة... فهل فعلا لم يهتد المستشركون 
لتحديد بعض مواقع القبائل الآرامية بجنوب بلاد العرب؟! هذا ما لم أستسيغه أو أقبل 
به ... لأن الحقيقة تخالف منطقهم هذا ... وإن كانوا فيما يتظاهرون به ص ادقيز 
كما سبق أن قلنا -» فولفنسون الذي سبق أن قال : [ومن العسير جدأ أن نعين أماكن 
ومواقع الآراميين بجنوب جزيرة العرب ] ... نجده يقول وبكل صراحة : [ إن أهل 
نجران : هؤلاء العرب الخلص: كانوا يعرفون اللغة الآرامية] (أوهنا نسأل -أيض- 
ترى كيف عن للنجرانيين أن يكوتوا مجيدين للسان الآرامي»ء رغم كوتهم عرباً 
خلصا؟! ألا يعني هذا أن من سموا بالآراميين كانوا على مقربة من أهل تجران؟ . 
ألا يعني أنهم منهم؟ ...وإلاً ما الذي يدعو هؤلاء النجرانيين لأن يكون جميعهم 
يعرف اللسان الآرامي؟ ... وعندي أن ذلك لا يخرج عن أمرين : الأول : القربي» 
والقريى تستلزم أن يكون اللسان العام واحداً عند الجميع وإن اختلفت لهجاته 
الخاصة» وعمومية اللسان؛ تعني العمومية في قربى النسب والدم والجنسء وهذه 
أيضاً تستلزم القربي المكانية. وقد رأينا مما سبق أن الآراميين هم عاديون؛ ومواقع 
عاد كانت منتشرة من حضرموت حتى رمال عالج قرب نجران وعمان - كما سيق 

- وعاد هم عربء كما أن أهل نجران هم -أيضا- عرب وإن لم يكونوا-أيِضا- 
من بقايا القبائل التي انتشرت قبل الخسفء أو من بقى منهم بعده... وهذه حقيقة ... 
إذن فالقربى متوفرة بكل عناصرها... فكيف لا تكون مواقع الآراميين غير معروقة 
بعد ذلك؟! ... أما الأمر الثاني : فهو أن تلك المعرفة ربما تكون ناتجة لغلبة 
عسكرية؛ أي أن إحدى الدول التي قامت في نجران كانت قد غلبت على تلك 
المواقع» من باب تبعية المغلوب للقالب: وهذا غير صحيح؛ لأن ما كان يجب 
حصوله العكس ... أي أن الآراميين يجب أن يكونوا هم الذين يجيدون النجرانية لا 
العكس ... وما صرح به وقيل هو أن النجرانيين هم الذين كانوا يجيدون الآرامية 
... حثى وإن فيل ربما يكون حصول ذلك في فترة تبعية ذي نواس النجراني 
للنصرانية» بحكم لهجة الإنجيل النصرانية قلنا: وإن كان ذلك... لأن ما نعرفه أن 
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الإنجيلية هي لغة الخاصة من القساوسة وأرباب الكنيسة لا لغة كل أهل نجران .. 
ثم إن لسان الإنجيل هو السريانية ... والسريانية هي عربية - كما سيأتي تفصيل 
ذلك في موقعة بإذن الله -تعالى - ثم إن النصرانية وصلت متأخرة إلى نجران: أي 
في القرن الخامس أو السادس كما قيل ولأنها - النصرائية - كانت محاربة قبل 
مجيء ذي نواسء ولم يدخلها إلا أفراد يعدون على الأصابع وجميعهم أحصرق فسي 
الأخدود ٠.‏ . وهذا كله لا يؤدي لأن تكون الآرامية لسماناً يعرفه جميع أهل نجران. 
وإذا كان هذا كله منقيأء إن فالقربى والجوار كانا عاملين أساسيين في معرفة 
النجرانيين للآرامية... وهذا أمر حقيقي كما أثبته التاريخ بكل أقسامه كما سبق؛ أليس 
الآراميون هم عاديون - كما سبق -؟ ومعلوم أن كل المواقع التي كانت تنتشر بها 
القبائل العادية بجنوب جزيرة العرب لا تبعد عن نجرانء إذ كلها كانت حولهاء فعااد 
إرم كانت بالأحقاف - كما أثبتها القرآن الكريم» والتاريخ - وكل ما كان حولها. 
شرقاً وغرباً وجتوياً وشمالاً ... ونجران كانت - على هذا - من مواقعهم الشمالية 
... وإلا ما الذي يدعو أولئك العرب الخلص - النجرانيين - من أن يتكلموا بتلك 
اللهجة الآرامية إن لم تكن هي - أصلاً - لهجة من لهجات القبائل العربية التي كانت 
منتشرة في مواقعها حول نجران قربت هي أو بعدت؟ ... إذن فالآرامية لهجة من 

لهجات العربية الأم» شأنها في ذلك شأن أخواتها الآكادية والكنعانية والعبرية وغيره 
... وإذا كنا قد أوردنا بعض الإشارات اللغوية من جنوب جزيرة العرب قديماً 
وحديثا. ومقارنتها مع بعض من الآكادية وأخواتها .. . 
صلة تلك بما هو هنا ...نجده كذلك ينطبق على الآرامية لكونها واحدة منها. وسيأتي 
الكثير مما يثبت ذلك إضافة لما سبق - بإنن الله تعالى - إذن فالكل عربء آتون مز 
جنوب بلاد العربء:وإن حاول ثلاميذ الصهيونية العالمية من مستشرقين وغيرهم 
بقصد إخراج هذه الأمم من النسب العربي وجعلهم أمماً ذات لغات مستقلة تتتمسي 
جميعاً إلى لغة أسموها بتسمية السامية؛ اخترعوها من عندهم ... ليقرروا بعد ذلك 
أن تنك اللغة ما هي إلا اللسان العبري؛ لأنها : [ ... أقدم لغات المنطقة ... وأنها 
ذاك الأصل العتيق ... الذي عنه تفرعت سائر اللغات7 ... ولأنها لسان شعب هو 
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أقدم الشعوب ... ]( ثم راحوا بعد ذلك يتعسفون اللغة والتاريخ؛ وكل شيء يجدوه 
سيقف في طريقهمء حتى يلاثموه مع ما قرروه؛ مدفوعين بمؤثرات توراتية محرفة» 
وعتصرية حاقدة ... ولذلك تجدهم يخضعرن الكثير الكثير من حقائق تلك الأمم 
والشعوبء سواء كان ما يتعلق بالتاريخ العام أو كان ذلك يتعلق بالتاريخ اللغفوي 
واللغة؛ خصوصاً ما يتعلق من ذلك بالتاريخ واللغة الكنعانية» والآرامية» وإن كانت 
الكنعانية في ذلك أكثر» وذلك لما بينهما من أمور كثيرة تؤكد شبه تقاربها أكثر من 
غيرهاء لتمكنها في التبلبل أكثر من غيرهاء لذلك تجدهم يتباهمون وبصلف أن ما 
يعرفونه عن الكنعانية - خصوصاً - والآرامية لا يعرفه غيرهم؛ وأنهم لولاهم لقف 
التاريخ بالكنعاتيين في زوايا الإهمال والنسيان» ولا استطاع أحد ان يعرف عنهم 
وعن لغتهم شيئاً").. ويستمرون في تباهيهم بذلك ليقولوا أخيراً - وليس بآخر - إن 
كل ما عرف من نزر يسير عن اللغة الكنعانية يعود الفضل فيه للغة العبرية التي تعد 
الأم - الرئيسية للكنعانية ... ولذلك يقولون : [ لو لم يكن للغة الكنعانية اتصال وثيق 
باللغة العبرية ما أمكننا أن نعرف شيئاً كثيرأ عنها؛ لأن ما وصل إلينا من آثارها 
قليل جدأ...ومن أقاليم متعددة كسورية ومصر وجزر البحر الأبيض وغير 
ذلك...وليس يكفي كل هذا لتكوين نظرية واضحة عن نشأة اللغة الكنعانية: وتاريخ 
طوائفها ... ]7) وعند قولهم هذا نقف ونتساعل: كيف لا يكفي أن يكون ما وصل 
إلينا كافياً في تكوين نظرية كافية عن الكنعانية؟! ... في الوقت الذي تحدثوا فيه 
بإسهاب عن مدى التأثير الكبير الذي كان للكنعانيين على العالم المتمدن ... ومعلوم 
أن هذا التأثير لا يمكن أن يُعطي تأثيره إلا عن طريق الفهم والتفاهم: وهذا لا يتم 
إلا عن طريق اللغة وهذه النتيجة تؤكد على معرفة اللغة - اللهجة - الكنعانية . 

وإلا كيف يكون ذلك التأثير المتعدد والمتنوع في نلك الأمم إن لم يكن عن طريق 
اللغة؟ وهذا ما سبق أن أشار إليه المستشرقون أنفسهم بقولهم : [ وللكنعانيين عدا 
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تأثيرهم العلمي والصناعي على العالم المتعدن» فضل آخر عظيم ... وهو تأثيرهم 
الديني في جميع الأمم السامية؛ فقد كانت ديانتهم أرقى ديانات الأمم السامية الوثتية 
... لذلك تأثرت بها ديانات بايل والآرامين والإسرائيليين ... ] !') إذن فآثارهم كانت 
موجودة إذ كيف التأثير موجود ولا يكون للأثر وجود؟ لأن التأثير لا يكسون إلا إذا 
وجد الأثرء وإذا كان تأثير الكنعانيين في أمور الصناعة والديانة فيمن عاصرهم؛ أو 
أتى بعدهم عظيماء ... فكيف لا يكون للغتهم وجود؟ ... في حين قد قالوا هم : بأثر 
وتأثير اللغة الكنعانية -كما سبق- وسيأتي قوله -يإذن الله تعالى- في كل من 
عاصرهم أو عاصر من عاصرهم ... ولكن تلاميذ الصهاينة هم من أخفى كل شيء 
عن الكنعانية والآرامية؛ لأمر مبيت كاتوا يعدون له العدة» وهو جعلهم العبرية لغق: 
بل وأم لكل اللغات التي أسموها بالسامية؛ وجعل الشعب العبراني أقدم كل تلك 
الشعوب. ولكن الحقيقة تبقى مهما حاول الباطل وأهله التسيْدء لأن الشمس لا يمكن 
حجبها مهما كانت كثافة السحب؛ فإذا حجبت الشمسء فالنور لا يمكن حجبه؛ ل ذلك 
وجدنا بعض العقلانيين من أولتك التلاميذ من مستشرقين وغيرهم؛ تخرج منهم بعض 
الإشارات الصريحة الواضحة التي تؤكد على أن ما يريد الباطل جعله لغة وأمأ 
للغات؛ لا يخرج عن كونه لهجة» شأنها شأن أخواتها من اللهجات؛ إن لم تكن أقل 
شأناً ... كقولهم : [ ... ويعد الكنعانيون من أقرب أقرباء بني إسرائيل لاشتراكهم 

معهم في اللغة» ومشابهتهم في أخلاقهم ]( وإذا كان الإسرائيليون يشتركون مع 
الكنعانيين في اللغة ... فكيف لا يستطاع تكوين نظرية حول لغة الكنمانيين؟ لأن 
الشريك لا يخرج عن صفات شريكه في كل شيء؛ هذا إن صح أنهم كانوا فعلاً 
شركاء للكنعائيين في لغتهم ... لأن جل الإشارات التي حفظها لنا التاريخ بكل 
أقسامهاء ومنها التاريخ اللغوي» تقول إن العبرية لا تخرج عن كونها لهجة مشتقة من 
الكنعانية:بل إن أكثر مؤرخي اللغات السامية تجدهم حاثرين بين جعل العبرية مشتقة 
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من الآرامية أو من الكتعانية» وإذا كان أمرها لم تتأكد نسبته للأرامية أو الكنعانية ... 
فكيف تكون لغة مستقلة؟ وكيف استطاعوا أن يكونوا حولها نظريات وهي على هذا 
الأمرء ولم يستطيعوا تكوين نظريات حول ما أمره ثابت ولا يكتنف وجود خلاف إلا 
عندهم؟ ... ألا يتبادر إلى الذهن أن هناك أمراً ما؟ ... ألا تلاحظ أنهم استغلوا أمر 
التشابه والمشابهة التي أدعوها - على غير حقيقتها - يبن تلك اللهجات مع العبرية؛ 
وخصوصاً إذا انضم مع أمر المشابهة اللسائية؛ المشابهة في الخلق والأخلاق. 
ليجعلوا من ذلك برهاتاً على جعلها لغة أمأ والبقية لهجات أخذت عنها؟ ... لكن فات 
عليهم أن هذا يكون حتى في لهجة البطن الواحد؛ من القبيلة الواحدة. فات عليهم أن 
ما أتوا به عاد عليهم» وجلى الحقيقة في أمر تلك الألسن المتعددة ...بل أكد أنها 
جميعاً لا تخرج عن كونها لهجات لمجموعة قبائل متعددة تعود لأمة واحدةء هي 
أصل لكل ما تفرح عنها من قبائل؛ أمة اسمها - أمة العرب - بدليل أن جلاء هذه 
الحقيقة لدى الكثير من عقلائهم الذين راحوا يؤلفون كتباً في حقيقة تلك اللهجات 
كرابين وغيره كثير... لكنها كانت صدمة في الوقت نفسه للبقية الئي ظلت على 
تخدرها وتبعيتها للصهيونية الحاقدة على كل شيء اسمه عربي ... نعم كانت صدمة 
لهم تلك الحقيقة لدرجة جعلت التخبط والارتباك مذهباً لهم في كل ما يقولون أو 


يفعلون حتى رأيناهم يثورون حتى على أبناء جنسهم الذين أشاروا بكنعنة العبرية» ر 
كنعنة العبرانيين» بل وراحوا يخطئون كل من يقول بعثل ذلك ... لأنه - عندهم - لا 
يخرج عن كونه خرافة ورجما بالغيب ... مثل قولهم : [ ونريد أن نوجه الأنظار إلى 
خطأ وقع فيه بعض المستشرقين ومن تابعهم عليه من بعدهم؛ دون بحث ولا تمحيص 
حتى صار قانوتناً كأنه حقيقة ثابتة لا تقبل جدالاً ولا نزاعاً؛ : وهو أن اللغتين العبرية 
والآرامية مشتقتان من اللغة الكعناتية ولكننا نعتقد أن هذا الرأي ليس إلا حدينا خرافيآ 
... إذ كيف يعقل أن تكون الكنعانية أصلاً والعبرية فرعاً؟ ... في حين يت أن 
الكنعانيين والعبرانيين والآراميين» إنما هم فروح لأصل واحد مشترك بينهم جميعأء 
ولا يمكن أن يقال إن هذه اللغة متفرعة عن الأخرى استتاداً إلى قوة الشبه بينهماءإلا 
إذا ثبت ذلك بأدلة أخرى أن العبرانيين قد اقتبسوا لغتهم العبرية من اللغة الكنعانية؛ 
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أما شدة القرب بين اللغتين» فلا يمكن أن تدل إلا على شيء واحد ... وهو أن اللغتين 
في الواقع لغة واحدة ](/, 


كنعنة العبرية : 
إذن فالكنعانية لم تكن مجهولة كما أدعواء بل هي موجودة؛ وأصل لما أرادوا 
منه أن يكون أصلاً ... بل هو فرع؛ ومشتق من تلك اللغة - اللهجة - لدرجة أن ما 
أرادوه دليلاً لصحة دعواهم عادوا وينكرونه لما رأوا حقيقة ما يشير إليه؛ ولذلك 
هاجوا على من جلى ما يشير إليه دليلهم: فراحوا يصرخون بأعلى صوتهم ؛ [ ... لا 
يمكن أن يقال إن هذه اللغة متفرعة من الأخرى استناداً إلى قوة الشبه بينهما ... ] 
إذن فهو أمر لا يكون أبداً ... إذن ما الحقيقة؟ أهي أن الجميع من لغة واحدة؟ إذن 
فالجميع لهجات من تلك اللغة الأمء ودليل الإنكار يصبح ... دليل إثيات... وضد 
الإنكار» العبرية لهجة» والآرامية لهجة؛ والكنعاتية - أيضاً- لهجة وإن كانت 
العبرية منها ..أي أن العبرانيين هم من كانوا حول المواقع التي كان بها من سموا 
بالكتعانيين وإن شذوا في أفعالهم فيما بعد ... وقد أدركوا هذه الحقيقة؛ حقيقة أن 
الكنعاتيين هم والعبرانيون من موطن واحد وأن ألسنتهم متفرعة من اللسان الأم لتلك 
المواقع؛ وهذا ما أرادوا أن يلتفوا حوله بإنكاره» وما دروا أن إيرادهم له يصبح وثيقة 
إدانة عليهم؛ وإثبات ضد ما أرادوا إنكاره.كقولهم : إولعل الذين ذهبوا إلى هذا 
الرأي يستندون إلى أن الكتعانيين سبقوا الإسرائيليين في الهجرة والنزوح عن 
الموطن الأصليء وأنهم تكلموا بالكنعانية في موطنهم الجديدء فلما رأوا الإسرائيليين 
بعد ذلك في أرض كنعان يتكلمون بالعبرانية التي تقترب قرباً شديدا من الكنعانية .. 
قالوا إن العبرانية متفرعة عن الكنعانية ]()... إذن فقد أدركوا أهسية الموطن 
الأصلي في جلاء الحقيقة التي أرادوا طمسهاء ولم يستطيعوا طمسهاء لذلك تحس 
هشاشة وهلهلة ردودهم عليهاء إذ سرعان ما تختفي وتذوب عند محاكمتها كقولهم : 
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لولكن هذا - ما سبق أن أشارو! إليه - يقتضي أن الكنعانيين حين تركوا موطنهم 
الأصلي : تركوا معه أيضاً - اللغة التي كانوا يتكلمون بها فيه ... وأوجدوا لهم لغة 
يتكلمون بها في موطتهم الجديد ... ثم لما هاجر بتو إسرائيل بعدهم اقتبسوا منهم هذه 
اللغة.. ولا شك أن بطلان هذا وعدم إمكان حصوله جلي لا يحتاج إلى إيضاح] !""... 
وإذا كنتم أنتم قد أدركتم أن مثل هذا لايصح... فكيف يترك قوم لغتهم لمجرد 
هجرتهم من موطتهم الأصلي ... إن قلغتهم التي كانوا يتكلمون بها في مهاجرهم 
هي لغتهم في موطنهم الأصلي؛ أي أنها هي اللغة التي كانت لسانهم ولسان 
العبرانيين ... وعلى هذا تكون لهجة الإسرائيليين هي نفسها لهجة الكنعانيين ... 
وهنا نسأل : هل قعل لم يرد أن العبرانيين كاتوا يتكلمون بنفس اللسان الذي كان 
يتكلم به الكنعاتيون» والآراميون ؟ وهنا نسأل التاريخ إن كان يحمل في طياته م! 
بشير إلى ذلك ... فوجدتاه يفاجئناء ليس بما يحمل مما يثير فقط؛ بل يحمل 
اعترافاتهم الصريحة التي تثبت أنهم كانوا يتكلمون باللسان الكنعاني؛ فاليهود حياما 
انتسبوا إلى إسرائيل؛ كانوا يقولون : [ عن العبرية أنها لغة كنعان ... ثم إن العبرية 
أنطوت بعد ذلك في الآرامية التي غلبت على القبائل جميعاً بين فلسطين والعراق: 
مع اختلاف يسير بين الآرامية الشرقية والآرامية الغربية ... وأصبحت العبرية لهجة 
تختلف بنطق بعض الحروف كما تختلق القبائل بنطق الشين والكاف؛ أو نطق الميم 
واللام؛ وإلى هذه الأيام ...] 9. 

إأن فهم يغلنون أن لهجتهم. ‏ أصلاً كنعانية: أي أنهم كائوامن مجموعة 
القبائل والبطون التي كانت تنضوي داخل الإطار الكنعاني ... وقد رأينا أن مجموعة 
كبيرة من القبائل التي كانت تدخل تحت هذا المسمىء؛ قد انتشروا حتى شمال إفريقبا 
وشرقهاء بل إلى بعض الجزر في أوروبا وغيرهاء ولذلك وجدنا تلك الاختلافات 
الكثيرة والمتنوعة في نطق بعض الحروف والصيغ والعبارات بين طوائف وبطون 
تلك المجموعات القبلية» وهذا ما أشار إليه المستشرقون أنفسهم؛ حينما نصوا على أن 
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هناك كثيراً من أسماء القبائل التي كانت تنتشر بفلسطين تحمل أسماء بعيدة عن 
مصطلح كنعاني بقولهم : [ وقد لاحظنا أن لفظ كنعاني لم يكن دقيقا في الدلالة على 
القبائل التي سكنت فلسطين قبل الفتح الإسرائيلي؛ إذ وجدت فيها بطون جاء لها ذكر 
في التوراة: مثل جموع الأموريء والفريزيء والجويء والجرجاشيء واليبوسي.. 
كان موطنها فلسطين؛و يظهر من نص التوراة أن هذه القبائل لم تكن كنعانية:إذ جاء 
ذكر الكنعانيين على انفراد مع أنها كانت كلها تتكلم لغة واحدة » وكثرة هذه 
القبائل المتنوعة التي كانت ولا تزال تزحف في عصور مختلفة من الصحراء إلى 
فلسطين] 1 

إذا كانت التسمية غير دقيقة فهل يعني ذلك نفي ارتباط القبائل التي ذكرت 
عن القبائل التي سميت بمصطلح الكنعانية ... هذا غير صحيح؛ لأن التسمية الكنعانية 
ليست صحيحة؛ لأنها لا تعني جتسأً ولا تسباً ... وإنما هي صفة؛ - كما سبقت 
الإشارة إليها -: ثم إنا قد رأينا أن كثيراً من الأسماء التي ذكرت أنفا هي من نفس 
القبائل التي سميت بالتسمية الكنعانية» كالجويين»و آل حبيب و غيرهم ... وإذا كان 
ارتباط هؤلاء بهم قد ثبت لهم في فلسطين كما ثبت في جنوب جزيرة العربء أفلا 
يثبت للبقية وهم منهم... بدليل إثباتهم أن الجميع يتكلمون بلسان واحد؛ وهذا يعني أن 
الجميع كانوا وحدة واحدة؛ أي أنهم كانوا يحملون نفس صفة التسمية الكنعانية» وهذا 
ما أكده أنبياؤهم» كيوشع - عليه السلام - الذي : [ تنبأ بغليبة قومه على أرض 
مصرهء وأنه في ذلك اليوم يكون في أرض مصر خمس مدن تتكلم بلغة كنعان] ("... 
أفلا يعني هذا أنهم هم -العبريين- من الكنعانيين؛ لأن لسانهم كنعاني بشهادة أنبيائهم 
... كما يثبت جنسهم عربي كنعاني؛ بدليل موطنهم الأصلي الذي كانت جمسوعهم 
تزحف منه إلى فلسطين: وهو بلاد العرب وصحاريها... ولذلك رأيناهم يتباينون في 
نطقهم لبعض الحروف كما هو حالهم في داخل جزيرتهم... وعلى هذا يتضح لنا أن 
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حقيقة ما أسموه باللغة العبراتية؛ إنما هي لهجة بطن أو مجموعة بطون من مجموع 
بطون القبائل التي أطلقوا عليها مصطلح الكنعنة:وأن موطن الجميع واحد؛ وهو 
جنوب جزيرة العرب» وهذا بشهادة المستشرقين أنفسهم؛ الذين قالوا : [ ... إن أقدم 
آثار اللغة الكثعانية : ألفاظ واصطلاحات وردت في رسائل مسمارية وجهت من 
بعض الأمراء الكنعانيين في نواحي فلسطين إلى الملك آمون حوطب المصري؛ في 
القرن الرابع عشر ق . م وهذه الرسائل مكتوبة باللغة البابلية مشوبة ببعض الكلمات 
الكنعانية ... ويستدل من هذه الألفاظ الكنعانية على أنها تشبه مادة اللغة العبرية شيها 
كبيراً ... بل على أن كل اللغة الكنعانية» سواء ما وجد منها في موطنها - وما وجد 
في مستعمراتهم تدل على عظم قربها ومشابهتها للغة العبرية حتى كأنهما قدا من أديم 
واحد ...) (') إذن فهم يذهبون في التأكيد على كنعنة العبرية مذهياً أبعد مماقد 
يتصوره المؤكدون أنفسهم؛ لأن الاستشهاد بتلك الرسائل دليل قوي في التأكيدء لأن 
اللغة التي وجدت مكتوبة بها هي في حقيقتها لغة واحدة؛ وإن أطلقت أسماء متعددة 
على ألفاظها بابلية كانت أو كنعانية؛ لأنا رأينا - كما سبق - أن البابلية والآشورية: 
والأكادية؛ هي لسان الفينيقيين» وربما قد يكونون هم أنفسهم الآكاديون أو منهم 
ومعلوم أن الفينيقيين والكنعاتيين هم من العماليق: وهذا يؤكد أن ألسنتهم جميعاً هي 
لغة واحدة وإن تباينت بعض الشيء في أزمنة التبلبل لأنهم لو كانوا بغير هذا لما 
أقدم من كانوا يسمون أنفسهم كنعانيين - إن صح - على أن يكتبوا رسائلهم الرسمية 
الموجهة إلى ملوك آخرين بلسان تغلب على ألفاظ ألسنة غيرهم؛ وهم في ظل دولتهم 
وعلى أرضهم؛ لآن ذلك يعني أموراً كثيرة في عرف سياسة الملك والممالك؛ أقربها 
للتبعية لألفاظ أصحاب تلك اللغة » وفي تلك الرسائل ما يؤكد أن اللسان العبري هو 
- أيضأً - لسان كنعاني عمليقي! بأدلة كثيرة جداً منها ما سبق متفرقأًء وما سوف 
ياتي تباعاً - بإذن الله تعالى - . 
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من أدلة كنعنة العبرية : 

ومن ذلك - رأينا - أن تلك الرسائل كانت موجهة من أمراء كنعانيين في 
فلسطين إلى آمون حوطب أحد ملوك مصر. ومعلوم أن القبائل التي كانت منتشرة 
في مصر وقتهاء كان أكثرها من العماليق7) , والرسائل مكتوبة بلسان عمليقي 
- كنعاني بابلي -. وهذا يعني أن البطون العبرية التي كانت بمصر وقتهاء كان 
لسانها هو نفس لسان الدولة التي يعيشون تحت ظلها - وقتها - وهذا ما سبق أن قاله 
نبيهم يوشع كما سبق أو أشعيا - عليه السلام - الذي تنبأ بغلبة قومه على مصرء 
ركيق عندما تصبح الألسن هناك ألسن كنعانية » وهذا يؤكده -أيضاً- ما حصل 
لنبي الله يعقوب - عليه السلام - إسرائيل - حينما هاجر إلى مصرء وقبله ابنه 
يوسف - عليه السلام - لم يجدا صعوبة في اللغة هناك؛ واستمر الأمر مع أحفاده 
هناك أفلا يعني هذا أن اللسان العبري نفسه كان لساناأ كتعانياً؟ ولا استبعد أبهم 
استغلوا هذه العلاقة التسبية» واللسانية خصوصاً؛ وراحوا يخفون كل ما يتعلق بأمر 
الأصل - الكنعاني - لينسبوه إلى الفرع - الذي هم العبرانيون -: وذلك حيتما دال 
لهم الأمرء يغلبة بعض بطوتهم على بقية إخوتهم؛ بل وصل بهم الأمر إلسى أن 
يسحقوا أكثرهم ويشردوا من بقي منهم في الآفاق"! . وقذلك رأينا جل المستشرقين 
يجعلون من الألفاظ البابلية الكتعانية دليلا على عيرنة الكنعانية وذلك لعظمة الشبه » 
بينهماء ومعلوم أن المشابهة لا تكون إلا بين فرعين يجمعهما أصل واحدء وذلك لآن 
العبرية والكنعانية والأكادية بقسميها -البابلي والآشوري- جميعها قروع من اللسان 
العمليقي» ومعلوم - أيضاً - في أمر المشابهة؛ أنها لا تكون كلية؛ بل لابد أن تكون 
هناك أمور يتباين فيها المتشابهان؛ حتى وإن كانا توأمينء فكيف والمتشابهان» هما 
عبارة عن ألسنة بطون كثيرة مختلفة» لقبائل مختلفة وفي مواقع مختلفة؛: حتى وإن 
ضمهما أب واحد وأرض واحدة ... وهذا ما أشار إليه من أراد أن يجعل العبرية 
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أصلاً مستقلاً وذلك بقولهم: [ ... والذي لا شك فيه أن هناك فروقاً بين اللغتين من 
جهة كلمات كثيرة؛ ولكن ليس في إمكاتنا أن نقف على حقيقة هذه الفروق؛ لأن 
الكئابات السامية؛ لا تشتمل إلا على الحروف دون الحركاتء وأما من جهة اشتقاق 
الكلمات فإن الكنعاتية هي بعينها العبرية ]!'! ... إذن فهناك فروق بين الكتعاتية 
والعبرية؛ وهذه الفروق لا تجعل من العبرية لغة مستقلة بذاتها ولا تجعل الكنعاتية 
تبعأ لها . لأنها - كما أشاروا - لا تعدر أن تكون في النطق؛ وهذه لا تعطيها ميزة 
الاستقلال» لأن التطق أمر مشكوك فيه نقلاً: للبعد الزمني الكبير» وهذا يعني أن النقل 
يرتكز على النفل الكتابي فقط أما السمعي فمفقود. والكتابي -أيضاً - لا يرقسى إلى 
مكانة السماع والمشافهة؛ وتمركز القروق في النطق فقط يعني أن كل واحدة منها 
هي لهجة من الأصل الذي تنتمي إليه الأخرى:أضف أن أمر المقارنة التي يمكن 
من خلالها أن تتبين التبعية بينهما مفقودة؛ لأنهم -كما هو معلوم- قد أخفوا كل ما 
يتعلق بالكنعانية» ولم يعد له وجودء إلا ما جاء هنا أو هناك؛ كعن طريق نقش أو 
رسالة ... إلخ» وهذا يعني أن الجميع تهجات من العربية - كما سيأتي بإئن الله 
تعالى - لأن الفروق الخفيفة توجد في نطق أصحاب اللهجة الواحدة إن تباعدت بهم 
المواقع في المكان الواحد ... فكيف مع تعدد اللهجات وتباينها؛ عند تفرع البطون 
والفصول والقخوذ وتمازجها وتداخلهاء وهذا ما أشار إليه المستشرقون أنفسهم في 
أثناء برهنتهم على عبرنة الكنعانية. وغاب عنهم أن ما أوردوه يثبت لهجية اللسان 
العبريء وأنها في ذلك لا تخرج عن بقية أخواتها من اللهجات الأخرى وذلك قولهم : 
[ ... غير أن العبرية أخذت حتى عهد بابل وبعده تستعمل بعض الحروف لتأدية 
معنى الحركات كالواو والياء والألف والهاء ... وأما الكنعانية فكانت تستغني عن 
هذه الحروف في أحوال كثيرة... مع أنه ليس في الإمكان أن تفهم الكلمة بدونها 
... فمثلاً : [بيت] كانت تكتب [بت] وكلمة [قول] [صوت] كانت تكتب إقل] ومدينة 
|صيدون] -صيدا-. كانت تكتب [صدن] وكذلك كلمة [كهنيم] حكهنة- كاغنوا 
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يكتبونها [كهنم] ... ]!') وعند هذا النص نقف قليلأء ولا سيما عند تلاعبهم 
بالحقائق؛ انظر إلى قولهم : (فالعبريون عندما نقلوا إلى أرض بابل؛ أخذت ضيف 
إلى كلامها بعض الحروف لتوضيح معانيهم ... أما الكنعانية فكانت تستغني عن مثل 
تلك الحروف) . ترى ممن أخذت العبرية تلك الطريقة في أرض بابل؟... أمن 
البابليين أخذت ذلك؟ وإذا كان الأمر كذلك ... فلم لم يأخذ الكانعنيون ذلك عن 
بلية؟ ... وقد كانا متداخلين متمازجين ... بل رأينا كيف كان تأثير الكنعانية في 
البابليةا”, ومعلوم أن التداخل يؤدي إلى التأثير في كلا المتداخلين» أي أن كل واحد 
منهما يأخذ أجمل ما عند الآخرء وتوضيح المعاني أمر مطلوب و كان الأجدر 
بالكنعانيين أخذ ذلك من البابليين؛ لأنهم أسبق من العبريين عند البابليين: فكيف إذا 
علمنا أن الكنعانية والبابلية هما لهجتان من لغة واحدةء بل هما شيء واحد - كما 
سبق - بل رأيناهم ينصون على قوة العلاقة المتينة التي كانت بين اللغة - اللهجة - 
البابلية والكنعانيةا"! . وإذا كان أمرهما على ما ذكرء فكيف لا يكون ما في أحدهما 
في الأخرىء ولكنه كون نسبي؛ أي أن استعمال مثل تلك الدحروف يكون عند بعض 
البطون استعمال واضح عند النطقء وعند بعض اليطون يكون استعماله يصورة غير 
واضحة ظاهريا ... ولكنه واضح لدى أهل تلك البطون بعضها مع بعضء بل حتى 
عند غيرهم من البطون الأخرى يكون واضحاً عند الإنصات إليه؛ ولذلك لم يكونوا 
يجدون صعوبة في التفاهم مع بعضهم؛ لأن الأمر كله لا يخرج عن كونه تباين 
لهجي ... بدليل أن ذلك كله كان معروفاً لدى كل الناطقين بتلك الألسنء سواء كان 
ذلك في الزمن البابلي الكنعانيء أو في أزمان كل من تلاهم؛ لأن ذلك كان رثا 
يورث منذ زمن أول تيلبل لساني حصل على ألسنه العرب؛ سواء كان ذلك - 
- في جنوبها أو في شمالها - كما سبق -؛ ولذلك قالوا : (كشكشة بكر؛ 
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وشنشة تغلب» ورتة العراق ... وغمغمة قضاعة ... وطمطمانية حمير ... )!2 
والاستعمال الذي أشار إليه ولفنسون آنفاء هو لا يخرج عن واحدة من ثلاث : الرنةه 
أو الغمغمةء أو الإدغام» وخصوصاً الرنة والغمغمة؛ لأنهما كانا في أرض العراق . 
وأرض العراق هي أرض بابل كما هو معلومء فإذا كان ذلك الاستعمال الذي كان 
عند العبريين» كان يؤدي لعدم استبانة المخاطّب بعض كلام المخاطب لتقصي 
كلامه لبعض الحروف مثل الواو والياء واللف والهاء؛ جعل العبريين يأخذونه من 
البابليين حينما سبوا إلى أرض بابل؛ هذا الاستعمال الذي ظنوا لأجله أن مثل تلك 
الحروف كانت غير موجودة, لكن الحقيقة هي معروفة لدى أهل تلك اللهجات قديما 
وحديكاء لكنه استعمال لآ يفيجه الغرماء عن :تلك اللهجات: سواء انوا من غير أطها 
في وقتها من الأمم الأخرى: أو من المستشرقين فيما تلا ذلك إلى وقتنا؛ لأن أسلوب 
رنة العراق - وهي كانت سائدة في مجموعات عربية تالية لتلك الأمم بأزمنة كبيرة» 
كانت غير معروفة لدى أولئك المستشرقين قديماً وحديثاً إلا من ترأها في أمهات 
لغة العرب التي ألفت فيما بعد فكيف بمثل تلك الأساليب البعيدة جد . فهم لو أنهم 
عرفوا الرئة لتغير الأمر عما قالوه؛ لأن الرنة تشبه أسلوب آخر في النطق كان 
موجوداً أي أن أوله يتصل بآخره فلا يوضح لدى غير أهله . وقد كان هذا النسوع 
من الكلام موجوداً ولا يزال في بعض المواقع التي رحل منها أولئتك الذين سموا 
بالكنعاتيين أو البابليين وغيرهم؛ إلى شمال جزيرة العرب وخارجهاء كذلك أسلوب 
الغمغمة التي نسبت إلى قضاعة : وهي أن تسمع الصوت ولا يبين لك تقطيع 
الحروف7": أو أنه من نوع الإدغام الذي سبق الحديث عنه عند الحديث عن الأكادية 
والكنعانية وهو إدغام بعض الحروف في بعضها عند الحديث» ولا سيما إدغامها بين 
حرفين» مثل أنت : أت وأف في أنف؛ وأفس في أنفسٍ . وهذا كله موجود في تلك 
اللبجات التي خرعت من جنوب.عنزيرة العرب» وطبعاً في بعضها لا كلهاء لأن 
مواقعها قديماً وحديثاً - كما سبق الحديث - فقد رأينا | والمعينيين قبلهم 
يقولون سبلة في سنبلة» والقتبانيون: أف في أنف؛ وأهل مواقعهم اليوم يفعلون ذلك» 
فالعبادليون يقولون : أفء, وأهل فيفا ... أنف؛ وهكذا في أنت وأث؛ بل هناك من 
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إذا سمعته وهو ينطق كلمة [البيت] لا تفهمها منه إلا بعد جهدء فأهل العبادل ينطقها 
هكدا [إتت] فهل هذا يعني أن اللام والياء غير موجودتين؟ ... طبعاً هذا غير 
صحيحء بل هي موجودة: ولكنها عند النطق جرى إدغام اللام في الباءء والياء في 
التاء؛ بدليل إذا طلبت منه أن يبطىء في كلامه ثم تمعنت في نطقه؛ مسع ملاحظة 
مخارج الخياشيم والأنف تجد هذين الحرفين في نفس الكلمة . إذن فمن نطق كلمة 
البيت[إيت] في هذه المواقع الآن» لا يبعد أنهم أحفاد لمن نطقها بنفس النطق هناك 
سواء سموا هناك بالعيريين أو بالكنعانيين» ومثلها [قل] في يقول ... أما الهاء فمعلوم 
قلبها واو - ولا سيما إن كانت ضميراً - في فيفا وبعض ماحولهاء فهم يقولون في 
[بيته...بيتو] بل أحيانا تجدهم يقلبون الألف هاءء ويدغموا فيها اللام وتصبح هي - 
الهاء - أداة التعريف كما سيأتي بإذن الله تعالى إذن فمن سموا بالكنعاتيين لم يكونوا 
- هناك - يستغنون عن تلك الأحرف في نطقهم؛ وإنما هو استعمال لا يدركه إلا من 
كان من أهله؛ أو تدرب على تلقيهء كذلك العبرية التي قيل عنها أنها أخذت تلك 
الحروف لكلامها من البابليينء وها غير صحيح شأنها شأن البطن الكنعاني الذي قيل 
عنه ذلك؛ وهذا يؤكد بما لا يحتاج إلى دليل أن العبرية لهجة خرجمت من نقفس 
المواقع التي خرج منها من سموا بالكنعانية؛ بدليل أن العبربين لم يكن جميعهم مسن 
ينتقص كلامه لتلك الأحرفء والكنعانية: ولا البابلية أيضا كانث كلها تستعمل تلك 
الحرف صريحة؛ لأن منهم من كان يفعل ما يفعله البطن العبري أو الكنعاني الذي 
كان يفعل ذلك: بدليل ما نصوا عليه هم أنفسهم في النص السابق بقولهم : [ ... وأما 
الكنعانية فكانت تستغني عن هذه الحروف في أحوال كثيرة ... ]') إذن فليس ذلك 
الاستغناء كان في كل الأحوالء أي أن هناك أحوالاً كانت لا تستغني عن نطق تلك 
الحروف أو غيرها صريحة؛ وهذا صريح منهم أن ذلك لم يكن وجوده في كل 
الألسن؛ لأن الأحوال التي وجدت فيها تلك الاستعمالات؛ تعني أن يطوناً موجودة 
تستعمل ذلك: لأن قبيلتها وموقعها الذي خرجت منه كان يوجد بها ذلك الاس تعمال 
صريحاً؛ كبعض فيفا وما حولهاء بعكس بعض مواقعه والعبائل وبني معين والغمسر 
وبني ودعان وغيرهم؛ كانوا مثل من ظنوا فيهم تركهم لتلك الحروف ورأينا أنهم لم 
يكونوا يتركوتها؛ إذن فالأمر يعود لمجموعة بطون وقبائل خرجت من مواقع متعددة 
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وإن ضمتهم بقعة واحدة إلا أنهم كانوا مختلفي النطق؛ وهذا أمر طبيعي في نطق 
لهجية تلك الألسنء وقد أشار المستشرقون لمثل هذا بقولهم:[... وواضح أن نطق 
الكلمات الكنعانية كان يختلف في وطنهم الأصلي عنه في المستعمرات؛ حيث تأثرت 
لغتهم فيها بالعناصر الأخرىء فقد كان أهل قرطاجنه ينطقون حرف [ش] كأنه [س] 
فينطقون كلمة شوقطإقاضي] سوفطء وكلمة[شلوس ... سلوس]["... إن ففي 
الكتعانية نفسها كانت توجد بعض الاختلافات اللسانية؛ وإن كنت لست معهم في إحالة 
تلك الاختلافات إلى تأثرهم بمن وقدوا إليهم ... لأن الكثير من تلك الاختلاقات 
موجودة أصلاً بين جل تلك البطون التي رحلت إلى هناك -كما رأينا- لأنهم يتبتون- 
كما نرى- التعدد اللهجي في الكنعانية ... ولم يكن من بين هذا المجموع اللهجسي 
البطن الذي كان ينطق بنطق لا يظهر تلك الأحرف وأدخلوه ضمن المصطلح 
العبري» لأنا رأيناهم صنعوا مثل هذا مع قبائل كثيرة لم تكن عبرية؛ وأدخلوها ضمن 
هذا المصطلح؛ كالإسماعيليين والمدينيين والعمونيين والمؤابيين وغيرهم كثير؛ بل 
حتى البربريين والعموريين وهم كنعانيون كما نصوا على ذلك بأنفسهم . أما قولهم 
إن نطق الكنعانيين في موطنهم الأصلي كان يختلف عن نطتهم في مستعمراتهم؛ فهذا 
ليس صحيحأء بل هو فرية تاريخية» لأنا رأينا أن نطقهم في موطن هجرتهم لم يكن 
يختلف عن نطق من وجد في مواقعهم التي تركوها في موطنهم الأصلي بجتوب 
جزيرة العربء كما صرحوا هم بذاك صراحة في أكثر ما كتبواء كقولهم ؛ [قد علمنا 
مما سبق أن موطن الكنعانيين الأصلي : هو جزيرة العرب ... ١]‏ ... وإذا كان 
موطنهم الأصلي هو جنوب جزيرة العرب» إذن فنطقهم لم يتغير؛ لأن مواقعهم التي 
ارتحلوا منها بجنوب جزيرة العرب تشهد بثباث ذلك النطق' الذي كان موجوداً زمن 
خروجهم منهاء وهو نطق اللهجات المتباينة المتبلبلة . أضف أننا نعلم أن اليونيين 
ويعض العموريين هم بطون وقبائل كنعانية عمليقية رحل الكثير منهم إلى شمال 
إفريقياء وسكنت هناك. وعلى هذا يكون نطق الألسن التي عرفت هناك -في 
مستعمراتهم- هو نطق ألسنة قبائل وبطون كنعانية أصيلة -أي نطق لهجات كنعانية 
أصيلة-؛ ولم يكن - جله- نطق كنعاني تأثر بألسنة العناصر الأخرى التي وجدت 
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هتاك؛ بدليل أن النطق الذي قالوا عنه أنه تأثر بنطق المستعمرات التي استقروا بها 
في شمال إفريقيا وغيرهاء وجدنا في المواقع التي هاجروا منها في جنوب جزيرة 
العرب ما يؤكد عروبة كنعنته هناك؛ ففي مواقع جبال الريث -مثلاً- وما حولها 
كالصهاليلء وجهات هروبء وآل قحطان ومنجدء وغيرها من المواقع التي س بقت 
الإشارة إليها عند الحديث عن آل حبيب وغيرهم في الصفحات السابقة . 
من طرق نطق الشين والسين : 

قبائل هذه المواقع عندما تتحدث معهم تجد أن لهم نطقاً خاصاً بالكلمات التي 
يوجد [ش ... أو س ... ] ومظهم مواقع كثيرة داخل يلاد اليمن كحضرموت 
والمهرة وجبال الأحقاف؛ هذه القبائل تجدهم ينطقون مثل تلك الكلمات بطرق تخرج 
الحرفين معأء وفي آن واحد ( وهو ما يُعبر عنه يالشين المشوبة بالسين» أو السين 
المشوبة بالشين ... والمستمع الذي يتلقى سماع صوت ذلك الحرف لا يستطيع أن 
يقلب أحد الحرفين على الآخر في الإخراج والظهور ]7') وهذا النطق الذي وجد في 
جنوب جزيرة العرب: لم يكن يوجد في ألسنة القبائل التي سميت بالكنعانية» بل وجد 
أيضاً على ألسنة الكثير من القبائل والبطون التي سميت بالآرامية والعبرية وفي 
الكثير من القبائل التي كانت تسمى بمعين وقتبان وسبأ بجنوب جزيرة العربء ولذلك 
رأينا واضعي حروف المسند يضعون ثلاثة أشكال لحرفي السين والشين»؛ وهي: 
[1]831" ورأيناهم - علماء المسند - يطلقون على واحد منها [ السين 
المدموجة:؛ وهي حرف تجمع في نطقها بين السين والشين | 7 وهذه الأحصرف 
ونطقهاء كما كانت موجودة في ألسنة تلك القبائل الراحلة منها قديماً ... هي أيضاً ... 
لا زالت توجد وإلى الآن في ألسنة الكثير من قبائك جنوب جزيرة العرب؛ إذن 
فالعملية كلها لا تخرج عن نطق لهجاث متباينة في نطقها لتباين مواقعها وتعددها في 
موقعها الأصلي بجنوب جزيرة العرب؛ وهي لذلك أينما ذهبت لا تخرج عن مثل هذا 
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التباين اللهجي في نطقهاء والجميع يعد لأصل واحد وهو العربية - كما سيتضح 
ذلك بإذن الله تعالي - أما ما حاولوا أن يلفقوه لجعل العبرية لغة مستقلة بذاتهاء فهو 
إدعاء كاذب» بل ويكذبون أنفسهم بأنفسهم في ذلكء فقد سبق أن رأيناهم يقولون إن 
العبرية استعارت بعض الأحرف من البابلية ... إلخ لتوضيح بعض كلامها عوضآً 
عن الحركات؛ وأن الكنعانية كانت تستغني عنهاء ليخرج وا العبرية عن دائرة 
اللهجات الكنعانية؛ ومع ذلك رأينا الحقائق تكذبهم وتكشف زيفهم؛ لأنهمم يعودون 
ويثبتون أن العبرية تستعير من الكنعانية بقولهم : [ وبم ... أداة الجمع في الكنعانية؛ 
وتأتي في آخر الكلمة مثل : [ صيدونيم ... ] وقد استعارتها العبرية التوراتية في 
القرن العاشر الميلادي ... أي أن الياء أضيفت على يد الماسوريين في طبريا عندما 
أضافوا الأحرف الصوتية على التوراة ] (2. ألا يدل هذا أن العبرية لا تخرج عن 
كونها لهجة من ضمن تلك اللهجات العربية المتبلبلة القديمة في تلك البقاع؛ بل ومن 
أقلها شأناً وضيقآً وانغلاقاً على تفسهاء بدليل هذا الأخذ من هنا وهناك . والحقيقة أنها 
لا تخرج عن ألسنة بطون متباينة ‏ لتعدد قبائلها التي تنتسب إليهاء وتعدد مواقع تلك 
القبائل في موطتها الأصلي؛ ولذلك تجد أحياناً فيها بعض الخصائص التي تعود 
لبعض البطون التي يطلق عليها بابلية؛ لأن بعضأً من هذه البطون البابلية كان يوجد 
ضمن البطون التي أطلق عليها عبرية؛ كذلك الحال مع الكنعائية ... وإلا فمادة اللغة 
لكل نلك اللهجات واحدة . أما ما أشير إليه من فروق دقيقة وقليلة؛ فلا تعدو كونها 
تبلين لهجي نشأت من تباعدها مكانا وزماناً أدى لتبلبلها فيما بعدء بل وتؤكد - تلك 
الفروق - لهجيتها جميعاً . ورغم هذا كله - تلاحظ كيف استفلت الصهيوتية ما 
جعله التاريخ اللغوي فروقاً لهجية بين تلك اللهجات - السامية - دليلاً لجعل اللهجة 
العبرية لغة مسئقلة قائمة يذاتهاء في حين نسوا أو تناسوا أن أحبارهم قد نصوا في 
إصحاحاتهم وأسفارهم على عدم وجود لغة اسمها العبرية ألم يقولوا : [ وليس يوجد 
في صحف العهد القديم ما يدل على أنهم كانوا يسمون لغة بني إسرائيل باللفة 
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العبرية» بل كانت تارة تعرف باسم اللغة اليهودية!') ... وطورا باسم لغة كنعان!"... 
ولم تعرف باسم العبرية أو اللغة المقدسة إلا بعد السبي البابلي ... في كتاب حكم ابن 
سيرا ... وفي مصنقات المؤرخ اليهودي يوصف ... وقي المشفا والتلمود ... ]9 . 

إذن لم يكن هناك لغة تسمى بالعبرية؛ بل لم يكن هناك حتى ما يمكن تسميته 
لهجة؛ بل هناك شيء واحد اسمه الكنعانية؛ وهذا يعني أن ما سمي بالعبرية كان لا 
يخرج عن كوتها لسان لبطن من البطون التي تدخل ضمن الإطار الكنعائني» حتى 
تسميتها باليهودية يؤكد كنعنتهاء لأن لفظة اليهودية لا تخرج عن مصطلحين - أو 
منلولين - إما عقدي كما سيأتي فيما بعد وإما اسم لبطن من البطون التي كانت 
تنتسب لقبائل المهرة .فإن كان مقصود به المدلول العقدي فليس لهم فيه دليل؛ لأنه لم 
يكن هناك لخة تنتسب إلى عقيدة؛ حتى ون قيل أنها تنسب إلى يهوذا أحد أبناء نبي 
الله يعقوب - عليه السلام - قلنا إن لسان يهوذا هو لسان أبيه يعقوب: ولسان يعقوب 
هو لسان جده إبراهيم عليهم جميعاً أفضل السلام؛ ولسان إبراهيم - عليه السلام - 
هو لسان قبيلته وسيأتي لسان نبي الله إبراهيم - عليه السلام- في ياب كامل قيما بعد 
- يإثن الله الى - كذلكء إن كان مقصوداً باليهودية أحد بطون المهرة - أو البهرة 
- فهذا من أقوى الأدلة والبراهين على كنعنتها: لأن ما 
هذه البطون والقبائل المعينية والمهرية - كما سيا 
إذن فهي كنعانية؛ وهذا ما قلناه وأكدناه من بداية حديثنا إلى نهاية هذا البحث - بإذن 
الله تعالى -» وهذا ما يؤكده بداية تسميتها بالعبرية المتأخرة؛ الذي بعني عدم وجود 
متل هذء التسمية قبل ذلك؛ ونلاحظ ترابط بداية تسميتهاء الذي بدأ بعد السبي البابلي» 
وما سبق أن قالوه عن أخذها من البابلية بعض الحروف لتوضيح بض معاني 
كلماتهاء وجعل هذا الأخذ بعد السببي؛ مما يعني أن مؤرخي الصهيونية هم الذين 
جعلوا هذا الوهمء وهو أن هناك لغة قائمة بذاتها اسمها عبرية؛ ولذلك راحوا يأخذون 
من كل اللهجات الأخرى ويضيفونه للهجة ذلك البطن الصغير الذي جعلوا له لغة 
اسمها العبرية» ألم يقولوا أنها أخذت من الكنعانية دلالة الجمع [يم] وقبل ذلك لم تكن 
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بهاء كذلك إن قلنا أنها لغة إسرائيل؛: وإسرائيل إضافة إلى ما سبق وما سيأتي؛ هو 
حفيد إيراهيم عليهما السلام؛ وإبراهيم عندهم هو آر ارامي» وهذا ما نصت مصادرهم 
عليه وهي أهم المصادر عندهم؛ وخصوصاً سفر التثنية؛ الذي تقول إحدى 
آياته التي يتحدث فيها الرب لمرسى فيقول له : [ ... ثم تصرخ وتقول أمام الرب 
إلهك آراميا تائهاء كان أبي فانحدر إلى مصر ... ولا شك أن الآرامي التائه هو 
إبراهيم؛ أي أن إبراهيم كان آرامياً يتكلم الآرامية وليس العبرية ... ]27 إذن فلسان 
إسرائيل على هذا هو لسان آرامي ولم يكن عبريأء والكنعانية والآرامية لهجتان 
تعودان لأصل واحد سوف يتضح من هو حبإذن الله تعالى- في الأبواب التالية .. 
وتكون - على هذا - العبرية هي لسان لمجموعة فصائل تفرعت من مجموعة بطون 
كنعانية أو بعض بطون تعود - أيضاً - لقبائل أخرى جاعت من نفس المواقع التي 
خرج منها من سموا بالكنعانيين؛ ولذلك حملت لسانهم جل خصائص اللسان الكنعاني؛ 
وإلى هذا المعنى أو قريباً منه أشار المستشرقون بقولهم : [ بل نريد أن نقرر ما 
أشرنا إليه من قبل -- في البحث- عن نشأة اللغة الكنعاتية؛ فنذكر أن بعض 
المستشرقين كانوا يطلقون على العبرية والآرامية : اصطلاح [لهجتي اللغة الكنعانية 
... وهو اصطلاح يتسرب إلى الذهن منه : أن هاتين اللغتين من الكنعانية 
... ]ء بل ذهبوا إلى ما هو أيعد وأوضح من هذاء حينما أقروا صراحة بكنعنة 
العبرية؛ بقولهم : [ إن اللغة العبرية تدخل في الفرع الكنعاني من اللغات التي سميت 
بالسامية الشمالية الغربية: أو الجنوبية الغربية» وهي - العبرية - تطور من الفينقية 
والمؤابية والأوغارتية ...)!". 

إذن فالعبرية فرع من الكنعانية والآرامية اللهجتين الجنويبتين؛ وليست لغة 
مستقلة؛ ودليل كنعنتها في هذا النص هو ما أرادوا الهروب منه؛ حينما أدركوا أنه 
يلاقيهم لا مفك عنه؛ وهو الكنعنة» راحوا يقولون بتطورها من ١‏ ة؛ ولست أدري 
إن كانوا نسوا أو تناوسوا أن الفينيقيين هم من تفس مجموعة الكنعانية أبأ وموقعاً. 
أليسوا جميعا من أب واحدء هو عمليق؟ كذلك الأوغارتية» هم بطون من الكنعانية: 
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وكذلك المؤابيين - كما سيأتي - هم من نفس مواقع القوم . إذن فالعبرية لا تغرج 
عن أن تكون لهجة لبطن من مجموع تلك البطون المتكنعنة أبأً أو موقعأء ولذلك 
رأيناها لا تخرج عن المسار الكنعانيء ليأ كان شكله ومضمونه؛ فينيقي كان ذلك أو 
بابلا أو جارتباً كان» أو بربريأء أو كان مزيجاً من ذلك كلهء وهذا ما قاله التاريخ 
عنهم صراحة؛ من أنهم كانوا :( في فترة من الفترات ... كانت لغتهم البربيرية 
مزيجأ من الفينيقية القديمة» والكلدائية المشوهة ... ] (0. 

وإذا كان لسانهم في فترة من الفترات بربرياء ومعلوم عن البربرية أنهم من 
ضمن قبائل الكنعانية» أو من ضمن القبائل التي خرجت من مواقع الكنعانيين أو 
الفينيقين من جنوب جزيرة العرب إلى شمال إفريقياء قبل الكنعانيين كان ذلك أو 
بعدهم؛ فهذا - أيضاً - يزكد كنعنة العبرية؛ سواء كانوا في أرض بابل أو الشام 
وفلسطين؛ أو كانوا في مصر وشمال إفريقياء وهذه الإشارة تفرض تساؤلات كثيرة 
جد منها مثلاً : هل كنعنة اللسان العبري. يعني عدم وجود أمة تحمل مصطلح هذه 
التسمية؟ هل هم فعلاً - بناءً على ما سبق - أمة شتات خاولت أن ترقفي ءا 
أكئاف غيرها من الأمم؛ كالكنعانيين مثلا؟ ولم كانوا يفعلون ذلك؟ وما علاقتهم 
بالمأخوذ منهم؟ وهناك الكثير الكثير من متل هذه التساؤلات» التي يكتنفها الكثير 
من الغموض والمزالق التاريخية» التي لا تؤمن مخاطر نتائجها؛ إلا أن تتولاهما 
عناية الله ورعايته . فمثلا لو وجهت تلك التساؤلات وغيرها إلى التاريخ» فستجد 
التاريخ متلك حائرأ؟ لا لأنه لا يعرف الحقيقة» ولكن للكم الهائل من الإجابات 
التي يحملها سجله؛ وهي متباينة في مضامينهاء فهناك من يقول لك : لم يكن هناك 
أمة تدعى بهذه التسمية حقيقة ... بدليل أن هذه التسمية لم تظهر كمصطلح يعرفون 
به إلا بعد القرن الثاني بعد الميلاد» ولذلك رأينا أنه لم يكن هناك لسان يعرف بتسمية 
العبرية قبل ذلكء اللهم إلا بتئك التسميات غير الثابتة؛ كلسان اليهودء أو إسراثيل؛ أو 
الكنعاني؛ وما إلى ذلك ... وبناءً على ذلك؛ لم تكن هناك - على هذا الرأي - أمة . 
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اسمها العبرية في حين تجد من هو على النقيض من ذلك تماماً ... أي من يقول 
بوجود تلك التسمية» ولكنهم مختلفون قي أسباب تلك التسمية. 


العبرية وصوقج عبر : 

وإذا كانت تلك التسمية كانت موجودة وتدل على من كان يدعى بهاء فلماذا 
حاول أصحابها أن يرقوا على أكتاف غيرهم ويبتزوا كل حقوقهم وينسيونها إلى 
أنفسهم؟!!! 

وهذه الاستفسارات وما سبقها وغيرهاء هو ما ستحاول -بإذن الله تعالى - 
التعامل معه من خلال كتب التاريخ؛ وبعض الحقائق الميدانية: هنا وهناك . فماذا 
يقول التاريخ حول كل ذلك؟ سبق أن قلنا إن هناك كما هائلاً من الأقوال حول هذه 
الفئة من البشرء ودون استخلاص أي حقيقة منها خرق القتادء إلا بعون من الله تعالى 
وتوفيقه ... فهناك مثلاً من يقول : ( إن أوثق الأقوال عن نشأة العبريين؛ إنها كانت 
سد أربعين قرناً على وجه التقريب وأنهم قبيلة بدوية صغيرة عاشت زمنأ في جتوب 
بلاد العرب؛ إلى الشرق منها ... وبقيت على حالة بين الإقامة والترحل إلى مسافات 
قريبة» حتى انتقلت - مع ملازمتها الشاطئ - إلى جنوب وادي النهرين ... ويستدل 
على تاريخ هذه القبيلة: من تاريخ الدابة التي كانت تعتمد عليها في الرحلة؛ وحمل 
الأثقال» وهي الحمار- :0535 :8 100أىة,» فهذا الحيوان كان يوجد في حالة الوحشية 
على مقربة من السهول الرملية في جزيرة العرب ويصل في قطعانه المجفلة إلى 
أرض حوران؛ واستخدام الحمار يدل على كثير من أحوال العبريين»؛ إلى جوار 
القبائل التي تستخدم الجمال للسفر إلى المسافات الطويلة البعيدة: ونقل الأحمال 
الثقيلة؛ ونزول المراعي المنيعة التي لا تستباح إلا لغير ذوي القوة والكثرة من قبائل 
الجزيرة للعربية بينما الحمار يستخدم للمسافات القصيرة؛ والأحمال الخفيفة: بالقياس 
إلى أحمال الجمال؛ ويسير الحمار في غير المفاوز الرملية التي تسلكها الإبل ... ولا 
يزتعذ الحمار,طويلاً عن ,موازذ الناء الموسرة يقير عناء وجهد» :ويفير خاجة لللسماية 
القوية» أو إلى كثرة العدد والسلاح. 
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وعلى هذا فالعبريون في نشأتهم : هم قوم ضعافء قليلون في /بعبد: 
مضطرون إلى الاكتفاء بالمعيشة التي يتركها سادة الصحراء زهداً فيهاء واستفتاء 
عيها ... 
ونكاد نعلم من ذلك مواقع نشأتهم الأولى قبل وفودهم إلى العراق؛ وبعد 
مقامهم فيه إلى أيام الخليل إبراهيم ... عليه السلام . 

فهذا الموقع لابد أن يكون قريبا إلى الشاطئ» قريباً إلى الحاضرة ... ] يقيم 
فيه أناس لم يتفرغوا للبداوة في جوف الصحراءء» ولم يتفرغوا للإقامة في الحو اضر 
العامرة . وهم قبيلة لم تتطور. وظلت بين البادية والحاضرة» قبيلة لم تستوف أطوار 
البادية؛ ولم تتحول إلى أطوار الحضارةل؟ . 

هذا موجز سريع لبعض ما أشار إليه التاريخ حول هذه الفئة من الناس؛ وفيه 
تلاحظ أن أولئك القوم كاتوا عبارة عن بعض البطون القليلة جدأء والتي قد لا تصل 
إلى عرف تسمية قبيلة» وذلك لأنهم - كما رأيت -. كانوا قليلي العدد عديمي 
الشوكة؛ ضعاف لا يستطيعون حتى حماية أنفسهم؛ ومعروف أن القبيلة تكون فيها - 
غالباً - القوة والمنعة؛ وحماية حتى من حولهم من البطون والفصائل الضعيفة . 
فتحتم - على ذلك أن يكونوا ضعافاً لدرجة أنهم كانوا : (يضطرون بالاكتفاء بالفتات 
الذي يتركه سادة الصحراء من القبائل القوية - زهداً لضعفهم ... وتجد أنهم كانوا - 
أيضاً - بدوأ رحلاء نشأت بداية في جنوب بلاد العرب؛ وظلوا ملازمين اتلك 
البداوة» ولم ينطوروا حتى حينما كانوا في بلاد العراق وفلسطين والسشام ومصرء 
حتى حينما استطاعوا أن يعدوا على من حولهم في بعض الفترات الزمنية. وكوتوا 
لهم بعض الحكومات: تجد أن تلك الحكومات كانت بأيدي زعماء بطون عرقوا باسم 
(شوفطيم)؛ أي -القضاة - كانوا كما هم في حالتهم البدوية ... حتى هذه الحكومات 
لم تكن بأيدي العبريين أنفسهمء بل كانت بأيدي زعماء ممن كانوا يلتنصقون بهم 
ويربطون مصيرهم بمصيرهم»ء وهم بنوا إسرائيل ... وطبيعتهم هذه جعلتهم يدون 
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على حقوق غيرهم وينبهونها متسترين بالستار الإسرائيلي ... وحقيقة خلوهم من أي 
إرث حضاري أصيل بهم؛ وتجد توراتهم - طبعاً المحرفة - تشير إلى حقيقة أنهسم 
عرب من جنوب جزيرة العرب؛ وذلك حينما أشارت إلى أنهم كانوا بقرب 
القحطانيين الذين كانوا متحضرين.مستقرين: على عكس ما كانوا عليه -العبريين- 
من البداوة والترحل7 ... ومعلوم أن القبائل القحطاتية كانت أصلاً منتشرة بجنوب 
جزيرة العرب» ومجاورتهم لهم يعني أنهم كانوا من عرب جنوب جزيرة العرب... 
وهذه الإشارة تعيدنا للنص السابق الذي أشار لنشأتهم وبدايتها بجدوب جزيرة العرب؛ 
وإشارة جوارهم للقحطانين؛ قد يعيتنا على تحديد موقع انطلاقتهم من جنوب بلاد 
العرب: وهذا ما كاد أن يجلي ملامحه أستاذنا العقاد» حينما قال : ( ونكاد نعلم من 
ذلك مواقع نشأتهم الأولى قبل وفودهم إلى العراق ... فهذه المواقع لابد أن تكون 
قريبه إلى الشاطئ» قريباً إلى الحاضرةة يقيم فيها أناس من الحواضر العامرة ...) 9) 
وهذا يعني أنهم كانوا في موقع بين الشاطئ وحواضر الشاطئ؛ ولكن أني شاطئ؟ هو 
كما قال التاريخ عنهم : ( أنهم عاشوا في جنوب بلاد العرب إلى الشرق )أي 
أنيم كانوا في الجنوب الشرقي من بلاد العرب ... بدليل أن نجوعهم كان ملاز مآ 
الشاطئ إلى جنوب بلاد النهرين7) ... ومعلوم أن تلك المواقع كانت هي مواطن 
الهجرات التي درجت عليها القبائل» متذ فجر التاريخ ... وهذه الإشارات التي 
أوردها حول موطن نشأتهم: ومنطلق هجرتهم رغم تواترهاء إلا أنها لم تحدد موقعاً 
واضحاً في مسماة وملامح حدوده. نعم ورد أنهم كانوا على الشاطئ الشرقيء من 
الجتوب الشرقي لبلاد العرب. ولكن أين هو على خارطة الشرقية الواسعة؟ لكن من 
خلال تمحيص تلك الإشارات التاريخية الآنفة الذكر» وقراءتها جيداً يمكن الوصول 
إلى بقعة واسعة جداً بجنوب شرق بلاد العرب تشمل عدة مواقع متعددة متفاربة في 
مسماها ومداليلها في تلك الجهات التي أشارت إليها تلك الإشارات التاريخية؛ 
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وخاصة إذا كانت تلك التأملات من أبناء المنطقة المشار إليهماء وفي عصرنا 
الحاضرء أو ممن كان لهم علم بها من السابقين ومن مصادر متنوعة؛ يمكن الرجوع 
والاطمئنان إليهاء ولا سيما مراجع التاريخ اللغوي ولهجات قبائل تلك المواقع التي 
حامت حولها الإشارات التاريخية... وهنا تسأل؛ هل في سجل التاريخ الجغرافي 
أسماء لمواقع أو لقبائل كانت تقترب في مداليلها من مدلول ذلك المصطلح 
الذي اتخذته تلك القبيلة نسباً ومسماً لها؟ وبالرجوع ميدانياً إلى جنوب بلاد العسرب» 
شرقاً وجدنا أن الأرض الممتدة من شرق حضرموت إلى بلاد الشحر وحدود عمان؛ 
يوجد بها عدة مواقع وبطون قبيلة تحمل اسم ذلك المصطلح ... فبالقرب من 
حضرموت شرقاً هناك أرض شاسعة جداً تتناثر عليها عدة مراكز ومديريات تتبع 
محافظة حضرموت إدارياً : ح-تدعى منطقة [عبر] بالكسر وبالفتح- ... وأذكر أن 
التلفزيون اليمني أعلن في شهر شعبان - في أثناء كتابة هذا البحث - من عام 
(420١1ه]‏ عن سقوط طائرة مروحية عسكرية تحمل مجموعة من الضباط اليمنيين 
الكبار بأرض عبرء ومعلوم أن النسب إليها عبريء وهذه الحقيقة الميدانية نجد 
التاريخ الجغرافي يقول : [ ... العبرة : بلدة باليمن ... قريب مسن الساحل ٠‏ 

وعبريين» اسم الموضع باليمن...]1') هذه بعض مواقع مما وجدناه مسن المواقع 
المتعددة التي بمثل هذه الأسماء بجنوب بلاد اليمن؛ ... ومما يلفت النظر إليها؛ أنها 
توجد في نفس الأرض التي أشارت إلى هجرة القبيلة التي تحمل اسم العبريين ... 
فهل يمكننا أن نقول - وبثقة - : أن هذه المواقع؛ هي نفسها التي انتسبت إليها فعلاً 
تلك القبيلة الصغيرة : ... التي عرف أهلها بالعبريين ... وعندي أن هذه المواقع هي 
فعلاً المواقع التي خرجت منها تلك القبيلة: لأن النسب إلى عبر : هو عبري؛ والجمع 
عبريون؛ وهناك موقع آخر يُدعى العبرة؛ والنسب إليه كذلك : عبري؛ لآن التاء 
تحذف عند التسبء ... وهنا قد يأتي من يقول إن المواقع التي أشرت إلى وجودها 
على امتداد الأرض والتي أشار التاريخ إلى هجرة العبريين منها هي أسماء لمواقع 
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التي توجد الآنء وهتاك من البعد الزمني ما يضعف من قوة العلاقة بين المفهرمين» 
إذ ليس معقولاً أن تبقى تلك المواقع شاخصة عبر آلاف السنين؛ إذ ربصا أسسماء 
المواقع الموجودة الآن» سميت حديثاً. أي في العصور الحديثة . وهذا يعني أن ليس 
هناك من روابط فيما أشرت إليه ... إذ لو كان الآمر كما نكرت لكان التاريخ قد 
أشار إلى أسماء تلك المواقع لما لها من أهمية في إثبات ما أشار إليه؛ بدليل أن 
التسمية بالعبرين لهم؛ رأينا التاريخ نفسه ينص على أنها حديثة لهم؛ وأنها لم تكن 
تطلق عليهم حينما خرجوا منهاء ولا يعدو أن يكون شأنهم شأن أي قبيلة من القبائل 
الأخرى التي هاجرت من هناك . 

ورداً على هذا الاستفسار وأمثاله: تقول لو لم يكن إلا ما سبق أن أشرنا به 
من إشارات للربط» بين أولئك العبريين وأرض مهاجرهم دليلاء لكفى ... فكيف 
وهناك من الأدلة الكثير؛ كما سيأتي تباعاً - بإذن الله تعالى - ... فلو قلنا -مثلاً- 
بحداثة تسميه تلك المواقع لكفى بها برهاناً؛ وذلك أن هذه أإلتسمية - لا أظتها - أن 
تكون ارتجالاً إذ لابد أن يكون هناك علم مسبق بتلك الأسماء وارتباطه! بتك 
الأرضء وهذا الإطلاق يعيد التذكير بما كان سابقاً وأعفاه البعد الزمني؛ بدليل أن هذه 
الأسماء لتلك المواقع أخذت تتردد في كتب التاريخ عبر الأعصر المختلفة؛ سواء 
:أو كان مقصود بها 


كانت مقصود بها مواقعا - كما رأينا - في عبر وعبرة وعبرب 
مدلول قبيلة؛ وإن حصل لها بعض التحريفات والتصحيفات عند التدوين التاريخي 
سواء كان ذلك لهجي ودونت كما سمعتء أو كان ذلك من قبل النساخ عند التدوين 
..- فهل هناك ما يؤكد ذلك حقيقة؛ أو حتى يوحى بوجود ذلك قديما؟!!1 


شعب وبار والعيريين : 

وبالعودة إلى مراجع التاريخ القديم ومصادره؛ عربية كانت أو أجنبية: 
وجدناه يتحدث عن شعب أو موقع كان يحمل اسم وبارء أو أبارء أو أبر؛ أو عابر» 
أو عبر ... ومن ذلك : [ ما جاء في جغرافية بطليموس ؛ عن اسم شعب عربي 
[دعي] ( 00551128( ... على أنه من الشعوب العربية الجنوبية؛ ويسكن على 
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مقربة من أرض قبيلة أخرى دعاها [5882111126] وتسكن عند خليج باسمها 
وهذا الاسم قريب جداً من اسم وبارء ولذلك ذهب المستشرقون إلى أن [عهناعهاوز] 
هو شعب وبارء أو بتو وبارء غير أن هناك عدداً من العلماء يرون أن الاسم الأصلي 
الذي ورد في جغرافية بطليموس هو :[يوباب] غير أن النساخ قد أخطئوا في النسخ 
فحرفوا حرف الباء [8] الثاتي في هذا الاسم وصيروه [8] فصار الاسم بعد هذا 
التحريف [105625186]ء فالشعب الذي قصده بطليموس على حد قول هؤلاء هو 
آيوباب؛ أو يباب 1]؛ إلا أنه لا يوجد هنالك دليل قوي يثبت حدوث هذا التحريف . 

وفي موضع ليس ببعيد ؛ عن هذا المكان الذي ذكرء بطليموس تقع أرض 
وبار الشهيرة» وهي بين رمال يبرين واليمن - ما بين نجران وحضرموت - وما 
بين مهرة والشحر: أو ما بين الشحر إلى تخوم صنعاء؛ وقيل : [قرية وبار] كانت 
لبني وبار بين رمال بيني سعد وبين الشحر ومهرة: والنسبة إليها [أباري] ... وترى 
أن هذه النسبة قريبة من الاسم الذي ذكره بطليموس؛ ويدعي ياقوت الحموي؛ أنها 
مسماة يوبار بيسن إرم بن سام بن نوح - عليه السلام - - 

وقد زوت الكتب العربية قصصا كثيراً عن وبارء ومن جملة الأساطير التي 
رويت عنها أسطورة [النسناسي]؛ وتتلخص في أنهم [من ولد النسناس بن أميم بن 
عمليق بن يلمع بن لاوذ بن سام ... وأنهم كانوا في الأصل بشرأ فجعلهم الله نسناساً 
... والظاهر أن لهذا القصص والأساطير أصولاً جاهلية ... وقد وضع منها في 
الإسلام شيء كثير.) 

وقد أتكر المستشرقون وجود وبار وزعموا أنهم من الشعوب الي ابتكار 
وجودها القصاص ... قائلين إن تلك الرمال الواسعة المخيفة هي التي أوحت إلى 
القصاص الإخباريين اختراع شعب ويار وقصص النستاس ... 

والذي أراه أن هذا لا يمنع من وجود شعب بهذا الاسم؛ وإن كنا لا نعسرف 
من أمره شيئاً إلا هذا التصص والأساطير ... وقديماً أنكروا وجود عاد وثمود؛ تم 
أتضح بعد ذلك من الكتابات وجود عاد وثمودء وهكذا قد يعثر في المستقبل على 
كتابات وبارية لعلها تعطينا ضوءاً على حالة ذلك الشعب . 
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وتجد في رراية أهل الأخبار عن عمار [ وبار ] وكثرة زرعها ومراعيها 
ومياهها في الجاهلية شيئاً من الأساس . فقد أيد السياح ذلك وأثبتوا وجود أثذر من 
آثار عمران تديم . وهو سند يتخذه القائلون بتطور جو بلاد العرب وسطحها لإثبات 
رأيهم في هذا التغييرل" ... 

هذا موجز مختصر لما أورده التاريخ عن شعب من شعوب جنوب بلاد 
العرب أبيدوا قبل التاريخ أو في بدايته ... وبتأمل السرد السابق الذي ورد عن ذلك 
الشعب الذي سمي وبارء نلاحظ أن هناك ترابطاً قوياً بين الإشارات التي وردت فيه 
عن هذا الشعب» وبين القبيلة التي أشار التاريخ إلى اسمها بعيرة وقومها بالعبريين» 
وكذلك إلى هجرتها التي كانت من هذه المنطقة التي كان بها شعب وبار ... وقد 
رأينا التاريخ يشير إلى أن هجرتها كانت بمحاذاة الشاطئ الشرقيء ورأبنا الكقاريخ 
نفسه يشير إلى أن أرض وبار تقع بين رمال يبرين واليمن وحضرموت ونجران: 
ومهرة والشحرء ومعلوم أن شاطئ البحر لا يبعد كثيراً عن هذه المواقع وخصوصاً : 
أرض المهرة وحضرموت. ومن هذه الأرض وشاطئها خرجت قبيلة عبرة» عبر 
رأهلها العبريون ... وليس هذا وحده ما يجعلنا نقول بقوة العلاقة بين هذا الشعب 
وبارء وقبيلة عبر والعبريين؛ بل هناك ما هو أهم في إثبات تلك العلاقة بيتهما ... 
وذلك أن حروف الاسمين واحدة اللهم إلا في بعض الاختلافات الطفيفة فيهما نتيجسة 
لقلب؛ أو إبدال؛ أو حذف أو دمج أو دمغ ... إلخ. وهذه الاختلافات لا تضعف من 
قوة الربط بين الاسمين لأن تلك التغيرات اللسانية؛ أمر شائع - أصلاً - في ألسنة 
ولهجات تلك المواقع عبر كل العصور الزمنية المختلفة وإلى الآن» وبذلك يشهد 
القديم المستمر على ألسنة الأجيال المتعاقبة على تلك الأرض إلى الآن . 


من شواهد الربط بين عبر ووبار 
شكلاً لو,رجعنا للهجاخة ظاك المنطقة .وما حولها :الآن::كبلاة خحضرموت 
واشحر والمهرة» وخصوصاً المنطقة التي حددناها ميذاناً لهذا البحث: كبلاد صسعدة 
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ومنيه وفيفا والعبادل والريث وهروب والقيوس والغمر وبني ودعان وغيرها من 
المواقع » إضافة إلى منطقة حضرموت وما حولها كالنظير .هذه المواقع لو رجعنا 
لها الآن لوجدنا بها الكثير مما يؤكد لنا حقيقة تلك العلاقة» وما نريد قوله منهسا؛ ... 
فلقد وجدنا في الإشارة التاريخية السابقة» أن النسبة إلى [وبار] هي [وباري]؛ وهذا 
يعني أن قانون [القلب] بين الواو والهمزة؛ كان موجوداً على ألسنة تناك المنطقة 
قديماً وحديثاء أي أنه ظل متوارثا في أجيالهم؛ وشائعاً فيهم: كما هو شائع في كل 
قبائل العربء وه ذا القلب والإبدال موجود يكثرة هناك؛ سواء كان ذلك في أول 
الكلمة» أو في وسطها. أو في آخرها ... يقول أحد أبناء تلك المواقع : [... 
والهمزة في لهجات فيفا تقلب - كثيرا - إلى واوء والعكس... ففي كلمة : إناءء 
تجدهم ينطقونها [وناء] ويقولون في : [ يتأدم : يأكل إدام - : يتودم] ... وفي [سماء] 
يقولون [سماو] وهذا مجود في جبال العبادل والنظير بكثشرة ...)!') وفي هذه 
المنطقة: نجدهم - أيضاً - يقلبون الهمزة عيناً: فيقولون في: [بدأ] [بدع]ا"؟ وهذا 
شائع في لهجات قبائل عربية كثيرة جداًء كتميم وقيس عيلان؛ وطىء وقضاعة: 
وصحارء وسحارء وصعدة وبتي مالك وبلغازي وبعض العيادليين» رغيرهم 
كثير ... وعلى هذا فوبار» هي أيار ... وكذلك العكسء أي عبار؛ كما رأينا ما 


سبق آنفاً .. وهنا لا أستبعد أن تكون وبار - أبار - هي عبر تفسهاء و عبر هي 
امتداد لكل المنطقة المتحدث عنهاء أما ما يمكن قوله حول الألف التي في وسط كلمة 
[وبار - أبار] ... فحذفها والتخلص منها؛ أمر وارد وشائع في كل لهجات اللسان 
العربي؛ ولا سيما لهجات المواقع الجنوبية الشرقية لجزيرة العرب: وخصوصاً إذا 


. أحد أبناء محافظة جبال فيفا بمنطقة جازان بالمملكة العربية السعودية‎ -)١( 

)20 لهجات فيفا - مخطوط - لمحمد بن مسعود الفيفي ص 44 - 55 ... وأحمد حسين 
شرف الدين لهجات اليمن : ص 44 - 10 . 

(5) المفصل لابن يعيشء وأوضح المسالك لابن هشامء وغيرها . 
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كانت هذه الهمزة في وسط الكلمة؛ وكذلك إذا كانت في آخر الكلمة أو أولها فهي 
كذلك ... فمثلاً : [... هناك من يحذفها إن كانت ساكنة مثل [ يومن ... في يؤمن 
... ] وتحذف إذا كانت في أول الفعل الماضي؛ فتجدهم يقولون في : [ أعادك ... 
عادك ... )!'" كذلك تحذف إذا وقعت بعد واو العطف؛ نحو : (أنا ونت ... في أنا 
وأنت ... ] (“أما حذفها إن جاعت وسطأء فقد ورد أنها قاعدة أصيلة لدى كتبة 
الحميرية» قالوا : [ إن كتبة حمير يكتبون بحذف الألف إذا ( وقعت في وسط الكلامه 
وقفاهم المسلمون في كتابة المصاحف؛ فطرحوا ألف [ الرحمن والإنسان...] 7أوليس 
هذا فحسب؛ إذ هناك مما يؤكد الحذف والقلب الكثير الكثير؛ فقد سبق أن رأينا أن 
اللسان العبري كان يسقط الأحرف الصوتية مثل الواو والياء والألف والهاء . من 
كلامة حتى عهد السبي البابلي حينما أخذت تستعمل تلك الأحرف 21 معاني بعض 
الحركات ... ) ! إذن فوبار - أبار أو عبار - هي أصلاً في لهجات تلك المواقع 
الشرقية الجنوبية وما حولهاء أي عبر امتداد منطقة [عبر] وكل ما حولها ... وعلى 
هذا فوبار هي عبر؛ وتكون تلك القبيلة التي دعيت بالعبرية»؛ ورحلت عبر الشاطئ 
الشرقي هي من نفس منطقة عبر وربما تكون أيضاً هذه القبيلة الصغيرة - عبرة - 
وبعض قبائل صغيرة مثلهاء أو بطون من قبائل أخرى: هم الذين سلموا ونجوا من 
شعب عبر - عبارء أباء وبارء بعد الخسف الذي حصل لهم في تلك المنطقة» مع قوم 
عادءأو بعدهم . إذ هناك أمور كثيرة تشير إلى هذاء من ذلك سبق أن رأينا أن بمنطقة 
عبر مواقع ويطون كثيرة تحمل مدلول اسم عبر؛ كموقع عبرينء وفي جهات 
حضرموت التي تمتد منها منطقة عبر وموقع عبرين؛: تجد أسرة تدعى باسم 


)0 لهجات اليمن شرف الدين : ص 49 -44 . 
(5) 2 لهجات فيفا مخطوط؛ محمد بن مسعود الفيفي : ص 7م - 84 . 
ف مجلة الفيصل : عدد (57/) - 1187م ... ص .4١‏ 
(5) ولفنسون : ص 359 . 
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[باعبرين ... أو عبرين] وإلى الآن وهناك قبيلة» أو بطن معروف نسلة إلى الآن 
بهذه المنطقة يدعون ببتي عبارء وأيضاً مثلهم جماعة تدعى ببني أبارء وأعرف أناساً 
كثيرين منهم؛ ... وليس هذا فحسب؛ إذ هناك فخوذ أو بطون قبائل بني العبيري 
منتشرة بمنطقة عبر وحضرموت بكثرة؛ وفي أكثر أقاليم جنوب جزيرة العرب .. 
وكل هذه المواقع والبطون المنتشرة؛ هنا وهناك تؤكد أن كلك القبيلة الصغيرة كانت 
من نفس قبائل (وبار-حعبار أبار) ... بدليل بطون العبيري - عبيري - ورد ذكرهم 
فيما ورد من رسائل تشير إلى أنهم من ضمن بطون القبيلة العبرية؛ كالرسائل التي 
كشفت في تل العمارنة ... وكانت موجهة من أمراء فلسطين الكنعائيين إلى عزيز 
مصر وفيها: (أن قبائل عبيريء أو خبيري تغزو فلسطين وتتوغل من نتاحية 
الصحراء؛ ولذلك يعتقد أنه كان في الصحراء: عدا القبائل العبرية - المذكورة - آنفأ 
أقوام من العبريين ...]!'). إذن فهناك قبائل - أو بطون - من العبريين: وكانوا 
عون بالعبيري. وقد انتقلوا - أيضاً - إلى شمال جزيرة العرب وخارجهاء مما 
يؤكد أن أولتك العبريين؛ كانوا من مجموعة قبائل بني عبر - عبارء أبار» وبار -: 
وأنهم كانوا - أيضاً - من ضمن بقايا الناجين؛ الذين هلكت أصولهم: في متطقة وبار 
- عبارء أبار؛ عبر . ومما يؤكد هذا -أيضاً - وجود اسم قبائل خبيري في السنص 
الآنف الذكر - مع اسم قبائل عبيري في جنوب فلسطين؛ ومعلوم أن اسم هذه القبائل 
- خبيري -؛ ورد ذكرهم في مجموعة وفد عاد الذين ذهبوا للاستسقاء لقومهم بالبيت 
الحرام بمكةء ومعلوم أنهم - خبيري - من بني جلهمة: العادية» وبعضهم قال من 
مجموعة قبائل طيىء الذين كانوا يعاصرون إخوثهم العاديين7)... ومعلوم أن قبائل 
عاد كانت تنتشر عبر هذه المنطقة التي تدخل في محيطها منطقة الأحقاف .. 
والمهرة ... وقد ورد أن قيلاً من بني الخبيري خرج إلى جبال مهرة ينادي : (إني لم 


(2)1 ولفنسون :ص 7/8 . 
(5) الطيري 351 
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... لمريض قأداوية» ولا لأسير فأفاديه؛ اللهم أسق عاد ما كنت تسقيه ... ] "أوعلى 
هذا يكون بني الخبيري - الذين ورد ذكرهم في نص رسائل تل العمارنة مع بني 
عبيري: هم من بقايا بني الخبيري الذين هلكوا في منطقة المهرة؛ وعبر الأحقاف: 
وهذا يؤكد هلاك أصول بني العبيري العبريين؛ النين كانوا في منطقة - وبار - 
عبار - عبر - أبار.؛ ولا سيما إذا علمنا - كما سبق - أن أرض وبار تقع ما بير 

تجران وحضرموتء وما بين مهرة والشحرأ"... ومن كل ما سبق نخرج أن 
العبريين هم من موقع ويار - عبر - عبار - أبار » وأنهم كانوا من ضمن البطون 
- أو القبائل - الذين نجوا كبني العبيسري والخبيسريء والمسؤابيين والأدومين 
والعمونيين - كما سيأتي عن الأخيرتين - بإذن الله تعالى - ... وليس هذا ما يؤك 
كون العبريين من منطقة وبار ... إذ قي النص الذي تحدث عن وبار ... ما ينص 
على أن الوباريين هم : [ ... من نسل أميم بن لاوذ بن سام بن نوح - عليه السلام 
- ... ومعلوم أن بني أميم -ومنهم الوباريون- قد كانوا بهذه المنطقة؛ وبها كان 
هلاكهم؛ كما نص على ذلك التاريخ بقوله : [وكان بنو أميم بن لاوذ - أهل وبار 
بأرض الرمل؛ رمل عالج؛ وكانوا قد كثروا بها وربلواء فأصابتهم من الله عز وجل؛ 
نقمة من معصية أصابوها فهلكوا» وبقيت منهم بقية ... ] 7 وهنا تلاحظ أن النتص 
يؤكد عدة نقاطء منها : أن الوباريين- العبريين - هم من نسل أميم؛ وأن أميم كان 
وبنيه ينتشررن بالمنطقة التي كانت تسمى في أيامهم بأبار أو وبار؛ وتعرف أيضاً 
بعنطقة عبرء وأنهم قد هلكوا بها وبقيت منهم بقية؛ وأنهم وعمليق وطسم يرجعون 
للتُوذ نسباء ومن هنا رأينا كيف كانت قوة الرابط بينهم وبين الكنعانيين ... ولا سيما 
في الجانب اللساني . وهنا تتجلى حقيقة سر محاولتهم - أي العبريين - إخفاء كل 


0 الطبري :1915 . 
() المفصيل - جواد علي - 1/744-747 . 
(5) الطبري : 04-515 ا 
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معالم الكنعانيين وأنسابهم» رمحاولة القفز على كل شيء يخص الكنعاتيين؛ لأنهسم - 
بقية أمة ليس لها مجد حضاري سامي تتباهى به؛ ولا أي إرث تاريخي عريق تفاخر 
به بين الأمم ... بل هي بقية أمة تاريخها عار وخزيء ومجدها الحضاري سوء 
ومعاصي ... وأتي يكون لهم مجد حضاري وهم كما يقول أنبياؤهم : (إنهم شعب 
اثقيل الإثم ... شعب لايفهم ... ](') ولذلك استحقوا العذاب والإبادة ... ومن أجل ذلك 
الإرث المخزي حاولوا القفز على حقوق غيرهم وسحق أصحابها؛ لأتهم رأوا أن في 
بقائها إساءة لهم؛ وتذكيراً بماضيهم المخزي كالمؤابيين والعموتيين ... بل راحو 
يحرفون التاريخ ويغيرون فيه على حسب ما يريدرنه منهء فما رأوا أن فيه تذكير 
بذلك الماضي المخزي حذفوه؛ نسبأً كان ذلك أو لساناً. حتى مواقع الأرض لم تسلم 
من تحريف ألفاظ أسمائهاء ومفاهيم مداليلهاء مستغلين في ذلك اختلاف الألسن وتباين 
لهجاتها وجعله سلاحاً فاتكأ لكل ما يقف في طريقهم؛ فعبر هي وبار؛ وهي أبساره 
وهي عبار .... إلخ» في شرق جنوب جزيرة العرب . أما هم فعبريون؛ ونسبة إلى 
عبر ولكنها ليست - عندهم - أرضاً: ولا وطن ... ولكنها - أي النسسبة - حيناً 
نسب إلى عابر بن سام بن نوح- عليه السلام - ... وحيناً لأنهم عبروا نهر الفرات 
بالعراق؛ وقدومهم إلى أرضه حتى جعلوا التاريخ نفسه لا يدري لم سموا بتسمية 
العبريين؟ ... ]7 وإذا بحثت عن سبب لذلك فلن تجد غير سبب واحد وهو أن في 
اعترافهم بالانتساب إلى عبر الأرضء تذكير بتاريخهم المخزي؛ لأن عبر تعني تلك 
الأرض الواقعة في جنوب جزيرة العرب؛ وفي تلك الأرض نذكير أيضاً - بما جري 
لأهل تلك المواقع من خسف وعذاب نتيجة لسلوكهم المشين ... فإذا انتسبوا إلى تلك 
المواقع؛ فذلك انتساب إلى ذلك الخزي والعار ... ولذلك فعبر هي أبار أووبار 
مستغلين التنوع اللهجي لنطق بعض الحروف لدى قبائل تلك المنطقة لتحقيق 
(1)- الثقافة العربية - العقاد - : ص 378٠‏ . 


(2)1 الثقافة العربية - العقلد - : ص ١95‏ 
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أهدافهم»ولاسيما حروف الواو والهمزة والألف والياء والهاء وغيرهاء ورأينا يعضاً 
من تلك القبائل يسقطون تلك الألف عند الكتابة أو حتى النطق تبعاً لألسنتهاء حتى إن 
بعض علماء اللغة أسموها - أي تلك الطريقة - باللخلخائية» وحددوا محيطها بقولهم 
:[ إن في لغة أعراب الشحر وعمان؛ يحذفون بعض الحروف اللينة؛ فيقولون في 
نحو [ ماشاء الله : مشا الله -.. ]') ورأينا أن منطقة وبارء تمتد من حضرموت إلى 
الشحر وعمان وتجران ... وعلى هذا تقصر هذه اللغة على ألسنة أعراب منطقة 
عبر وما حولها ... وإذا كان أعراب أهل تلك المنطقة هم الذين يسقطون تلك الألف: 
إذن فوبار - أبار - عبار هي حسب تطقهم تكون عبرء ... وتكون القبيلة البدوية 
التي انتسبت إلى عبر وعرفوا أهلها بالعبريين» هم من أهل هذه المنطقةء وذلك لأن 
اسانهم يتفق تماما مع لسان منطقة عبرء بل إن التاريخ اللغوي يشير إلى : [ وجود 
بلاة تسمى [عبرة] بالكسر وبالفتح على الساحل الهندي» أو بالساحل الهندي .]1" 
ومعلوم أن بحر الهند: هو المحيط الهندي الآن» ومعلوم - أيضاأً - أن الجزء 
المحاذي منه للشرق والجنوب الشرقي من جزيرة العرب بسمى ببحر العرب» وعلى 
هذا تكون بلدة عبرة هذه؛ هي نفس البلدة التي أشار إليها ياقرت في معجمة الجغرافي 
بقوله : [ ... والعبرة : بلدة بساحل اليمن ... ] !') وتكون - على هذا - قبيلة عبرة 
- بالكسر - هي نفس القبيلة التي هاجرت من منطقة عبر - وبار - عبار 
جنوب شرق جزيرة العربء بدليل أن هذه القبيلة حينما وصلت يلاد النهرين - 


العراق - استقرت في بداية أمرها على بقعة أرضية غرب نهر الفرات؛ سميت فيما 


بعد العبر» وهذا أمر معلوم لدى العرب القدامى في ترحلهم؛ فقد كانت عادتهم تسير 
على ذلك المنوال ... أي أن عادة جل القبائل العربية التي تهاجر إلى شمال الجزيرة 


() 2 تاريخ آداب انعرب - الرافعي - ؛ 1/157 

(5) القاموس المحيط :5/15 م 

)2 المعجم الجغرافي - ياقوت - :4/44 . 
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أو خارجها؛ كاتت تسمى المواقع التي تستقر بها بنفس اسم الموقع الذي هاجرت منه 
من جنوب جزيرة العرب. وقد أشير إلى مثل هذا مع هذه القبيلة نفسها ... ومع 
غيرها أيضأء ومن ذلك ما أشار إليه ياقوت في معجمه بقوله : (والعير : بالفت- 
هو ما أخذ على غربي الفرات إلى برية العربء. يسمى بالعبرء وبالكسر : هو اسم 
القبيلة التي استقرت عليه ... ) (') وعلى هذا يكون ما جاء بالفتح هو اسم للمكان 
الذي استقرت به القبيلة» وبالكسر يكون هو اسم القبيلة ذاتها؛ والنسب إليها عبري أو 
عبراني» مثل يمني ويمائي؛ رذلك لأن الموقع الذي هاجرت منه هذه القبيلة بجنوب 
جزيرة العرب كان بالفتح عبرء وإلى الآن كما سبق في الحديث عن سقوط الطائرة 
[420//70١ه]‏ بهذا الموقع باليمن ... وبالكسر هو اسم القبيلة ... وقضية 
التفريق بين اسم الموقع الذي تستقر به القبيلة: واسم القبيلة نفسها بالحركات؛ هر أمر 
شائع كما أشرتاء ويدل عليه ما جاء عن قبائل - أو قبيلة - [الرهاء] ... فقد ورد أن 
[الرهاء بفتح الراء - لما انتقل الكثير من بطونها إلى بلاد العراق - وطبعا - .هم 
أصلاً من ضمن القبائل العربية التي انتقلت من جئوب جزيرة العسرب - رأيناهم 
يسمون الموقع الذي استقروا عليه بنفس التسمية ...) إلا أن أحد المحققين الكبار 
يقول مصححاً لما ورد في بعض الروايات التاريفية حول ذلك : 
[ ... وقد ورد عن بعضهم كسر الراء في [لرهاء] وبعضهم يضم الراء [الرهاء] 
يقول ؛ وقد قيده عبد الغني أنه عند ابن سعيد بالفتح ... ثم فرق بين ذلك فقال : أمآا 
البلد فإنها بضم الراء [الروهاء] أما الفتح» فالمقصود أهل البلد ... ] [") أي أن الرهاء 
بالضم مقصود به اسم الموقعء أما إن جاعت بالفتح فالمقصود به ساكتوه؛ أي اسم 
القبيلة ... وهذا يؤكد ما سبق حول عبر وعبر ... بدليل آخر أن علماء أنساب 
العرب ومؤرخيهم حينما التبس عليهم الأمر بين القبيلة التي نتحدث عنها [عبرة] 


)00( المعجم - ياقوت - : 128 . 
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وبين اسم القبيلة الأزدية التي وجدوها تحمل نفس اسم قبيلة [ عبرة ] التي تتحدث 
عنها فاضطروا أن يعودوا إلى من رووا عنهم ليوضحوا لهم أمر ما التبس عليهم .. 
فجاء لهم التوضيح : (إن عبرة الأزدية؛ هي بضم العين : [عغبرة] ... أما عبرة 
الأميمية؛ أي التي تعود بنسبها على [أميم بن لاوذ]؛ فهي بكسر العين [عبرة] ... ] ( 
وعندما تعود وتتقصى عن أسباب وجود ذلك الالتباس؟ تجد أن عبرة التي بضم العين 
- الأزدية؛ كانت تنتشر في المنطقة الجبلية التي تقع بين عمان والشحر؛ أي أن 
أصولهم كانت تنتشر في هذه المنطقة؛ حتى إنهم كانوا يطلق عليهم [أزد عمان]ء فرق 
لهم عن إخوتهم الذين كانوا يعرقون بأزد السراة؛ ولوجود قبيلة عبرة الأزدية على 
مقربة من مواقع قبيلة عبرة الأميمية؛ حصل ذلك الضم والكسر للعين بيتهماء؛ أي 
لظاربهما في للمكنى والتباعد في التسب.خصل ذلك التفزيق بَينهما يحركتي الضدم 
والكسر - والله تعالى أعلم - ... ومن خلال كل الإشارات التي سبقت حول اسم 
الموقع واسم القبيلة [عبرة] بالكسرء بجنوب جزيرة العرب وخارجها؛ تتجلى لنا 
حقائق كثيرة جدآء تستدعى الوقوف عندها ... وأهم تلك الحقائق؛ هي حقيقة نسب 
هذه القبيلة - عبرة - بكسر العين» وأصل جرئومتها . 

فما هي حقيقة نسب قبيلة عبرة الأميمية الوبارية العبارية الأبارية؟ .. 
عروبة قبيلة عبرة : 

وإذا كانت عبرة من بقايا شعب وبار - عبار - أبار -: والتاريخ يقول عن 
قبائل وبار : إنها : (إحدى شعوب عرب جنوب جزيرة المرب ...) ورأينا - 
المستشرقين يختلفون حول تسمية هذا الشعب وعلى وجوده؛ مما يعني وجودهم؛ نجد 
مصادر التاريخ العربي؛ تذكر هذا الشعب؛ بل وتزيد أنهم من نسب أميم بن سام بن 
نوح - عليه السلام - ... وهذه الإشارات وأمثالها تضيء لنا البداية حول حقيقة 
عروبة كل تلك الشعوب التي سميت بالسامية - كما سيأتي تفصيل أكثر بإذن الله 
تعالى - وإن كنا سنواجه بالكثير من الخلط التاريخي؛ وتغيير حتائق الأسماء 


(1) جمهرة أنساب العرب - ابن حزم - 7/809 . 
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والمسميات وبالذات حول هذه النقطةء سواء كان ذلك من قبل العبريين أنفسهمء أو 
من قبل تلاميذهم عبر العصور المخئفة حتى أيامنا هذه ... فهم في عصورهم: كانوا 
يحاربون كل من يحاول إلصاق نسبهم بالعربية» إن صح أن أصول العبرية أنفسهم 
كانوا يعملون ذلك» أو أنها الصهيونية هي التي كانت تعمل ذلك؛ فلو وجد نهم - 
مثلاً - من يحاول من ذلكء سرعان ما يبادرون لحربه وقتله إن تطلب الأمر ذلك: 
... لذلك وجدنا الكثير منهم يحقدون يل ويقتلون كل من رأوا في وجوده صلة بهم: 
وفي تلك الصلة ما يؤدي إلى فضح ما يريدون إخقاءه» ... فقضوا - من أجل ذلك 
على المؤابيين» والأدرميين والعمونيين؛ والكنعائيين ... وقبلوا من أجل ذلك أيضاً أن 
يعيشوا - في عصورهم المختلفة - حتى الآن يلوذون بكل من هو أقوى منهم؛ حتى 
يتستى لهم أن ينفذوا كل ما يريدونه من خلال من يلوذون به؛ ولذلك تراهم يربطون 
تسبهم حيئاً بالأصل الآرامي إذا أرادوا أن يفتكون بالمؤابيين والعمونيين» شم 
الكنعانيين ... ألم يرد في سفر التكوين أنهم انتسبوا إلى الأصل الآرامي؟7...-وفي 
انتسايهم هذا ما يؤكد انتسابهم إلى الأصل العربيء لأن الآراميين لا يفون أصالتهم 
العربية؛ ثم إن أبناء آرام يعرفون أن أولئك العبريين يعودون إلى أبناء عمومتهم 
الأميميين» وحينما حصلوا على ما يريدونه من وراء انتسابهم إلى الآرامية؛ راحوا 
يتشبثون بالنسب الإسرائيلي» مع علمهم أن إسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 
- عليهم جميعاً أفضل وأزكى التسليم -؛ وعلمهم أيضاً - أن أصول إيراهيم 
وإسرائيل - عليهم السلام - هي أصول عربية» وأن إسرائيل - عليه السلام - لم 
يولد بجنوب جزيرة العرب؛ بل ولد ببلاد الشام وفلسطين ... ولأجل هذه النقطة 
بالذات نفوا انتسابهم بجنوب جزيرة العرب. وأنكروا عروبة إسرائيل أيضأء 
واستمروا في تغيب أي إشارة تربطهم بأصول قبائلهم الوبارية ... كل ذلك حتى 
يتسنى لهم حرب كل ما هو عربي؛ ومحاولة إيادتهم ... ولذلك تجد كل كتب التاريخ 
حينما تتحدث عن العبريين» تورد لفظ إسرائيل» حتى كأنهم هم الإسرائيليون» في 
حين تجد أن العبريين لا يرتبطون بالإسرائيليين حقيقة؛ لأن العبريين من نسل أميم 
ابن لارذء أو على حسب الرازية الأخرى : أميم بن عميلق بن لاوذ بن سام بن نوح 
- عليه السلام - .... أما الإسرائيليون فيعودون إلى تسب نبيا لله إيراهيم - عليه 
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السلام - وإيراهيم يعود إلى نسل إرم ين سام بن نوح- عليه السلام وهنا تكمن 
الصعوبة أمام الباحثين» إن هم أرادوا الفصل بيئهم . ومع ذلك لا تعدم الإشارات 
التي قد تخرج عنهم؛ وفيها ما يشير صراحة لإثبات ما يحاولون إخفاءه ونقيه؛ سواء 
كان ذلك قديما أو حديثا... كهذه الإشارة الواردة عن بعض المستشرقين وفيها :[ إن 
العبرانيين؛ هم قوم؛ أصلهم من جزيرة العرب؛ هاجروا منهاء وعنها ارتحلوا على 
طريقة الأعراب والقبائل المعروفة نحو الشمال) ... وجزيرة العرب لذلك هي 
الموطن الأم الذي ولد فيه العبراتيون» ودليلهم ذلك هو الشبه الكبير بين حياة 
لعبرانيين وحياة الأعراب؛ وأن ما ورد قي التوراة وفي القصص الإسرانيني عن 
حباة العبرانيين ينطبق على طريقة الحياة عند العرب أيضأء ثم إن أصول الديائة 
العبرانية القديمة أسسها ترجع إلى أصول عربية قديمة؛ فالعبرانيون على رأيهم هم 
من جزيرة العرب» وهم جماعة من العرب ... وإذا جارينا التوراة في قولها 
بالانتساب العبراني» ترى أن العرب والعبرائيين هم - على رأيها - من أصل واحدء 
وهو سام بن توح - عليه السلام - وترى أنها تعترف ضمناً اليقاطنين [القحطائيتين 
الذين هم - عندها - أبناء عاير بن شالح بن أرفكشاد بن سام!'! ... وعلى ذلك فهم 
أقدم عهداً. وأعرق حضارة ومدنية . .. ولاسيما إذا كانت كلمة - عبري - على رأي 
بعض العلماء أنها تعني التحول والتتقل؛ والبداوة» أي أنهم كانوا بدو أعراباً يتنقلون 
قبل مجيئهم إلى فلسطينء واستقرارهم بهاء وتحضرهم؛ على حين كان القحطانيور 
مستقرين» أصحاب مدن وحضارة؛ بل لقد كان العبرانيون على اتصال بالعرب بدو 
وحضراً ... فأينما عاش العبرائيون عاشوا مع العرب...)7" 

هذه بعض إشارات موجزة أوردتها بعض أسفارهم: وتلاحظ فيها أن أولفك 
العبرانيين قد جاءوا فعلاً من جزيرة للعرب؛ بل تجد أشد تلامذتهم تعصبأ لأباطيلهم؛ 
يؤكد ما أشارت إليه إصحاحاتهم آنفا ... بل ويرد على من قال: إن العبراد 
جاءوا من جزيرة سيناءء بقوله : [ ..: بل كان موطن العبرائيين بلاد اليمن الي 
خرج منها أمم كثيرة من أقدم الأزمنة التاريخيةء وراح يستدل على رأيه هذا بأطة 


(22)1 التكوين» الإصحاح العاشرء الآية : )1٠١(‏ وما بعدها - المفصل - جواد علي ؛ 1/15٠‏ 
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كثيرة منها : وجود انعاظ كتيرة مشتركة بين اللغتين السيئية والعيرية ... ومنها أن 
هناك شبها عظيماً بين العادات والأخلاق الديتية بينهم ...] ') وهذان الشاهدان - 
اللغوي والاجتماعي - واللذان ارتكز عليهما مرجليوث قي رده على من أراد أن 
يجعل للعبرين موطناً غير جنوب جزيرة العرب. هذان الشاهدان تجد مسن 
المستشرقين*» من لا يعجبه ذلك. ويذهب للرد على مرجليوث ردوداً ينقد بعصضها 
بحضاء.يل يصل .به عمى تعصبه الزائد لأن يثبت ما أراد نفيه بأدلة أكثر وصرحأء 
وأقوى تأكيداً وتفصيلاً مما أوجزه مارجليوث؛ ... كقوله : ( وليس في الأدلة التسي 
ذكرها مرجوليوث لتأييد رأيه دليل تاريخي واحد يمكن أن يعول عليه؛ بل هي أدلة 
تخمينية» تصيدها تصيداً ... وهي مع ذلك لا تجده نفعاً؛ لأنها لا تتطبق على بنسي 
إسرائيل والسبئيين وحدهم. بل تشمل جميع الأمم السامية؛ بحيث على أساسها نعقد 
مرازنة بين لغة بني إسرائيل وعاداتهم وأخلاقهم؛ ولغة بابل وعاذاتها وأخلاقهاء كم 
تنتهي إلى القول بأن بني إسرائيل من أصل بابلي ... وبذلك تنتفي نظرية مرجوليوث 
وذلك للنظر الذي قامت عليه تظريته ) 7 , 

وهنا تسأل ولفنسون ... ولم يا ترى لا يوجد في قول مرجوليوث دليل 
تاريخي يعول عليه فيما ذهب إليه؟ . وأنت نفسك القائل : [ ... ولأن بني إسرائيل 
جاءوا بلغتهم العبرية7" من الجزيرة العربية ... كانت مميزات الحياة الصحراوية 
بارزة جدأً في هذه اللغة» وقد توارثوا هذه المميزات إلى أن استوطنوا فلسطين؛ لم 
يكونوا يستتكرون على الأديب أن يستعمل التشبيهات الصحراوية والخيال البدويء 
وقد بقيت عقلية الأديب الإسرائيلي!') مطبوعة بطابع الصحراء حتى في عصور 
الحضارة؛ لأن علاقتهم بأمم الصحراء لم تنقطع في عصر من العصور ... ولما كان 
العرب يمتلون الحياة الصحراوية أكثر من أي من الأمم السامية الأخرى؛ كان من 


. ولفسون :ص كلا‎ 0 )١( 

(22)5 ولفنسون - اللغات السامية :ص 9ه . 
)2 المرجع السابق . 

(4) طبعا المقصود [الأديب الإسرائيلي] - 


150 


السهل في أحوال كثيرة عقد موازنة بين الأدب العبري القديم والأدب العربي إلى ما 
بعد عصر الخلفاء الراشدين ... ولا شك أن عادات بني إسرائيل وأخلاقهم 
الاجتماعية في عصورهم الأولى بفلسطين كانت قريبة من أخلاق العرب في الجاهلية 
...) وزيادة على المادة اللغوية العبرية التي تشبه العربية شبهاً كبيرأ» نجد الكثير 
من أسماء الأعلام العيرية القديمة شائعة الاستعمال عند العرب في الجاهلية . 

وكانت بطون كلب اليهودية من أعظم اليطون اليهودية التي تسكن في جنوب 
فلسطين: وكذلك نجد بين القبائل العربية من يلقب بهذا اللقب؛ فقد كانت القبافل 
العربية في شمال جزيرة العرب التي نسبت إلى العضوية اليمنية ... وانظر إلى 
أسماء الأعلام الأخرى التي تدل على قوة الشبه بين اللغتين ... وعظم التقارب في 
الميول العقلية للشعبين؛ كعبري وعربيء وحفني وعلي وعبد اللهء وغير ذلك .. 
وهذه الأعلام يوجد منها الكثير في النقوش السبئية والثمودية...) ( 

إذن فما حاول ولفتسون أن ينفيه؛ نجده يتمسك به هناء بل وبتفصيل أوسع: 
وبيان أوضح وأشمل ... أليست الأخلاق والعادات الاجتماعية والعقلية واحدة بين 
الشعبين؟... كيف تنفي ما أشار إليه مرجوليوث حول مجيئهم من جزيرة العرب؛ 
وأنت تنص على لسائهم - العبرية - أنه عربي مولداً ونشأة؛ لأن موطنه صحراء 
جزيرة العرب ... أليس طابع العروبة بارزأ فيه ... كما تقول : ... لأن ألفاظه 
صحراوية أقحاح؛ ذات خيال بدوي أصيلء أليست المادة اللغوية واحدة عندها؟ حت 
لغة كتبهم وأسفارهم هي عربية لفظأ ومدلولاً عند ولفنسون ...؟ألم يقل عن سفر نبي 
الله أيوب -- عليه السلام - أحد أنبيائهم ؛ [ ... والذي يهمنا من هذا الكتاب أنه أقرب 
سفر عبري إلى اللغة العربية؛ من حيث ما فيه من الألفاظ التي تشبه العربية» ومن 
حيث مسحته الصحراوية؛ فإن أسماء أيوب وأصدقائه هي الأسماء التي كانت مألوفة 
عند أهل الجزيرة في الجاهلية القديمة؛ حتى ليتيسر لنا أن نجد للفظ أيوب أ 
فعل عربي هو [آب] يؤوب؛ أو رجع إلى الله أي تاب يتوب ... ]1 إذن فلفظ أيوب 
وأصدقثه هي أسماء عربية؛ لأنه قال: (إن الأعلام العبرية - الإسرائيلية - مي 


أقا من 
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أعلام عربية0... بل ذهب إلى أبعد من ذلك حينما جعل أكبر قبائلهم بطوناً هي قبيلة 

كلب» ومعلوم أن قبيلة كلب هي يمنية الأصل...) لكن هل ترى ولفنسون يثبت عند 
هذا الحد؟ ما أظن ذلك؛ لأن طبيعة القلوب الغلفء تجد عقولها لا تعي ما تنطق به 
ألسنتها ... لسان مؤمن؛ وقلب ضالء وأصحاب هذه الطبيعة» سرعان ما تنحرف إن 
هى أحست أنها تقول حقآء لذلك وجدنا ولفنسرن سريعاً ما يعود لينفي عروبة قبيلة 
[عبرة] وعروبة لسانها .حتى ما سبق أن قاله عن عروبة سر أيوب وألفاظه وأسماء 
أعلامه. السفر الذي جعله دليلاً لعروبة للسان العبري؛ حتى وإن كان ذلك صحديحاً؛ 
إلا أنه لا يظن أن لسان ذلك السفر هو آت من ب كيه الب لقا 
... لذلك يقول: ( ولا يدل كل هذا على أن مصدر الكتاب هو بلاد العرب 
الذي يمعن النظر يجد العقلية اليهودية في القرن الرابع ق-م . 0 
واقحا . اكه فوخلل ناي بعتيدة يد لبر تافر الك لين عقيدة 
يهودية بحته؛ لأنها لم تكن قد انتشرت في الأمم الأخرى بعد ...) 9) 

لست أدرى كيف نسى ولفنسون أن أيوب هو نبي من أنبيائهم ونص ما قاله 

يؤكد ذلك ... ألم يقل سفر أيوب أي الكتاب الذي كان يقرأ فيه؟؛ وعقليته اليهودية لا 
تنقي عروبته؛ لأن لسانه العربي ينطق بما يحمله قلبه من توحيد ... ولو كان الأمر 
كذلك لنفت عروبة [ محمد صلي الله عليه وسلم ] كونه نبي دين الإسلام... ولم يقل 
بهذا أحد لأن قرآن محمد - صلى الله عليه وسلم - نفسه يثيت عروبة كتابة؛ الذي 
ينطق به لسانه؛ وأيوب العربي؛ كان لسانه عربياً فلا ينطق بغير لغته ... و 
يؤكد عروبة اللسان الإسرائيلي - العبري كما هو عندهم - ... ثم إن أيوب عليه 
السلام كان خارج شمال جزيرة العرب. واليهودية ظهرت في تلك المواقع ... و 
يؤكد عروبة من ظهر فيهم أيوب - عليه السلام - ... لأن الحق جل سناه يقول: 
(وما نرسل من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ... | 7 إذن فأيوب - عليه 
السلام - عربي ... وظهر في قوم عرب ... وهذا يعني أن بني إسرائيل والعبرانيين 
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كانوا عرباًء ثم إن العقيدة لا تعني جنساً لتكون سبياً لنفي عروبة سفر أيوب النبي - 
عليه السلام - ... كما سيأتي تفصيل ذلك بإذن الله تعالى ... ثم إن ولفتسون نفسه: 
قد قال سابقاً : إن هؤلاء القوم جاعوا بلغتهم العبرية من جزيرة العرب ... وأن كل 
خصائص العربية هي موجودة بهاء فلم عاد هنا لينفي هذه الصفة عنها ليعلن 
يهوديتهاء بعد أن أثيت عروبتها ... أظن أن الرجل قد أدرك أن القول بعروبة 
العبرية أو الإسرائيلية أمر يخالف منهج أساتذته ومشايخه من أصحاب أسفار الكتاب 
المقدس ومؤرخيهء لذلك عاد ليحتال ويتلاعب ليقلب الحقائق التاريخية- مثلهم - 
ويغير في مداليل اللغة ومعانيها؛ ليعيد ما قاله أحباره حتى لا يخرج عن نهجهم 
وقولهم : [ ليس يرجد في صحف العهد القديم ما يدل على أنهم كانوا يسمون لغة بني 
إسرائيل باللغة العبرية ... بل كانت تارة تعرف باسم اللغة اليهودية وطوراً باسم لغة 
بني كنعان ... ولم تعرف باسم العبرية أو اللغة المقدسة إلا بعد السبي البابلي في 
كتاب حكم بن سيرا ... وفي مصنفات المؤرخ اليهودي يوصفء. وفي المشنا 
والتلمود ...] !') وهنا تلاحظ مشايخه يحاولون نفي التسب الإسرائيلي» والنسب 
العبري عن لسائهم ليجعلوا نسبته لأمرين : أ - اليهودية؛ الكنعانية؛ ظناً منهم أن ذلك 
يبعد العبرية عن النسب العربي؛ ويقطع صلة العبرانيين عن جنوب جزيرة العرب . 
ولست أدري كيف تناسوا أن فعلهم هذا يؤكد عروبة الإسرائيليين والعبريين؛ بل ويعد 
اعترافاً ضمنياً - منهم - بعروبتهم ... وقد رأينا ذلك مع قضية الكنعانيين وحقيقة 
عروبتها ... وما دامت هي كنعانية؛ إذن فهي عربية- كما سبق ذلك -... ولذلك 
وجدنا ولفنسون يحاول تركيزه على قضية مصطلح اليهودية ليفكك ما سبق أن قاله 
حول قضية تشابه العربية والعبرية؛ أو العربية السبتية والإسرائيلية العبرية؛ فيورد 
في كتابه تاريخ الساميات المليء بالمتناقضات؛ قوله : ( إن السبب لوجود التشابه بين 
بعض الألفاظ العبرية واللغة العربية؛ هو أن جموع قبائل يهودا كانت أقرب إلسى 
العرب؛ لأن بلادهم كانت على تخوم الجزيرة العربية» وكذلك كان التبادل الاجتماعي 
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والتجاري؛ بين هؤلاء اليهود والعرب مسثمراً في كل العصور ... قليس بدعاً بعد 
ذلك أن يحتفظ بكثير من الكلمات العربية عند هذه القبائل ... ولاسيما الكلماتث 
الأدبية والعلمية المليئة بالصور الأصلية للجزيرة العربية ... وأن تكون لغة هذه 
القبائل أقرب إلى العربية من لغة غيرهم من القبائل الإسرائيلية الشمالية ]7 وهنا 
نقف لنسأل : ترى ما الذي يعنيه مدلول القرب الذي ركز عليه هذا المستشرق كي 
يفسر لنا قصده من أمر التشابه الذي سبق أن أشار إليه؟ أيعني قربا مكانيا . 25 
قرب نسبي؟ ... وطبعاً مقصوده المدلول المكاني» كما يدل عليه السياق ... لكنه 
نسى أن القرب المكاني يرتبط أمره بأمر آخر يكون مرتبطاً به كي يحصل ما رمى 
إليه ولفنسون؛ ألا وهو أمر التأثير؛ ومعلوم أن التأثير لا يكون إلا إذا كانت القبائل 
العربية التي كانت على تخوم جزيرتها ذات قوة وسيطرة على القبائل الأخرى التي 
تحاذيها على تلك التخوم؛ بمعنى أن تكون القبائل العربية هي التي كانت مسيطرة 
على القبائل الأخرى حتى يحدث ذلك التأثير في لغتهسا وحياتها الاجتماعية 
والتجارية» والوارد في التاريخ هو عكس ذلكء وإذا كنا قد نقبل بالتبادل التجاري؛ 
.. فكيف يكون التبادل الاجتماعي بدون أن يكون واحد هو المسيطر على الآخر: 
سن أن القبائل العربية كانت هي المسيطرة؟ ... إن القول بهذا يكون مخالفاً 
لواقع القبائل العربية في تلك الفترات التاريخية؛ إلا إذا كان ذلك بين القبائل العربية 
نفسهاء أي بعضها مع بعض... وهل يعني أيضاً أن تلك اليهودية التي أرادوا أن 
ينسبوا إليها لسانهم العبريء كانت فعلاً موجودة بتلك التسمية؛ ولذلك قالوا بتلك 
النسبة إليهاء أو أنها كانت تسمية دينية ... ولذلك قالوا : [اللغة المقدسة] كما أوردوا 
ذلك في نصوص توراتهم ... وبالعودة لنصوصهم التوراتية السابقة نجد أن التسمية 
باللغة المقدسة لم تعرف : [ إلا بعد السبي البابلي ... كما ورد ذلك في كتبهم 
وتلموداتهم الدينية ] ... وهذا يعني أن مقصودهم بالدلالة [اليهودية] اصطلاحا نسبياء 
ولم يكن مرادهم من ذلك الاصطلاح العقديء وإن أضيف ما يشير إلى مثل هذا إلى 
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الاصطلاح النسبي لتقوية هذه النسبة وترسيخها ... وعلى هذا يكون الاصطلاح 
النسبي هو المراد أولاً ... بدلائل كثيرة. 


مدلول البهودية في العبرية : بين العربية والعقيدة : 

منها قولهم في النص السابق : ( إن جموع القبائل اليهودية ... ) وهذا يؤكد 
التشبيه ... أي أن هناك مجموعة قبائل كانت تنسب إلسى أب يدعى - يهودا - 
ومعلوم أن النسب إلى يهودا : يهودي ... إذن فالاصطلاح النسبي يؤكده - أي أنه 
هو المراد - ورود مدلول لفظة قبائل ... رعلى هذا فمنهم قبائل يهودا؟ وما جنسهم 
الحقيقي؟ ومن أين جاعوا؟... 

وبالرجوع إلى أمهات مراجع الأنساب العربية ... تجدها تقول بعدم وجود 
قبائل ندعى باليهوديةء وإتما هناك بطن من قبيلة تفرعت منه مجموعة فصائل 
وأفخاذء وأن ذلك البطن يعود لمجموعة قبائل بهراء القضاعية ... : ( وقد ولد بهراء 
- الأب - بن عمر بن الحاف بن قضاعة : أهودا وقاسطأً وعبدة وقسراء وعدياء 
وكلها بطون ... ] (') وإذا كانت هذه البطون تعود لبهراء القضاعية ... فهذا يعني 
أنها بطون عربية تسب ومعلوم أن قبائل قضاعة وبطونها كانت من القبائل العربية 
الأولى التي هاجرت من جتوب جزيرة العرب إلى شمالها وبلاد الشام وفلسطين» 
وند انتشرت بداية في شمال ديار قبائل كلب9) ... وهنا قد تدعى [أهودا] أما 
الواردة في أسفارهم» وكتب التاريخ» فكانت تدعى [ يهودا ] ... فكقيف ذلك؟ 
وإجابتنا على ذلك : إن هذا المعترض لو تمل قليلاً : لرأى أن [أهود] هي [يهود] 
... وذلك أن أهود هي من بطون بهراء القضاعية ... ومعلوم أن بهراء كانت 
قل هجرته ا تسكن بجوار أخراتها القبائل القضاعية عبر امتداد منطقة العبر 


(1) جمهرة أنساب العرب - اين حزم : 1/44١‏ ... العقد الفريد : *5/597 ونهاية الأدب + 
7 ... والمتتضب والاشتقاق 57١ ١‏ . 
()- صفة جزيرة العرب : ص 774 . 
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بجنوب جزيرة العرب!' ... بدليل أن قبائل المهرةء وهي إحدى قبائل قضاعة الكبار 
: لم تهاجر كغيرها من قبائل قضاعة من جنوب جزيرة العرب ... بل بقيت في 
مسقط رأسها ...وإذا سألت صاحب صفة جزيرة العرب ومؤرخها قديماً -الهمداني- 
لأجايك أنها (كانت بين بلاد حضرموت وعمان ...) 2 ومعلوم أن ألسنة قبائل هذ 
المنطقة؛ الكثير منهم من يقلب الهمزة ياء9! ... - وسيأتي تفصيل لهذا بإذن ان 
تعالى - وإن كان قد سبق الكثير منه - وعلى هذا تكون [أهود] هي : [يهود] .. 
ومما يؤكد هذا أيضا - : أن المنطقة التي كانت تنتشر بها قبائل حبطون- يهود - 

هي كما ذكر مؤرخهم : [ أن بلادهم كانت على تخوم الجزيرة العربية ...]! 

وحينما تعود لكتب التاريخ عربية كانت أو توراتية استشراقية؛ تجد أن 907١‏ من 
القبائل التي كانت عبر هذا الامتداد؛ كانت قبائل وبطون قضاعية؛ فقبائل بهراء 
التي منها : [ أهود - يهود ]... رأينا أن سكناها يقع شمال ديار كلب؛ وكانت كلب 
تحتل كل منطقة بادية الشام - السماوة -1") لدرجة أنه كان لا يخالط بطونها أحد في 
سكنى هذه المنطقة ... التي امتدث شمالا حتى قيل أن من قراها تدمر وسلمية 
والعاصمية وحمص وحماة وغيرها ... وتدخل جنوباً حتى داخل جزيرة العرب؛ 
لدومة الجندل وتيوك7) وليس هذا فحسب؛ بل هناك قبائل القين بن جسر القضاعية 
التي كانت تمتد بين معان وتيماء9/ ... ثم قبائل : بلى وجهينة وعذرة : من تيماء 
إلى المدينة المنورة» ثم تأتي قبائل تنوخ التي كانت تقطن المنطقة من شمالها حتى 
منطقة اللاذقيةل"! .. إذن فالمنطقة التي ذكروا انتشار قبائل يهودا بها » كان فيها 


)0( الإكليل - اليمداتي : 5/15 . 

0( صفة جزيرة العرب - الهمداني : ص 278 . 

0( لهجات فيفا - مخطوط - العفيفي - محمد ص 44 - 8/ 
ل( صفة جزيرة العربء الهمداني : ص 778 , 

(2)5 المرجع السابق : ص © 

0( المرجع السابق : ص 73127 . 


)2 المرجع السابق : ص 3178 . 
)م ابن خلدرن 4 2/515 . 
3( ابن خلدرن : 7/3544 , 
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من كان قضاعي الوجه؛ والعربي لساناً بنسبة 907١‏ وهذا بشهادة الكثير 
منهم: سواء كان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشرء ومن ذلك ما صرحوا يه 
علانية بقولهم: ( وكاتت بطون كلب اليهودية» من أعظم البطون اليهودية التي تسكن 
في جنوب فلسطين ) © وهنا تلاحظ أن ولفنسون مْصر على يهودية كلبء بل 
ومصر على أمر آخر يعكس ما سبق أن أشار إليه في النصوص السايقة» ... فقد 
رأيناه في الإشارة السابقة التي أشار فيها لقبيلة (يهودا) ) كان مراده من- كما وضح 
في النص- الاصطلاح النسبي من إيراده قبيلة يهوداء ورأيناء أيضاً يورد في نفس 
النص إلى جانب قبيلة يهوداء قبيلة كلب» وكان مراده أيضاً الاصطلاح النسبي 
... لكننا نلاحظ في هذا النص - أن مراده من ذكر قبيلة كلب الاصطلاح العفدي لا 
النسبي ...» وذلك من خلال تكريره للفظ اليهودية مرتين ... وهذا ما ينقاض ما سبق 
أن أشار إليه سابقاً ...؛ لأنه أورد في النص السايق ما يؤكد عروبة قبائل كلب 
ويمنيتهاء وهذا ليس غريباً على طبع من يريد أن يطمس الحقائق ... لأنه يجد أن كل 
شيء في الوجود يصدم غدره ومكره؛ بدليل أن ما أشار إليه سابقاً حول سكنى بطون 
قبائل كلب بجنوب فلسطين ... رأيناهم يؤكدون أن كل القبائل التي اتتشرت بهذه 
المنطقة ومنطقة السماوة؛ كانوا جميعاً قبائل عربية» لذلك تراهم حينما أدركوا أن 
الواقع الجغرافي والتاريخي سيكذب دعواهم» راحوا يتحايلون على الواقع التاريخي 
بكذبة أخرىء وهى تكذبهم مثل تكذيب التاريخ لهم؛ وذلك قولهم : ( كذلك نجد مسن 
القبائل العربية من كان يلقب بهذا اللقب - كلب - ... فقد كانت القبائل الكليبة 
العربية في شمال الجزيرة العربية التي تنسب إلى العصبية اليمنية ... ) 7 وحينما 
تعود لكل أمهات التاريخ تجد هناك قبائل بهذا الاسم غير هذه القبيلة ذات العصبية 
اليمنية ... وهنا نسأل ؛ هل كان في شمال جزيرة العرب قبيلة تدعى كلب وهي 
تسب بنسبها للعصبية اليمنية غير ما سبق أن أشاروا إليه حول القبائل الكلبية 


(1) معجم قبائل العرب - لكحالة - 7/174 . 
(1) ولفتسون :ص آلا, 
0( ولفنسون : ص 8١لا‏ , 
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القضاعية التي هاجرت من جتوب جزيرة العرب واستقرت بين شمال جزيرة العرب 
وجنوب فلسطين؛ وملت بطونها كل تلك المنطقة إضافة على بطون أخواتها بهراء 
وتنوخ وعذرة» وغيرهم من القبائل الأخرى سواء كانوا قبائل قضاعية؛ أو قبائل 
عربية أخرىء بدليل أنا رأينا بطون بهراء كانت تملا كل داخل العمق الفلسطيني وما 
بقى من جنوبه إلى داخل الجزيرة» وهنا قد يأتي من يقول: 
(إن النفي المطلق الذي نسبته إلى التاريخ بعدم وجود قبائل عربية تدعى بكلب في 
شمال الجزيرة؛ هو قول يدحضه السجل التاريخي نفسه وذلك بإيراده قبيلة تدعى بهذا 
اللقب: وهي قبيلة ( كلب بن يربوع؛ والذين كان منهم جرير بن الخطفى الشاعر 
المعروف ... )) فما قولكم في هذاء ولهذا المعترض ذقول : وإن كنا قد قلنا كثيراً 
حول هذا؛ ... إن القبيلة التي أشرت إليها لم تكن تلقب يكلب ... ولم تكن - أيضاً - 
تأخذ مدلول قبيلة بل هي يطن من يطون يربوع بن حنظلة التميميء وأن هذا البطن 
التميمي؛ لم يكن -أيضاً- يدعى كلبء يل صحته هي "كليب” بن يربوع ... إلخ وأنه 
لم يرد بلتب كلب إلا عند صاحب العقد الفريد ... أما سائر كتب التاريخ 
والأنساب؛ فإنها لم تورده إلا بلقب كليب ... وربما قد حصل تحريف فيه عند - أي 
العقد الفريد - النسخ» أو إسقاط الياء عند الصف في المطبعة عند الطبعة الأولى» أر 
أن ذلك تحريف مقصود وضع عند الطبعة الأولى أو في المخطوطة الأصلء رمثل 
هذا كتير ... لأن كل كتب التاريخ والأنساب لم تقل مثل ما قال به صاحب العقد 
القريد ... فمثلاً : صاحب كتاب جمهرة أتساب العرب يقول : ( أما يربوع بن 
حنظلة بن مالك التميمي فقد : ولد رباح وثعليبة والحارث وعمر وصبير: 
وغدانة: والعتبر! ... وبنو كليب منهم الشاعر جرير» وهو ابن عطية بن الخطفي 
بن بدر بن سلمة بن عوف بن كليب بن يربوع ) 7 وهذا أيضاً ما أكده ابن دريد 
في الاشتقاق بقوله إن : ( يربوع كان له من الأولاد ثمانية هم : رباح وسليط: 


إل العقد الفريد : 7/944 . 
(؟) جمهرة أنساب العرب - ابن حزم - : 1/114 . 
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وصبير وثعلبة وكليب» وعرين؛ وغدانة وعمرو ... ) (') إذن فليس هناك قبائل كلبية 
في شمال جزيرة العرب ... بل كان هناك بطنء وإن ذلك البطن كان يلقب بكليب: 
وليس كلباًء أضف ... أن بطن كليب هذا لم يكن في شمال الجزيرة القريب من حدود 
فلسطين؛ بل كان داخل وسط الجزيرة العربية ... ولم يكن ينسب عصبية إلى 
اليمنية؛ بل كانت عصبيته عدنانية تميمية؛ إذن فتلك البطون العربية الكلبيسة 
القضاعية؛ التي زعموا يهوديتها تسبأء أو عقدياً وعبرية نسباً ... هو كلام غير 
صحييع؛ لأنها - كما رأينا سابقاً - هي بطون أو قبيلة قضاعية عربية؛ شأنها شسان 
البطون الأخرى التي كانت تنسب إلى بطون أهود - يهود -البهرائية القضاعية 
...وكيف لا تكون كذلك؛ وكل المنطقة التي كانوا بها جميعاً كانت عربية:؛ وقبائل 
وبطون قضاعة تشغل أكثرها إن لم تكن كلها ... ألم يمر بنا أن قبائل وبطون 
قضاعة كانت تملا جل هذه المنطقة؛ من داخل فلسطين؛ الذي يبدأ ببطصون قبافل 
بهراء اليهودية: ثم بطون كلب؛ التي كانت تأخذ من منطقة السماوة - تقربياً - إلى 
دومة الجندل وتبوك؛ ثم بنوا القين بن جسر؛ الذين كانوا ينتشرون من منطقة معار 
إلى تيماء» فقبائل بلى التي تأخذ من تيماء إلى المدينة؛ فعذرة فجهينةء وهكذا؟ ... 
إنن قبطون يهود لم تكن - هي - أقرب إلى العرب, كما زعموا - أي قرب مكاني 
فقط وليس نسبياً - بل هي عربية بهرائية قضاعية؛ بدليل أن ولفنسون نفسه الذي 
زعم هذا الزعم السابق نراه يقول وهو يتحدث عن سفر أيوب - عليه السلام - 
السابق؛ ما نصه : ( ... وتدل أسماء أصدقائه على أن مؤلف سفر أيوب آثر أسماء 
شبيهة بأسماء عربية جاهلية على أسماء يهودية مألوقة» كالنفاز التيمائي - من تيماء 
- وغيره ... )") إذن ففي تيماء كانت فصائل وأفخاذ من بطون يه ود الأبهرية 
لقضاعية ... وعلى هذا فليس غريباً أن تكون أسماء ذلك السفر عربية يهودية؛ لآن 
يهودا نفسها هي بطون عربية؛ لذلك لم يكن مؤلف السفر يؤثر أسماء شبيهة بأسماء 


(1)- محقتو العقد القريد نفسه؛ في هوامش الكتاب : 7/644 . 
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عربية؛ لأن مؤلف السفر - بتاءً على ما سبق - هو عربي؛ لأن صاحب السفر - 
أيوب - نفسه وأصدقاءه عرب أصلاءء ألبس من في تيماء. إلى خارج جزيرة العرب 
- مقطقة مان قليف اسن كلها كافك عريية أيضافه ...ومِذااما جدل ولقفسون 
يحاول أن يجد لنفسه مخرجا من زعمه السابق» حينما وجد أن التاريخ يحاصره من 
كل مكان» لذلك راح يعلل ما زعمه بقصد تثبيته؛ لكنه نفاهء سواء كان ذلك منه 
بقصد أو بغير قصدء وذلك بقوله : ( ... ولعلها - أي ثلك المنطقة - كانت مسكونة 
بيهود منذ ذلك العهد ... ) () طبعاً وهذا صحيح؛ إذ بطون يهودا لم يكن انتشارها 
خارج جزيرة العرب إلى تخومها فحسبء بل كانوا ينتشرون إلى داخل تيماء بدليل 
تواجدهم بتيماء - أي الكثير منهم- وهناك مسافة كبيرة بينهم أي بين بطون بهراء 
التي منها يهودا داخل فلسطين: وما أشاروا إليه ... ولذلك تلاحظ أن ولففسون 
وأساتذته حينما وجدوا أن الناريخ يجمح عن طاعتهم لما أرادوه ... مالوا مع ما كان 
يثبته لتلك السكنى ... لكتهم كعادتهم لا يستسلمون بسهولة وهذه طبيعة أهل المكار 
والحقد - لذلك راحوا ينفون أمراً آخر في مقابل ذلك الإثبات الذي استسلموا لقول 
التاريخ به لكنه أمر أخطر مما تنازلوا عنه؛ وذلك لأنهم رأوا أنهم يستطيعورن 
خلاله إثبات ما تنازلوا عنه؛ لكنه عمى الحقد؛ كما سئرى... فرلفنسون يقول: ( .. 
ونريد أن لفت النظر إلى أن المواطن التي كانت للبعود في , بلاد الحجاز كانت مي 
بعينها المواطن التي كان ينسبها بطليموس للثموديين» فهل يؤخذ من ذلك أن 
وين تبره ل أذ رحلوا عن تلك البلاد وتركوها في أيدي اليهود ... وهذا 
سؤال يلوح لنا ... ولكن ليس لدينا ما يمكننا من أن نجيب عليه ... ) . 
إذن فولفنسون هذا - كما تلاحظ - يعترف أن بطن يهودا كانت موجودة بأرض 
الحجاز داخل جزيرة العرب ... ولكنه - كما ترى - اعتراف مغلف بأهداف ومرام 
هي أخطر من سيقتها ... متها قطع أي صلة لتلك البطون اليهودية الموجودة بأرض 
الحجاز من أي نسب عربي؛ لأن لقب اليهودية هو لقب - طبعا عندهم - ديني؛ 
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يدليل - عنده - أن الثموديين حيئما سكتوا بتلك الأرض» تهودوا؛ لأن اليهود كاتوا 
هناك وعنهم أخذوا ذلك ... لكنه سرعان ما يتراجع لإدراكه خطأ وكذب ما أشار 
إليه ... فعاد ليقول : متشككا ( ... أو أنهم رحلوا عن تلك البلادء وتركوها لليهود؟ 
... وهذا سؤال يلوح لتاء ولكن ليس لدينا ما يمكننا من أن نجيب عليه ... ) لكن هل 
فعلاً ليس لديهم إجابة على ما سألوا؟ ... الحقيقة ليست كذلك ... لأنهم يعلمون : (أن 
الثموديين لم يتهودوا ... لأن زمنهم وعصرهم لم تكن فيه عقيدة يهودية؛ لأن نبي الله 
موسى - عليه السلام - لم يكن قد ولدء ولا حتى أبوه ... فكيف تكون هناك عقيدة 
يهودية؟ إلا إذا كانت العقيدة التي كانت تنتشر بين الثموديين تنسب إلى قبيلة أو بطن 
فيهم كان يسمى يهودء أو أن بطن يهود الذي يتسب إلى قبيلة بهراء القضائية إن كان 
قد وجد وقتها ... لست أدري ... فكيف يتهود الثموديون ... وقد كان بينهم صالح» 
وصالح قبل موسى - عليهما السلام - بقرون طويلة ... ثم إن الثموديين كانوا أسيق 
وجوداً في تلك .الأرض من بطون يهود البهرائيين القضاعيين ... وأظن أن علمكم 
بهذا - المستشرقون - هو ما جعلكم أن تجعلوا لأنفسكم خط رجعة:؛ ولذلك قلتم ؛ (أو 
أنهم رحلوا عن تلك اليلادء وتركوها في أيدي اليهود ) ... لأنهم يعلمون أن بطون 
قضاعة لم يكن خروجهم من جنوب جزيرة العرب متزامئا مع قبائل شود - طبعاً - 
؛ بل هناك زمن طويل بينهما خروجاً؟ ... لكنهم تجاهلوا ذلك لما سيترتب عليه من 
وضوح حقائق كثيرة : منها مثلاً : أن وجود يطون يهوذا البهرائية بالأرض التي 
رحلت عنها ثمودء هو وجود طبيعي؛ لأن قبائل ثمود تربطها بقبائل قضاعة روايط 
مكانية قوية؛ إذ جميعهم قد قدم من بقعة واحدة ... وإذا كانوا قبل مجيئهم ترطيهم 
بئعة واحدة» فطبيعي أن يحل أحدهم مكان الآخر بعد رحيله ... 
قربى النسب. وقربى النسب تؤكد قربى اللسان ... وهذا ما سبق أن أكدوه هم 
بأنفسهم» حينما قالوا : ( والذي نلاحظه أن الثمرديين في حركاتهم وتنقلاتهم كانوا 
دائماً يتجهون من الجنوب إلى الشمال ... فقد تزحوا من العسير إلى الحجاز ثم من 
جنوب الحجاز إلى موطن بني لحيان؛ فيظهر من هذا أن موطنهم الأصلي هو العسير 
... ولكن يحتمل أيضاً أنه اليمن؛ لأن اليمن كانت الموطن الأصلي لكثير من القبائل 
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إقربى المكان تؤكد 


العربية التي رحلت منها إلى الشمال كبني معين وكندة وكلب؛ رالأوس والخزرج) 2 
وإذا كانوا هم يؤكدون على أن : ( أغلب القبائل العظيمة التي كانت موجودة من أقدم 
الأزمنة إلى زمن ظهور الإسلام في شمال الجزيرة العربية كانت هي من اليمن)!© 
وعلى هذا فالقربى المكانية والنسبية واحدة بين كل القبائل من أول من خرج منها إلى 
آخر من خرج منهم ... وإذا كان كذلك؛ قطبيعي أن تحل بعض فصول من بطون 
أهود - يهود - القضاعية محل بعض البطون الثمودية ... ثم كيف تجعلاون بطون 
قبيلة كلب يهودية غير عربية ... وأنتم القائلون بمجيئهما من البمن»ء وهي عربية 
كدلك ... فهل يعني أن نسب وجنس البطون الكلبية ... هو غير نسب وجنس القبيلة 
الأم - كلب -؟ أيعقل أن يخالف الفرح أصله؟!!! ... بل هذا - منكم - يؤكد أن 
مدلول اليهودية هو لقب ديني ... وليس نسبياً ... لكن إصرارهم على قلب الحقائق 
حتى تتوافق مع ما يريدونء جعلهم يعكسون كل حقيقة يرون أنها ستقف في طريقهم؛ 
حتى ولو كانت تلك الحقيقة ترتبط بنبي من أنبياء الله تعالى - الذين وردوا في 
القرآن الكريم ... فنبي الله هود - عليه السلام - : [ لم يكن - عندكم - اسماً لرجل 
... وإنما هو اسم جماعة من اليهود هاجرت إلى بلاد العرب ... وأقامت في 
الأحقاقف ... وحاولت تهويد الوثنيين ... وعرفوا بيهوذا ... ومنها جاعت كلمة [هود] 
... وأنها استعملت من باب التجوز علمأ لشخص ...)!') إذن فهم لم يكتفوا بتهويد 
شود من أجل تهويد كل القبائل العريبة في شمال الجزيرة العربية؛ بل وصل بهم أمر 
تعسفهم إلى الأمم القديمة كلهم يهود ... ترى لم كل هذا؟ ليثبتوا أن العبرية هي أقدم 
الأمم وأعتقهاء لتكون هي أصلاً للكل؟... لذلك أنكروا اسم تبي الله هود؛ رغم نص 
القرآن الكريم عليه [وَإِنَى عام أَحَاهُمْ مُودا فَالَ يا فَوْم اعبّدُوا الله ما لَكُمْ من إِلَه غَيْرُ 


ٍ 006 


إِنْ أَنتُم إِنا مُفْكَرُونَ 4 !') ... ليجعلوه اسم الجماعة اتبثقت ممن هودوا شمودء لتهود 
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كذلك كل قبائل عاد في جزيرتهم ... وما ذلك إلا ليثبتوا أن لقب اليهودية التسبي ... 
ليس إلا لقب عقدياً ... وهنا نسأل : هل اليهودية كعقيدة كانت موجودة قبل بنوة نبي 
الله هود - عليه السلام - حتى يصح ما زعموه؟؟؟ . 


نبي الله هود ومصطلح اليهودية : 

والذي نعرفهء وكما هو وارد في نصوص القرآن الكريم وأحاديث رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - أن بنوة نبي الله هود عليه السلام - كانت موجودة حتى 
قبل أن يولد من تنسب إليه اليهودية كعقيدة؛ وهو نبي الله موسى - عليه أقفضل 
السلام - ... لأن نبوة نبي الله هود - عليه السلام - كانت أول نبوة في الأرض بعد 
الطوقان؛ لأن قبل الطوفان كانت نبوة نبي الله نوح - عليه السلام - ثم كانت بعد 
نبوة هود - عليه السلام - تبوة نبي الله صالح - عليه السلام - في قومه ثمود .. 
ثم تلتها نبوة نبي الله إبراهيم - عليه السلام - فلوط؛ وإسحاق وإسماعيل وأنبياء كثر 
جاءوا قبل أن تولد نبوة نبي الله موسى - عليه السلام - وهذا - أيضأ - ما قاله 
التاريخ: ( وكان ممن طغا وعتا على الله عز وجل بعد نوح؛ فأرسل الله إليهم رسولاً 
فكذبوه وتمادوا في غيهم نأهلكهم الله عز وجلء هما هذان الحيان من إرم بن سام بن 


نوحء أحدهما : هو عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح ... وهي عاد الأولى ... 
أما الثاني فثمود بن حاثر بن إرم بن سام بن نوح؛ وهم كانوا العرب العاربة)1" 
وإذا كانت هي الأولى بعد نوح في التاريخ فالقرآن الكريم يؤكد هذا ويؤكد أن نبيهم 
اسمه هود بقوله : (وَإِنَى عاد أَحَامُمْ مُورًا ... 1 "أء وعلى هذا يكون اسم هود: هر 
علم على مسمى رجل أرسله تعالى إلى عاد ... وأنه لم يكن اسماً لجماعة يهودية 
ذهبت انشر عقيدتها بين الوثنيين هناك ... لأن ديانة التوحيد كانت أصوله موجودة 
نذ كان نبي الله نوح -عليه السلام- وحينما حصل فيمن جاء بعده ما حصل أرسل 
له تعالى إليهم واحدأً منهم هو هود ليذكرهم ويدعوهم لما حادوا عنه ... وهذا كله 


)0 الطبري : 1/3١5‏ . 
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معلوم ... ولكن نم اختارت تلك الجماعة اليهودية الأحقاف عند من زعموا ذلك بين 
كل أتحاء جزيرة العرب؟ ... وهنا تكمن الحقيقة التي يريدونهاء ويتلاعيون يحقائق 
التاريخ والأنساب من أجلها ... أليست بتعة الأحقاف في جنوب جزيرة العرب .. 
هي مكان مهاجر قبيلة عبرة؟ ومنطقة عبر أليست هي مكان بطون وقبائل قضاعة؛: 
التي منها بطون يهود - أهود - الأبهرية؟! ... إذن فقد كان هناك هدف خطير من 
وراء تلك الروايات اليهودية -المحرقة-؟ أليس الهدف الآخر هو طمس كل معلم قد 
يمت بأي صلة لأصول تلك البطون اليهودية العربية ... التي يريدون سلخها من 
عروبتها : جنساء وتسباً ... ولسائاً؟ ... حتى المواقع التي كانت تسكن بها تلك القبيلة 
قبل رحيلها ... لم تسلم من الطمس والمسخ ... لأن في تحديد المواقع تحديد 
للأنساب ... وتحديداً الأنساب؛ يعني تحديد نوعية الألسن التي كانت تتحدث بها نلك 
القبائل ... إذن فهم يريدون قطع أي صلة لتلك القبائل بمواطنه! الأصليةء حنى 
يؤكدوا ويثبتوا ما يريدون فعله مع تلك البطرن رالقبائل ... وقد عمل ذلك مع أكثر 
البطون والقبائل العربية التى كانت في شمال جزيرة العرب وخارجها ... ولذلك 
تلاحظ أن أولنك الصهاينة حاولوا قطع صلة أنساب تلك البطون بأي صلة تؤكد 
صلتهم بالعربية جنساً وموقعاً ولساناً ... لذلك عادوا بالقول : إن تلك الجماعة 
البهودية التي ذهبت إلى الأحقافء وعرفوا بعد ذلك بيهوذا ... متناسين أن التاريخ 
الذي سيحمل بهتانهم سيحمل أيضاً -ما يكشف ذلك البهتان ... فيا ترى - هل 
سيقرهم التاريخ على زعمهم هذا - أي أن يهودا هو يهوذا؟ ... وبالعودة إليه وجدناه 


يقول : ( إن يهوذة - يهوذا - ... هم بطن من يطون جرم القفضاعية ... )(1 
وليسوا اسمأ لجماعة ديئية . 

وهنا نتساءعل هل تلك الجماعة الدينية : هي يهوداء أم هم يهوذا ...؟ لأنهسم 
ينصون - مؤرخوهم -؛ على أن تلك الجماعة التي عرفت باليهودية ... هي نفسها 
التي عرفت فيما بعد بيهوذا ... وهذا يعني أن لقب الجماعة التي ذهبث إلى جنوب 


. 7/481 : جمهرة أنساب العرب - ابن حزم‎ 2 )١( 
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جزيرة العرب - إن صح أنهم ذهيوا -» ودعيت باليهودية؛ لقبها هذا هو لقب نسبيء 
بدليل أن بين تلك الجماعة بطنا آخر عرف بينهم بجماعة يهوذاء ويمودا ويهوذا 
بطنان عربيان نسباً وجنسأء لأن يهودا هم بطن من قبيلة بهراء القضاعية؛ ريهوذاء 
هم أيضاً بطن من قبيلة جرم القضاعية ... وعلى هذا يكون من عرف بيهرذا ببن 
تلك الجماعة؛ هم ليسوا يهودا أنفسهم؛ لأن يهوذا هم غير يهوداء وجميعهم عرب - 
كما رأينا - ... وهذا كله دليل على تخبط مؤرخي الصهاينة الذين يحاولون أن 
يجعلوا من اسم البطن يهردأء مصطلحاً دينياً ... ليمسحوا نسبه العربي؛ ... لكن رغم 
كل ما فعلوه لم يستطيعوا أن يحققوا ما أرادوهه وإن ظهر شكلياء إلا أن الحقيقة 
تصرخ بعروبة كل ما حاولوا أن يطمصوه أو يمسخوه؛ لأن الكثير مسن مؤرخيهم 
ومفكريهم يؤكدون على الرمز العقدي في مصطلح اليهودية» وهذا يعني أن تلك 
الجماعة اليهودية كانوا عرب نسباً أي نسبة إلى بطن يهودا البهرائي وكذلك يهوذا 
الجرمي ... أي أن ذلك اللقب ما هو إلا رمز عقدي سياسي ... لأن الكثير من 
مؤرخي أحبارهم ينصون على أن اليهودي عندهم : هو : [ كل من اعتتق الدين 
المرسيء وجعله عقيدة له ... أما الذين لا يعتنقون هذه العقيدة فلا يطلق عليهم لقب 
اليهودية: حتى ولو كانوا من بتي إسراتيل ... ويتسبرنه إلى العرب؛ لأن العربية 
عندهم تمثل رمز الوثتية ... فالأدوميون» وهم من أقرب العناصر دما ولساناً إلى آل 
يعقوب - عليه السلام -؛ ومع ذلك يمقتوئهم مقت شديداً ... فقد كانوا قبل اعتتاق 
العقيدة الموسوية وانتشارها عند بعض العبرانيين إخوه لهم - أي للأدوميين -: أصا 
بعد اعتناق تلك العقيدة» أخذت الفوارق تظهر بينهم وتقوى .., حتى وصل الأمر بهم 
أن أبادوا إخوثهم من الأدوميين... وكذلك أمرهم -لليهود- مع بقية أخوتهم مسن 
العمونيين والمؤابيين ... وجميعهم من أقرباء بني إسرائيل ... )7') إذن قالمقصود 
بمدلول اليهودية» اصطلاح دينيء لا نسبي ... لأنه لم يكن هناك أي فرق بين كل 
البطون والقبائل العربية التي كانت توجد خارج جزيرة العرب؛ لأن الجميع كائرا 
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عرباً... حتى كان المفرق بينهم» هو الدين والعقيدة الترحيدية» بين من اعتنقها وبين 
من لم يعتنقهاء وهذا كله معروف بين أصحاب العقائد ومخالفيهم ... عندها بدأت تلك 
الفوارق السياسية: المنسوبة إلى الدين» الذي جعلوه وسيلة يطوعونه لأهدافهم 
وطموحاتهم السياسية منذ زمن الأحبار الذين جعلوا أنفسهم أربابآ من دون الله ... ثم 
تلاميذهم - من بعدهم - الذين أخذوا يشكلون التاريخ على حسب أهدافهم» وخاصة 
:في عهد المكاييم؛ إذ في هذا العهد ظهرت الشيعة اليهودية المعروفة بالفروشيم 
التي أطلقث لفظ حبر على كل متعالم من اليهود ... وإلى هذه الشيعة يرجع القفضل 
في جمع صحف العهد القديم ... ) (© , 

إذن فالبداية في إخراج الكثير من البطون والقبائل العريبة من الجسنس 
العربي» كانت على يد من سمو بالأحبارء ويدأوا بإخراج أنفسهم من النسب العربي 
- الوثني عندهم -: وجعلوا نسبهم للجماعة اليهودية الدينية؛ وطبعاً مقصدهم 
الأساسي لا اليهودية كجنس؛ وإنما كنسب ديني ... ثم راحوا بعد ذلك يغيرون 
ويبدلون حتى وصل بهم الأمر أن أخرجرا كل العرب من النسب الساميء الذي 
اخترعوه لتأييد نسبهم المزعوم ... بدليل أن الأدوميين وهم من أقرب أقرباء بنسي 
إسرائيل كما نصوا هم على ذلك - كما رأينا سابقا -... تجد في أسفارهم نصوصط 
تؤكد نسب عروية أولتك الأدوميين» بل حتى تلك البطون اليهودية؛ كقولهم : ( لقد 
تمكن عربي من حكم اليهود ومن تأسيس أسرة حكمتهم ... ذلك الرجل هو: 
(انتيباتر) الأدوميء نسبة إلى أدومء وهم سكان جيل سعيرء الذي دعاهم (أويسيوس) 
أي الجيلين ... وقد تمكن هذا الرجلء الذي لم يكن من أسرة ملكية؛ ولا من أسرة 
معروفة؛ بفضل شخصيته من قرض نفسه حاكماً على اليهودية ... وذلك في حوالي: 
(29) قبل الميلاد ... وقي خبر أن يوليوس قيصر جعله حاكماً على اليهودية في 
حوالي سنة (49) ق.م ) 7 ... إذن فاللص يشير إلى أن أحد الحكام الذين حكموا 
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اليهود في فترات التاريخ كان من أسرة أدومية» وأنه عربي ... ونلاحظ - كما في 
النص - أنهم ركزوا على كلمة عربي من أنوم ... ما يعني أنه كان وثنياء ومع ذلك 
حكم من كانوا يسمون باليهود؛ أي أصحاب العقيدة اليهودية ... أي رغم أنه وتتي 
فقد حكم اليهودء لا أنه أدومي؛ لأن هناك أدوميين كانوا توحديين؛ لكن المقصود أنه 
أدومي وثني؛ ولذلك جاعوا بدلالة عربيء؛ لشيوع مدلول ما تشير إإد 


لم حاولوا التتصل من نسبهم العربي؟ : 

وهنا نسأل : ترى لما لجأ أولئك العبرانيون لجعل اليهودية نسيا دينياء 
ينتسبون إليه؛ وأخذرا يعملون لإخفاء نسبهم العبراني - في البداية - العريسي؟ ... 
وإذا عدت إلى الكثير من مرجعياتهم التاريخية الدينية» لن تجد إجابة شافية لهذا 
الاستفسار ...؟ ولكن بتأملها قد تستطيع أن تجد أسباباً لذلك ... فقد رأينا سابقاً أن 
القبيلة الحقيقية التي ينتسب إليها العبرانيون كانت قبيلة ضعيفة؛ ولم يكن الضعف 
وحده ما كان يجعلهم يتهربون من ذلك!؛ يل كان هناك ما هو أهم من ذلك يجعلهم 
يتهربون من الانتساب إلى تلك القبيلة؛ وهو تاريخ تلك القبيلة المخزي من معاصي 
وتمرد وطغيان وقساد وإفساد ... حتى أنهم حينما قوي أمرهم وأرادوا أن يؤسسوا 
دولة؛ بدأوا يعملون على أن يجعلوا لهم نسب مشرفاً ليقيموا دولتهم المرتقِة عليه: 
فوجودا أن ليس هناك من شرف أسما من شرف النسب الدينيء الي كان شائعاً في 
نلك القترة: فأعلنوا نسب القبيلة اليهودية نسبأ لهمء لكن بعد أن أشاعوا حوله الأصالة 
والهالة الدينية ... كما رأينا ذلك على يد المكاييم!" ... والذين في عهدهم - إن صح 
ذلك - أيضاً - أخذت اللهجة العبرية تتقدم حتى بلغت ذروتها ... وهذا يعني أن 
اللغة التي سموها باسم لغة اليهود وتستروا وراءها زمنأ طويلاًء كانوا يقصدرن بها 
حقيقة إشاعة العبرية» حتى ترسخت مقاهيمها ومداليلها في الئاس وتشبتوا بها أكثر 
وأعلنوا اسمها صراحة: وهذا ما حصل فعلاً في القرن الثاني بعد الميلاد ... إذن 
فمن يعتنق اليهودية - العبرية فيما بعد - فهو عبرائي؛ وإن كان أدومي أو عموني 
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أو حتى إسرائيلي؛ لأن لغة الكتاب المقدس - عندهم - هي لغة كل تلك القبائل 
والبطون؛ وهذا ما أكدوه هم حينما قالوا : ( تنسب هذه اللغة إلى الأمة العبرية التي 
تتألف من بني إسرائيل؛ وجملة شعوب أخرى تصلها بها صلة القرابة الدموية كآل 
أدومء وأهل موآب» وعمونء وبني مدين؛ والعمالقة؛ وبني إسماعيلء فكل هذه 
الأقوام تجعلها التوراة من ذرية إبراهيم - العيري عندهم - )(2 .. 

إذن فهم يتراجعون عما سبق أن قالوه عن لغتهمء التي كانوا يجعلون لها في 
كل فترة نسباً حتى استقر بهم الأمر على ما كانوا يخفونه لها من نسب ... فهي في 
صحفهم القديمة لغة اليهود ... أو لغة كنعان ... أو لغة بني إسرائيل ... وفي نهاية 
المطاف يعلنونها صراحة؛ إن لغة اليهود هي بعينها اللغة - اللهجة - العبرية؛ 
وأيضأ هي لغة كل من يرتبط بهم في صلة القربي الدموية النسبية ... وهنا قد يتشا 
سؤال مهم جداًء وهو : ما أنساب تلك الشعوب التي قالوا بعبرية لسائها لقرابتهم بهم 
... وبمجموع أأسنتهم وجدت العبرية كلغة؟؟؟ ... وإجابة هذا السؤال وإن كان سيأتي 
لها تفصيل أكثر في الفصول القادمة بإذن الله تعالى؛ إلا أننا قد رأينا من خلال 
الإشارات التي سبقتء كالتي أكدث عربية اليهودية لتأكيد عربية أنساب من كانوا 
يسمون باليهود... وكذلك الأدومين والعمونين» فمن باب أولى تأكيد عروبة بني 
إسماعيل - عليه السلام - الثابتة عروبتهم تاريخياً ودينياً وأنساباء ومثلهم آل مدين 
أصحاب نبي الله شعيب - عليه السلام -» ألم تسم كنعانية في فترة من الفترات؟ 
وكنعنتها تعني معينيتها ... ومعينيئها تعني يمنيتها”؟ ... والكل يعني أصالة 
عرويتها جميعاً ... ومنها اللهجة التي سميت عبرية ... ومن خلال كل ما سبق 
تلاحظ أن اللهجة التي سميت بكل تلك التسميات؛ كانوا يقصدون بها حقيقة لغة 
التوراة التي نزلت لتخاطب كل تلك الشعوب التي أشاروا إليها أو غيرهم ممن كانوا 
معهم في تلك العصور ... بدليل الأقوام الذين كان يتنقل بيئهم أنبياؤهم بدعواتهم التي 
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جاءت بها كتبهم من موسى حتى آخرهم نبي الله عيسى؛ ومن تبعوه - عليهم جميعاً 
أفضل السلام - وإذا كانوا قد جعلوا في مقدمة الشعوب التي قالوا عنهم إن ألسنتهم 
كانت تشكل اللسان العبري ... فمن هم بنو إسرائيل يا ترى؟ وما نسبهم؟ وما هو 
لسانهم؟ ... وهذا ما سوف نتعرف عليه - بإذن الله تعالى - في فصول الأبواب 
الثالية؛ والتي أولها فصل : عروبة اللسان والنسب الإبراهيمي - عليمه السسلام -: 
والذي كان ينسب إليه نبي الله يعقوب - عليه أفضل السلام -» وكان أيضناً يلاقب 
بإسرائيل ... فمع عروبة نبي الله - إبراهيم عليه السلام - ... 
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الفصل الثالث 
عروبة النسب واللسان الإبراهيمي 


)١‏ لمحة عن إسرائيل وبني إسرائيل 
؟) النسب الإيراهيمي بين التاريخ واستقراء العقاد 
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احة عن إسرائيل وبفي إسرائيل : 

أما بنو إسرائيل فهم يعنون بهم تلك البطون والفصائل التي كانت تنتسب إلى 
نبي الله يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم - عليهم جميعاً أفضل السلام -؛ لأن لفظة 
إسرائيل : هي لقب ليعقوب ومعلوم أن يعقوب » هو حفيد نبي الله إيراهيم ٠‏ ولذلك 
صار يطلق على كل الفصول والفخود التي تعود - أصلاً - في تسبها إلى أبناء 
وأحفاد نبي الله يعقوب - إسرائيل - . 

وإذا كان الإسرائيليون - الأصللاء - ينتمون في نسيهم إلى نبي الله يعقوب 
حفيد إبراهيم - عليهم السلام -؛ فمن الواجب أن نبدأ حديثتا ببعض الإشارات عن 
نبي الله إبراهيم نفسه - عليه السلام - وكذلك ببعض الاستفسارات مثل: هل كان 
إيراهيم عربي اللسان والنسب؟ ومن هو إبراهيم؟ لعل من خلال الإجابة على هذا 
نستطيع أن نصل إلى حقيقة فهم بني إسرائيل : نسبأ ولساناً - بإذن الله تعالى - 
لأن التسب الإبراهيمي ليس بالسهولة التي يتوقع الوصول إليها ... أي بالطريقة 
المعروفة في كتب الأنساب ؛ وهي طريقة البنبنة - فلان ابن فلان - ... وذلك لما 
فيها من مخاطر ومزالق تاريخية؛ نتيجة لما فيها من خلط وتحريف وتبديل» من قبل 
الصهاينة العبريين وتلاميذهم عبر القرون والعصور المختلفة؛ نتيجة لأغراضهم 
وأهوائهم الخبيثة التي لاحقت تلك السلسلة النسبية الطاهرة منذ القسرون والعسصور 
الغايرة: ولذلك ستكون طرق حديثنا عن ذلك النسب الطاهر من خلال عدة طرق 
متداخلة مترابطة: يمكن استقراؤها من خلال مجموعة آيات قرآنية كريمةء وما ورد 
عنها من أحاديث نبوية شريفة - على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم - 
ونفسيرات لكبار مفسري القرآن الكريم» رشراح الحديث الشريف؛ من صحابة 
وتابعين - رضوان الله عليهم أجمعين -؛ أومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين - 
رضوان الله عليهم أجمعين ... أو من خلال مجموعة نصوص تاريخية وردت 
متناثرة في كتب كل فروع التاريخ ومصادره؛ سواء كان تاريخاً إنسانياً وجغرافياً 
ولغوياًء وبعد ذلك نحاول التدخل معها علنا نصل إلى شيء من حقائق نسب تلك 
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السلسلة الطاهرة الشريفة؛ وبداية أرى أن نورد تلخيصاً لبعض الإشارات التاربخية 
التي قام باستنباطها أحد مفكري هذه الأمة في العصر الحديثء فمن ذلك : 
النسب الإبراشيصي بين التاريخ واستقراء العقاد 

يقول العقاد عن للتسب الإبراهيمي - بإيجاز - ؛ ( ... ينتمي إبراهيم إلى 
قبيلة سامية من الجزيرة العربية . وكان يتنقل بين أرض آرام في المشرق؛ وأرض 
كنعان في المغرب - وكلتيهما موطن المتكلمين بالعربهة على أقرب لهجاتها 
وأطوارها إلى اللغة العربية الحديثة ... فالعرب العاربة ... تنتمي - كما تقدم إلى 
الأرمان» وأبناء كنعان؛ والجميع ينسبون إلى أرضهم العربية على أشهر الأقوال)!". 

هذا جزء يسير مما أشار به العقاد تاريخياً حول التسب الإبراهيمي ... 
وبالرجوع إليه وتأمله: تلاحظ أن العقاد يحاول أن يجعل كل تركيزه على إثات أن 
نبي الله إبراهيم - عليه وعلى تبينا أفضل السلام - كان عربياً نسباً ولساناء ول ذلك 
تلاحظ أنه أخذ يدور حول هذه الفكرة من خلال بعض النقاط التي أوردهما وأخذ 
يتعامل معها ... مستنداً في حديثه مباشرة لجنس القبيلة الثي كان ينتمي إليها نبي الله 
إبراهيم - عليه السلام -» وكيف أنها قبيلة سامية من جزيرة العرب؛ وهذا يعني أنها 
عربية وإن لم يقلها ... لأن تلك القبيلة تنتقل بين أمتين في زمنها - تؤكد أشهر أقوال 
التاريخ أنها عربية» لأن الأرض التي كانوا عليها هي أرض عربية؛ ولآن اللسان 
الذي كانت تتحدث به تلك الأمم» كانت بلهجة هي أقرب ما تكون إلى اللسان العربي 
الحديث؛ لذلك لم يكن هو ولا قبيلته في حاجة إلى أن يكتسب لساناً يتحدث به بين من 
كان يتنقل بينهمء ثم ينتقل العقاد ليؤكد ما ذهب إليه حول عربية نبي الله إيراهيم - 
عليه السلام - وقبيلته؛ وذلك للتأكيد على عربية من كان يتنقل بينهم؛ فالكنعانيون هم 
عرب بدليل أن أرضهم التي ينتشرون عليهاء هي أرض عربية ... حتى أسماء ' 
ملوكهم وقبائلهم وأسرهم؛ هي عربية ... وهناك نقاط كثيرة دار حولها العقاد؛ لإثبات 
ما أشار إليه ... وإذا رجعنا ثانية لهذه النقاطء سنلاحظ أن العقاد لم يصرح بحقيقة ما 
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يريد إثباته حول عروبة النسب الإبراهيمي - عليه السلام - صراحة كما هو 
المعهود عنه ... بل كان مجملاً قوله لدرجة يظن قارثها أنه كان يميل لتبعية سابقيه 
فيما ذهبوا إليه حول النسب الإبراهيمي, لذلك رأيناه يبدأ كلامه بقوله : " وعلى كلا 
القولين ينتمي إبراهيم - عليه السلام - إلى قبيلة سامية من الجزيرة العربية ' وهي 
بداية فضفاضة؛ قابلة لكل ما يراد منهاء لكن بالعودة لهذا الإجمال القابل لأي تفسير 
وتامله» نخرج منه بالكثير من الإشارات والتلميحات التي تشير وتجلي الحقيقة التي 
يريدها من وراء إجماله؛ لأنه وضع الكثير من اللبنات والأسس التي سيبني عليها 
حقيقة ما يريدهء فهو وإن قال بانتمائه إلى قبيلة سامية؛ لأنه يريد أمرين اثنين : الأول 
: إثبات أن السامية تعني كل ما هو آت من جزيرة العرب؛ يعني أنه عربيء وهذا ما 
أشار لتأكيده بقوله؛ إن نلك القبيلة هي من جزيرة العربء إذن فهي عربية .. 
ومعلوم أيضاً أن كل من قدم من هذه الجزيرة عنده هو عربي؛ لكون : 'كل من سكن 
جزيرة العرب ونطق بلسان أهلهاء هو عربي...'7) سواء بقى فيهاء أو هاجر عنها 
إلى موطن آخر وأقام فيه("... ولذلك تجده يعود ليكشف ستر ما غطاه بإجماله؛ * 


ربما كان من المفاجآت عند بعض الئاس أن يقال لهم : إن إبراهيم - عليه السلام - 
كان عربياً ... وإنه كان يتكلم اللغة العربية ولكنها الحقيقة التاريخية التي لا تحتاج 
إلى فرض غريب أو تفسير نادرء غير ترجمة الواقع بما يعنيه ... وإنما القفرض 
الغريب أن يحيد المؤرخ عن هذه الحقيقة لينسب إبراهيم - عليه السلام - إلى قوم 
غير قومه الذين هو منهم في الصميم بع “لان 

إذن فالعقاد يعلن في هذا المقطع الصغير حتيقة ما حاول إجماله قي مقطعه 
السابق؛ فإذا كان إبراهيم -حليه السلام- كان ينتمي إلى قبيلة من جزيرة العرب؛ 
فحقيقة ذلك الانتماء عنده؛هي الحقيقة التاريخية التي لا تحتاج إلى فرض غريب؛ أو 
تفسير نادرء بل إن ترجمة الواقع وتحليلاته تؤكد ذلك النسب العربي وتثيته: بل هي: 
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” أصح نسبة نسب إليها ... وإن بدت' لمن يسمعها كأنها غريبة» يقال لمن يزعمها : 
من أين جئت بهذه الحدوثة التي لم نسمعها قبل الآن ... "7 ويمضي في حديشه 
ليخبرنا عن كيفية ترجمة الواقع الذي أشار إليه أنفاً؛ فوجدناه يقول : إنه: 
[ لا يقال عن إبراهيم -- عليه السلام - أنه إسرائيلي؛ ويعقوب هو حفيد إيبراهيم 
- عليهما السلام - ... ولا يقال : عن إبراهيم إنه يهردي؛ لأن اليهودي ينسب إلى 
يهوذا رابع أبناء يعتوب - عليه السلام - ولم يكن ينسب إليه إلا بعد أن يصبح اسمه 
علما على الإقليم الذي قسم له عند تقسيم أقاليم الأرض بين أبناء يعقوب - عليه 
السلام - ولا يقال عنه أنه عبري ... إذا كان المقصود بالعبرية لغة مميزة بين 
اللغات السامية تتفاهم بها طائقة من السامية دون سائر الطوائفء فإن إيراهيم - عليه 
السلام - كان يتكلم بلغة يفهمها جميع السكان في بقاع النهرين» ولم تكن العيرية فد 
اتفصلت عن سائر اللغات السامية في تلك الأيام؛ فإذا فتشنا عن نسبة إبراهيم - عليه 
السلام - لم نجد أصدق من النسبة العربية» كما كانت العربية يومئد بين جزيرة 
العرب وبقاع الهلال الخصيب . 

وأصح التقديرات أنه نشأ في أسرة حديثة عهد بالهجرة من سمال اليمن إلو 
جنوب العراق؛ وكانت هذه الأسرة مع الذين جاءوا من أرض البحر الأحمر ... وقد 
وردت من بين أسماء العرب التي لا شك فيها بين الأسر المالكة في جنوب بابل 
خلال عهد طويل يحيط بعصر إبراهيم - عليه السلام -؛ على أقدم تقديراته؛ فلم 
يمض على أسرته بمدينة [أرو] زمن يفصله من عشيرته الباديةء وينسيها معيشة 
البداوة التي تستجيب للهجرة من أقصى الجنوب في العراق إلى أقصى الشمال ... 
ومن جملة أخباره يتبين أنه قد نشأ على مفترق طريق بين جميع العهود ) !" ., 

ومن خلال السرد السابق نلاحظ أن العقاد يدافع عن رأيه الذي ذهب إليه 
حول عروبة نبي الله إبراهيم - عليه السلام - يقوة شديدة؛ حيث لم يترك فتحة يمكن 
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يدخل عليه منها إلا سارع لسدهاء فهو ليس إسرائيليء لأن إسرائيل هو حفيده ولا 
يمكن أن ينسب الأصل إلى الفرع إلا إذا تغير قانون الحياة برمتها ... ركذلك لم يكن 
يهودياً؛ لأن يهوذا هو حفيد الحفيد؛ أي (أنه قرع الفرع)؛ أما النسب العبري فقد كان 
أولى بالنفي عند العقاد؛ لأن العبرية كقبيلة لم تكن تلك القبيلة ذات المكاتة والسيادة 
بين قومها يمكن لإبراهيم؛ (الذي سيصبح نبيً)» الركون إليه لما لتلك القبيلة من ماض 
مخز يضر بما سيرسل به أكثر من أن ينفعه ذلك؛ لم تكن ذات صيت واسع يمكن 
لسانها من التسيد اللغوي في عصرهاء كالذي كان للسان الذي يتكلم به إبراهيم - 
عليه السلام - حتى يفهمه جميع سكان عصره من بقاع النهرين حتى بلاد كنصان 
ومصرء وداخل جزيرة العرب في مكة وكل ما حولهاء من البلاد التي كان يتنقل بهاء 
ومعلوم أن عموم لسان كل تلك البلاد هو عربي النسب؛ وهذا يعني عروبة لسان 
زعيم العشيرة التي منها إبراهيم الخليل - عليه السلام - لأنها لو لم تكن كذلك لما 
استطاع هو ولا عشيرته أن يتفاهم مع الأمم التي كانوا يتنقلون بينها من أقصى 
الجنوب في العراق إلى أقصى شماله: فشاطىء البحر الأبيض المتوسط قفل سطين» 
فمصر ... ' لأن عشيرة الخليل - عليه السلام - هي عشيرة بدوية تسئجيب 
للهجرة والترحال؛ حتى في أيام حفيده يعقوب - عليهما السلام 7". 
البداوة الأعرابية من صفات العشيرة الإبراهيمية : 

رإذا كانت البداوة صفة من صفات القبيلة الإبراهيمةء فهذا يعني أنها كانت 
أعرابية؛ لأن الحياة البدوية ترتبط بمدلول الأعرابية ارتباطا كاملاً. وخصوصاً إذا 
علمنا أن كل تلك المنطقة التي كانت تنتقل بها عشيرة إبراهيم - عليه السلام - هي 
منطقة أعرابية لساناً ونسباً ولاسيما القبائل التي كانت تنتشر في فلسطين وصحاريها 
حتى النقب وسيناء إلى مصرء وهذا يؤكده مؤرخوهم؛ مسن مستشرقين وغيرهم 
كقولهم : ( وقد كانت طور سيناء منذ القديم يسكنها العربء حثئى في أيام داود 
وسليمان -عليهما السلام - فرسالة القديس بولس إلى أهل غلاطية تجعل جبل سيناء 
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في ديار العرب... وتذكر الرسالة : أن طور سيناء هى موطن أبناء هاجر (أي 
العرب) ونجد أن التقب ووادي عربة كانا من مواطن الأعراب ... وقد كان أعراب 
(جشم) وغيرهم ينتقلون وينزلون في هذه المواطن وعلى مقربة من القدس ... )27 
وليس هذا ما يؤكد عروبة تلك المنطقة فحسب؛ بل نجد هناك من يعلن ذلك صراحة: 
وذلك حينما يقول : ( ... إن أغلب القبائل العظيمة التي كانت موجودة منذ أقدم 
الأزمنة إلى ظهور الإسلام في شمال الجزيرة العربية كانت» قبائل عربية نازحة من 
اليمن ... ) ('! إذن فهناك علاقة قرية بين بدوية تلك المناطق وأعرابية عروبتهاء بل 
ويؤكد أن تلك العشيرة الإبراهيمية كانت من ضمن تلك القبائل العربية التي هاجرت 
من جزيرة العربء وليس التاريخ وحده هو من يقول ببدوية عشيرة إيراهيم وأحفاده 
- عليهم السلام - بل هذا القرآن يتحدث عن تلك البداوة وأعرابيتها . 
القرآن الكريم وبداوة العشيرة الإبراهسمية : 
وذلك حينما تحدث عن بدوية وأعرابية كل فصائل وعشائر نبي الله يعقوب - 
عليه السلام -؛ ومعلوم أن يعوب هو حفيد إبراهيم - عليهما السلام - وإذا كانت 
الفروع بدوية أعرابية» فطبيعي أن يكون أصل تلك الأصول هو بدوي أحرابي؛ يقول 
يَوَيْهِ عَلَى الْمَرْشٍ وَخَرُوا لَهُ ندا وَفَالَ يَا أب هذا تأويلُ رُذيَايَ من 
َيِل شد جلها بي حََا وه أحْسَن بي إِذ أخْرَجَني مِنَ الجن وَجَاء بِكُمْ من الْبَذوِ من 
يَطَانُ ب إحْوتِي إن رْبّي مليف لما يَشَاءٌ إِلَهُ هو الْملِيمُ الحكيم)!"' 
هذه آية قرآنية» وهناك الكثير مما يشير لمثل هذا وغيره» وسيأتي في أماكنه 
بإذن الله تعالى ... وبالعودة للآية السابقة : نرى أنها تشير إلى بدوية الفصائل 
اليعقوبية» إشارة صريحة .. وتشير أيضاً إلى بدوية كل المكان الذي كانت تسكنه كل 
تلك القبائل وفصائلهاء فيوسفء حفيد يعقوب؛ حفيد إسحاق بن إيراهيم - عليهم جميعاً 
وعلى نبينا محمد أفضل الصلاة وأزكى التسليم -, تراه يحمد الله تعالى؛ الذي لطف 
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به في كل أموره؛ حتى إنه سبحاته؛ جاء - في الأخير - بأبويه وإخوته وقومه إليه 
بمصر من بدو إبادية) الشام - جنوب فلسطين > وإذا رجعنا إلى أمهات تفاسير 
القرآن الكريم؛ ترى أنها تجمع على أن ما ورد حول هذه الآية» وخصوصاً حول 
مدلول قوله تعالى : ( وجاء بكم من البدو ) تجده لا يخرج عن رأيين اثنين!"! ... 
أول :أن المقصود بقوله تعالى : "من البدو" (أي من البادية) : ( قال الواحدي : 
"البدو .. هر بسيط من الأرض يظهر قيه الشخص من بعيدء وأصله : من 
بدا يبدو بدواً ...ثم سمى المكان باسم المصدرء فيقال :بدو وحضر ... وكان 
يعقوب وولده - عليه السلام - بأرض كنعان: أهل مواشي وبرية' ... 
أما القول الثاني : فهو ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: من أن 
'يعقوب - عليه السلام - كان قد تحول إلى (بدا)» وسكنهاء ومنها قدم علسى 
يوسف عليهما السلام - بمصرء وله بها مسجد تحث جبلها7" ... 
هذا ملخص القولين اللذين وردا حول مدلول (من البدو) في الأية القرآتية 
السابقة: وفيه تلاحظ أن يعقوب - عليه السلام - قد جاء إلى ابنه يوسف - عليهما 
السلام - من البادية ... ومعلوم أن تلك البادية كانت بين فلسطين وطور سيناء؛ 
وأنها -أيضاً- كانت تسكنها مجموعة قبائل أعرابية عربية؛ وهذا يشير إلى أن بني 
يعقوب؛ كانوا من ضمن تلك القبائل الأعرابية؛ كقبيلة جذام»: ولخم؛ ومجموعات 
قضاعة - التي سبقت الإشارة إليهم -» ومجموعات الأزد وقبلها معين وسبأء وقبلهم 
الفينيقيون والكنعانيون ... بل إن التاريخ يؤكد على أن كل من كان له السكنى 
رالتنقل في كل تلك البقاع كان عربياً . وإن كل تلك البقاع كانت لكل تلك القبافل 
وبطونها وفصائلها ... لدرجة أن من أخرج نبي الله يوسف بن يعقوب - عليهما 
السلام - من الجب - أي البئر - التي ألقي بهاء في تلك البراريء كان رجلا أعرابياً 
لخمياً من قبائل لخم المنتشرة في تلك البقاع؛ يقال له : مالك بن ذعر بن حجر بسن 
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جزيلة بن لخم( ... وهذا يعني تسيد القبائل الأعرابية - العربية- على تلك البقاع 
أرضاء وإنساتء ... ومن كل هذا تأخذ أن لفظة [البدو] في الآية القرآنية؛ مقصود بها 
بادية الأعراب (أي كل من كان يسكن في تلك البوادي) هم عرب - أعراب -: . 

وهذا يؤيد القول الأول - السابق - لخصوصيته وعمومية الثاني ... وذلك لأسباب 
كثيرة؛ منها : ورود آية قرآنية أخرى؛ وردث في سورة قرآنية أخرى؛ فيها إشسارة 
تؤكد مفهوم ما ذهب إليه أهل القول الأول؛ من أن البادية هي المكان اليادي عمسا 
حوله؛ وأن الغالب على ساكتيه هم دائماً من الأعراب» وهي قوله تعالى : ' يحسبون 
الأحزاب لم يذهبوا؛ وإن يأت الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب؛ يسألون 
عن أنبائكم؛ ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلاً "') ... وإذا تأملت هذه الآية؛ تجدها 
تربط بين مدلول البادية: ومدلول الأعراب ربطاً قوياً: أي أن لفظة البادية إذا أطلقت 
فالمقصود أهل البادية» وهم الأعراب : ( لو أنهم بادون في الأعراب ).؛ أي أن 
لبادية هي مكان الأعراب ليس إلا ... ولذلك تجد شراح الآية يقولون : [ ... إن 
المناقنين من عرب المدينة تمنوا أن يكونوا مع الأعراب الذين في البادية» وهم البدو 
حنراً من القتل ] وعلى هذا تكون البادية؛ هي مسكن البدو ... والبدو هم الأعراب 
... ولذلك رأينا الشراح يقولون - عن قوله تعالى - في الآية السابقة : ( وجاء بكم 
من البدو ) ... بعد أن بينوا مداليل البدو والبادية» قالوا : ( ... إن نبي الله يعقوب - 
عليه السلام - وقومه كانوا أصحاب مواشي وبرية ... ومعلوم أن ما أشاروا إليه 
أمورء هي من أهم ما يتصف به سكان البادية ويتميزون به كذلك؛ وهي صفة رعي 
الماشية ومرافقتها الدائمة: بل هي رفيقهم الذي لا يستغتون عنه: نظراً لحاجتهم إليه 
في حياتهم؛ ... بل تجد أن ما أشاروا إليه يكاد يكون أمراً رتيسياً في بدايات حياة 
الأنبياء - عليهم أفضل السلام - ... ألم يرد - ما معناه - : ( ما من نبي إلا وقد 
رعي الغنم ... ) وهذه الإشارات كلها تؤكد حقيقة البداوة الأعرابية؛ لبني إسرائيل 
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الحقيقيين؛ أي الذين كاتوا ينتسبون لنبي الله إسرائيل - يعقوب - عليه السلام ... بل 
والتي اعثرف بها كبار مؤرخيهم من أحبار ومستشرقين صراحة؛ كقولهم : 'إن 
الطور الأول من تاريخ بني إسرائيل ينقسم إلى قسمين؛ هما : أ - عصر القضاة ... 
١‏ - وعصر الملوك . وأن في العصر الأول كانت السلطة في أيدي زعماء القبافل 
النين رفوا باسم إشوفطيم) قضاة ... وكان بنو إسرائيل في هذا العصر في حالة 
بدوية؛ وكانت عصبيتهم فيه تتجه نحو القبيلة ..."7 . 

وإذا كان مؤرخوهم يؤكدون حالتهم البدوية ذات العصبية القبلية» التي ظلوا 
بها يعرفون إلى قبل الميلادء أفلا يؤكد هذا كله أعرابيتهم؛ التي حدثنا بها تاريخهم 
القديم» الذي قال : " ... إنهم كانوا ذا أطلقوا كلمة عرب أو أحراب, فهم لا يقصدون 
من مدلولها ومفهومها إلا البداوة وأهلها الأعراب» وخصوصاً في توراتهم' ... فقد 
ورد : [ إن هذه اللفظة في العبرانية؛ وفي - لهجات - سامية أخرى كانت تحمل 
معنى البداوة والأعرابية ... والجفاف والقفر ... وهذا يدل على أنها كانت في كل 
تلك اللغات - اللهجات - متقاربة في المعنى: الذي هو البداوة وحياة البادية (أني 
بمعنى أعراب) . وإذا رجعنا للمواضع التي وردت فيها كلمة (عربي وأعرابي) في 
التوراة؛ فسنجدها في سفر : [أشعيا] مثلاً : استعملت بمعنى بداوة أعرابية ... ققد 
جاء فيه : " ولا يخيم هناك أعرابيء ولا حي من جهة بلاد العرب [ في الوعر في 
بلاد العرب» تبيتن يا قوافل الدداتين فقصد بلفظة (عرب)» في الآية الأخيرة البادية 
موطن العزلة والوحشة التي بين بلاد الشام والعراق؛ وهي موطن الأعراب ]7 
ومن ذلك - أيضاً - ورود [كلمة : هاعرابة] في العبرانية» ويراد بها ما يقال له : 
(ردي العربة) ... أي الوادي الممتد من البحر الميت أو من بحر الجليل إلى خليج 
العقبة ... وتعني [هاعرابة] الجفاف والصحراء ... وقد أقامت في هذا الوادي 
قبائل بدوية شملتها لفظة عرب وأعراب ... وفي تقارب لفظة عرب وعرايةء 
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وتقارب معناهاء دلالة على الأصل المشترك للفظتين .. ويعد وادي العربه وطور 
سيناء في بلاد العرب ... وإذا كانت لفظة عرب وعرابة تشهد بأن الأصل مشترك 
بين كل تلك القبائل التي كانت تسكن وادي عربة وسيناء والقدس وكل فلسطينء إذن 
فالكل كانوا عرباً ... وهذا ما قطق به القرآن الكريم؛ وهو كلام الحق الذي لا يبدل 
(وجاء بكم من البدو ...) حتى توراتهم - كما رأينا - تقر بالبداوة الأعرابية؛ لكل 
تلك الأماكن ومن كان عليها من العرب والأعراب القادمين من جزيرة العرب ولا 
سيما جنوبها ... وبناء على المفاهيم السابقة» سواء الديني منها أو التاريخ اللغوي أو 
التاريخ العام» تكون كل الفصائل الإسرائيلية» ومن يرتبط بهم؛ هم من أعراب بدو 
تلك البادية التي سبق ذكرها . 

وإذا كانت عشيرة حفيد إبراهيم - عليه السلام - بدوية أعرابية؛ أفلا يكون 
الأصل لكل الفصائل وما تفرع عنها من أنبياء ورسل هم عرب ... بدليل : ( أن كل 
الدعوات النبوية التي بدأتها دعوة إبراهيم؛ هي : سلالة لم يظهر لها نظير في غير 
الأمم العربية» ولا غير السامية» وقد ختمت بدعوة محمد - صلى الله عليه وسام - 
والتي جاءت متتمة لهاء إذ لا تفهم واحدة منها منفصلة عن سائرها؛ بترتيب كل منها 
في زمانهاء وعلاقة كل منها بمكانهاء قلا لبس فيها من جانب العصرء ولا من جانئب 
البيئة؛ لأنها ارتبطت بظاهرة غير مكررة حول مدن القوافل التي اختصت بها بلاد 
الأمم العربية؛ وكانت بداءتها في زمانها وعلى ترتيب مكانتها الجغرافية؛ حيث نشأ 
الخليل إيراهيم - عليه السلام -؛ فهي نشأة لازمة في موقعهاء وفي عصرها؛ والنشأة 
التي من هذا القبيل تواجه العلم بحقيقة ضرورية» فلا يشك فيها . ومن قرائن الثبوت 
أن هذه الدعوات النبوية تسبت إلى أصل واحدء هو السلالة السامية قبل أن يعرف 
الناس علم المقارنة بين اللغات؛ وقبل أن يعرفوا علامات الوحدة في التصريف 
والاشتقاق؛ وقواعد النحو وحركات النطق» وأجهزة الكلام» فلم يكن في وسع الذين 
قالوا بوحدة أصلها قبل مئات السنين؛ أن يخترعوا هذه النسبة لو لم تكن نسبة 
صحيحة لا تخترع ولا يسهل اختراعها. رعلم المقابلة بين الأديان» حديث كعلم 
المقابلة بين اللغات؛ فإذا جاء هذا العلم الحديث مطابقاً للأخبار الأولى عن ديانة القوم 
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في عصر إبراهيم - عليه السلام - فتلك قرينة ثبوتء وليست بقرينة شلك؛ ومسن 
خالف ذلك فهو لا يقرق بين الشك والثبوت ... ) 2 . 

وإذا كانت تلك السلالة النبوية قد بيدأت بأب نبي؛ وختمت بدعوة حفيد ل ذلك 
النبي» ومعلوم عند كل الخلقء أن الحفيد الذي خثمت يه دعوة ذلك النبي» هو عربي 
النسب والأرومة ... ومعلوم أيضاً - أن دعوة الحفيد. هي حلقة مشلسلة مترابطة 
حلقاتها إلى ذلك الأب النبي نسباً وعقيدة ... أفلا تكون الحلقة الأم؛ التي انشطرت 
منها كل تلك الحلقاتء هي من جنس ما انشطر منها؟ ... ولا سيما وأن تلك الحلقة 
وكل ما تسلسل منها من حلقات دعوية : ( قد اختصت بها بلاد الأمم العربيةء ولم 
يظهر لها نظير في غير الأمم العربية ... ](). وهذه الحقيقة التاريخية ليس فيها ما 
يجعلها قابلة لأي شك أو مراءء إذ هناك من البراهين التي تؤكدها وتثبت حقيقتها ... 
وإذا كنا قد أثبتنا عربية الحفيد إسرائيل من خلال الدين والتاريخ» فهو في حقيقته 
إثبات للأصل الذي تفرع منه ذلك الحفيد إسرائيل... وإذا كان كل شيء في الوجود 
يقول بثبوت عروبة حفيد الفرع الآخر - إسماعيل عليه السلام - إين ذلك النبسي 
الأصل لكلا الفرعين؛ أي الحفيد الذي ختمت به دعوة ذلك النبي الأصل؛ ... فالحقيقة 
تفول إن ذلك النبي - إبراهيم - عليه السلام - هو عربي ... وهذا الإثبات ستجده 
في مصدرين دينين لا يقبلان أي تردد في قبول ما جاء فيهما ... وهذان المصدران؛ 
هما : أ - القرآن الكريم ... ومعلوم أن القرآن الكريم؛ هو كلام الحق عزت قدرته 
أي أنه ( لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه؛ تنزيل من حكيم حميد )» والثاني هو 
ماجاء في سنة ذلك الحفيد الرسول محمد - صلى الله عليه وسلم -: والذي يه 
ختمت تلك السلسلة الطاهرة؛ وما جاء في هذين المصدرين؛ بيؤكد ويثبت حقيقة 
عروبة تلك السلسلة النسبية» وذلك لكونها حقيقة اصطفاء واختيار إلهية: لا تقبل شك 
أو مساومة ... فماذا جاء في هذين المصدرين؟ .. 
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- القرآن الكريم والنسب الإبراهيمي : 

وإذا رجعنا إلى القرآن الكريم فسنجد فيه كثيراً من الآيات القرآنية التي تؤكد حقبف 
تلك السلسلة النبوية الطاهرة؛ ومنها على سبيل المثال قوله تعالى : 
[ وَجَامِدُوا في الله حق جار مُوَاحِكْبَاكمْ وما جمَل حَلَيْكُمْ ِي الدأينٍ نأ حرم ملا 
أَمِكُمْ إبْراهِيمَ هو سَمّاكُمٌ الْسُلِمِينَ من فَبَلُ وَفِي هذا لِيَكُونَ الرسُولُ شهيدا 
وَتَكوتُوا شهدَاءَ عَلَى النّاسٍ فَأَِيمُوا الصلّاة وآكُوا الرّكَاءٌ وَاعْتْصِمُوا الله مر موْلَاحُمْ 
هَيهُمَ الْمَوْلى وَيِعْمَ الصييقٌ) 0 , 

وقرله تعالى : ( إِنْ الله امْطْفَى آدَمَ وَنُوحًا وآل إِبْرَاهِيمَ وآلَ عِمْرَانَ علّى 
ري بَمْضهًا مِن بَْض وَاللّهُ سَعيمٌ عليم 1 2 

هاتان آيتان قرآنيتان» إذا وقفنا عندهما سنجد فيهما الكثير من الإشارات التي 
تشير إلى ما نحن بصدده؛ قإذًا تأملنا - مثلاً - قية الحجء فسنجد أنها تشير إلى أبوة 
نبي الله إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - لجميع الأنبياء والرسل الذين جاعوا من 
يعده - عليهم السلام -, أبوة توكد حقيقة الرابطة النسبية بين كل حلقات تلك السلسلة 
النبوية الطاهرة؛ من لدن إبراهيم - الأب - إلى محمد صلى الله عليه وسلم» آخر 
الأحفاد الرؤساء ...فقوله تعالى : (ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل) أ 
أن المقصود من ذكره؛ هو التنبيه على أن هذه التكاليف والشرائع؛ هي شريعة 
إبراهيم - عليه السلام - والعرب الذين كانوا محبين لإبراهيم؛ لأنهم من أولادة 
فكان التنبيه على ذلك؛ كالسبب لصيرورتهم منقادين لقبول هذا الدين7 . وإذا وقففا 
قليلاً عند بعض دلالات ألفاظ هذه الآية - الحج - فسنجد أن إبراهيم - عليه السلار 
- كان أبأ العربء وأنهم من ذريته ... ولرب قائل أن يقول هنا : إن مدلول لفسظ 
الأبوة في الآية؛ ربما يكون مقصوده العموم؛ وإذا كان الأمر كذلك؛فيكون المقصود 
بالأبوة في الآية؛هو أبوة العقيدة» أي النسب في العقيدة؛ لا أبوة العتصر والدم؛ بدليل 


(1) سورة الحج؛ آي (14) . 
)١(‏ سورة آل عمرانء آية (4-55”) , 
(9) تفسير الرازي :7/7 - 35/874 . 
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إدارة لنطة [ملة] الواردة في الآية القرآئية؟ وإجابة على ذلك نقول :ربما يكون ذلك 

صحيحا حبل وقد ورد-؛ لو أن القرآن الكريم لم يحسم أمر تلك الحقيقة النسبية - في 
7 - بقوله صراحة بعد إعلان اصطقائهم بقوله تعالى: (ذرية بعضها من بعض): 
وعناذا تعني البعضية؟ ألا تعتي البعضية في الدم ... والجنس والعنصر .. 
يليل أن القرآن الكريم نفسه يؤكد تلك البعضية الدموية في التسب» بما ورد على 
لسان إبراهيم نفسه؛ وابته إسماعيل - عليهما السلام - الذي يعتبر بعضأً من إبراهيم 
بثقاق الجميع؛ بقوله تعالى : ( وَإِذ يرْهَعٌ إِيْرَاصِيمُ الشَوَاعِدَ مِن الْبَيْت وَإِسْمَاعِيلُ ينا 


وأرنا متَاِكَنا وَكب ْنا كلف 
علَيهِمْ آيَاتِكَ َيعَلْمُهُمُ الحيكاب وا و : , 
فإذا كان إبراهيم وابنه إسماعيل -عليهما السلام- يناجيان ربهما أن يجعل من 
إذريتهما] أمة مسلمة له ... إذاً فإيراهيم ينص على أن مقصوده بلفظ [الذرية] التي 
طلبها من ربه أن يجعلها كذلك؛ إلا ليزيل ما قد يتوهمه البعض من قونه [ذريتقا] 
بلفظ العموم المدلول العقديء أو أن المقصود بذلك أمة إسحاق؛ أو أمة حفيده يعقوب 
- عليهما السلام - ولذلك نراه يحدد مقصودة بتلك الذرية؛ من تلك الإشارات بقول»ه 
تعالى: [رَبْنَا إَي سكت مِن ذَرَيتِي يوام غْيْرٍ ذي رَرْعٍ عِشد بَيْدِكَ الْسُحَرْم رَبْنَا لِيُقِيمُوا 
جل أَضْبْدةٌ من الئاس كَهْوِي إِليِْمْ وَارْدُهْهُمْ مِنْ الكمرّاتِ لَمَلْهُمْ كرون ! (1 , 
وبتأمل هذه الآية الكريمة نجد الكثير من تلك الإشارات التي توحي بها بعض 
دلالات ألفاظهاء مثل ؛ من ذريتي - بواد غير ذي زرع - عند بيتك المحرم .. 
نقرله : [ من ذريتي ] نص صريح؛ من نبي الله إبراهيم - عليه السلام - أن 
المقصود بدعوته في الآية» ليسوا كل ذريته؛ وإنما المقصود [ من ذريتنا ] أي بعضا 
منهاء لأن [من] في الآية. هي إمن] الجارة؛ ومعلوم أن البعضية هي إحدى معانيها. 
كما هي في الآية ... ثم أخذ - عليه السلام - يوضح ويجلي من هو ذلك [البعض]: 


. )١؟9-153/( سررة البقرة ؛ آية‎  )( 
, سورة إيراهيم : آية (ل9*)‎ )5( 


183 


فقال : هم أولئك الذين أسكنتهم! بذلك الوادي الأجرد من كل زرع أو نبات؛ ومعلوم 
أن المقصود به هو الوادي الذي تقع في بطحائه مكة المكرمة:؛ بدليل قوله بعد ذلك : 
[عند بيتك المحرم ...] والبيت المحرم هو مكة» ومن وجد في مكّدّ وكل ما حولها؛ 
هم العربء باعتراف الجميع بذلك» ولا أحد ينازع في ذلك ... وعلى هذا كله يكون 
مقصود تبي الله إبراهيم وابنه إسماعيل - عليهما السلام - كذلك؛ لقولهما : [[ من 
ذريتي ... ومن ذريتتا ... ]؛ أي هم أمة العرب ... وهذا ما ألمح إلبه الكثير مز 
المفسرين بقولهم عن قوله : [هو سماكم المسلمين ] : [ إن لكل نبي دعوة مستجابة .. 
ون الله تعالى استجاب دعوة نبيه إبراهيم؛ : ( ربنا وأجعلنا مسلمين لكء ومن ذريتنا 
أمة مسلمة لك ) فاستجاب الله تعالى له هذه الدعوة وجعلها أمة محمد - صلى الله 
عليه وسلم -» أي أمة العرب ... بل قالوا إنه روى عن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - أنه أخبر عن إبراهيم - عليه السلام - أنه قال :سيبعث الله محمد بعثل 
ملته.وأنها ستسمى بالمسلمين ) '). وعلى هذا يكون نبي الله إبراهيم عليه السلام؛ هر 
أب لأمة العرب في العنصر والدم» لأن من نزل عليهم القرآن الكريم؛ بفضل تلك 
الدعوة المستجابة» كاتوا هم العربء وأنه هو الذي سماهم بالمسلمين ... وإذا كانت 
الذرية عرباًء أفلا يكون الأب كذلك؟ وكيف لا يكون الأمر كذلك ... وهم: [ذْرَيُة 
بَعْضهَا من بَعْضٍ وَاللَهُ سعيعٌ عَلِيمٌ! 7)... وهذا ما أكده - أيضأ - رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بصورة جلية واضحة؛ : [ ففي صحيح مسلم من حديث الأوزاعي عن 
شداد أبي عمار؛ عن وائلة بن الأسقع : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال 
( إن الله اصطفى من ولد إبراهيم : إسماعيل» واصطفى من بني إسماعيل؛ بني 
كنانه؛ ... واصطفى من بني كنانة قريشاً؛ ... واصطفى من قريشء بني هاشسم ... 
واصطفاني من بني هاشم ...) ... وروى أبو القاسم بن عساكر من طريق أبي 
الحسن بن أبي الحديدء أخيرنا محمد بن أبي نصر عن عبد السلام بن محمد بن أحمد 
بن أبي الحديدء أخبرنا محمد بن أبي نصر عن عيد السلام بن محمد بن أحمد 
القرشي؛ حدثنا أبو حصين محمد ين إسماعيل بن محمد التميمي؛ حدثنا محمد بن عبد 
الله الزاهد الخرساني؛ حدثني إسحاق ابن إبراهيم بن سفيان؛ حدثنا سلام بن سليمان 


(0) سورة | ذآية( ): 
 )(‏ سورة آل عمران : آية (84) . 
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أبو العباس المكفوف المدائني؛ حدثنا ورقاء بن عمر عن أبي تجيح؛ عن عطاء 
ومجاهدء عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما -» قال : سألت رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم -؛ فقلت فداك أبي وأمي أين كنت وآدم في الجنة ... قال : 
فتبسم حتى بدت نواجذه؛ ثم قال : (كنت في صلبه ... وركب بي السفينة في صلب 
أبي نوح؛ وقذف بي في صلب أبي إبراهيم؛ ولم يلتق أيواي علي سفاح قطء ولم يزل 
ينقلني من الإصلاب الحسيبة؛ إلى الأرحام الطاهرةء صفى مهديء لا يتشعب شعبتان 
إلا كنت في خيرهما ... إلخ ) (» هذه بعض أحاديث نبوية شريفة؛ وردت عن 
رسول الله - صلى اله عليه وسلم - وبتأملها نلاحظ أنها تتص على أبوة نيي الله 
إبراهيم لمحمد العربي - صلى الله عليه وسلم - أبوة قي نسب العنصر والدمء وليس 
في القسب العقدي وحده؛ لأنها تنص على ذلك بمدلول [الصللب] : (وقذف بي في 
صلب أبي إبراهيم ...) ومعلوم أن مدلول الصلب إذا أطلق فلا يراد به إلا النسب في 
الجنس والدم . إذن فالذرية والصلب تؤكد أن النسب هو الجنسي ... وإذا كان قد 
ثيت أن المقصود من مدلول الذرية والصلب في الآية والحديث؛ هم أمة العرب, أفلا 
يكون من در هذه الذرية؛ هو من جنس ماذر؟!!! ... وكأني برسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - قد أوحي إليه من سيأتي يتشكك في ذلك؛ فراح يؤكد تلك الأبوة النسبية 
بألفاظ لا تحتمل أي تأويل قي الدلالة على النسب في الدم والعنصر إضافة الأبوة 
العقدية إلى ٠‏ كما رأينا ذلك في النصين الآتفي الذكر: كما في دلالة الصلب في 
النصين» وهذا ما سبق أن أشار إليه الحق جل سناه في آيتي الحج وآل عمران ... 
وهنا قد يعترض آخر ويقول : ريما قد نوافتك على ما ذهيث إليهء إذا أنت قصرت 
أمر العروبة على أبناء إسماعيل ... فهل ينطبق تلك على أبناء إسحاق ابن إيراهيم 
- عليهما السلام-؟... 

وفي الرد نقول ببساطة : إذا كان الأصل للفرعين إسماعيل قد ثبت عروبته 
... فكيف يكون أحد هذين الفرعين : عربي - أي إسماعيل -. والآخر - إسحاق - 
غير تلك؟ بل العقل يقول ؛ إن ما قد ثبت للأصل واحد بفرعيه يثبت كذلك للفرع 
الآخر؛ لكون أصل الجميع واحد ... وهذه هي الحقيقة التي خاطب بها محمد بن عبد 
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الله - حفيد إبراهيم - رسول الله صلى الله عليه وسلم - ذوي العقول والألباب ليلة 
أسري به - صلى الله عليه وسلم - فقد روي : [ عن جابر بن عبد الله - رضي الله 
تعالى عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -- أنه قال : ( عرض علي 
الأنبياء؛ فإذا موسى - عليه السلام - رجل ضرب من الرجال كانه مسن رجال 
شنوءة» فرأيت عيسى بن مريم - عليه السلام - فإذا هو أقرب من رأيت به شبيهاً 
عروة بن مسعود ... ورأيت إبراهيم - عليه السلام - قإذا هو أقرب من رأيت به 
شبيهاً صاحبكم ... ) ... وعن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - قال : ( قال 
النبي - صلى الله عليه وسلم - ليلة أسري به : لقيت : موسى ... قال فتعته؛ فإذا 
هو رجل حسبته - مصطرب - رجل الرأس كأنه من رجال شنوءة ... قال ولقيت 
عيسى ... فنعته النبي - صلى الله عليه وسلم - : فقال : ربعة أحمر كأنما خرج من 
ديماس؛ يعني الحمام - ... ورأيت إبراهيم وأنا أشبه ولده به ... ) (" , 

هذان حديثان آخران مرويان عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
وفيهما تلاحظ تأكيدات أخرى من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على قضية 
تلك الحقيقة النسبية بينه وبين أبيه إبراهيم - عليه السلام - بل وبينه وبين بعض 
الأنبياء الذين سبقوه؛ وجميعهم كما ترى إلى النسب العربي الأصيل . ولذلك تلاحظ 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقابل كل واحد ممن وجده من الأتبياء بشبهه 
الذي يقابله أو يماتله» ونلاحظ أن الشبيه والممائل لا يخرج عن الجنس العربي؛ 
فموسى - عليه السلام - هو رجل أزديء لأن إكأن]؛ هي الدلالة الجينية التي ربطته 
بذلك [ كأنه من رجال شنوءة ]؛ فإذا كان قد كان موسى - عليه السلام - في السفينة 
في صلب أبيه نوح - عليه السلام - فقد قذف به في إبراهيم - عليه السلام -: الذي 
قذف به في أزد فعمران ... إلخ ألم يكن محمد - صلى الله عليه وسلم - في صاب 
نوح: فإيراهيم - عليهما السلام - ومنه إلى كنائة فقريشء كذلك كان موسى - عليه 
السلام -» كذلك كان عيسى الذي لم يتنقل في الأصلاب؛ يل قذف به في رحم أمه 
مريم - عليهما السلام - قذفاً وطبعاً بدون مباشرة أب ومعلوم أن مريم كانت من ال 
عمران؛ ولذلك تلاحظ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» يربط جين خؤلته 
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بالأرومة العربية مباشرة ألم يكن شبيهاً بعروة بن مسعود الثتفي؟ وثقيف هي مسن 
كبريات القبائل العربية شأنها شأن كنانة والأزد في العروبة» وحتى لا يظن أن 
عروبة موسى - عليه السلام - آتية إليه من ناحية أمة الأزدية» تجد رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - يختم الحديث السابق بما يؤكد أن عروبة الجميع آتية أساساً 
من الأب إبراهيم - عليه السلام -, ولذلك ب 
أشبه بصاحبكم"؛ لأن عروبة محمد - صلى الله عليه وسلم - لا يختلف فيها أحدء 
وما دامت هي كذلك؛ فجينه آت إليه منه رأساًء ولذلك هو يشبهه. وما دام هو - أي 
محمد صلى الله عليه وسلم - عربي؛ فمن هو آت منه - إبراهيم - عربي كنذلك؛ 
ومعلوم أن موسى - عليه السلام - آث من إبراهيم - عليه السلام -» وإيراهيم 
عربي؛ إذن فموسى - عليه السلام - عربي؛ من حيث الأبوة: كذلك هو عربي 
من ناحية الأمومة الأزدية ...وهذا كله : ألا يعني أن رسول الل - صلى الله عليه 
وسلم - أراد أن يرسخ نسب أولئك الأنبياء - عليهم السلام - بالنسب العربي 
الأصيل؟ وإن كان ذلك منه كان بطريق غير مباشرء ولذلك راح يرسخ نسب كل 
نبي منهم عبر تلك القاعدة المتينة التي لا تقبل شكاً أو مراء عند كل ذي لب حكيم: 
وأمين منصفء إنها قاعدة الشيه والشبيه ... تلك القاعدة التي يدعمها العلم؛ ويرسخها 
النين الإسلامي الحنيف ... فهذا موسى - عليه السلام - يوصل رسول الله - صلى 
اله عليه وسلم - نسبه العربي بإحدى كبريات قيائل عرب جئوب جزيرة العرب» 
الأزد ... كذلك تبي الله عيسى - عليه السلام -: فيوصله رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - بنسب زعيم قبيلة لا يماري في عروبتها ومكانتها الكبيرة في وسط 
جزيرة العرب؛ أحدء ألا يشبه عروة بن مسعود الثقفي: القبيلة ثقيف التي كانتت تعد 
حلقة وصل بين جنوب الجزيرة وشمالهاء أما أبو الجميع فكأنه ابنه وحفيده؛ محمد 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... دفة إعجازية عظيمة ... موسى وعيسى؛ 
أكبر أنبياء بني إسرائيل؛ ولذلك تلاحظ -رسول الله- يوصل نسبيهما عن طريقٌ 
أميهما ذاتا النسب العربي العريقء.أما عروبتهما أبوةٌ فتابتة لهما نثبوتها أصلاً لأبيهما 
إيراهيم - عليه السلام- لشبه ابنه محمد - صلى الله عليه وسلم -: ما أعظمها من 
دئة في البرهنة والتدليل لمن أراد أن يقتنع ويفهم ... ألا تعني الإشارة إلى تلك 
القبيلتين العربيتين برهاناً على عروبة ذلكما الفرعين والأصل الذي جاءا منه؟ ألا 
تكون كافية لنفي أي نسب لهم غير النسب العربي لذلك الأصل ... بدليل ربط 
157 


بقوله "وأنا أشبه الناس به" .. أو 'هو 


فروعه بأصول عربية» وتأكيدها بربط فرعه الآخر المجسع على عروبته لبأ 


قاعدة الشبه ني النسب بين ترسيخ الشرع ودعم العلم : 

... ولرب قائل - هنا - أن يقول ليس لك فيما أوردته من دليل تعتمد عليه 
في دعواك سوى إشارة [الشبه] الواردة قي الحديثين السابقين - على صاحبها أفضل 
الصلاة وأزكى التسليم - ... وفي الرد على هذا وأمثاله ثقول : إن موضوع [الشبها؛ 
الذي اعتمدناه كدليل لما ذهبنا إليه ... هو في الحقيقة من الأدلة القوية التي, يتخذما 
العرف في قضايا النسبء ومعلوم أن العرف يعد من مصادر التشريع الإسلامي 
المعمول بهاء والتي هي [القرآنء السنة؛ الإجماع؛ القياس؛ ثم العرف] . بل هو قاعدة 
أصيلة في علم الفراسة... والتشريع القبلي قبل الإسلام ... ثم في علم الأجنة 
والوراثة في العلم الحديث ... ولو لم يكن كذلك لما رأينا رسول الله - صلى اله 
عليه وسلم - ينص عليه في أكثر من نص من أحاديثه - عليه أزكى الصلاة وأفضل 
التسليم - كالنصوص التي سبقت وما سيأتي - بإذن الله تعالى - ... بل رأيناه يعمل 
به عمليا كما في قضية أسامة وانتسابه لأبيه زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهما - 
كما سيأتي ببذن الله تعالى - ... ثم إن الذي قال بالشبه في النصين السابقين ... هر 
نفسه الذي جعله قاعدة أصيلة في التشريع الإسلامي . .. وذلك حينما أعلن تلك 
القاعدة التشريعية .لتكون تقريزاً وحكماً تسكث كل من يحاول أن يتشدق بما لا يعرف 
... فقد روى البخاري في صحيحة : [ قال حدثنا مسدّد؛ حدثنا يحي عن هشام بن 
عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة؛ عن أم سلمة : * أن أم سليم قالت :با 
رسول : إن الله لا يستحي من الحقه فهل على المرأة الفسل إذا احتلمت؟ قال : نعر 
إذا رأت الماء. فضحكت أم سلمةء ققالت: تحتلم المرأة؟ فقال رسول الله - صلي 
الله عليه وسلم - : فيما يشبه الولد؟ ... ) !') وجاء - أيضاً - قوله : [ حدثنا محمد 
بن سلام: أخبرنا الفزازي؛ عن حميد؛ عن أنس رضي الله تعالى عنه ؛ ( قال : بل 
عبد الله بن سلام مقدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة» فأتاهء فقال : إنسي 
سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي قال : ما أول أشراط ل الساعة؟ وما أول طم 
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يأكله أهل الجنة؟ ومن أي شيء ينزع الولد إلى أبيه؟ ومن أي شيء يتزع إلسى 
أخواله؟ فقال : رسول الله حصلى الله عليه وسلم- : خبرني بهن آنفأ جبريل - عليه 
السلام -» قال؛ فقال عبد الله : ذاك عدو اليهود من الملائكة ... فقال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - : أما أول أشراط الساعة : فنار تحشر من المشرق إلى 
المغرب ... وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد حوت .. وأما الشبه في الولد 
: فإن الرجل إذا غشي المرأة قسبقها ماؤه كان الشبه له : . وإذا سبق ماؤها كان 
الشبه لها ... قال أشهد أنك رسول الله ... )(2 . 

إذن فرسول الل - صلى الله عليه وسلم -» يؤكد في رده على سائله قاعدة 
الشبه في التشريع الإسلامي؛ بل وينص صراحة على أنه -الشبه- دليل شرعي؛ به 
يقر للمولود بحق النسب إذا وجدث في هذا المولود ملامح وعلامات مشتر. 
ومعلومة لدى علماء لفراسة والأأساب» إذا وجدت بين الثريات وآبائهم - الشبة 
والشبيه - يصبح ذلك الإقرار الديني حكما شرعيا يعمل بهء وهذا الإقرار الشرعي 
في حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لم يبق نظريا عند القول التوجيبي: 
بل وجدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يطبق ذلك عمليا في قضايا كثيرة 
حصلت في زمنه - صلى الله عليه وسلم - . فهذا زيد بن حارثة يجد في نفسه شيئا 
من لون ابنه أسامة ... فأدرك منه ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسسلم -؛ 
فاستدعى رجلاً من بني مدلج - في قصة معروفة لدى علماء الحديث والأنساب - 
... وبها ثبت نسب أسامة بأبيه زيد رضي الله تعالى عنهماء ولم يجد في نفسه شيء 
مما كان يجده قيل ذلك ... وليس هذا فقط بل رأيناه - صلى الله عليه وسلم - 
يفصل ذلك مع الأعرابي الذي سأله عن ناقته التي وجدها سوداء اللون بين إيله؛: 
فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم لعل عرقاً نزعها ... إذن قهو قانون 
عملي في التشريع الإسلامي» لذلك نجد القرآن الكريم يرسخهه ويعلنه قانونا قرآنيا: 
إفِي أي صُورَةٍ مَا شاءً ركيد (”! ... قال الأمام مجاهد رضي الله تعالى عنه عن 
هذه الآية [ فقوله : (في أي صورة]؛ أي في أي شبه من أب أو أم؛ أو عم أو خال» 
أو غيرهم )7 ... وهنا تتجلى عظمة الحكمة ودقة الإعجاز في الأحاديث النبوية - 
على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم - ... في الأنساب المشتركة بين محمد - 
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صلى الله عليه وسلم -» وأبيه إبراهيم - عليه الصلاة والسلام -» وذلك بإرجاع 
تسب الابن [محمد] مباشرة بالأب إيراهيم : [ وأنا أشبه ولده به ] ...وبهذه 0 
القصيرة أثبت لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حقائق كثيرة منها: 
ا ل 0 
هو أحد أولاده؛ بل وأقواهم وأشهدهم شبهاء والشبه برهان عقلي؛ ودليل شرعي» 
لذلك رأينا القرآن الكريم يؤكد ذلك بقوله تعالى - في أكثر آية كما سبق - كقوله : 
عع ا 1 نك الام اك 
الحديث الشريف - على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم - من حيث قوة الشبه 
وتأكيده لتلك الحقيقة النسبية العربية د يوني للا إراهين رصيع لحن اليا 
والرسل - عليهم جميعاً أفضل الصلاة وأزكى التسليم - .. مصداقاً لقوله تعالى : 
إذرية بعضها من بعض] . .. ومعلوم أن المقصود الذي - كما سبق - هم ذرية من 
اصطفوا من جميع الخلق لتكرن الذريات عن طريقهم؛ وهم المشار إليهم بقوله تعالى 
: [إِن الله امنطتى آدَمَ وتُوحَا وآلَإِْرَاهِيمَ وَآلَ عطرانٌ على المَانَمِين] ') ... أي أن ذرية 
هؤلاء المصطفين؛ هي أبعت الثرية السطفاة > أي آذرية:المرلثانة المصطفون: د 
كلهم المختارة للنبوة والكتاب؛ كما نص على ذلك القرآن الكريم نفسه بقوله تعالى : 
تَ نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلنَا في ذَرَيتِهِمَا التبُوَةَ وَالْحيناب هَمِنْهُمْ مهكد وَكَبِيرٌ 
مِْهُمْ عَاسيقُونَ ) 7 ... وإذا كانت الذرية واحدة؛ لكون بعضها من بعض ... وكذلك 
النبوة والكتاب كلها تشير إلى وحدة الرسالة ... وإذا كانت الوحدة هي الرابطة القرية 
في الكتب وا والرسالة: أفلا تكون الرحة قيضا بهي الرابطة القرية فى جد فريمك 1 
النسبية بين بين الجميع؟ لأن شجرة الرسالة واحدة ... ومعلوم؛ أن وحدة الذرية؛ تدل 
على وحدة الأبء وإذا ثبت لدى الجميع أن واحدا من تلك الذرية المنتقاة؛ هو عربي 
في نسبه أفلا يكون أبو تلك الذرية عربي النسبء كما كانت ذريته» بدليل أن جميع 
تلك الذرية كانوا إخوة لأب واحدء وإن اختلفت أمهاتهم؛ فذلك لا يقدح فسي عروبة 
نسيهم» لكون تلك الأمهات كن جميعاً عربيات الأصول - كما سبق ذلك - . أ 
قضية أخرتهم نأمر قد نص عليه أحد تلك الذرية الطاهرة المصطفاة: ذو العروبة 
الثابتة بقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في الدنيا 
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والآخرة: والأتبياء إخوة لعلات» أمهاتهم شتى ودينهم واحد ) 7 ... وهنا تلاحظ أن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينص على أن جميع الأنبياء الذين جاعرا من 
بعد إبراهيم - عليهم الصلاة والسلام - كانوا إخوة لأب واحد؛ وإن كانت أمهاتهم 
مختلفات القبائل» وأن ذلك لا يؤثر على وحدة نسبهم؛ لأن القبائل اللاتي تعود إليهن 
أمهات أولئك الإخوة؛ يتحدن - أيضاً - في شبههن مع نسب الأب الواحد لهم - كما 
سبق - لأن الجميع تجمعهم شجرة؛ هي وحدة العروبة؛ كما أن شرائعهم مختلفة؛ 
وتجمعهم عقيدة واحدة وهي عقيدة التوحيد ... ولذلك يقول الشارح - ابن حجر - 
معلقاً على النص السابق الذكرء بقوله : ( ... والأنبياء - هم - إخوة لعلات - 
والعلات : بفتح المهملة : هن الضرائر ... وأصله من تزوج امرأة» ثم تزوج أخرى 
... فكأنه عل منها . والعلل : هو الشرب بعد الشرب ... وأولاد العلات : هم الأخوة 
من الأب ... وأمهائهم شتى ... وقد بينه في رواية عبد الرحمن» فقال : ( أمهاتيم 
شتى ودينهم واحد ... ) وهو من باب التفسيرء كقوله تعالى : ( إن الإنسان خلق 
هلوعاً؛ إذا مسه الشر جزوعاً وإذا مسه الخير منوعاً ... ) وليس هذا فصب؛ بل 
هذا عمر بن عبد البر ينص على هذه الحقيقة في كتابة الاستيعاب في أثناء ترجمقته 
اسلمة العنزي - الذي - قدم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم» فأسلم وانتسب 
إلى عنزة؛ فقال : رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : نعم الحي عنزة ميغي 
عليهم؛ منصورون قوم شعيب؛ وأختان موسى ... فلو صح هذا لدل على أن شعيباً 
من موسىء وأنه من قبيلة العرب العارية» يقال لهم عنزة: لا أنهم من عنزة بن أسد 
بن ربيعة بن نزار ... فإن هؤلاء بعده بدهر طويلء والله تعالى أعلم7"!ء وعند هذا 
النص الديني التاريخي نقف وذلك لما فيه من إشارات كثيرة؛ تدور حول إثيات 
عروبة نبي الله موسى - عليه الصلاة والسلام -؛ فهو من شعيب - عليه الصلاة 


والسلام - وشعيب وقومه هم أختان موسى - أصهاره - وأرحامه. وشعيب قومه 


(1) شرح الباري بشرح الباري : 8ه - 3/451 . 
(5) فتح الباري - ابن حجر 1/014 . 


1531 


مدين ومدين من قبيلة عربية» من العرب العاربة» وهذا إيحاء يؤكد عروبة نبي الله 
موسى - عليه الصلاة والسلام - ... وهذا ما أراد قوله ابن عيد البرء وإن كان ألمح 
إليه لمحاء وذلك بقوله : ( فلو صح هذا لدل على أن شعيباً من موسىء وأقه من قبيلة 
عربية من العرب العاربة ... إلخ . وهناك أمر آخر؛ وهو إصهار موسى إلى شعيب 
وقومه» وهم عربء أفلا يؤكد هذا على إصرار تلك السلالة على إيقاء ذريتها واحدة 
أب وأمأ ... وهذا ما أكده التاريخ على : [ أن أهل مدين - قوم شعيب - كانوا قومأ 
عرباً يسكنون مدينتهم مدين؛ التي هي قريبة من أرض معان ... ] 27 لأن قبيلة عنزة 
ينص التاريخ على أنهم من بني مدين بن مدان بن إبراهيم الخليل - عليه الصلاة 
والسلام - ... وهذا يعني أن تلك السلسلة محافظة على نسبها الواحد الطاهرء والآتي 
من تبي الله إبراهيم الخليل - عليه السلام - ولهذا قالوا : ( ... أما ديانات الأنبياء 
قلا وجود لها قي غير السلالة العربية ... لأن الحد الفاصل بين النبوة والكهانة في 
السلالة العربية مرسوم؛ أو كأته مرسوم؛ فكان الأنبياء هم أول من تولى أمر الدين 
في أمم السلالة العربية ... )9 . 

وهذه الحقيقة يؤكدهاء تتبع مبتدأها وخطوط سيرهاء وأماكن توقفها ... ولو 
رجعنا لوقائع التاريخ لوجدناه يرسم لنا تلك الخطوط وبداية متطلقها ومنتهاء؛ ومعلوم 
أن الكثير من مصادر التاريخ وحقائقه قد أخفى جلها لأهداف وأغراض يعرفها الكثير 
من المعنيين والمنصفين ... وسوف نشير إلى شيء من ذلك في مكاته - بإذن الله 
تعالى - ... 


تحديد مكان انطلاق الدعوات السماوية ودلالته على عروبة الأنبياء والرسل 


أما الحديث عن بداية انطلاق الدعوات السماوية ... فربما تكون بداية انطلاقها كان 
ببداية أبي البشر آدم - عليه السلام - وهنا قد يعترض الكثير على هذا الربط؛ على 


.37/188 البداية والنهاية - ابن الأثير - : ص‎ )١( 
, 180-181 أبو الأنبياء - العتاد صن‎ )١( 
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أساس قاعدة [أول الرسل : نوح - عليه السلام - ... والرد على هذا يسيره إذ إن 
آدم - عليه السلام - كان هو الخليفة الأول في الأرض : [إِني جاعلٌ فِي الْأَرْضٍ 
خَلِيفَة ! 27» وأول أولويات هذه الخلافة وأسسها؛ هو إعلان أن لا معبود في الوجود 
كله إلا الله وحدهء وإذا كان الأمر كذلك؛ فعلى هذا الخليفة -أيضاً- أن يخصص 
ويحند.مكاتاً يكون رمزأً لعبادذة من استقلفه بأمره ‏ سبحانه. وتعالى -, وقد قعل - 
عليه السلام - وليس أمامنا لتحديد موقع ذلك المكان -البيت- من مصدر يطمئن إليه 
في الأرض كلهاء إلا مصدران اثنان فقط؛ وهما : القرآن الكريم ... وسنة رسول الل 
- صلى الله عليه وسلم - ... أما القرآن فقد ورد فيه الكثير من الآيات التي تحدد 
وتشير إلى ذلك المكان والرمز الذي وضع فيه منها الصريح؛ ومنها المشيرء 
كقوله تعالى : [ إن أَوْلَ بي وْضيعٌ لئاس لَلْذي ببَكة مُبَارَكَا وَمُدَى لْمَالَمِينَ » فيه آيّاتْ 
بَيْنَاتٌ مَعَامُ إِْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلّهُ كان آمِنًا ولله عَلّى الئاس حج الْبَيْتِ من اسنْتطّع إِليْهِ 
ستبينا وَسَنْ كَمَرَعَِنَ الله عي عن الْمَانَمِينَ] ") وقوله تعالى: (رَينا إلي أمنكنت من 
دُريتِي يوام غَيْرٍ ذ: رَوْعٍ عند بَيتِكَ الْمُحَرْم رَبَْا لِيُيمُوا الصّلاء طَاجْمَلْ أ 
هوي إِلَيْهِمْ وَارْدْعْهُمْ مِنٌ الكمّرات لَمَلهُمْ مَشكرُونَ ( ... أما حديث رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - ... فكثير جدأ جدأ منه ( ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي 
نر - رضي الله تعالى عنه - قال : سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن 
أول مسجد وضع في الأرض؟ (قال : المسجد الحرام؛ قلت : ثم أي؟ قال المسجد 
الأقسى ... كلت ماابيتهما؟ :قال أربعون اما ...ثم الأرْض الك .مسجداء فحيثفت 
أدركتك الصلاة فصل ... 


مِن الثاسٍ 


(1) سورة البقرة: آية : (70) . 
(؟) سورة آل عمران؛ آية : (5ة -/1ة) , 
(9) سورة إبراهيم؛ آية : (597) . 
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قال مجاهد وقتادة : [ لم يوضع قبله بيت ]© , 

وعند هذه النصوص نقفء وبتاملها نجد أنها تشير إشارات صريحة إلى أن أول بيت 
وضع رمزاً لعبادة الله تعالى» في الأرض كان في مكة ... وهذا يحدد لنا أن أول 
مكان انطلقت منه الدعوات السماوية لعبادة الله تعالى وحده ... وهو كما ورد قفي 
النصوص السابقة» مكة المكرمة؛ ومكة المكرمة هي في قلب وسط جزيرة بلاد 
العرب ... ولذلك رأينا أن كل المواقع التي انطلقت متها الدعوات إلى الله تعالى 
وحده ... لم تبعد كثيراً عن الموقع الأول لمنطلق الدعوة الأم ... إذ كانت كلها : إما 
من جنوبها كان منطلقهاء كهود - عليه السلام - ومن بعده ... وإما من شمالها 
حسب الظروف المواتية لها ... لذلك قالوا إن : [ ممن طغا وعتا على الله عز وجل 
بعد توح؛ فأرسل الله إليهم رسولاً فكذبوه وتمادوا في غيهمء فأهلكهم الله عز وجل» 
هما ذلكما الحيان ... من إرم بن سام بن نوح - عليه السلام - أحداهما : هر عاد 
بن عوص بن إرم ... وهي عاد الأولى ... والثاني : هو ثمود بن جاثر بن إرم ... 
وهم - جميعاً - كانوا العرب العاربةا")؛ ولم يكن فيما بين نوح وإبراهيم -عليه 
السلام- من نبي قبل إبراهيم إلا هود وصالح - عليهما السلام-! ومعلوم أن منطلق 
دعوة تبي الله هود كان جنوب بيت مكة المكرمة - جنوب جزيرة العرب - ... أما 
دعوة نبي الله صالح - عليه السلام - فقد كانت شمال بيت مكة المكرمة أيضا .. 
ثم تواصلت رحلات الدعوة شمالاً مبتدأة مشوارها في هذه المرة من مدينة أأور] 
العراقية؛ وهي الدعوة النبوية - الأم الثانية - لكل الدعوات التي تلت بعدهاء كما كان 
صاحبها إبراهيم - الأب - لذريته الأنبياء لكل الدعوات بعد ذلك ... والتي لم يكن 
لها نظير في غير هذه البقاع من أوطان الأمم العربية الأولى ... ولكن لم يكن هذا 


(1) جامع أحكام القرآن - القرطبي - 4/3٠90‏ . 
(؟) الطبري :1/07 
9) الطبري :1/554 - 
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المنطلق لهذه الدعوة إلا منطلقاً مؤقتاً غير مستقر لتواصل رحلتها المتنقلة إلى الغرب 
والجتوب الغربي إلى فلسطين؛ لتظل تاك - ما شاء الله - لها أن تظل» لتعود - بعد 
ذلك - إلى بقعة بلادها الأولى - مكة - في حياة الأب والابن إسماعيل - عليهما 
السلام - ثم لتعود مرة أخرى شمالاً مع بعض الأحناد ليستقر أمرها أخيراً في 
موطتها الأول - مكة - على يد خائم تلك الذرية الطاهرة؛ محمد - صلى الله عليه 
وسلم - ... وهنا تلاحظ أن دعوة التوحيد لله تعالى؛ بدأت بأب عربيء وختمت بابن 
عربي - عليهما السلام - وتلاحظ - أيضاً - أنها حينما بدأت بعيداً عن مركزهما 
الأول في مكة لم تنس ارتباطها بأمهاء لذلك تجدها تؤكد قوة هذا الارتباط؛ وهي وإن 
كانت في الشمال إلا أنها جزء لا يمكن فصله عن أمه الكبرى» وهذا التوكيد يتجلى 
واضحاً في رحلة نبيها إليها - مكة - مؤكداً ذلك الارتباط الأزلي بأعظم شيء فى 
حياته. شيء جاءه بعد لثي وكبر : ( ربنا إني أسكنت من ذربتي بواد غير ذي زرع 
عند بيتك المحرم ... ) ربط نفيس بنفيس ... ربط عقدي؛ برباط نسبي ... ربط 
الشمال الذي اتطلقت منه دعوة إبراهيم - عليه السلام - بالجنوب - المنطلق الأول 
والأخير للدعوة الكبرىء وما سيتفرع متها من دعوات بعدت أو قربت حسب ظروف 
نشأتها في المكان الذي تنشأ فيه إلا أنها جميعاً جزء من الأم الكبرى في مكة: والتي 
سيكون منها الانطلاق المسك كما كان الانطلاق البدء والختامي؛ الذي أكد أن الجميع 
من هنا بدأء وإلى هنا سيعود؛ لذلك رأينا الابن الختامي لتلك الذرية يؤكد هذا الربط 
العقدي والتسبي؛ فهو -صلى الله عليه وسلم-؛ يبدأ دعوته بربط الجنوب بالشمال؛ 
كما فعل أبوه الأول - إيراهيم عليه السلام - حينما بدأ دعوته بربط الشمال بالجنوب 
... رهذان الرابطان : الأول والختامي بين الشمال والجنوبء يؤكد حقيقتها القرآن 
الكريم؛ تأكيداً قوياً واضحاً في حالتيه ... وقد سبق أن أوردنا الآية القرآنية التي 
تشير إلى الربط في زمن الأب وهو قوله تعالى : (ربنا إني أسكنت من ذريتي ...) 
... أما الربط الختام؛ فقوله تعالى : (سسْبْحَانَ انوي آسْرّى بمَبْدره نَيْنَا مِنْ الْمَمسْجِمٍ 
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ل يدا رط عقا ووو معنا لقت ا لط ني 
الشمال لم تنس نسبها وارتباطها بالجنوب ... وحينما عادت لتشرق من وطنها - 
اسرع جه ماس ينات ودر عو اي - شمالهاء لتأكد 
بذلك أنها جميعاً - : [ ... سلالة لم يظهر لها نظير في غير الأمم العربية... و' 
اجرملة + ول ماه ا ماري د نور ورسيود د 


لها؛ فلا تفهم واحدة منها منفصلة عن سائرهاء بترتيب كل منها في زمانهاء وعلاقة 
كل منها بكيانهاء قلا لبس فيها من جانب العصر ولا من جانب البيئة ... دعوات لم 
تظهر في العالم كله؛ في غير هذا التسق؛ لأنها ارتبطت بظاهرة غير متكررة حول 
مدن القوافل التي اختصت بها بلاد الأمم العربية ... )29 . 

وإذا كان الدين والتاريخ يؤكد أن دعوات سلالة هذه الذرية قد توالت بين 
شمال جزيرة العرب وجنوبها عبر امتداد الهلال الخصيب؛ وفي هذا غاية التأكيمد 
على حقيقة الشبه في الدين والدم؛ وإلا ما الدوافع التي تدفع يرجل قارب المائة عسام 
من عمره أن يرهن بأغلى ثمرة في حياته بواد غير ذي زرع بدون خوف منه أو 
وجلء بل لماذا اختار إبراهيم - عليه السلام - الأب وجهة الجنوب: وخصوصا تلك 
البقعة الجرداء التي يمم نحوها - أرض الحجاز-, ويترك كل أراضي الهلال 
الخصيب ذات الجنان والمياه العذبة» والظلال الوارفة؟: أليس ذلك إلا تتمة للسيرة 
التي لا بد منها في حياة نبي ينتمي إليه - سائر الأنبياء» وإلا لكان نسبة الدعوة إليه 
من أعجب الأمور ... ولم يكن إبراهيم رحده هو من سلك إلى وجهة الحجازء بل 
هناك هود وصالح:- عليهما جميعا أفضل السلام - قبله قد سلكوا إلى تلك البقعة 


(0) سورة الإسراء أية: (5-1؟) . 
(؟) أبو الأنبياء - العقاد - : ص ١18‏ -199 . 
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أرض الحجاز التي يؤكد اختيارها من قبل الجميع قوة الرابطة النسبية في الدم 
اللسان بين جميع سلالة تلك الذرية المصطفاة؛ التي غمض على المؤرخين الكثير 
من أمورها منذ الأب الأول لهاء وإذا جئت تفتش عن أهم أسباب ذلك» فسنجد من 
الأسباب الكثيرء وإن كان هناك سبب يعتير من أهمهاء وهو أمر التلاعب بقضايا 


التاريخ بشتى فروعه . 
حقانق التاريخ بين التجني والسكوت : 

وذلك الأمرء هو أمر السكوت التاريخي عن تلك القضايا وإخفائهاء ول ذلك 
وجدنا من يجعل أمر السكوت من أهم مصادره ومراجعه في إثبات الكثير من تلك 
القضايا التاريخية؛ لأن السكوت المعتمد عندهم يدل على الكثير: يل ريما : 
([موتكاق قي مووا الصدق دق رمن الكلام :الذي عرض للقوريلة محال مقن 
علمنا من بعض التواريخ أنها تسكت عمد عن بعض الأمورء ققد علمنا شيئاً 
صحيحاًء بين لنا تلك الأمور المسكوت عنهاء وبخاصة حين نعلم سبب السكوت_لند 
سكتت مصادر اليهود عن حالة العرب الدينية كل السكوت ... وترجع هده المصادر 
إلى القرن السابع قبل الميلاد ... وقد تعمدت هذه المصادر أن تخرج أبناء إسماعيل 


من حقوق الوعد الذي تلقاه إبراهيم من اللهء وقالت إن هذا إنما هو حق لأبناء إبراهيم 
من سلالة إسحاق .٠‏ 

إن انتساب العرب إلى إسماعيل قد كان تاريخياً مقرراً لا سبيل إلى إنكاره 
عند كتابة المصادر اليهودية التي حصرت النعمة الموعودة في أبناء إبسحاق 

ولو لم يكن انتساب العرب إلى إسماعيل بن إبراهيم تاريخياً مقرراً في ذلك 
العصر - عصر كتاية المصادر اليهودية الأولى - لما كانت بهم حاجة إلى التمييز 
بين أبناء إسحاق وأبناء إسماعيل؛ إذ كان يكفي أن يقال إن النعمة الموعودة من 
نصيب أبناء إبراهيم عامة؛ ليخرج من هذا الوعد من لم يكن من اليهود الذين لا 
ينازعهم أحد في الانتساب إلى إبراهيم . 
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لكن انتساب العرب إلى إبراهيم كان تاريخا مقررا كما هو واضح مما تقدم: 
فلم يكن في الوسع إنكاره؛ ولم يكن ثمة مناص من التفرقة بين أبناء إبراهيم مز 
سلالة إسماعيل» وأبناء إبراهيم من سلالة إسحاق ٠.‏ 

وأكثر من ذلك أن كهان اليهود كانوا يحسون من العرب منافسة ديئية» فضلا 
عن المنافسة الدنيوية؛ فلو لم يكن للعرب حياة دينية يخشى الكهان منافستها لكان 
يكقيهم أن وعد إبراهيم في أبنائه المؤمتين دون أبتائه الوثنيين الذين لا يعرقون الله 
الواحد الأحده فيخرج العرب بهذا الاستثناء من وراثة إبراهيم الروحية ولا تدعو 
الحاجة إلى أكثر من ذلك الاستثثاء .. 

ولا شيء غير خطر المناضة في النسبء والمنافسة في العقيدة الدينية يلجأ 
الكهان إلى حصر النعمة الموعودة في أبناء إسحاق دون بقية أيناء إيراهيم ... 

ولقد لوحظ أن الكهان يوارون النسب شيئاً فشيئاً كلما أحسوا بخطر المنافمة 
على سلطانهم وسلطان هيكلهم على الخصوص . فخصصوا أبناء يعقوب بعد أن كان 
الوعد عاماً شاملاً لأبناء إسحاق أجمعين ... وقالوا إن الإسرائيليين هم أبناء يعقوب 
دون غيرهء وإسرائيل هو لقب يعقوب . 

فاستثناء أبناء إسماعيل لم يحصل عيثأ منذ القرن السابع قبل المسيلاد علسى 
الأقل؛ ولابد من منافسة دينية: ودئيوية دعت إلى هذا الاستثناءء وإلى السكوت عن 
الحالة الدينية التي يخشى منها المنافسة ويشعر بها الكهان . 

ومهما يكن أمر هذا التاريخ المسكوت عنه فوجود النسية إلى إسماعيل قد 
يتم لم تكن فيه حيلة لليهود ولا للعرب . 

ولو كان في وسع اليهود أن يحتكروا النسب إلى إبراهيم لما ذكروا شيئاً عن 
نسبة غيرهم إليه ... فالانتساب إلى إيراهيم لم يكن مسألة اختراع واختيارء ولكنه 
كان مسألة تاريخ مقرر لابد من البحث فيه على هذا الأسلوب» ومن هنا قيمته 
التاريخية التي نضيفها إلى الأسانيد الفوية في سيرة الخليل . 
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ويقضي استقصاء البحث في الأخبار المسكوت عنها أن تشير هنا إلى 
المراجع التي ذكرتها كتب العهد القديم؛ ولم يبق لها أثر بين هذه الكتب؛ ولا بين 
غيرها من المراجع الإسرائيلية . 

فليست الكتب التي ضمت إلى العهد القديم هي كل كتب التوراة المعترف بها؛ 
لآن الكتب التي جرى الاستشهاد بها على ألسنة الأنبياء من بني إسرائيل» لم توجد 
كلها بين أسفار التوراةء كما هو واضح من الشواهد الكثيرة التي نلم ببعضها في هذا 
السياق» ففي ختام كتاب الأيام الأول يقول الكاتب : " وأمور داود الملك الأولى 
والأخيرة؛ هي مكتوبة في سفر أخبار صموئيل الرائي» وأخبار ناثان النبي وأخبار 
إسرائيل» وأخبار جاد الرائي» مع كل ملكه وجبروته؛ والأوقات التي عبرت عليه 
وعلى إسرائيل» وعلى كل ممالك الأرض ' فهناك» على هذا - كتب تاريخية لم 
توضع بين كتب العهد القديم؛ لأن كتاب صمئريل موجود بينهماء ولا يوجد بينهسا 
للنبي ناثان؛ ولا للراثئي جاد ... ) () انتهى النص ... ومن خلاله تلاحظ أن أحبار 
التوراة ومؤرخيها من الصهاينة وتلاميذهم عبر العصورء قد لعبوا لعبات خطيرة في 
تسجيل حقائق التاريخ؛ فهم لم يكتفوا بما حرفوه وشوهوه؛ بل راحوا يعملون على 
طمس وإخفاء الكثير من مصائر التاريخ ومراجعه؛ والتي إن أظيرت لكان السجل 
التاريخي أمر آخر غير ما هو عليه؛ فمن تلك الحقائق التي أخفوا مراجعها 
ومصادرهاء حقيقة التسب العربي لنبي الله إيراهيم - عليه السلام -» وكل ما يتعلق 
بأمر تلك السلالة الإبراهيمية؛ الاين راحوا - اليهود - يتلاعبون بأنسابهماء بل 
ومحاولاتهم الدؤوبة لقطع أي صلة لهم؛ أو لأبيهم - إبراهيم عليه السلام - بالنسب 
العربي كما سبق - . 

وهنا قد تثار بعض الاستفسارات»؛ والتي - ربما - قد يكون في إجاباتها 
جلاء وتوضيح أكثر مما سبق؛ مثل - إذا كانت تلك السلالة الإبراهيمية عربية 
النسب ... فهل كانت دعوات الأنبياء - من تلك السلالة - كانت في أقوام عرب؟ 
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وهل كانت ألسنة المخاطبين هي نفسها ألسنة المخاطبين؟ أو كان هناك مفهوما آخر 
للعربية في تلك الأيام؟ وما هي اللهجات التي اشتملت عليها تلك اللغة؟ وماهو 
اللسان الذي خاطب الله تعالىء به نبيه إيراهيم - عليه السلام -؟ وغير ذلك. 

وهذه الاستفسارات تدعونا للحديث عن الفترة التي ظهر فيها نبي الله إبراهيم 
- عليه السلام -: بدعوته؛ وكذلك الأقوام النين ظهر فيهم . 
العربية وعصر إبراهيم : 

إن العصر الذي ظهر فيه نبي الله إبراهيم - عليه السلام -: هو كما يقول : 
'معظم المنقبين الذين يعينون تاريخ إبراهيم - عليه السلام -: وأنه كان في زمن 
متوسط بين أوائل القرن الثامن عشرء أو أواخر القرن التاسع عشر قبل الميلاده 
ويجعلونه معاصراً لدولة الرعاة في مصر ودولة العموريين في العراقء وولادة 
الخليل في هذه الفترة ترجحها الكشوف والأحافير؛ كما ترجحها النتائج التي تمت 
في صيرته - عليه السلام -: وكلها دلائل على تنازع السيطرة وتنازع العقائد 
واضطراب الأمور. والاضطرار إلى الرحلة الدائمة من [أور] إلى فلسطين» وإلى 
مصرء وإلى يبت المقدس ثم صحراء جنوب جزيرة العرب ... وريما صح أنه 
عاصر حمورابي. أو كان في عصر قريب من عصره ... ولكن الأحوال لم تتغير 
قبل عصر حمورابيء» بعد ولايته بستواتء فهي أحوال الدولة المتبدلة المتقلية» ومن 
علاماتها الكبرى أنها تدعو حمورابي إلى نقش شريعتهء وإقامة الأنصاب التي تذكر 
الئاس بتلك الأحكامء ولا يكون ذلك إلا آية من الآيات على أن الشريعة قد نسيت 
وهانت واحتاجت إلى التذكير ... وإن كانت شريعة جديدة» فموعدهاء زمان كذلك 
الزمان 20 

وإذا كانت نشأة نبي الله إبراهيم - عليه السلام - وتنقلاته كانت في عصر 
دولة حمورابي البابلية - الآرامية -: أو في عصر دولة الرعاة: فهذا يعني أن تلك 
الولادة والنشأة كانتت في عصور دول كان رعاياها وحكامها عرباً؛ فحمورابي 
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ودولته الآرامية الكنعانية كانت دولة عربية - كما سبق الحديث -» وكذلك كانت 
دولة الرعاة في مصر كانت دولة عربية؛ لأن الرعاة هم الهكسوسء؛ وهم كنعانيون: 
بدليل أن إبراهيم - عليه السلام - حين كبر كان يتنقل وعشيرته يبن أرض آرام في 
الشرقء وأرض كنعان في الغربء وكلتاهما كانتا موطناً للمتكلمين بالعربية» على 
أقرب لهجاتها وأطوارها إلى العربية الحديثة» ومعلوم أنهم جميعاً ينتمون إلى أبناء 
رجل واحد هو سام بن نوح - عليه السلام - ... وهذا يعني أن جميعهم كان يتكلم 
بلسان واحد هو العربية» لما ثبت أن سام هو أبو العرب؛ كما روى ذلك ؛ ( عن 
الإمام أحمد؛ عن عبد الوهاب؛ عن سعيد؛ عن قتادة» عن الحسن: عن سمرة؛ عن 
النبي - صلى الله عليه وسلم - : أنه قال : "سام أبو العرب" ... وقد روى هذا 
الحديث الترمذي عن بشر بن معاذ العنزي عن يزيد بن زريع عن سعيد يان أبي 
عروبة عن قتادة» عن الحسن عن سمرة مرفوعاً نحوه ... وقال الشيخ أبو عمرو بن 
عبد البرء وقد روى عن عمران بن الحصين عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. 
متله ... إلخ20: وقد سبق أن أبناء سام الثلائة نشأوا متجاورين في جزيرة العرب. 
وخصوصاً المواقع الشرقية الجنوبية؛ والجنوبية الغريبة» والشرقية: وقد كانت جميع 
القبائل السامية التي دفعت من جنوب جزيرة العرب» في موجات متتابعة أو متقطعة» 
كانوا جميعاً ينسيون إلى أولئك الأبناء الثلاثة - إرم؛ أرفخشد: لاوي - ... ولكقن 
الذي يلفت التظر في موجات تلك الرحلات؛ أن القبائل الآرامية كانت أكثرها جميعاً 
لدرجة أنها كانت هي الظاهرة على السطع؛ ثم الكنعانيون ...إلخ: لدرجة أن الكثير 
من المؤرخين قال : إن مؤرخي العرب كانوا ينسيون شعوب العرب - عاربة ويائدة 
- إلى إرم؛ ويسموئهم الأرمانء كما جاء ذلك في تاريخ الطبريء وتاريخ سني 
الملوك؛ من جواز كون الآراميين من سلالة هؤلاء الأرمان الذين هاجروا إلى وادي 
النهرين في تاريخ مجهولء وإن كان تاريخهم المعلوم يرجع إلى عهد دولتهم التي 
حكمت بايل» وقام بالأمر منهاء حمورابي صاحب التشريع المشهور سسنة 
4710 ؟ق.م) حيث سادت اللغة الآرامية وادي النهرين ويادية الشام وأرض كنعان: 
وبلاد الأنباط؛ وظهرت لهجاتها - كلاماً وكتابة - في كل قطر من هذه الأقطار ... 
وإذا كانت الآرامية قد سادت كل المنطقة يدون استثتاء ... أفلا يعني هذا أن إنسان 
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كل تلك المنطقة كان عربياً - لساناً - على أقل تقدير» إن لم يكن جنساً ولساناً؟ .. 
وفي تلك البيئة» ذات اللسان الآرامي - العربي - كما سبق - ومن مدينة (أور) في 
بلاد النهرين - تحديدا - تنطلق دعوة نبي الله إبراهيم - عليه السلام -: ومنها تتقل 
إلى أرض كنعان وبادية الشام؛ والأنباط» ثم إلى بلاد الحجاز جنوب بلاد النهرين؛ 
داعية كل أهل تلك البقاع إلى عبادة الله وحدة ... وهذا يعني أن يكون لسان صاحب 
تلك الدعوة؛ هو من جنس لسان المدعوين إليها : ( وما أرسلنا من رسول إلا بلسان 
قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء؛ ويهدي من يشاءء وهو العزيز الحكيم ... ) 20 
كان لسانها السائد والشائع بها هو لسان الإخوة الثلاثة الذين كانت تنسب إليهم أمم 
تلك البيئة إلى قبيل دعوة السيد المسيح - عيسى بن مريم - عليه السلام - ... وهذا 
يؤكده ما ورد من : ( أن أشهر اللغات السامية وأشيعها في أواخر القرن الرابع قبل 
الميلاد - كانت - ثلاثء بين جنوب الجزيرة العربية وشرتهاء إلى الشمال؛ وغربها 
إلى الشمالء ...وهي اليمنية» والآرامية؛ والكنعانية ... مما يدل على أن كل تلك 
اللغات -اللهجات - قد نبتت في الجزيرة العربية من الجنوب إلى مواطن الهجرة 
التي درجت عليها القبائل منذ فجر التاريخ في طريق بحر العرب شرقاً إلى وادي 
النهرين أو طريق البحر الأحمر غرباً إلى فلسطين ... )© وهذا يعني أن تلك - 
اللغات - الثلاث: ما هي إلا لهجات تفرعت عن لسان (أم) واحدة» همي لسان أب 
الإخوة الثلاثة الذي نصت عليه الأدلة الشرعية والتاريخية؛ أنه كان أبا للعرب. وبهذا 
تكون الصفة العامة لتلك اللهجات الثلاث التي كانت شائعة إيان الدعوة الإبراهيمية: 
هي العربية» ولكن ما يلفت النظر - كما سبق - أن لساناً من تلك اللهجات الثلاث: 
كانت هي اللهجة الارامية التي : ( غلبت على سائر كل تلك اللهجاتء ومنها تفرعت 
النبطية التي اتفقت الروايات على أنها (أم) لهجات الحجاز )7 وكونها أمأ للهجات 
الحجازء أمر يؤكد عربيتها - الآرامية - ... بدليل أنها : ( لم تكن بعد شيوعها 
غريبة عن المتكلمين بالكنعانية أو الحميرية - اليمنية - ولا عن المتكلمين 
بالحروف النبطية أو المسندء فكان المقيمون والراحلون بين هذه الأرجاء يتخاطبون 
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بها كما يتخاطب أبناء الإقليم قي القطر الواحد ... مع اختلاف اللهجات والألفاظ في 
بعض المفردات ) 7 وتسيد الآرامية في فترة الدعوة الإبراهيمية: لا يعني أن أختيها 
- الكنعانية واليمتية - قد ماتتا ... بل كانتا موجودتين؛ وبهما يتخاطب؛ ولكن لغلية 
التسيد الآرامي» جعل التخاطب بهما محدوداً لا يتجاوز أصحاب تلك اللهجتين فيما 
بينهم مع بعضهم بعضاً ... بل إن ذلك التسيد كان طبيعياً في فترة الدعوة 
الإبراهيمية. لسبب بسيط جداء وهو كون الآرامية لسان نبي تلك الدعوة لأوائك 
الأقوام» وإن كان هناك أسباب أخرىء وهذا معلوم بالضرورة» وأمر مطلوب سبقه 
لظهور تلك الدعوة بحيث يوحد جميع اللهجات ويخضعها للهجة القوم - والأكثرية - 
الذين سيظهر منهم نبي الدعوةء وإن كان الجميع أمة واحدة؛ ومن موطن واحد .- 
وبهذا تكون اللهجتان اللتان كانتا مع الآرامية» وقت ظهور الدعوة؛ وحتى بعدهاء لم 
تتلاش؛ بل اتدمجتا في عموم اللسان المتسيد لعموم وحدة أصل الجميع؛ فاليمتية» 
تسميتها وموقعها يدل عليها وأصالتهاء من عاد وما قبله حتى معين وسبأ ومن بعدذهمء 
كتلك اللهجة التي سميت بالكنعانية(2: هي لهجة العماليق» وهم أيضا - عرب مسن 
جنوب جزيرة العرب قد جاعوا من جنوب جزيرة العرب من اليمن بالذات تحديداً أما 
الآرامية قأكبر دليل على قدومها من جنوب جزيرة العرب - واليمن تحديداً -ما 
ورد عن صاحب الدعوة - الحنيفية - وصاحب لسانها الذي عرف بالآرامية أو 
السريانية؛ : (... أنه نشأ في أسرة حديثة عهد بالهجرة من شمال اليمن إلى جنرب 
العراق ... وأن تلك الأسرة - أو العشيرة - كانت مع الذين جاءعوا عن طريق بحر 
العرب ... إلخ )7 وعلى هذا يكون لسان العرب في تلك العصور الغابرة؛ ... رذلك 
لآن كل تلك القبائل المهاجرة كانت أمة واحدة لساناً وجتساً وموطنأ حتى في أسماء 
آلهتها التي كانوا يتعبدون لها في كل بلاد ذلك الامتداد الجغرافي؛ : كما ظهر ذلك - 


(1) المرجع السايق . 

(؟226 يراجع في هذا كتاب (الكنعانيون معينيون من جازان) للمؤلف؛ والذي صدر عن الجمعية 
السعودية للفنون والتراث,. 474 1ه ... وكذلك بحث : (جدة والكنعانيون بفرسان للمؤلف» 
صدر بالاشتراك مع الأستاذ إبراهيم عبد الله مفتاح في كتاب بعنوان (فرسان والجيولوجيا) 
عن نادي جازان الأدبي 185517اه .. 
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من أحافير اليمن والعراق والشام وفلسطين - حقيقة تلك الوحدة ... قفي كلامهم 
اسم : يعل والرب وأيلء وصادقء بمعني المعطي الوهابء ... بل ما ورد من 
أن في فلسطين : مليك صادق؛ أيل صادق في معين وحضرموت 2 . 

وإذا كانت أسماء الآلهة هي واحدة بين معن وحضرموتء والشام وفلسطين. 
فإن اللغويين الذين عقدوا مقارنات كثيرة بين اللهجات العريبة القديمة التي بقيت 
بعض إشاراتها إلى قبيل الإسلام ... ومنها تلك التي سميت بالآرامية والكنعائية .. 
إلخ ... فظهر لهم من تلك المقارنات أن التقارب بيئها لا يقاس بالزمان ولا بالمكان 
... فقد يكون الجاران مخلفين غاية الاختلاف» وقد يكون التشابه قريباً جداً بين 
طائفتين تسكن إحداهما إلى الجنوب» وتسكن الأخرى إلى أقصى الثمال . 
فالحميريون كانوا يقيمون بأقصى الجتوب من الجزيرة العربية؛ والآأشوريون كانوا 
يقيمون بأقصى الشمال من العراق ... ولكن التشابه بين لهجة حمير؛ ولهجة أشور 
أقرب جداً مما بين اللهجة الحميرية واللهجة القرشية» بمكة ... والمسافة بين اليمن 
والحجاز أقرب المسافات!) .. وقضية التشابه هذه. هي التي دعتنا للقول بيمنية 
الآرامية والكنعانية» ... وإذا كان اللغويون قد قالوا بالتقارب والتشابه بين الحميرية 
والآشورية وأخواتهاء وأن ذلك كان أكثر من التقارب مع الحجازية. رغم قرب 
الحجاز من اليمن هو أكثر من أشورية العراق: فهذا ليس غريبأء وذلك لأسباب كثيرة 
منها : أن المصدر الأول للعريبة القديمة كما ثبت لدى جل المؤرخين - قديماً 
وحديثاً - كان هو اليمن؛ لأنهم كانوا يقولون إن العرب العاربة هم أهل اليمن: 
ومعلوم أن الآشوريين والآراميين والكنعانيين ... إلخ قد خرجوا من اليمن؛ واليمن 
هي - أيضاً - موطن الحميربينء وإذا كان الموطن قد كان واحداً يس غريباً أن 
يكون ذلك التقارب فيهم - الحميرية والآرامية - قويأء بل هو دلالة قوية على حقيقة 
الوحدة اللغوية بين كل تلك الأمم جميعاً لقولهم : ' إن البقايا التي تخلفت منذ 
عشرات القرون قبل الميلاد لا تدع مجالاً للشك في وحدة اللغة بين الأقوام العربية 
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في شبة الجزيرة العربية» وفي أرض للهلال الخصيب!'! ... وتلك الوحدة اللسائية 
بين الحميرية في الجنوب والآرامية في الشمال كان أيضاً - نتيجة من تتائج التوحيد 
اللساني الأول بين تلك الأنسن بعد التبلبل اللهجي الأول الذي حصل بين ألسئة القبائل 
في موطن النشأة - اليمن - وموطن الهجرة الأول - العراق - نتبجة للتفرق 
والتباعد الذي جعل عريباً - أبو العماليق - أن يطير إلى جنوب الجزيرة العريية 
ليلتقي بأبي القبائل القحطانية - اليمنيةء وجرهم - الأول - أبي القبائل الجرهمية 
الأولى ... وقد عد لقاؤهم ذاك بمثابة أول مجمع لغوي في التاريخ - أو قبل التاريخ 
كان ذلك وعد مكانه أول مجمع لغوي يعقد فيه أول مؤتمر لغوي تقريباً -» ... وقد 
نتج عن ذلك الاجتماع الأول توحيد لسأني؛ بعد أن كاد التبليل والفساد اللساني ينسي 
الفصحى - الأم - ... وفي ظني أن ذلك الاجتماع كان مطلوباً؛ تمهيداً واحتفاة 
بمولد دعوة نبي الله إبراهيم - عليه السلام -7! ... أما لم عقد ذلك الاجتماع في 
اليمن» ولم يُعقد في العراق مثلاً؟ ... فما ذلك إلا لكون اليمن هو الموطن الأول الذي 
نبتت فيه جميع تلك الألسن وولدت فيه أيضاً ما سمي باللهجات فيما بعد- بل : “لا 
خلاف في قدم اللسان العربي في هذا الموطن؛ ولا في أته أقدم لسان تكلم به سكانها 
الأقدمون؛ ولم يعرف لهم لسان قبله مخالف له في أصوله وخصائصه التي تمييز بها 
بين اللغات العالمية"9) . 

وإذا كانت تلك اللهجات - اللغات - قادمة من هذا الموطن؛ ذي اللسان 
العربي. أفلا يكون ذلك دلالة على عروبتها جميعا؟ ... وإذا كان كذلك» وثبت أنها 
كانت لسان من ظهرت فيهم دعوة نبي الله إبراهيم -عليه السلام- في زمنهاء ألا 
يصدق عليهم بذلك قول الله تعالى .... ( وما نرسل من رسول إلا بلسان قومه 


لبيين لهم ... ) 19 , 


(1) أبو الأنبياء - العقاد - ص 979 . 

(1) سيأتي الحديث عن هذا مفصلاً في أماكن متعددة في الفصول الأتيةء بمشيئة الله تعالى؛ 
إضافة لما سبق مجملا في المقدمة والتمهيد . 

5) أثر الثقافة العربية - العقاد - : ص 147 . 

|4) سورة إيراهيم؛ آية ( ). 
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وإذا كانت تلك اللهجات قد عاد بها رؤسائها الناطقين بهاء لتقريبها والعسودة 
بها إلى أصولها التي انبثقت وتفرعت عنها ... فهذا يدعونا للنظر في أي تلك الألسن 
كانت هي الأقرب إلى تلك الأصول؟ ... إذن فما هي تلك اللهجة الأقرب؟ ولسان من 
تلك القبائل هي؟ وهل فعلاً كان ذلك اللسان عربياً؟... وماذا يعني ذلك؟ 
لسان صاحب الدعوة : 

وإذا كان اللسان الذي كان متسيداً للبيئة التي ظهرت قيها الدعوة الإبراهيمية: 
كان هو اللسان الآراميء ورأينا أن الآرأمية - كما قالوا - هي أم اللهجات التي 
ظهرت في الحجازء وعلمنا أن الألسن الحجازية هي الألسن عربية؛ فهذا يعني أن 
الآرامية هي عربية؛ ... ومعلوم أن الآرامية كانت هي لسان صاحب الدعوة إبراهيم 
- عليه السلام - وهذا يعني أن لسانه كان لساناً عربياً ... ولكن ما المقصود بعربية 
ذلك اللسان؟ وبم عرفت لهجته؟ وقبل أن نقول بشيء عن طبيعة ذلك اللسان» 
يستحسن أن نلم بشيء مما قيل عن طبيعة عربية تلك الألسن في تلك الفترات الزمنية 
القابرة» يقول العقاد - باختصار - : ( ... ليس معنى هذا - بالبداهة - أن إيراهيم 
كان يتكلم العربية التي نكتبها اليوم أو نقرأها في كلام الشعراء الجاهليين ومن 
عاصرهم من العرب الأقدمين: فلم يكن في العالم أحد يتكلم هذه اللغة في عصر 
إبراهيم - عليه السلام - ولا في العصور اللاحقة به إلى القرن الرابع أو الثالث قبل 
الميلاد ... وإنما اللغة العربية المقصودة في تلك الأيام؛ هي لغة الأقوام الذين كانت 
تعيش في شبه الجزيرة العربية» أو تهاجر منها وإليها في تلك الحقبة» وقد كانت لغة 
واحدة من اليمن إلى مشارف العراق والشام؛ وتخوم فلسطين وسيناء . ولقد عرفست 
تلك اللغة حينأ باسم اللغة السريانية - غلطأً من اليونان - في التسمية؛ لأنهم أطلقوا 
الآشورية أو الأسورية على الشام الشمالية فشاعت تسمية العربية باسم السريانية ... 
والسريانية من المكان الذي أقامت فيه بعض قبائل العرب الوافدة من شبة الجزيرة 
العربية منذ أقدم العصورء قبل عصر إبراهيم - عليه السلام - بزمن طويل؛ 
واشتمئت هذه اللغة السرياتية في بعض الأزمنة على عدة لغات حلهجات- لا تختلف 


فيما بينها إلا كما اختلفت لهجات القبائل العربية - قبل الدعوة الإسلامية - ومن هذه 
للفات : لغة إرم وكنعان؛ وأدوم؛ ومؤاب؛ ومديان؛ وما جاورها في الأقاليم 
الممتدة بين العراق وسيناء!© . 

هذا موجز لما أشار إليه العقادء وتلاحظ من قراءة ما كتبه أنه كان تلخيصاً 
لما أشار إليه التاريخ اللغوي حول مفهوم طبيعة الألسن التي كانت هي لغة الخطاب 
في الفترة التي ظهرت فيها الدعوة الإبراهيمية؛ التي كانت - أيضاً - هي امتداد 
اللسن ما قبلها وما بعدها ... وتلاحظ أن هذا المفهوم» هو مفهوم للعربية التي كانت 
شائعة ... ولذلك تلاحظ أن العقاد كان يركز في حديثه على فكرتين رئيسيتين؛ وإن 
تفرعت عنيما أفكار كثيرة ... وتلك الفكرتان» هما : | - أن لغة إيراهيم - عليه 
السلام - وإن كانت عربية؛ إلا أنها لم تكن هي وعربية اليوم - سواء؛ إذ إن عربيتتا 
ألتي نعرفها اليوم؛ لم يكن يعرفها في ذلك الزمان أحد ... وهنا نف مع أستاذنا 
العقاد - رحمه الله تعالى - ... لنقول له إن في هذا القول نظر... لأنه إن أراد بعدم 
معرفتهاء عدم وجودهاء فهذا مستحيل وغير صحيح: لأسباب كثيرة؛ منها أن القرآن 
الكريم قد أخبرنا أن الخالق - سبحانه وتعالى - قد اصطفى واختار الآباء الذين 
ستتناقل البشرية عبر أصلابهم: أنهم أربعة : [إن الله اصطفى آدم ونوحاً وإيراهيم 
وآل عمران على العالمين ) وأخبرنا - سبحانه - أنه كما اختار واصطفى من 
سيكون عيرهم الخلق جميعء أخبرنا أيضا أنه اصطفى واختار من سيكون من 
ثريتهم الرسل والنبوة والأنبياءء وخصوصاً من أولتك الآباء الأربعة : ( ولقد أرسلنا 
نوحاً وإبراهيمء وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب؛ فمنهم مهتد وكثير منهم 
٠‏ فاسقون ) ' ... وذلك لتكون هناك وحدة في الخلق» ووحدة في الدين والعقيدة؛ 
ونلك لوحدة من سيكون عبرهم توصيل العقيدة التي ستسير على تشريعاتها تك 
الذرية الموحدة أبوة ... ووحدة الذرية المكلفة بترصيل مفاهيم تلك العقيدة وبييان 


(1) أبو الأنبياء ص 1717-17 باختصار . 
(0) سورة آل عمران : آية ( ). 
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تشريعاتهاء يقتضي وحدة لسائها المبلغ لكل ذلك؛ لكونهم جميعاً : (ذرية بعضها من 
بعض) - وقد سبق تفصيل هذا - ... وبذلك يكون : ( جميع الأنبياء وذرياتهم - هم 
- الذين نقلوا الرسالة واللغة من آدم إلى محمد - عليهم جميعاً أفضل الصلاة وأزكى 
التسليم - ... ورغم أنهم الصفوة من الخلق إلا أنهم مع ذلك أمروا بالمحافظة على 
تلك الوحدة» وكل ما يرتبط بهاء والحذر من التفرق والفرقة ( ... وأن أقيموا الدين 
ولا تتفرقوا فيه ) ... وبذلك تكون وحدة اللغة هي السمة الرئيسية بين جميع أولئنك 
الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - وجميع أممهم المتلقين عنهم دعواتهم وتشريعاتهم: 
كما كانت السمة الرئيسية الغالية بينهم هي الوحدة الدينية ... بدليل : ( ... أن اللغات 
السامية المشهورة في القدم هي الآكادية - الآشورية - البابلية -؛ والسامية الشرقية 
والسامية الغربية ... وتنقسم هذه إلى العربية الشمالية؛ والعربية الجتوبية؛ أي 
المعينية والسبئية والأثيوبية»ء ومعها لهجات شتى؛ بعضها قديم» ربعضها حديث؛ وكل 
تقسيم من هذه التقسيمات؛ إنما هو مسألة اصطلاحء والتفرقة فيهاء أقل جداً من 
التفرقة بين اللغات الهندية والجرمائية التي درسها الباحثون خلال القرن» أو القرن 
والنصف الأخير ... إذ إن اللغاث السامية القديمة - الآكادية - تتقارب في 
الأجرومية والنطق؛ بحيث تشترك كل لهجة وما جاورها ولا يلحظ الانتقال من لهجة 
إلى لهجة إلا كما يلحظ مثل هذا الانتقال اليوم بين اللهجات القرشية والجرمانية؛ ولما 
بدأ عصر الآباء العبريين عند مطلع الألف الثانية قبل الميلاد؛ لم يكن الفرق بين 
اللغات يزيد على الفرق بين اللهجات العربية الأصيلة في هذه الأيام ... وعلى ذلك؛ 
فوحدة اللغة. ووحدة المكان؛ ووحدة العادات؛ كانت هي الغالبة على طول الزمنا" 
... بدليل أن وضعية اللغة العربية عند مجيء رسالة محمد - صلى الله عليه وسلم - 
كانت تفسيراً لوضعها وطبيعة حالها عند مجيء رسالة الأب إبراهيم - عليه السلام 
- من اختلاف لهجات وطبيعة نطقء ... أي أن عربية ذلك الزمن لا تبعد ولا تتفرق 


(1) ألبرايت ؛ أحافير فلسطينء نقلاً عن كتاب أبو الأنبهاء -العقاد - : سن 177 - ١89‏ ... 
باختصار , 


عن عربيتنا؛ من حيث تنوع النطقء وتعدد الألسن المرتبطة بالأصل الواحد؛ أي أن 
تعددها وتنوع نطقهاء لا يعني فصلها عن الأصل الواحدء لدورانها جميعاً في محيط 
هذا الأصل الواحد؛ ... وإذا كنا لا نعرف طبيعة نطق لهجات ذلك الزمن لمخالفتها 
طبيعة نطق لهجة - القرآن الكريم - الفصحىء فذلك لا يعني أنها كانت ليست 
كلغتناء وذلك لأننا قستاها على طبيعة لهجة القرآن الكريم؛ التي تمثل النطق الأصيل 
للغة الأم الأصيلة» ...أي أنا لم نقسها على طبيعة بقية اللهجات الأخرى» وخاصة 
نلك التي عدها علماء النحو ورواته؛ لهجات ولغات شاذة - كما سيأتي تفصيل هذا 
بإذن الله تعالى - ... لأنا فو قسناهاء بتلك اللهجات التي عدت شاذة وأمثالها؛ فما 
أظها سكجد مااحيطل أسكلانا الغقاد وغيرم من المؤوكين؟ ها غالؤا بن سجانقاً -وذا 
كان مرادهم ما سبقت الإشارة إليه - مما كان حاصلاً بين بعض الأقاليم المتباعدة؛ 
لاختلاف بعض مداليل ألفاظها وعباراتها عن بعض مداليل الفصحى في ذلك الزمن؛ 
فهذا لا يعني أيضاً - كما سبق أن قلنا - أنها ليست كعربيتنا؛ بمعنى أن العربية التي 
كان ينطق بها إبراهيم - عليه السلام - كانت تختلف عن عربية محمد - صلى الله 
عليه وسلم -: آخر أحفاده؛ وذلك لأن لسان الحفيد - محمد - كانت هي لسان أبيه 
إسماعيل - عليه السلام - ... ومعلوم أن لسان إسماعيل هي نفسها لسان أبيه 
إبراهيم - عليهم السلام - بهذا تكون لغة محمد الفصحىء هي نفسها التي كانت 
سائدة على لسان جده إبراهيم وأبته إسماعيل - عليهم السلام - ... مع ملاحظة عدء 
نفي أن من دعاهم إبراهيم - عليه السلام - كان فيهم من كانوا يتكلمون بلهجات 
متعددة» كانت تختلف مع بعضها في بعض ألفاظها وصيغهاء واتفاقها عدا ذلك؛ كما 
كان ذلك حاصلاً إبان الدعوة الخاتمة ... ألم يحص بعض علماء اللفة القدماء: 
والمعاصرين» أكثر من عشرين لهجة عربية جاهلية؛ إلى بداية الإسلام ‏ عدرها 
شاذة» والكثير منهم أهملهاء ولم يستشهدوا بها عند تقعيدهم لنحو الفصحى؟ بل : 
(نكروا أن الرسول - صلى الله عليه وسلم -: كان يخاطب جميع وفود العرب التي 
كانت تفد إليهء على اختلاف شعوبهمء وقبائلهم» وتباين بطونهم وأفخاذهم؛ وعلى ما 


في لغاتهم - لهجاتهم - من اختلاف الأوضاع وتفاوت الدلالات في المعاني اللغوية: 
على حين كان أصحابه - رضوان الله عليهم - ... من حوله يجهلون الكثير من ذلك 
الخطاب ... حتى قال له - علي بن أبي طالب كرم الله وجهه؛ وقد سمعه يخاطب 
وفد نهد - يمنيون - : يا رسول الله؛ نحن بنو أب واحدء ونراك تكلم رفود العرب 
بما لا نفهم أكثره؟ فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ يوضح لهم ما 
يسألره عنه مما يجهلون معناه من تلك الكلمات ... ) (') وإذا كان هذا بعض مما 
كان يحصل مع الدعوة الخاتمة ونبيها محمد - صلى الله عليه وسلم -»؛ رمن دعاهم؛ 
أفلا يكون هذا وأمتاله - كثير - كان يحصل مع تبي الله إبراهيم وجميع الأنبياء 
وبعده - عليهم جميعاً أفضل الصلاة والسلام -» وأممهم وإذا كان ما حصل مع 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم-؛ وقومه؛ لم يكن مانعاً من أن يكون القوم الذين 
كانوا معهء أو معاصرين لهء عرب؛ ولسانهم هو العربية؟ ... كذلك من كان مع نبي 
الله إبرافيم» ومن بعده من الأنبياء - عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام - كذلك ... 
وعلى هذا يكون اللسان الذي خاطب به إبراهيم قومهء هر نفس اللسان الذي خاطب 
به موسى وعيسى ومحمد وجميع الأنبياء» أممهم وأقوامهم؛ ... وإن كان لأممهم 
لهجات قد تتعدد وتتنوع في بعض الصيغ والنطق؛ كما حصل مع الدعوة الخاتمة 
ثماماً ... بل أكاد أقول - والله تعالى أعلم بالحقيقة -: إن فصحى عربية الآرامية ... 
هي لهجة لسان نبي الله إبراهيم - عليه السلام- وجميع الأنبياء من بعده. إلى 
صاحب الدعوة الخاتمة محمد - صلى الله عليه وسلم ... بل هي نفس عربية القرآن 
الكريم» يعني ألسنة الأنبياء أنفسهم -عليهم الصلاة والسلام جميعاً-: وهذا ما أكده 
رسول الدعوة الخاتمة - صلى الله عليه وسلم -؛ حين سأله عمر بن الخطاب - 
رضي الله تعالى عنه وأرضاه -؛ عن مثل ما سبق أن سأله الإمام علي بن أبي 
طالب - رضي الله تعالى عنه وأرضاه -» بقوله - أي عمر -: ( ... يا رسول الله: 
مالك أفصحنا؟ أو لم تخرج من بين أظهرتا؟ ... فقال رسول الله : كانت لغة بني 


(0) المزهر + 1/056 


إبماعيل قد درست فجاء جبريل - عليه السلام - فخفظنيهاء فخفظتها ... )7 
وعند هذا النص ذقف قليلا ... فالنص - كما ترى - يشير إلى أن اللسان الذي كان 
يتحدث به مع الوفود التي كانت تأتي لتسلم؛ هي نفس الألسن التي كانت تتحدث بها 
بنو نبي الله إسماعيل - عليه السلام -: أي أنها اللهجات التي نشأت مسن اللسان 
الإسماعيلي- الأم-؛ ولذلك تلاحظ أن النص يشير إلى أنها لغات بني إبسماعيل؛ أي 
أنها ليست اللغة الإسماعيلية الأمء لأنها كادت تنقرضء لأن اللهجات الني تفرعات 
عنها؛ كادت هي أيضاً تدرس؛ بسبب التفرق والتباعد الذي أدى لنشونهاء وتفرعهاء 
كاد ينهيهاء ... وكونها لغات إسماعيل: يعني أنها اللهجات التي كانت سائدة وقتها في 
كل أنحاء جزيرة العرب وخارجهاء والتي سميت بعضها بتلك الأسماء المختلفة مان 
أرامية وكنعانية وعبرية وبابلية وآشورية ... إلخ وكون المتحدثين بها يرتبطون 
بإساعيلء يعني أنها لهجات كانت منتشرة في زمن والد إسماعيل؛: - إبراهيم -. 
وكونها - أيضاً - متفرعة من لسان إسماعيل بعد أن بعدت عنهء يعني أن لسسان 
إسماعيل نفسه كانت هي اللسان الفصيح؛ وإذا كانت لسان إسماعيل كانت هي 
الفصيحة» فهذا يعني أنها كانت هي لسان الأب إبراهيم - عليهم جميعاً أفضل الصلاة 
وأزكى التسليم - ... بدليل أن بين تلك اللهجات كانت واحدة فيها هي أفصحهاء وهي 
تلك التي سموها - خطأ - بالسريانية -» ألم يقولوا أنها كانت أفصح لهجات الآرامية 
... أما كون تلك اللهجات - لغات بني إسماعيل - عليه السلام -. كانت عربية؛ فما 
سبق أن أشاروا إليه بقولهم : ( ... إنما المقصود باللغة العربية التي كانت سائدة في 
تلك الأيامء هي لخة الأقوام التي كانت تعيش في شبه الجزيرة العريبة؛ والتي منها 
هاجرت في تلك الحقب ... وقد كانت لغة واحدة من اليمن إلسى مشارف العراق 
والشام وتخوم فلسطين وسيناء ... ) وإذا كانت هي لغة الأقوام الذين قدموا من 
الجزيرة العربية؛ فهذا يعني أنها كانت عربية» ولكنها عربية متبلبلة ... شأنها أن 
لهجات القبائل العربية التي كانت قبل الدعوة الإسلامية» ومنها - بالطبع - اللهجات 
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التي سماها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: بلغة بفي إسماعيل - عليه السلام 
- ...: بدليل - أن النص نفسه؛ يشير إلى أن معظم الوفود الذين سمي رسول ال - 
صلى الله عليه وسلم- بقوله ؛ ( لغة بني إسماعيل ) كانت وفود عربية: بل وكان 
أكثرهم وفود يمنيين؛ لأن الوفد الذي كان يتحدث معه حيتما سأله عمر رضي الله 
تعالى عنهء كان وقد تهد ... إذن فتلك اللهجات التي سميت بتلك التسميات المختلفة 
من آرامية وغيره استمرت إلى أيام بداية البعثة الإسلامية» كما يشير النص ... ثم 
أخذت في التلاشي والانكماش إلى أن فقدت من كل أنحاء الجزيرة العربية وخارجها 
الانتشار الإسلام: إلا من هذا الشريط الجبلي الذي اعتبرنا ألسنة أهله؛ الحلقة المفقودة 
في امتداد عروبة لسان نبي الله إبراهيم وإسماعيل - عليهما السلام - وجميع ما 
سمي باللغات السامية؛» وهي لهجات قبائل جبال فيفا وبني مالك وبلغاري وبني معين 
والعبادل والغمر والقيوس وهروب والريث والحشر وبني حريص والنظير ورازج 
ومتبه وكل ما يرتبط بهم من قبائل هذا الشريط الذي ظل محافظاً على لهجات أصوله 
يتوارثونهاء والتي تحدثنا بإجمال عنها في التمهيد والفصل الأول» وخصوصاً حول 
ضمائر التكلم والخطاب؛ وعند بعض الحروف وأداة التعريفء وسياأتي الحديث ' 
بتفصيل أكثر إن شاء الله تعالى في الفصول القادمة . 
لخة القرآن الكريم : هي لقة إبراهيم وذر: 
وإذا كانت ألسنة الوفود اليمنية الذين تحدث معهم رسول الله - صلى اله 
عليه وسلم -؛ هي نفسها ألسنة لهجات بني إسماعيل الذين تفرقوا وابتعدوا مع الزمن 
عن لسانهم الأم الأصلية التي هي لسان إسماعيل؛ فهذا يعني أن لسانه الذي تفرعت 
مته هذه اللهجات؛ كان لسانا فصيحاء وقلنا قد كان يمثل هذا اللسان الفصيح السريانية 
قبل أن تختلط بغيرهاء كما سيأتي الحديث عن ذلك بمشيئة الله تعالى ... وكونها 
كانت هي الفصيحة؛ فهذا يعني أيضاً أنها كانت هي لسان أبيه إبراهيم الذي تلقاها 
منه؛ ... وكونها أنها كانت هي لسان نبي الله إيراهيم - عليهم السلام ٠-‏ فهذا يشير 
إلى أنها هي نفسها العربية المبينة أي عربية القرآن الكريم؛ بدليل أن جبريل - عليه 
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السلام - وهو أمين الوحيء قد نزل خصيصاً ليحفظها لرسول الله - صلى اله عليه 
وسلم -» الذي سينزل عليه بالقرآن الكريم بلسانها ... وإذا كانت هذه اللغة هى التي 
نزل يها القرآن الكريم؛ وهي أيضا لغة تبي الله إسماعيل عليه السلام - ولهجاتها هي 
لهجات بنيه؛ إذن قهي لغة أبيه إيراهيم: ومنه تلقاهاء وكذلك كان الأمر مع مرسى 
وعيسى وداود وجميع الأنبياء والرسل الذين كانوا من ذريته؛ وذرية من كان قبله - 
غليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام - ... بل إن ما حصل .مع رسول الله محمد - 
صلى الله عليه وسلم -» ووفد القبائل الذين كانوا يفدون إليه؛ وأدى بعمر بن الخطاب 
رضي الله تعالى عنه؛ لآن يسأل عما سأل عنه ... متله حصل مع إسماعيل - عليه 
السلام -: ... ققد روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه تلا قوله تعالى 
: [ قرأنا عربياً لقوم يعملون ]» ثم قال : ألهم إسماعيل هذا اللسان إلهاماً ... ]!'! . 
وحينما تقف عند هذا النص وتتأمل فيما يشير إليه تعجب كثيراً مما دار 
حوله من أقوال وخلاقات لا داعي للكثير متهاء فالنص - كما تلاحظ - يشير - 
والله تعالى أعلم - إلى أن جل الأقوام الذين بعث فيهم: نبي الله إسماعيل - عليسه 
السلام - ودعاهم إلى ما أرسل به؛ كانوا ذوي لهجات متعددة متباينة - وإن كانوا 
تجمعهم لغة واحدة - كما كانت الأقوام الذين بعث فيهم رسولتا محمد - صلى الله 
عليه وسلم - وهذا ما كان يحصل أيضاً مع جميع الرسل والأنبياء - عليهم السلام 
-؛ والذي كان يسبقه شيء من التوحيد اللغوي والدمج اللهجي: من قبل رؤساء قبائل 
تلك الأمع:الذي يعني أن هذا كله إرهاصات بمقدم نبي سيخاطب الجميع بلسان واحد: 
وهو اللسان الأم لجميع تلك اللهجات؛ اللسان الذي كادوا أن يتناسوه لطول الأزمنة 
المتباعدة بين الرسل الآباء» لتلك الأمم؛ لآن كل رسول يعتبر أبأْ لكل من سيبعث فيهم 
... ليكون ذلك اللسان الفصيح دائماً رمزاً لوحدة العقيدة» والنسب العربي؛ ول ذلك 
وجدنا أنهم كانوا يفعلون مثل هذا الفعل بقصد المحاقظة على هذه الوحدة اللسانية» 
عند تأخر بعث الرسل. وكانت مسؤوليتها تلقى على عاتق روؤساء القبائل الأصول» 
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كما حصل مع قحطان - كما سبق الإشارة إليه - في اليمن؛ بعد بعثة نبي الله هود 
عليه السلام -» ومع عريب في بابل» ويعرب وجرهم قي مكة ... فحينما طالت 
المدة بعد نوح -عليه السلام-؛ وقام بالأمر جرهم الأولى ومن معهاءحتى بعث الله 
نبيه هود - عليه السلام -؛ فقالوا لذلك : إن هود كان أول من تحدث بالعربية؛ 
والحقيقة: أن العربية كانت موجودة ولكن الشائع منها بين العامة هو اللسان المتبلبل» 
وهو الأكثرء وسبقه شيء من الإرهاصات لجمع الناس وتوحيدهم لسائياً. ومحاولة 
الرجوع بهم إلى اللسان الأقرب إلى اللسان الفصيح لجعلهم أكثر تقبلاً لمخاطبة من 
سيبعث فيهمء والذي نطق به نبي الله هود - عليه السلام - في تلك الفترة» ... أما 
كونه أول من نطق بالعربية؛ فالمقصود به؛ أنه أول من ألهم العربية المبينة بعد أن 
كادت تنسي ... وهكذا الأمسر بعده على يد قحطان رئيس القبائل اليمتية بعد نبي 
اله هود -عليه السلام- ... وقي شمال بلاد العرب؛ قام بالأمر رئيس قبائلها - هناك 
-؛ وهو عريب العمليقي ... حتى بعث نبي الله صالح - عليه السلام- قشعيب - 
عليه السلام - والذي قيل عنه أنه كان أخطب وأفصح أهل زمنه؛ أما في إقليم 
الحجاز فقد قام بالأمر يعرب بن قحطان ومناص بن عمر الجهمي ورؤساء القبافل 
الذين كانوا معه هناك» إلى أن بعث الله تعالى» نبيه إسماعيل بن إيراهيم الخليل - 
عليهما السلام - والذي قيل عته أنه : " أرسل إلى أهل اليمن وقبائلها ومن في مكة 
وما حولها من قبائل جرهم والعماليق ..."27 . 

وهنا نسأل : ترى ما لسان من بُعث وأرسل إليهم نبي الله إسماعيل - عليه 
السلام -؟ ولتتضح لنا من خلال ذلك حقيقة لسان نبي الله إسباعيل وأبيه إيراهيم - 
عليهما السلام - وأممهم الذين بعثا فيهم؟ وكذلك قضية اللغة الفصحىء وكونها لسان 
كل الأنبياء والرسلء إلى خاتمهم محمد - صلى الله عليه وسلم -؛ وقند سبق أن 
أشرنا إلى من بعث فيهم إبراهيم - عليه السلام - ... أما من بعث فيهم إسماعيل - 
عليه السلام - ... فقد رأينا الص السابق - أنقاً - يشير إلى أنه يعت إلى أهل اليمن 
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وقبائلها؛ ومن حولها من قبائل جرهم والعماليق ... ومعلوم أن أرل من وفد إلسى 
مكة بعد أن أسكن إبراهيم - عليهما السلام - زوجه هاجر وابتها -منه- إسماعيل 
في بطحاء مكة هم قبائل جرهمء ومعلوم أن جرهم كانت آتية من اليمن؛ أي أنهم 
كانوا يمئيين ... ثم لحق بهم العماليق وقد جاءوا من اليمن أيِضأء وقد زوج 
إسماعيل - عليه السلام - من جرهم حينما شبء ... ثم قبائل خزاعة وهم من 
الأزدء وهم يمنيون أيضاء فهمدان فطيىء ... وغيرهم كثير: وكلهم يمنيون ... وهذا 
بعني أن لسانهم جميعاً كان لساناأ عربياً؛ لأن موطن العربية الأول هو اليمن - وهذا 
معروف -» حتى إنهم قالوا : ( إن جرهم وأخوه قطورا ابني قحطان بن عامر - 
عابر - ابن شالح بن ارفخشد بن سام بن نوح - : هما أول من تكلم بالعربية - في 
زمنهم - عند تبلبل الألسن ... وكان رئيس جرهمء هو : مضاض بن عمرو .. 
ورئيس قطورا هو السميدع ... ويطلق على الجميع جرهم ... ) 11 . 

والمقصود بأولية النطق هتا - كما سبق - ليس أنهما أول من بدأ نطسق 
العربية في الدنياء وإنما المقصود أنهما كانا هما اللذان ينطقانها سليمة فسي زمنهما 
الذي تبلبلت فيه جميع الألسن ...وهذا ما نص عليه النص نفسهه؛ عندما قال : 
( أول من تكلم بالعربية عند تبليل الألسن ... ) وهذه المقولة قد قيلت لوالدهما - 
جرهم وقطورا - قحطان؛ كما سبق وقلنا حينهاء إن هذه الجملة لا تعني الأولية 
المطلقة وإنما المقصود أن من قيل عنه ذلك: هو أول من كان يحافظ على قفصاحة 
للغة ونقائها كما تلقاها ممن كان قبلة كهود - عليه السلام - أو رؤساء قومه الذين 
عاصرهم قحطان: فبان في محيطه وكأنه أول من نطق يهال!؛ ومن قحطان أخذ تلك 
الفصاحة ابناه جرهم وقطوراء وحينما رحلا إلى الحجاز» استمرا محافظين على ذلك 
النطق السليم» بين من رحلوا معهم من أقوامهم؛ الذين فسدت ألسنة أكثرهم» وحينما 
زاد أمر التبلبل بينهم مع من وفد إليهم من القبائل الأخرى؛ كان جرهم وقطوراء بين 


(1) فتح الباري بشرح صحيح البخاري : 7/475 . 
(0) ابن خلدون : 5/41 , 
215 


اقوامهم كمن يكون أول من فطن بتلك العربية السليمة... وكأن الحكمة الإلهية» قد 
ساقتهم إلى تلك البقعة المقفرة حتى من الإنسان نفسه؛ ليكونا النبع الصافي الثر الدي 
سيرضع منه نبي الله إسماعيل - عليه السلام - اللغة السليمة في جوه المتبليبل؛ 
ليكون نبيهم فيما بعدء والحلقة السليمة التي تربط بين من كان تنطق أل سنتهم نطقاً 
فصيحاء وبين نطق العربية المبنية التي كادت أن تتدثرء فألهمه الله تعالى بها؛ لتكون 
شاهداً أنها لسان كل تبي... وهذا يعني أن جرهم وكل من معهم كانوا تمهيداً لميلاد 
بعث العربية المبينة من جديد؛ أو بتعبير آخر؛ كانوا بداية لميلاد طور لغوي آخر 
يكتمل على يد نبي الله إسماعيل - عليه السلام -: كما جاء ذلسك في كثير من 
النصوص الشرعية والتاريخية» وفي هذا رد على من قال إن إسماعيل - عليه السلام 
- كان هو أول من نطق بالعربية؛ لان هذا القول لو كان صحيحاً لما أطلقوا على 
إسماعيل وأتباعه. ومن جاء بعده؛ تسمية العرب المستعربة؛ لأن هذه التسمية تعنسي 
أن إسماعيل وأتباعه لم يكونوا عرباً في الأصلء ولا تعني أيضا أنه أول من نطقها 
فعلاً؛ لأنهم قالوا كان هناك من كان يسمى بالعرب العاربة ... فكيف يتفق هذا مع 
كونه كان أول من نطق بالعربية؛ لأن أولئك العرب العاربة كانوا ينطقون بها قيلة: 
وأيضا يتناقض مع قولهم ( إنه تعلم العربية من جرهم ... ) ولذلك رأينا ابن حجر 
يتعرض لهذه الأقوال بالتضعيف والتصحيح والتخريج والجمع ... ليقول لنا في 
النهاية ... ( وتعلم - إسماعيل - العربية من جرهم - ... فيه إشعار بأن لسان أمة 
وأبيه؛ لم يكن لساناً عربياً ... وفيه تضعيف لقول من روي أنه أول من تكلم بالعربية 
... وقد وقع ذلك من حديث ابن عباس عند الحاكم؛ في المستدرك بلفظ : ( أول من 
نطق بالعربية إسماعيل ) ... وروي الزبير بن بكار في النسب من حديث علي 
بإسناد حسن قال : ( أول من فتق الله لسانه بالعربية المبينة إسماعيل ..- ) وبهذا 
القيد يجمع بين الخبرين : فتكون أوليته في ذلك بحسب الزيادة في البيان ... لا 
الأولية المطلقة؛ .. فيكون بعد تعليمه أصل العربية من جرهم؛ ألهمة الله العربية 
الفصيحة المبينة فنطق بها؛ ويشهد لهذا ما حكاه ابن هشام عن الشرقي بن قطامي : 
(أن عربية إسماعيل كانت أفصح من عربية يعرب بن قحطان وبقايا حمير وجرهم) 


216 


ويحتمل أن يكون الأولية في الحديث مقيدة بإسماعيل بالنسبة إلى بقية إخوته من ولد 
إبراهيم ... فإسماعيل أول من نطق بالعربية المبينة من ولد إبراهيم؛ قال صاحب 
الوشاح : أول من نطق بالعربية يعرب بن قحطان, ثم إسماعيل/" . 

وإذا كان ابن حجر ينص على أن أولية النطق بالعربية؛ لا يقصد بها البداية 
المطلقة» وإنما المقصود بها زيادة الفصاحة والبيان في ألفاظ العربية التي كانت سائدة 
في ذلك الزمن بين من بعث فيهم نبي الله إسماعيل -عليه السلام-» وكذلك الفصاحة 
في صيغها وعباراتها؛ لأنه لو قصد بالأولية البداية المطلقة؛ لأشعر ذاك بنفي العربية 
عن لسان السيدة هاجرء -أمه- وعن لسان أبيه إبراهيم - عليهم جميعاً السلام -: 
وهذا غير صحيح وغير وارد -كما سبق- لأسباب كثيرة: متها : أنهم أشاروا إلى أن 
يعرب وجرهم وكل من كانوا معه وقبله كانوا يتكلمون بالعربية الفصيحة؛ بدليل أنهم 
نصوا على أن إسماعيل تعلم أصول العربية» من جرهم: قبل أن يلهم العربية المبنية؛ 
أي العربية التي هي لسان كل الأنبياء وكتبهم» والتي نزل بها القرآن الكريم على 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - ... ونصوا - أيضاً - على أن عربية إسماعيل 
كانت أفصح من عربية يعرب بن قحطان وبقايا جرهم ... وعلى هذا تكون ألسن 
بقايا حمير وجرهم ويقية إخوة إسماعيل - عليه السلام - هي اللهجات التي بقيت من 
العربية التي كانت تتكلم بها جرهم الأولى وقحطان: والتي كانت أيضأ هي لسان نبي 
الله هود - عليه السلام -؛ ثم نبي الله إبراهيمء ثم كادت تنسى حثى ألهمها الله سبحانه 
وتعالى نبيه إسماعيل - عليه السلام -: شأنها في ذلك شان العربية التي الهمها 
رسول الله محمد - صلى الله عليه وسلم -» حينما حفظه بها وبلهجاتها جبريل عليه 
الصلاة والسلام ... وهذا يعني أن لسان إيراهيم - وجميع ذريته؛ هي نفسها اللسان 
العربي الذي كان سائداً في كل أنحاء الجزيرة العربية في تلك القرون الغابرة وما 
سبقها وتلاهاء من اليمن إلى مشارف العراق والشام وتخوم فلسطين وسيناء ... وإذا 
كانت لغة تلك الحقبة» بهذا المفهوم هي العربية» وأنها كاتت لسان إيراهيم وقومه 
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وبنيهء ... فإنا سنجد من يقول إن لغة إبراهيم والد إسماعيل - عليهما السلام- كانث 
هي السريانية» بل سنجد من يقول إن الرب خاطب إيراهيم بالسريانية : ( ... إن 
ملك الرب تراءى لهاجر قائلاً لا تيأسي من رحمة ربك؛ فإن الله قد يارك على 
الصبيء حين خاطب أياه إبراهيم ... وكان خاتمة البركة؛ خطابه إياه باللغة 
السريانية0) ... وهذا ابن العبري أبو الفرج بن هارون صاحب مختصر الدول: 
المتوفي سئة ١١87(‏ ... قد يكون المثل الوحيد للمؤرخ القديم من الوجهة المسيحية 
في هذا الموضوع؛ لأنه إمام من أثمة الكنيسة السريانية التي ينتنشر إيقاعها في 
مواطن إبراهيم» ويحفظون أخباره التقليدية منذ القرن الأول للميلاد . قال في كلامه 
عن دولة الأولياء - أي الآباء - في بني إسرائيل : * ... من أثمتنا باسليوس وأفريم 
يزعمان أن من آدم إلى عابر كانت لغة الناس واحدة؛ وهي السريانية؛ وبها كلم الله 
آدم ... وتنقسم - السريانية - على ثلاث لغات؛ أفصحها : الآرامية ... وهي لغة : 
أهل الرها وحران والشام الخارجية ... وبعدها فلسطين؛ وهي لغة أهل دمشق وجيل 
لبنان» وباقي الشام الداخلية ... واسمها الكلدانية النبطية؛ وهي لغة جبال أشور 
وسواد العراق ... يقول يعقوب الرهاوي : إن اللغة لم تزل عبرية إلى أن تبلبلت 
الألسن يبابل ... 5 9) 

وإذا كانت السريانية عند هؤلاء المؤرخين؛ هي اللسان الذي كان يُخاطب به 
نبي الله إبراهيم عليه السلام - ويُخاطب به في تلك الأزمنة» وأنها هي اللسان الموحد 
الذي كان يتكلم به الناس منذ آدم إلى زمن إبراهيم - عليهما السلام -: إذن فما هي 
تلك اللغة التي جعلوها اللغة الأم؛ وأسموها بالسريانية؟. 
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ما هي السريافية؟ 

سبق أن أشرنا إلى أن العقاد قد ألمح إلى أن هذه اللغة ؛ " ... قد عرفت حيناً 
باسم اللغة السريانية - غلطاً - من اليونان في التسمية؛ لأنهم أطلقوا اسم شور أو 
آسورية على الشام الشمالية؛ فشاعت تسمية العربية باسم السريانية ... والسريانية؛ 
من المكان الذي أقامت فيه قبل عصر إيراهيم بزمن طويل. 

وقد اشتملت اللغة السريانية في بعض الأزمنة على لغات لا تختلف قيما 
بينها؛ إلا كما اختلفت لهجات القبائل العربية قبل الدعوة الإسلامية؛ ومن هذه اللغات: 
لغة آرام وكنعان: وأدومء ومؤابء ومديان؛ وما جاورها من الأقاليم الممتدة بين 
العراق وسيناء ... 7 . 

وإذا اعتبرنا هذه الإشارة من العقاد عن هذه اللغة تعريفاً لها؛ فهذا يعني أنه 
لم يكن هناك لغة تدعى أو تنسب إلى هذه التسمية حقيقة؛ لأن مصطلح السريانية 
الذي أطلق على هذه اللغة -غلطاً- من قبل اليونان الذين أطلقوه عليهاء وجاء الغاط 
من خلال تحريف النطق الأعجمي؛ لأن ناطقيه لم يكونوا أهل تلك اللسان؛ وإنما هم 
اليونان؛ ولأن ناطقيه لم يكونوا أهل تلك القبائل التي كانت تسكن في الشمال الشامي 
مع العراق: وهي بلاد سوريةء ومعلوم أن لفظ سورية ينطقه اللاتين [ سيريا ... أر 
سيريان ] فأطلقوا ذلك النطق على لسان قبائل تلك المنطقة ومع الزمن والتداول شاع 


بين الناس وغلب عليه فصار يعرف به ... من باب إطلاق اسم المكان على المكين ' 


.. وهذا وارد فأصحاب هذا المكان كانوا قبل أن يأتوا إلى هذا المكان الذي سموا به 
فيما بعدء يسمون باسم المكان الذي كانوا بهء وهي بلاد العرب فكان اسم لسانهم 
العربية؛ ولذلك رأينا العقاد لا يتردد كثيراً في أن يعيدها إلى حقيقة تسميتها الأصبلة 
بقوله : [فشاعت التسمية العربية باسم السريانية؛ ... لأن السريانية من المكان الذي 
أقامت فيه قبل عصر إبراهيم - عليه السلام... ] وذلك لأن السريانية عنده؛ قد 
اشتملت على كثير من اللهجاتء التي كانت لا تختلف فيما بينها؛ إلا كاختلاف لهجات 
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القبائل العربية قبل الدعوة الإسلامية ... فإذا كان هناك - العربية - القرشية 
والتميمة والأسدية والحميرية» والسبئية» وهذيل والأزد وغيرها ... ويستمر العقاد في 
المقارنة والربط التاريخي ... فيقول : ' وإذا كانت الآرامية؛ هي لهجة من لهجات 
السريانية؛ أو العكس ... وأنها كانت - الآرامية - اللسان الذي خوطب به إبراهيم 
من ريه ... ” ' ... فعلى هذا يصح أن نقول إن الآرامية هي عربية تلك الأيام في 
موطنها » وأنها قريبة جدأ من العربية الفصحى بعد تطورها بنحو ثلاثة آلاف سنة 
... ولا يستغرب أن يحدث فيها مثل هذا الاختلاف في نطق الألفاظء وتراكيب بعض 
العبارات ..."7" هذه بعض إشارات العقاد حول حقيقة أن السريانية عربية .. 
والحقيقة أن إلخوض في هذا الأمر ليس كما قد يتصوره البعض .. لكن قد يكون 
بالتتقيب والبحث والدراسة ... واصطياد الشوارد تبرق بارقة أمل تضيء لنا بعضاً 
من تلك الأنفاق المظلمة؛ التي تحول دون الوصول إلى حقيقة الكثير من حقائق 
التاريخ التي حرفتء وتبدلت؛ أو شوهت؛ ومنها حقيقة هذه اللفة التي سميت 
بالسريانية؛ ولهذا ترى العقاد يحاول اقتحام مجاهل تلك السبل؛ عله يجد قيها شسيتاً 
يوصل لإثبات حقيقة ما سبق أن صرح به حول عربية السريائية ... فنراه يقرر أن 
يرحل لبعض أنفاق تلك الأنفاق .. ويبدأ رحلته إلى حيث كان يقيم من قيل وعنه أنه 
خوطب من ربه بالسريانية؛ ليخاطب بها من أُمر بخطابهم بدعوته . 
العقاد ومراجع ملة الصابئة : 

ولذلك نراه يرجع إلى مراجع ملة الصائبة؛ معللاً رجوحه إليها بقوله : ( إن 
الصائبة؛ على قلة عددهاء كانت تستقل يلغة مقدسة خاصة, ولها كتابة بأبجدية خاصة 
... والمحقق من أمرهم أنهم يرجعون إلى أصل قديم؛ لأن استقلالهم باللغة الدينية» 
والكتابة الأبجدية لم ينشأ في عصر حديث ... ولهذا تفهم الدارسون للأديان أن تحقيق 
لغتهم وكتابتهم يؤدي إلى جلاء الغوامض عن كثير من تاريخ الكلدان في الزمن الذي 
أقام فيه الخليل بدعوته يؤكد هذا الفهم؛ وهو أن هؤلاء الصابئة كانوا يقيمون في 
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الأقاليم الجنوبية من العراق حيث أقام الخليل في رواية العهد القديم ... ومتهم قنة 

تحج إلى حاران التي هاجر إليهاء وينسب إليها الصائبة الحرانيون ... ) !© . 
وبتأمل النص السابق نجد أن العقاد كان محقاً في دعوته للرجوع إلى مراجع 

هذه الطائفة - الصابئة -: كما أن لدعوته أسبابا كثيرة منها: 

١‏ - أن لهذه الطائفة لغة مقدسة خاصة بهاء وأن أهمية تلك اللغة؛ كونها تؤدي 
لكشف الكثير من غوامض تاريخ الكلدانين الذين كان في زمنهم يقيم الخلبل 
- عليه السلام -» وهو أيضاً زمن انطلاق دعوته من الجتوب العراقي؛ وهتا 
يبرز سؤال يفرض نفسه ... وهو : هل كانت هناك علاقة بين اللغة المقدسة 
وأبجديتها المقدسة؛ ولغة نبي الله إبراهيم -عليه السلام- في ذلك الزمن؛ أو 
حتى ما بعده؟ وهل هناك ملمح يمكن الدخول من خلاله لتأكيد أن السريانية؛ 
هي لغة إبراهيم وقومه - عليه السلام -؟: وهل هي فعلاً كانت العربية 
...؟ وعربية ذلك الزمن؟ . 
يقول رايت صاحب كتاب المطالعة العربية : ' ... إن حروفهم الأبجدية تشبه 

الحروف النبطية .. وأن لغتهم تشبه لغة التلمود الذي كتب في بابل ... ويقولون هم : 

إن لغتهم الأولى هي السريانية ...ولهم كتاب يسمونه إكنزة] ولعله من مادة الكنز 

التي تفيد معنى النفاسة والكتمان ... إلا أن المتفق عليه أن اللغة التي كتب بها كتاب 
الكنزة وغيره من الكتب المقدسة عندهم : هي لغة سامية الأصل قريبة من السريانية 
... وتكفي نظرة في مصطلحاتهم للجزم بهذه الصلة الوثيقة بين لغتهم واللغة العربية 
الحديثة. فضلاً عن القديمة المهجورة فمن كلماتهم ومصطلحاتهم - مثلاً - ... كلمة 
[ألمي] بمعنى (عالم) ... و(إشماس) وتعني (شمس) و [هي] وتعني إحي] و [رحايا 
وتعني (روح) إيهيه] بمعنى (يحي) ... والأبجدية عندهم قريبة من أبجدية حساب 
الجمل؛ على حسب ترتيبه في أيجدية [ أبجد هوزء حطيء كلمن ... ] وهي ( أ ياء 
داء هاء طاء هاء ياء كاء لاء ماء تاء ساء أيء صاء قاء راء شاء ناه ... ". 
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ويختم العقاد حديثه عن عقيدة الصابئة» ولغة زمانهم؛ بقوله : * ... إنها مهمة 
من جهة المكان؛ لأنها قديمة العلاقة بكل مكان تعلقت به سيرة الخليل 
-عليه السلام- من جنوب الفرات إلى شمالهءإلى بلاد السريان» إلى البلاد النبطية من 
شمال الحجاز؛ وهي مهمة من جهة زمانها؛ لأن لغتها المقدسة تشير إلى زمان 
متوسط بين اللغات القديمة المهجورة: واللغة السريانية الحديثة؛ ولم تكن لخة إبراهيم 
سرياتية حديئة» كالتي نعيت إلى الزمن الأخير ...ولم تكن إحدى اللغات المهجررة 
التي يجمع المؤرخون موادها : مبعثرة متفرقة؛ ولا يفهمون مفرداته ا وتراكييه! 
وقواعدها؛ فإن تلك اللغات المهجورة قد اتقطعت صلتها بمن بعده على خلاف لغقة 
الخليل27 ... فإذا أشارت لغة الصابئة إلى زمن متوسط بين اللغات المهجورة 
واللقات السامية المتأخرة؛ فهي إحدى القرائن التي يستعان بها على تعيين زمن 
الخليل؛ فإن لم يكن مذهب الصائبة قد تم واستقر قي ذلك العهدء فقد كانت له بداءة 
تحوم على هذه المعاني ويستشرف لما وراءهاء ولولا ذلك لما بقيت السريانية القديمة 
لغة مقدسة في كتب هذه النحلة؛ إذ كانت السريانية القديمة أعرق من السريانية 
المتشعبة منهاء ولا يمكن أن تنعزل الطائفة بتلك اللغة الأولى ما لم تكن بداءتها 
ممعنة قي القدم إلى ما قبل تدوين اللهجة السريانية .. ) (" . 

هذا موجز ما أشار إليه التاريخ حول الأسباب التي جعلت العقاد وغيره من 
أصحاب التاريخ اللغوي؛ يرجعون إلى مرجعية طائفة الصابئة؛ لإثبات ما صرح به 
العقاد حول اللغة التي سميت بالسرياتية: واعتبرها العربية القديمة - الأم - بعينها 
... فإذا كانت طائفة الصابئة قد أشارت إلى أن لغتها كانث هي السريائية» ودلتقنا 
على حقيقة ما قالت بأبجدية اللغة التي كتبت بها كتبها المقدسة. القديمة؛ وكون أبجدية 
اللغة التي كتبت بها كتبها؛ وجدتا أنها تشبه أبجدية اللغة التي كتب بها اللمود في 
بابل ... وكذلك جميع كتب أنبياء الأزمنة التي تلتها مكتوبة بأبجدية تلك اللغة نفسها؛ 
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فهذا كله يؤكد القول بأن لغة الصابئة كانت هي السريانية القديمة؛ وأن السرياتية 
كانت هي لغة تلك الأزمنة:وأنبيائها ... بدايل قولهم : إن حروف أبجديتهم تشبه 
الحروف التبطية ... ومعلوم أن النبطية لغة (لهجة) قد تفرعت من 
الآرامية...ورأيناهم يقولون : إن السريانية لغة يندرج تحت اسمها لهجات ثلاث؛ أو 
أكثرء وأن أفصح نلك اللهجات منها كانت هي تلك التي سميت بالآرامية ... وكوتها 
تعد أفصح لهجات السريائية» يعني فعلاً أنها كانت لسان الأنبياء والرسل - عليهم 
جميعاً أفضل الصلاة والسلام - من إبراهيم؛ إلى آخر أحفاده محمد - صلى الله عليه 
وسلم - فقد قالوا إن السيد المسيح - عليه السلام -: قد تكلم بالآرامية قي عصره 
... وبها كان يجري إلخطاب بينه وبين المستمعين إليه في عظاته ووصاياءا'! ... 
وكذلك كانت لغة سيدنا موسى -عليه السلام- وكل من أن قبله لدرجة أنهم قالوا إن 
سيدنا شعيب -عليه السلام- كان يقال له بالسريانية (يثرون)؛ وهذه الكلمة تعني 
الكاهن أو الكهانةا"' ... وبها أيضاً كتب التلمود في بايل .. والتلمود هو من كتب 
العهد القديم ... وهذا كله يجعلتا نقف ونسأل هل فعلاً كانت السريانية ومنها الأرامية 
... هي اللسان العربي الأم؟ وكيف ذلك؟ . 


هل السريانية لسان عربي' : 

والتأني في الإجابة على مثل هذه التساؤلات واجبء وذلك لصعوية الجزم 
بأي قول؛ قبل التأكد منه ومن مدلوله؛ ولكن بالبحث والتنقيب وتلمس الشوارد وتحليل 
مفاهيمها يمكن الوصول إلى شيء من تلك الإشارات التي قد توصلنا إلى ما نريسد 
تقريبه إلى الحقيقة ما أمكن ذلك ... ومن ذلك ما سبق قوله؛ من أن هذه اللغة كانت 
هي لسان جميع أولئك الرسل في خطاباتهم لأتباعهم ... فهل ورد في خطاباتهم تلك 
ما يجلي نسب لسان تلك الألفاظ؟ ومن خلال حقيقة ذلك النسب تتضح حقيقة اللسان 
الذي سمي سرياني؟ . قلنا أن نبي الله شعيب -عليه السلام- كان يقال له بالسريانية : 
(يثرون) ... وهنا نلاحظ أن العلمية» لا تعني المسمى بقدر ما تعني الوصفية؛ بدليل 
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أنا رأيناهم كانوا يدلون بكلمة (يثرون)ء على الوظيفة التي يقوم يها شعيب؛: في 
مفهومهمء وهي الكهانة» ... وإذا كانت وظيفة تبي الله شعيب - عليه السلام -. 
يدلون عليها بلفظ إيثرون] ... ففي أي لغة وردث افظة يثرون هذه؟ وماذا يني 
ذلك؟ يقول أحد الباحثين المحدثين: (... والكاهن تعتي قي بعض اللغات العربية 
الجنوبية : يرون ... ) 7" ... إذن فيثرون تعلن عن نسبها العربي الجنوبي ... أنها 
تعود لإحدى لهجات جنوب جزيرة العرب؛ سبئية كانت أو معينة:؛ أو أوسانية؛ أو 
قتبانية؛ أو أي لهجة كانت جنوبية لأن جنوبيتها لوحدها تؤكد عروبتها ... بدليل أن 
لفظة يثرون كانت تطلق على نبي الله شعيب - عليه السلام -» ومعلوم أن شسعيب 
كان عربي النسب - عليه السلام - كما سبق وما سيإتي بإذن الله تعالى - لأن 
شعيب عليه السلام - هو من قوم مدين ... فهل كانت مدين قبيلة عربية؟ ليكون 
شعيب كذلك؟ ومن أين جاعث إلى شمال جزيرة العرب؟ ... 

وبالرجوع لأمهات المراجع إسلامية كانت أو تورانية نراها كانت تجمع 
وتؤكدعلى عربية قبيلة مدين ... وأنها كانت من ضمن القبائل التي رحلت من جنوب 
جزيرة العرب؛ ولذلك قالوا : " ... كان أهل مدين عرباً يسكدون مدينتهم منين» من 
أرض معان» من أطراف الشامء مما يلي ناحية الحجاز قريبا من بحيرة لوط .. 
ومدين قبيلة عرفت بهم القبيلة؛ وهم من بني مدين بن مديان؛ونبيهم شعيب ... ويقال 
له بالسريانية يرون» وذكر أبو عمر بن عبد البر في الاستيعاب؛ في ترجمة سلمة 
بن سعد العنزي - الذي - قدم على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ؛ فأسلم 
وانتسب إلى عنزة فقال ؛-الرسول- : نعم عنزة مبغي عليهم؛ منصور قوم شعيب: 
واختان موسى ... فلو صح هذا لدل على أن شعيباً من موسى ... وأنه من قبيلة من 
العرب العاربة؛ يقال : (لهم عنزة) ... وهذا لا يعني أنهم من عنزة بن أسد بن ربيعة 
بن نزار بن معد بن عدنان؛ فهؤلاء بعدهم بدهر طويل - والله تعالى أعلم ..."7" 
ومما يصحح هذا الأثر ويقويه؛ ما ورد في حديث أبي ذر؛ الذي في صحيح ابن 
حبان في ذكر الأنبياء والرسل» وفيه كما يظهر رد من رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- ؛ على سؤال سأله أبو ذرء فقال - صلى الله عليه وسلم - : ( ... أربعة من 
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أنبياء العرب : هود وصالح وشعيب ونبيك يا أبا ثر... )7 وأيضاً لن صح هذاء 
لأن فيه تخصيص العروبة بهؤلاء الأربعة» وفي هذا مخالفة لكل ما سبق في هذا 
البحث من أوله إلى آخره؛ والدي صحت فيه عروبة جميع الأنبياء رالرسل؛ بشواهد 
كثيرة منها آيات قرآنية» وأحاديث نبوية صحيحة؛ لا أحد يشكك في صحتها -كما 
سبق- وإذا كانت قبائل مدين؛ هم من قبائل العرب العاربة؛ فهذا - إضافة لما سبق - 
يؤكد عروبتهم» وجنوبيتهم؛ لأن العرب العاربة - كما رآينا - كان قدومهم مسن 
جنوب جزيرة العرب؛ وهذا بعنى عروبة لسانهم أيضا؛ بدليل أنا رأينا مؤرخي 
التوراة - كما سبق أنفاً - وشراحها كانوا يطلقون على لسان نبي هذه القبيلة لفظفة 
يثرون» وقانواءإن هذه اللفظة هي في اللغة السريانية ... وقانوا أيضأ : أنها تعني 
الكاهن في لغات العربية الجتوبية ... وهذا يعني - يما لا يدع لأي شك - أن 
السريانية عربية ... قإذا أخذنا -مثلاً- ما قالوه عن لهجة الصابئة أنها س ريانية ... 
ثم أخذنا في إيراد الكثير من الألفاظ التي وردت في كتبهم المقدسة؛ وينسبونها إلى 
سرياتيتهم؛ ( كألم - عالم -ويهه - يحي ... وغيرها ) لوجدنا جل ما أوردوه من 
ألفاظ لا يزال حي نطقه بين بعض القبائل الجنوبية - جنوب جزيرة العرب - إلى 
الآن ... فلفظة [آلم] : - عالم - مثلاً : لا تزال قائمة في الموقع الميدائي لهذا 
البحث؛ وهو الشريط الجبلي الواقع بين اليمن والسعوديةء وهذا ينطيق على يقية 
الألفاظ - كما سيأتي في مكانه بإذن الله تعالى - ... بل هناك أمور كثيرة غير كل 
ما سبق وما سيأتي - بإذن الله تعالى - يجعلنا نقول بعربية السرياتية وأصالتها في 
النسب العربي؛ وهذا ما قال به حتى التاريخ العلمي الحديث؛ الذي قال ؛ [إن 
السريائية بشموليتها كلغة؛ هي تطور معين من الآرامية؛ كما أن الآرامية هي تطور 
معين من الآكادية ... وقد استمرت الآكادية لغة علمية دينية بشكلها الآرامي حتى 
العهد المسيحي ... والآكادية- كما يقول علماء اللغة في العصر الحديث- : (هي 
اللغة التي تمائل العربية الفصحى؛ حيث تركيبهاء ومعناها منذ ماقيل (0٠٠8"ق.م)‏ 7 
... وإذا كانت الآكادية هي صورة مماثلة للعربية الفنصحى في كل شيء ألا يعني 
أنها بعينها هي فصحى زمانها والتي تفرعت منها بقية اللهجات من آرامية حتى 
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السريانية» وقد أوضحنا الكثير عن عروبة الآكادية في التمهيد والفصل الأول من هذه 
الدراسة البحثية ... وعروبة الآكادية تعني عروبة كل ما تطور منها كالآرامية 
والسرياتية التي هي -أيضاً- طور من الآرامية ... فإذا كانت الآكادية عربية 
فالسريانية كذلك لقولهم : (إن السريانية والحميرية : هما من أصل واحد من أصول 
عربية قديمة ...) () ومعلوم أن الحميرية لا يجادل في عروبتها إلا جاهل بتاريخ 
وجغرافية جزيرة العرب ... وإذا كانت الحميرية عربية؛ لتفرعها من عربية قديمة؛ 
فهذا يعني أن ما يشترك معها في الأصل الذي تفرعت عنه؛ و مثلها في تسبهاء الذي 
جاءت منه؛ وهو العربية ... وعلى هذا فالأصول الأخرى التي تشترك مع السريائية 
رالحميرية في الأصل الأم الذي منه تفرعت جميعاً هو تلك العربية القايسة؛ وتلك 
الأصول في : الآكادية - بقسميها البابلي والأشوري -» والكنعانية» ومنها العبرية 
والآرامية والسريانية» وأخيراً اليمنية والحميرية ... لأن اللغة اليمنية عندهمء هي 
أيضاً من تلك الأصول اللغوي -العربية القديمة- وعلى هذا فهي عربية: 
والحميرية يمنية» إذن فالسريانية يمنية عربية» لأنها تشترك مع الحميرية في جذور 
وأصل واحد آت من العربية القديمة؛ واليمنية هي أصل من تلك الأصول» إن لم تكن 
هي تلك العربية القديمة ذاتها ... لأن الآكادية التي تشترك معها في ذلك الأضل 
الأم» بل ومماثلتها كما قالوا؛ ليست تلك التسمية أصيلة فيها حتى تجعل - تلك 
التسمية - أصل لها لأن التسمية حبالآكادية- ليست أصيلة فيها؛ بل جاءتها كما قالوا 
:أنهم (استخلصوها من نقوشهم المسمارية التي قالت إن أهل بابل أطلقوا على لغتهم 
كلمة الأكادية؛ وكانت منطقة بابل تعرف بأرض أكاد ... وأنهم قرأوا في تلك النقوش 
... أن تلك المنطقة المسماة أكاد كانت نسبة لأقدم القبائل السامية البابلية التي 
استوطنت في أرض جنوب العراق ... ) ") إذن فالتسمية ليست أصيلة في تلك اللغة؛ 
لأنا رأينا أنها تسمى حيئاً بالآرامية» وحيناً بالكنعانية؛ وحيناً بالبابلية» وحيناً آخر 
بالأشورية؛ إذن فهي من باب تسمية المكين ياسم المكان ... بدليل أن البابلية لم تكن 
أيضاً - هي الاسم الحقيقي لتلك الأمم ولغتهم؛ بل هي مصطلح أطلق - كغيره - 
على كل من كان يسكن تلك الأرض الآكادية؛ حتى لو لم يكن من الآكاديين أنفسهم» 
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وهذا ما قاله المستشرقون : (... والحق أن بابل - كما يدل عليها لفظها العربي: 
والعبري - هي خليط من أمم مختلفة متبلبلة الألسن متباينة النزعات والميول ...)11 
ومثل هذا - أيضاً - حصل مع تسميتها بتسميةالآشورية» والتي لم يعرفها بذلك حتى 
الآأشوريون أنفسهمء بل كانت تسمية استشراقية؛ أطلقها المستسشرقون في القرن 
الماضي : ( حينما بدأوا في التنقيب والفحص عن آثار الأمم الغابرة في العراق ... 
فأطلقوا على لغة أهل تلك البلاد اسم اللغة الآشورية؛ لأن أغلب الكتابات المسمارية 
كشفث في نواحي نينوي عاصمة آشور القديمة؛ ثم اتضح لهم يعد أن انجلت آثار 
جنوب العراق» أن لفظ آشور لا يفي بالمراد؛ فأطلقوا على كتلة اللهجات السامية في 
بلاد العراق اسم اللغة البابلية الآشورية ... ) '!» وإذا كانت كل تلك التسميات لتلك 
الأمم الغابرة؛ لا تعني أنها تسميات نسبية لها؟ ... فهل يعني - ذلك أنها كانت فعلاً 
أقوام عربية ... وأظن أن هذا قد أجبنا عليه بتوسع في التمهيد والفصول الأولى ... 
وخاصة قوة العلاقة التي كانت بين من سموا بالفينيقيين والكنعانيين والآراميين 
وغيرهم ... وبينا أيضا أن البابليين: هم أرامييون ... وتذكير لما سبق نحاول أن 
نعيد بعض إشارات مما سبق للحاجة والربط؛ ومن ذلك قولهم : ( نعلم أن مؤرخي 
العرب كانوا ينسبون العرب البائدة جميعا بإرم؛ ثم يصلونهم بالأرمان؛ كما في تاريخ 
سني الملوك لحمزة الأصفهاني» ويجوز أن يكون الآراميون من سلالتهم؛ هاجروا 
إلى وادي النهرين؛ في تاريخ مجهولء لكن تاريخهم المعلوم يرجع إلى عهد دولتهم 
التي حكمت بايل وقام بالأمر منها حمورابي» صاحب التشريع المشهور سنة 
[40 "ق.م] حيث سادت اللغة الآرامية بوادي النهرينء وبادية الشام» وأرض 
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كنعان؛ وبلاد الأنباط ... وظهرت لهجتها العامة كلامآ وكتابة في كل قطر من هذه 
الأقطار ...) (0), 

وإذا كان حمورابي حاكم بابل - في منتصف القرن الثالث قبل الميلاد كسان 
أراميأء وزعيماً لدولة آرامية في تلك الفترةء ولغته هي السائدة ... ألا يعني ذلك أن 
أمم تلك الأقطار كانوا آراميين» ومن سموا بالكنعانيين؛ كانوا أيضاً -- أراميين؛ لأ 
كل تلك الأمم التي كانت تنتشر في تلك الأقطارء كانوا يشكلون جل الأمم الذين كانوا 
يعرفون بالشعوب البائدة» ومعلوم أن الشعوب البائدة كانت تعود في تسبها لإرم» 
وإرم هو جد لعاد وثمودء وهم من لا يجادل في عروبتهم أحدء حتى المستشرقين - 
كذلك من سموا بالبابليين كانوا آراميين؛ لأن حضارتهم كانت آرامية؛ كما أشار إلى 
ذلك الأتف الذكرء وهذا يعني أنهم كانوا عرباء وما البلبلة إلا لتبليل ألستتهم؛ إذن 
فالجميع كانوا عرياً؛ لأنهم : ( كانوا لا يمترون في أن العرب كانت أبعد آفاق 
التاريخ الذي أضاء فيها كوكب الحضارة المشرق ... وقد تحققوا ذلك بما اكت شفوه 
سنة [301 اق.م] في بلاد السوس من آثار دولة حمورابي» وهي المسلة التي دونت 
عليها الشريعة البابلية في )1١81(‏ نصآء وما ثبت لهم من أن هذه الدولة عربية .. 
وهي تبتدىء سنة (450 آق.م]؛ وبهذا الاكتشاف قضي للجنس العربي أنه أسبق 
الأمم إلى وضع الشرائع؛ وأنه بلغ طبقة عالية في الحضارة سقطت دونها الشعوب 
القديمة ... بل يذهب صموئيل لاينج في كتابه أأصل الأمم] إلى أن الساميين 
استوطنوا بلاد العرب ... وأنهم حينما وجدرا في غيرها فهم غرباء . 
في الحضارة معرق في القدم» وربما كان قبل تحول العصر الحجري ... فتحولوا 
يومئذ عن الصيد والقنص إلى الزراعة والصناعة ... وهو يشير بذلك إلى الدولة 
المعينية التي جاء ذكرها في سفر الأخبار الثاني » الإصحاح - 15؛ عدد (7) ...وقد 
عثر الباحثون على أمة بهذا الاسم ذكرت في أقدم آثار بابل سنة : [20/ا'ق.م] على 
نصب من أنصاب النقوش المسمارية؛ وبالجملة فإن أصل العرب من أصول التاريخ 


أن تقدمهم 
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الإنساني التي ألحقها الله تعالى بغيبه» فلا يجليها لوقتها إلا هو [ وفوق كل ذي علم 
عليم ] "» ولذلك كال علماء الأثر الذين تخاطبهم الأرض بلغتها الحجرية الصامئتة؛ 
فينقلون عنها آثار الأولء أن الأصل السامي الذي انشقث منه اللغات المقدمة؛ إنما هو 
النسان البابلي القديم؛ الذي عثروا على بقيئه من آثار دولة حمورابيء كما أومأنا إليه 
في أصل العرب؛ لأنهم رأوا مشابهة قريبة بن هذا اللسان وبين العربية ... بل رأوا 
كلمات في العربية كأنها نقلت عن البابلية نقلاً صريحاًءمع أنها في العبرانية 
والسريانية قد دخلها التحريف ... وعللوا ذلك بأن العربية بادية؛ فهي قلما تتغير 
كلغات الحضر التي تتنازعها التبعية لغيرهاوالاستقلال بنفسهاء على نسب ما ينقلب 
عليها من أدوار العمران ... ) 7 ٠‏ ولكنهم نسوا أن ألسنة الجنوبين التي تنسب إليها 
هذه اللهجات كانت ألسنة حضاره !!!... 

وهذه الشهادة التاريخية؛ التي تعلن أسبقية الجنس العربيء وعراقته في 
الحضارة الإنسانية ...؛ لأن أقدم أثر حضاري تعود إليه كل تلك الحضارات؛: همو 
عربي: بل هي - العربية - أصل الساميات؛ لأتها كانت الأصل الذي انشفت منه 
اللغات المتقدمةء وعندهم أن ذلك الأصل - كما رأيت - كان هو اللسان البابلي 
القديم؛ ومعلوم أن هذا اللسان - البابلي - كان هو لسان دولة حمورابي؛ وهذا المنك 
قد شهد التاريخ بأصالة عروبته؛ لأن مدلول البلبلة؛ لا يعني نسباً لتلك الأمم؛ بل 
شهدوا أنه لفظ عربي؛ ويعني أن تلك الأمم كانت خليطاً مختلفة؛ متبلبلة الألسن!")؛ 
لأن الأرض التي كانوا عليها لم تكن أرض (آكاد) ... وهذا المدلول لا يبعد أيضاً - 
عن سابقه (بلبل) فيما يدل عليه من معنى؛ لأنه يعني : ( الخلط ودوس الأشياء 
ببعضها بعضأء بل قالوا : ( التآكيد : واحدتها) [أكاد] وتعني شد الشيء إلى 
بعضةه!' ... وعلى هذا تكون تلك الأرض التي كانت تسمى كل حين بتسمية لا 


(1) تاريخ آداب العرب - الرافعي - : /1/44-419 - 
(") تاريخ آداب العرب - الرافعي - ص 8 - /الارا ٠‏ 
(9) اللغات السامية - ولفتسون ؛: ص 55 . 


(4) القامرس المحيط : صن 904؟ - 1/5095 . 
230 


تخرج عن سابقتها؛ أنها الأرض التي كانت تجتمع ليها الأمم المتعددةء ومعلوم أن 
العرب كانت عبارة عن مجموعات من القبائل الكثيرة المتعددة؛ ولكنها كانت ترتبط 
برباط واحد يشد بعضها إلى يعض؛ وهو رابط العروبة ... فهم كانوا في البداية في 
تلك الأرض متأكدين ببعضهم؛ لكن السانهم كان واحدآه وحيئما أخذت ألسئتهم تتبليل» 
رغم توحد جنسهم وأصلهم؛ إلا أن التاريخ اللغوي يقول إنه قد وجد أن المشابهة قد 
كانت قائمة بين اللسان الذي سمى بالبابلية» وبين اللغة التي وجدوها حديثاً تسمى 
بالعربية؛ لأنهم وجدوا أن جل الكلمات في اللغتين كأنهما نقلا من بعضهماء ... في 
حين وجدوا أن تلك الكلمات فيما سميت بالسريانية والعبرية قد دخلها الكثير من 
التحريف والتغير ... وهذا شيء طبيعي في طبيعة اللهجات المتقرعة من لغة أصل؛ 
لأن تباعدها عن أصلها يجعلها عرضة للتحريف والتغيير يؤدي إلى التواء بعضها 
في طرق نطقها لبعض الألفاظ وصيغها عن طرق نطقها الأصلي الذي كانت عليه 
إيان بداية فرعهاء وهذا أمر قد قالوه هم أنفسهم عن اللغة التي أسموها بالبابليسة ... 
ألم يقولوا : إن بابل كانت خليطأً من أمم مختلفة» متبلبلة الألسن متباينة الفزعات 
والميول ... وحينما يصل أحقاد اللغة الأصل إلى هذا المستوى يكون الأمر طبيعي 
اولادة مثل تلك اللهجات التي تأخذ في الانفراد والاستقلال النسبي عن بقية أخواتهاء 
أي اللهجات الأخرىء وهذا أمر حاصل عبر الأزمنة؛ ولذلك وجدنا أن ما حصل للغة 
وأهلها في أرض العراق - بابل حلم يكن هو الأول؛ بل كان الثاني؛ إذ حصل متله 
على الأرض الأم لتلك اللغة - أرض اليمن -, ومن هنا كان الأمر طبيعي أن يقول 
التاريخ اللغوي : أنه وجد أن السريانية والحميرية : هما من أصل واحد من أصول 
عربية قديمة ... ) لأن الحميرية كانت قد ولدث من الأصل الأم في الفترة التي كان 
قد حصل فيها لأهل اللغة الأصل -الأم- في أرضها -الأم-؛ مثل ما حصل لأهلهسا 
على أرض العراق ... ونتج عنه ما سمي بالسريانية وغيرها ... ومن هنا كان 
التشابه بين هذه اللهجات التي ولدت على أرض العراق والشام واللهجات التي ولدت 
على أرضها الأم - اليمن - ... وإذا كان هذا قد حصل بين هذه الفروع هنا وهناك؛ 
فكيف لا يكون ذلك التشابه قد حصل بين الأصل في موقعيه القديم والحديث؛ لدرجة 
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قالوا عنه أنه وصل حداً لا يشك معه أبي باحث في أن تلك اللغة التي سميت بالبابلية 
- أو الآكادية» أو الآرامية أو الكتعانية هي العربية بعينها؛ لهذا قالوا : ( إن من تلك 
المشابهة» هو ما وجد بين العربية والبابلية : في تشابه أمر حركات الإعراب: إذ 
وجدت بين اللغتين واحدةء: ولا وجود لها في سائر اللغات - اللهجات - السامية .. 
حتى إن جل المستشرقين كانوا قد ذهبوا قبل أن يكتشفوا هذا إلى أن الحركات في 
العربية النصحى هي من اختراع العربء تميزوا بها لرقة ألسنتهم» وتوخبهم عذوبة 
البيان ... فاللغات تتباين في سكون الآخر وتحريكه؛ فالتحريك في السنمسكريتية 
القديمة» وقي بعض اللغات الأوروبية الحاضرة؛ كالإيطالية والإسباتية ... ولكن 
جميعها خالية من هذا الضبط الموزون بالحركات المتساوقة التي تجدها إعراباً في 
العربية؛ ... ويقال -أيضاً- إن ما اكتشفوه في بطرة وتدمر يوجد فيه آثار لحركات 
الإعراب؛ وذلك لأن أهلها هم بقايا العمالقة ‏ ْ 

ومن تلك المشابهة - أيضاً ما سبق الإشارة إليه:كالتنوين؛ الذي هو فسي 
البابلية (ميم)؛ وفي العربية [نون]؛ وهما من أحرف الإبدال... ومن العرب من يجوز 
إيدال أحدهما من الآخر. وكذلك علامة الجمع؛ إذ هي في البابلية [لواو والنون ] كما 
هي في العربية ... وفي السريانية هي : ( الياء والنون ) كما هي في العربية أيضأ 
... وفي العبرانية [ الباء والميم ] ... وفيها أن صيغ الأفعال في البابلية» هي أقرب 
إلى الصيغ العربية منها إلى غيرها من سائر اللغات - اللهجات- السامية . 

أما الكلمات التي حفظت في العربية» فكأنها نقل صريح من البابلية؛ مع 
تغييرها في سواها ... فمنها مثلاً لا حصراً : لفظة [ أنف ].» التي سقطت نونها في 
العبرانية السريانية دون العربية والبابلية؛ وكذلك لفظة [ عنب ] فهي أيضاً ساقطة 
النون في تينك دون هاتين7" . 

وبنظرة سريعة على هذا النص تجده يؤكد قوة المشابهة بين البابلية والعربية 
على أساس أنهما متقاربتان في كل شيء: مستبعداً في الوقت نفسه أي تشابه قصل 
درجته بين العربية والسريانية والعبرية ما ورصلت بين العربية والبابلية ... 
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ولصاحب التص عندي عذره فيما ذهب إليهء لأسباب كثيرة جدأء منها مثل : تلاحظ 
أن أخذه واستشهادته لا تتجاوز ما سطر في أمهات التاريخ والآثار ومتون اللغة إلى 
زمنهء سواء كانت تلك المراجع أجنبية أو عربية؛ وكل ما هو موجود من تلك 
المراجع؛ لا تجد فيه دراسات ميدانية معاصرة لزمنه - أخذت من جنوب جزيرة 
العرب» اللهم إلا يعمناً ممااقاقه :بعليل المستتترزقيق: مسكتطصيق له مق بش النقون 
التي حصلوا عليها من بعض المواقع قي جنوب جزيرة العرب؛ وهم يجهلون أكثرهاء 
... حتى الكاتب نفسه - رحمه الله تعالى - لم يصل إلى جنوب جزيرة العرب في 
حياته» ولهذا كان له عذره يما قاله» ومع ذلك فالنص ذو قيمة تاريخية كبيرة جداء 
فهو يفيدنا في تأكيد مقارنة البابلية - الآكادية - بالعربية الفصحىء أي مقارنة 
الآكادية القديمة بالعربية الفصحىء أي بمعنى آخر أنها فصحى زمانهاء وهي اللهجة 
التي تمثلت في اللغة التي سميت بالآرامية: - نسان نبي الله إبراهيم وساتر الرسل 
والأنبياء - عليهم الصلاة والسلام -؛ أما ما سمي بالسريانية أو العبرية:؛ أو حتى 
الكنعانية:فلا يعني سقوط حرف النون في بعض كلماتها أنها ليست عربية؛لآن هذا 
غير صحيح: لأننا سبق أن قلئا في أماكن كثيرة؛ أن هذه الألسنء لا تعدو عن كوتها 
لهجات تفرعت عن العربية -الأم-الفصحى في زمن قترات تبليل ألسنة الكثير مسن 
قبائل العرب قبل الهجرات من موطنها الأم - اليمن - أو زاد أمر تبلبلها خارج 
موطنها في بلاد العراق والشام؛ وفلسطين ومصر وسيناء وغيرها ... ومن هنا 
فالواجب أن نقارن تلك اللهجات التي سميت في مهاجرها بتلك التسميات - السريانية 
والعبرية ... إلخ - بالألسن نفسها التي كانت هي مئها ومثلها وبقيِت في مواقع 
موطنها الأصلي - اليمنء ولم تهاجر منه كأخواتها تلكء كالحميرية والسبئية: 
والقتبانية» والمعينية والحضرمية والأوسانية وغيرها في بلاد جنوب جزيرة العسرب 
... وهذا ما كان يجب فعله من زمان: بدليل أنك لو عدت لما سمى بال 
فترة تبلبلها؛ أي في فترة كانت هي أقرب إلى الفصحى؛ لوجدها هي عينها تلك 
اللهجات التي سميت بالسريانية أو العبرية ... إلخ» التي أصبحت لهجات لها- 
الآكادية - فيما بعد بدليل أن ما قالوه عن التتكير وكونه في البابلية يدل عليه 
(بالميم)؛ وفي العربية (يالنون): هذه العلامة [الميم]؛ لو ذهبت إلى عربيات جنوب 
جزيرة العرب لوجدته في اللهجات التي كانت وبقيت في أماكنها منعزلة إلى وقتتا 
الحاضرء ففي جهات العبادل وبني معين وفيفا وما حولهم؛ تجد الكثير منهم يدلون 
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5 في بداية 


على هذا التنوين بالميم فيقولون مثلاً في إبقر] يقولون : (بقرم) ... [أنف] ينطقها 
العبادلون : [أف] وأنفس .. أفس ... وفي عنب : [عب] بإدغام التون في كلها . 


وحيتما تعود إلى ما كانت تسمى في هذه المواقع كالسبئية والمعيئية ... إلخ تجد أن 
نقوشهم تقول أنهم يقولون في إسنبلة .. سبلة ] بدون نسون ... إن فالسرياتية 


والعيرية وغيرهاء هى من جنس هذه اللهجات وهي عربية ... رعلى هذا فهذء 
اللهجات بمجموعها الشمالي والجنوبي؛ كانت تمثل عربيات اللهجات القديمة؛ 
وأن الآرامية -التي سميت في أرض بابل بالبابلي - هي العربية النصحى كعربية 
تلك الحقبء, ولهذا نجد أن ما أشير إليه بأنه كان يمثل التشابه؛ نجد أن القليل منه هو 
ما كان يمثل بعض فصحى عربية اليوم؛ أما جله فلا يمثل إلا لهجات جنوب جزيرة 
العرب القديمة» التي لا تزال بقية منها باقية بحفظ الله تعالى لها في مواقعها - كما 
سبق أنفأ - ... وقد نقل عن ديو : ( ... إن الأحافير النبطية التي ترجع إلى القرن 
الثالث قبل الميلاد تدل على تقارب شديد بين الآرامية والعربية الفصحى؛ وقد لوحظ 
التقارب بين اللغات أو اللهجات العربية فيما هو أقدم من ذلك كثيراء بحيث لا يحسب 
تاريخه بأقل من ألفي عام قبل الميلاد» فإن أداة التعريف وضمير المتكلم والغائسب» 
وكلمات النفي والنهي؛ وتصريف الأفعال المشتركة في اللغة العربية:؛ واللغفة 
الآشورية؛ التي تنسب إليها السريانية - كما تقدم -27 بل نجد صاحب كتاب الكدز 
في قراعد اللغة العربية» في أثناء حديثه عن الآرامية التي كان يسميها بالبابلية 
يقول:(... ثم انظر فيما يكون فيه التشابه الظاهر بين العربية والبابلية؛ ولا سيما في 
الإعراب وحركاته ... ) ) وهذا يعني آن السريانية والبابلية والآشورية؛ كلها هي 


الآرامية» والآرامية : ( هي عربية في لغتها ونشأتها ونسبها إلى عنصرهاء ولا يمكن 
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أن تعرف لها نسبة إلى أمة غير الأمة العربية في عهودها الأولى ) 2 . 

وإذا كانت السريانية؛ هي لهجة من الآرامية» وتشترك مع الحميرية في 
أصولهاء والحميرية هي - أيضاً - من اليمتية؛ إذن فقد صدق التاريخ حينما قال : 
إن المؤرخين : ( يعتقدون أن اليمن هي مصدر العربية الأولىء وأن المؤرخين 
المحدثين» والقدامى من أهل الحجاز قد تلاقوا لإثبات قولهم : إن العرب العاربة؛ هم 
أهل اليمن ... ثم يليهم من سموا بالعرب المستعرية ... ) . 

وهذه الإشارة تجلي لنا حقيقتي التشابه بين البابلية - الآرامية - والعربية 
الفصحى؛ وبين ما تفرع منهما من لهجات؛ وكذلك حقيقة الربط بين الحميرية: 
والسريائية» فقضية التشابه التي آفتارروا ليها أنقا, لى عدف من كائية الماقالوه :ها 
لوجدته لا يخرج عن كونه صورة من صور'لهجات جنوب جزيرة العرب؛ ولا سيما 
الشريط الجبلي الذي حددناه لأن يكون منطقة ميدانية تاريخية تطبيقية حبطاقة دعوة 
للمختصين - لهذه الدراسة أو العجالة السريعة التي أسميناها الحلقة المفقودة .. 
أعود لأقول إنه صورة من صور لهجات هذه المنطقة» صورة تمثل فترة تبلبِل 
اللسان العربي الأول في بلاد اليمن؛ وعربية تلك الأزمنة . 


من صور الريط : 

فمثلاً؛ لو أنا وقفنا قليلاً عند بعض ما نسبوه للسريانية؛ لرأينا كثيراً من 
صور الربطهء التي تؤكد حقيقة أن تلك من هذهء فلغة كتب الصابئة؛ التي أشاروا أنها 
تمثل السريانية القديمة؛ ومثلوا لها ببعض الكلمات [كاآلم» وشماسي؛ وموشى ... إلخ] 
هذه الكلمات السريانية الصابئة - لو أنا عدنا لمنطقة الشريط الجبلي فسي جنسوب 
جزيرة العرب في وقتنا الحاضر لوجدنا جل قبائل هذه المواقع لا تزال تنطق ألسنتها 
كل تلك الكلمات المشار إليها وغيرها مما لم يشر إليه» كما كانت تنطق فيما سميت 
بالسريانية وأخواتها ... ففي قطاع محافظة جبال فيفا وما حولهاء نجد الآن بعضأً من 
قبائلهاء لا زالوا يقلبون الهمزة [عيناً] إذا جاعت في أول الكلمة؛ وبعضهم على 
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العكسء وهذا لا يقتصر على جهات فيفاء بل كلما توغلنا جنوبا نجد ذلك بكثرةء فمن 
الأول قولهم : ( ... في أسد : عسد ... وفي [ عالم ألم .., ] ومن الثاني قولهم في: 
[ بدأ : بدع ... ]7)» ولم يكن هذا في القبائل الجنوبية الآن؛ أو في القبائل العارية 
البائدة» وما سمى بالسريانية والآرامية والعبرية والكنعانية ... إلخ بل وجدنا هذا في 
لهجات عربية شمالية في زمن فيه القصحى المبيتة كانت هى السائدة ... ومما رواه 
علماء العربية من العرب القدامى : ( ... أنهم كانوا يقولون : والعنعنة في لغة تميم 
وقيس ... وهم يجعلون الهمزة المبدوء بها عينأ ... فيقولون في : [ إنك : عنك ... 


وفي [ أسلم : عسلم ... وفي : [ إذن : عذن ... ] وهلم جرا ) 9 . 


وإذا كان أهل السريائية؛ كانوا ينطقون حرف: الحاء (هاء)؛ فيقولون في : 
آيحي ... يهيه ... فهنا الكثير من قبائل العربء وجدناهم يبدلون الحاء ... (هاء) 
لقرب مخارجهاء ... ولا سيما في جنوب جزيرة العرب... فيقولون في : [مدحته 
... مدهته ... وعليه قول رؤبه : ( ولله در الغانيات المدّة ]) ويقصد المدة : أي 
المدح ... ) إن إبدال الحاء هاء في اللهجات الجنوبية خصوصاً لا يقتتصر على 
حرف الحاء وحدها ... بل وجدنا في جبال فيفا وما حولها - في الوقت الحاضر - 
من يبدل الثاء هاء» فيقولون في نحو : إمتل] ... [مهل] 27 وفي لهجة : [آل خالد] 
... وهم فخذ من فخوذ بني مالك ... لا يزالون ينطقون حرف السين ... (شينا) 
... فيقولون في : (السلام) : شلوم؛ بنطق خاص فيها ... وقي (موسى) : موشى 
... ] !') وإذا كان قد وجد فيما سمى بالسريانية؛ أتهم كانوا يقولون قي :(أف] - 


. من لهجات فيفا : ص 44 / مخطوط لم يطبع لمحمد بن مسعود الفيفي‎ )١( 
. 145 :- تاريخ آداب العرب - الرافعي‎ )1( 

(5) تاريخ آداب العرب : ١/114‏ 

(؟) لهجات فيفا : ص 55 / محمد بن مسعود الفيفي . 

(5) نقلاً عن شيخها : علي ابن حسين الكبيشي / على شريط كاسيت - 


[أنف] - (أب..] بإيدال الفاء إياء] ... وأيضأً في الآكادية") مثل هذا قفي فيفا- 
أيضاً- من يعمل هذا الإبدال بين (الفاء - والباء) أو بين (النون والباء) فيقولون في 
(الفرج-البرج) ) وفي (نقص : بتص)؛ ويبدلون [ الحاء ... سيناً] فيقولون في : 
(الجروح - الجروس) 7 ...وهناك الكثير الكثير سوف يأتي بعضه في مواضعه - 
بمشيئة الله تعالى - وعلى هذا كله نجد أن التشابه يبت أن لهجات تلك الفترة - في 
شمال جزيرة العرب - العراق والشام - كانت - لا تخرج عن كونها امتدادأ للهجات 
جنوب جزيرة العرب؛ بدليل ربطهم السريانية والحميرية بأصول لغوية واحدة؛ برغم 
أن : " الحميرين كانوا يقيمون بأقصى جنوب جزيرة العربء والآشوريون كانوا 
يقيمون بأقصى الشمال من العراق ... ولكن التشابه كان بين لهجة حمير وإ 
آشور أقرب جداً مما بين اللهجة الحميرية واللهجة القرشية بمكة؛ والمسافة بين اليمن 
والحجاز أقرب المساقات " , 

وإذا كانت الحميرية كانت هي أقرب إلى الأشورية وأخواتها؛ من القرشية 
المكية التي كانت - كما قالوا - أقرب إلى الأشورية؛ أفلا يعني هذا أن القرشية؛ هي 
أيضا - الحميرية نفسها؟؛ لأن قرب القرشية من الآشورية؛ يعني أن القرشية هي من 
الحميرية؛ لأن القرشية لا تخرج عن كونها نتاج ذلك المزيج الذي نتج عن اندماج 
ألسنة قبائل جنوبية اندمجت داخل مكة؛ كجرهم وخزاعة الأزدية؛ ويعض فروع 
العماليق الثين نزلوا الحرم وأكناف مكةء وبعض فروع طيىء؛ وغيرهم من القبائل 
الذين كانت ألسنتهم جنوبية: والذي رضع من مزيجهم اللساني هذا تبي الله إسماعيل 
- عليه السلام - ... ذلك المزيج الذي كان تمهيداً وتهيئاً لعودة القصحى المبيئة على 
لسان هذا النبي إسماعيل -عليه السلام- فيما بعد ...وهنا يأتي : 


)0 ملامح في اللهجات العربية من الآكادية حتى السبئة ... الخ : ص ليد شان 5 
() ليجات فيفا : ص 597-5١‏ , 

() لهجات فيفا : ص 718 . 

(4) أبو الأنبياء : 176 
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استفسار مهم : 

وهو كيف تكون اليمن : هي مصدر العربية الأولى» باتفاق جميع المؤرخين 
قديمهم وحديثهم؟؛ وذلك لقولهم : 'إن العرب العاربة هم أهل اليمن", يعلد أن 
العرب العارية عند هؤلاء المؤرخين أيضاً - هم أصل اللسان العربي القديم .. 
ورأينا فيما سبق أن البابلية الآكادية وكل ما أنبثق منها من لهجات - رأينا أيضا - 
أنها كانت ترجمة تطبيقية لليمتية التديمة» ومع كل هذا نجد جل هؤلاء السؤرخين 
يعلنون صراحة : " أن اللغة الحجازية لم تتطور من اللغة اليمانية مباشرة 27 . 

وإذا سألتهم لم ذلك؟ ... أجابوك : ( لأن اللغة العربية الأولى قي اليمن لم 
تبلغ من الصقل والقصاحة قي انتظام القواعد ما بلغته لغة الحجاز؟ وقد جاءها 
-الحجازية- التطور أصلآً من العربية القديمة» إلى الآشورية؛ فالآراميق شم إل 
النبطية» ومنها إلى القرشية؛ فتقاربت لغة التبط ولغة قريش من هذا السبيل ... وكان 
التقارب بينهما في الزمان أو في درجات التطور؛ ولم يكن تقاربأ يقاس بالفراسخ 
والأميال ... )29 , 

وعند هذا التباين التاريخيء تقف ونسأل كيف تكون اليمانية هي اللغة العربية 
القديمة؟ ... وهي أيضاً الأم التي انبئتت ونشأت اللغة التي سميت بالحجازية ... ومع 
تلك يقولون بنفي أي تأثير لليمانية في الحجازية فيها لأن ما جاءها من تطور لم يكن 
إلا عن طريق الآشورية .. ترى كيف يكون ذلك عندهم؟!!! ... كيف يكون تطويرها 
عن الآشورية» التي جاءها التطور أصلاً - عندهم - من العربية القديمة: ثم منها - 
الآشورية- إلى النبطية» فالقرشية فالحجازية » عجباً -والله-! أليست القرشية هي 
بنت اليمانية القديمة؟ ... لأن الكل يعلم أن الأصول التي ولدت متها القرشية هي 
ألسنة تلك القبائل التي جاعت من اليمن وس كنت أرض مكة المكرمة ... ونشا 
وترعرع في أحضائهم من أصبح أب للسان الذي سمي فيما بعد بالحجازية - وهو 
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نبي الله إسماعيل -» ومعلوم أن تلك اتقبائل أيضاً هم من يقايا القبائل العاربة التي 
بقيت أصولها في اليمن بعد رحيل الكثير من قروعها وبطونهاء إلى أرض العراق 
وبلاد الشام ... وقد سبق إن قلنا أن تباعد هذه القروع والبطون وتشتتها عن بعضها 
أحدث الكثير من الخلل والفساد في السنثهاء ما جعلها وكأتها ألستة ليس لها صلة 
ببعضها ...وقلنا - أيضاً - إن رؤساء نلك القبائل كانوا لا يسكنون عند حدوث مثل 
ذلك؛ بل يتداعون ويسرعون للاجتماع لتدارس ومعالجة ذلك الفساد ومحاولة العودة 
بتلك الألسن إلى شيء مما كانت عليه ... وأشرنا إلى بعض من تلك الاجتماعات 
التي كانت تحدث في اليمن بين وفود بعض القبائل التي بقيت في الجنوب بزعامة 
قحطان» وبقايا جرهم الأولى - قبل رحيلهم إلى الشمال -» وبقايا العمانيق - قبل 
خروجهم خارج جزيرة العرب» بزعامة زعيمهم - عمليق بن لاوذ الأب الأول لهم[2 
- وذلك لأن رؤساء القبائل كانوا هم المسئولين على محافظة الألسن وسلامة نطقها 
في فترات غياب الأنبياء والرسلء حتى أنهم كانوا يقولون لهذه القبائل : (هم العرب 
العاربة ...) 20 وذلك لأن هؤلاء الرؤساء كانوا يظلون محافظين على النطق بالعربية 
السليمة بين أقوامهم الذين تبليلت ألسنتهم ... والاجتماع الثاني حصل في أرض 
الحجاز بين زعيم قبائل جرهم - مضاض بن عمرو -» وزعيم القبائل اليمنتية - 
الذي وفد أيضاً إلى مكة - في أليمن وهو يعرب بن قحطان: ثم ينظم إليهم [عريب 
العمليقي] - زعيم القبائل العمليقية في الشمال وخارج جزيرة العرب وغيرهم من 
زعماء القبائل الذين اجتمعوا لإعادة الألسن إلى جادة النطق السليم ... وذلك لأن تلك 
الاجتماعات كانت تحصل عندما يتفشى الفساد في الألسن ... ولتوحيدها تمهيداً لحودة 
ميلاد الفصحى على يد النبي الذي سيبعث بعد كل اجتماع من تلك الاجتماعات؛ 
ليصبح لسان القوم الذين سيبعث فيهم ذلك النبي سليماء ليسهل مخاطبتهم بدعوته التي 
من شروطها وحدة الأمة المبعرث فيهم» ورحدة لبمانهم أيضاء وقد سبق الحديث 
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بإسهاب عن هذاء وسيأتي تذكير له في أماكنه يإذن الله تعالى ... كحديث عمر 
السابق مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حول تحفيظ جبريل - عليه السلام - 
له لسان النبي إسماعيل ... لأن نسبة ذلك اللسان إليهم يؤكد أنهم كانت لهم عدة 
لهجات بعد تفرقهم بعد موت والدهمء - عليه السلام - ويؤكد - أيضاً - أنها جميعا 
منبثقة من لسان أبيهم إسماعيل - عليه السلام -» ومعلوم أن لسان أبيهم - عليه 
السلام - كاتت هي العربية المبينة التي ألهمهاء ولذلك تلاحظ كما سبق أنه كان قد 
حصل له مع قومه ما حصل مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من تلقين 
وتحفيظ إلهي عن طريق جبريل - عليه السلام - ... ولهذا كان رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - صريحاً مع قومه حينما عبر عن ذلك بقوله : ( قرأناً عربيا لقسوم 
يعلمون ) قال - صلى الله عليه وسلم - : ( ألهم إسماعيل هذا اللسان إلهاماً ... ) 1 
ولهذا قال صاحب كتاب المزهر معلقاً : ( والعربية التي تكلم بها إسماعيل؛ والتي 
نزل بها القرآن الكريم؛ وما تكلمت به العرب على عهد النبي - كان مخظفاً عن 
عربية حمير وبقايا جرهم ... ) أي أنها كانت عربية؛ ولكنها لم تكن في درجة 
فصاحة ما كانت عليه لسان بتي إسماعيل - عليه السلام - ... بعد الإلهام الذي 
حصل لوالدهم بالعربية المبنية ... أي أن عربية أبناء إسماعيل - عليه السلام - 
وبقايا حمير وجرهمء كانت في درجة عربية اللهجات التي أسماها علماء اللغة إبان 
نزول القرآن باللهجات الشاذة؛ لأن عربية لسان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
وقومه الفصحاء كانت في درجة العربية التي ألهمها نبي الله إسماعيل - عليه السلام 
- إبان دعوته؛ لذلك كانت عربية فصيحة بالنسبة للهجات بدأت تضعف بعد فترة 
أبيه إبراهيم عليه السلام -» وذلك تلاحظ أن صاحب كتاب المزهر - الآنف الذكر- 
لم يقل عربية حمير وجرهم؛ وإنما قال : ( عربية بقايا حمير وجرهم ... ) 9" 
لأن أصول جرهم وحمير كانت عربيتهم سليمة إيان مجيئهم من اليمن ونشأ 
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إسماعيل -عليه السلام- بينهم» لكنهم مع الزمن بدأت ألسنة أحفادهمء وأحفاد 
إسماعيل - عليه السلام - الذين عاصروهم لم تكن لسائهم في درجة لسان أصولهم: 
وكذلك أحفاد إسماعيل: ولذلك رأيتا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -, يقول [ هذه 
لغة بتي إسماعيل كادت تدرسء فحفظنيها جبريل ... ) وبهذا يكون لسان إسماعيل - 
علية السلام - قبل إلهامه العربية المبينة عربياً قصيحأء لكنه كان أقل درجة من 
فصاحة عربيته بعد إلهامه العربية المبينة؛ ولسانه - أيضاً - قبل الإلهام؛ هو نفس 
العربية الأولى» أي اليمنية القديمة الأولى ... ولسانه بعد الإلهام هر العربية المبيتةه 
أي العربية -الأم- الأولى؛ والتي هي أيضاً - لسان أبيه - إبراهيم عليهما السلام - 
من قبله؛ ولسان كل الأنبياء والرسل - عليهم الصلاة والسلام -؛ وهي التي أصبحت 
يشار إليها اليوم بالعربية الحديثة» وهي أيضأ نفس العربية الأولى ... ثم إن إسماعيل 
- عليه السلام - كانت بعثته فيمن سمى أحفادهم ببقايا جرهم وحمير؛ ومعلوم أن 
جرهم وحميرهم كان لسانهم يمانياًء ولسانهم اليماتي هو تفسه الذي سمي فيما بعد 
بلغة أهل الحجازء الذين قال عنهم المؤرخون : [ إن لغة الحجاز لم تتطور من اللغة 
اليمانية مباشرة؛ وإنما جاءها التطور من الآشورية القديمة ... ) (! وهذا يعني أن 
التطور لم يأت للحجازية عبر الآشورية حقيقة؛ لأن الآشورية القديمة هي نفسها 
العربية اليمنية القديمة» أي أن شأنها كان هو نفسه شأن عربية أصول جرهم وحمير 
وإسماعيل - عليه السلام - قبل إلهام العربية المبينة تمامأء ... ويكون ما حصل 
للحجازية من تطور كما أسموه جاءها عن طريق العربية المبينة التي ألهمها نبي الله 
إسماعيل - عليه السلام - وانتشارها بينهم عبر إلخطاب الدعوي الذي كلف بنشر 
بينهم - عليه السلام - لأن عربية أبيه - إبراهيم - عليهما السلام - لم تنتشر في 
قلب الحجاز - مكة -4 لأسباب كثيرة؛ : منها : أن خطاب إبراهيم الدعوي لم ينتشر 
بين الحجازيين في مكة وما حولهاء لأن دعوته كانت مقصورة على بلاد الرقدين 
وما حولهاء وقصته في مصر مشهورة في ذلك ... والعربية المبينة التي انطلق منها 
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التطوير في الحجاز لم يكن لها تأثير قي الحجاز إلا بعد ولادتها على لسان ابنه 
إسماعيل - عليهما السلام - إيان مبعثه فيهاء فكيف يكون التطور قي الحجاز من 
الآشورية القديمة؛ وقد كان شأنها شأن اليمنية القديمة» التي كانت هي - أيضاً - 
نفسها التي كانت في الحجاز قبل ولادة العربية المبنية فيها على لسان إسماعيل- 
عليه السلام -؛ وعندي أن هذه الولادة للعربية المبنية هي التي كان لها التطوير في 
اللسان الحجازيء إن كان هناك تطوير قد حصل فعلاً؛ وهو أيضا التطوير - التأثير 
- الذي كان للفصحى قي تلك القرون الغابرة؛ والذي به ( كانت نهاية الدورة التي 
طافت بها هذه العربية - المبيتة - من أقصى الجنوب في شبه جزيرة العرب: إلى 
أقصى الشمال؛ في الطريق إلى الرقعة الوسطى بين العراق: والبحر الأبيض 
المتوسطء ... تلك الولادات» وذلك التطوافء هما اللذان كان لهما ما سمى بتطوير 
العريية عبر تلك المراحل المتكررة؛ كان لها فضل التهذيب في اللهجات الحجازية؛ 
التي أخذت تتوحد وتتهذب نتيجة لتلك الاجتماعات التي كانت تعقد تمهيدأ لميلادها 
قبل مجيئها على لسان كل نبي في كل مرحلة - كما سبق الإشارة إلى ذلك ... 
والذين كانت تنطلق بها ألسنتهم السليمة. كما كانت تنطق من قلوبهم العقيدة السليمة. 
من أي الأنبياء إيراهيم؛ إلى آخر أحفاد محمد عليهم جميعاً أفضل الصلاة والتسليم 
لقولهم : ( إن البقايا التي تخلفت منذ عشرات القرون قبل الميلاد؛ لا تدع مجالاً للشك 
في وحدة اللغة بين الأقوام العربية في شبة الجزيرة العربية؛ وفي أرض الهلال 
الخصيب ... وفي هذا المعنى يقول إلبرات في كتابه عن أحافير قلسطين : إن اللغات 
- اللهجات - السامية المشهورة في القدم هي الآكادية - البابلية - الآشوريةء 
والسامية الشرقية والسامية الغربية» وهذه نتقسم إلى العريية الشمالية» والعربية 
الجنوبية؛ أي المعينية والسبئية والأثيوبية؛ ومعها لهجات شتىء بعضها قديم وبعضها 
حديث ... إلخ0! والنص في الصفحات السابقة ... وإذا كان التاريخ اللغوي يؤكد 
على وحدة اللغة السامية» وأن كل ما سمي بالساميات؛ لا تخرج عن كونها لهجات 
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تفرعت عن تلك اللغة الواحدة... وتلاحظ أنه يؤكد - أيضاً - على أن تلاك اللفة 
الواحدة هي العربية؛ بدليل قوله : ( والسامية الغربية تنقسم إلى العربية الشمالية 
والعربية الجنوبية ... ) وإذا كاتنت السامية الغربية؛ هي العربية الشمالية والجنوبية؛ 
فهذا تأكيد من التاريخ اللغوي على أن القسم الشرقي فيها؛ هو أيضأً عربي؛ لأن 
الجزء من الشيء يحمل صفة هذا الشيء الكليء وهذا الأمر ينطبق على كل ما يتجزأً 
من ذلك الشيءء حتى لو سكت عن قول ذلك؛ لدلالة قريئة ما أطلق على الجزء 
الآخر؛ فإلبرايت» وإن سكت عن نطق طبيعة وحقيقة اسم القسم الشرقي؛ إلا أن 
منطوق ما صرح به حول القسم الغربي يثيت حقيقة نسبه ما سكت عته ...وقد سبق 
أن أفضنا في الحديث عن قضية السكوت التاريخيء وكيف أن الأستاذ العقاد قد جعل 
منه دليلا إثباتياً على حقيقة ما يسكت عنه ... وعلى هذا يكون سكوت ألبرايت عن 
الإشارة إلى حقيقة نسب القسم الشرقي من اللغة السامية - الآكادية - ما هو إلا كمن 
يفصل ما أجمله؛ أو كمن يجعل اللاحق دليلاً على حقيقة المسكوت عنه ... وهذا 
الأسلوب معروف ... وبذلك يكون هذا القسم عربي النسبء كما كان القسم الغربي؛ 
وهذا ما أكده ألبرايت نفسه حينما أشار في نهاية حديثه السابق حول تلك التقسيمات؛ 
وأنها تقسيمات واهية» وأن ليس لها حقيقة؛ لأنها شيء واحد : [ لأن كل قسم منها؛ 
إنما هو مسألة اصطلاح ... يكون اللغات - اللهجات - السامية القديمة تتقارب في 
الأجرومية والنطق» بحيث تشترك كل لهجة وما جاورهاء ولا يلحظ الانتقال من 
لهجة إلى لهجة إلا كما يلحظ مثل هذا الانتقال اليوم بين اللهجات الفرنسية 
والجرمانية.. ] (') وإذا كان تباعد الفرنسية عن الجرمانية لم يحرمها حقيقة تسبها 
الأوروبي اللاتيني؛ ولم يؤثر الانتقال المكاني على طبيعة جذورها اللسانية؛ اللهم إلا 
بمقدار تأثير الشوائب التي علقت ببعض أطراف تلك الجذور الأصلية للبعد الزمني؛ 
وبقية علاقتها قوية بأمها في موقعها الأصلي أوروياء التي كانت تضم كل تلك 
اللهجات اللائينية» كذلك كانت كل تلك اللهجات السامية التي ظلت محافظة على 
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نسبها العربي؟ عنصراً ولساناء وموقعاء والنسب المكاني - الموقع - للإنسان العربي 
خبر دليل على أصل عنصرهه فهو إينما وجد عربي وجهاً ولساناً ودماً؛ بسل لا 
يستطيع مع غير عنصره أن يعيشء حتى إن سلوكه في موطنه الجديد لا يخرج عن 
سلوكه في موطنه الأصلي لساناً ومعتقدًء وعملاً في كل ما يرتبط بحياته بدليل : (إن 
الشعوب التي تعرف يالسامية» هي شبه الجزيرة العربية ... ومنها هاجرت بعسض 
قبائل تلك الشعوب إلى بلاد الهلال الخصيب» بين وادي الفرات والبحر الأبيض 
المتوسط ... وهاجرت أخرى من جنوب شبه هذه الجزيرة إلى الحبشة وأفريقيا .. 
فالآشورين والآكاديون البابليون؛ الكلدانيون؛ هم أفواج متلاحقة على فترات متباعدة 
- في هجرتهم - تتراوح الفترة منها بين ستماثة وألف سنة ...وأقدمها ما أقام في 
الشمال؛ لأن الأقاليم الشمالية في وادي النهرين كانت أخصب الأقاليم وأصلحها 
للزراعة والمرعىء خلافاً للأقاليم الجنوبية ... ومن شمال العراق كانت قبائفل 
المهاجرين الأوائل تتجه إلى بادية الشام؛ وإلى شواطىء البحر الأبيض المتوسطء 
على متربة من صحراء سيناءء فالقبائل العربية التي أقامت في فلسطين من شمالها 
إلى جنوبها؛ إنما قدمت إليها على الأكثر من الشرق لا من الجنوب ... ولم يظهر لنا 
من الآثار ما يدل على هجرة كبيرة من طريق الحجازء قبل الدعوة الإسلامية .. 
ولهذا يعتقد المؤرخون أن اليمن هي المصدر الأول للعربية!') ... وقد ظهر من 
أحافير اليمن والعراق والشام وفلسطين أن أسماء الآلهة واحدة في جميع هذه البلاد؛ 
ففي كلامها اسم بعل والربء وأيل» بمعنى المعطي والوهاب؛ فمن هذا التشابه : اسم 
(ملكي صادق) في فلسطين؛ واسم (أيل صادق) في معين وحضر موت؛ وينقل 
مرجليوث عن جليزر : أن الملك الحميري شرحبيل يعفور: ذكر اسم الله على الحجر 
المنقوش على سد مأرب؛ مسماه بعل السمائين والأرض ... ) 9 . إذن فهذه 
الأحاقير وغيرها تؤكد وحدة لسان كل تلك القبائل التي وجدت قي شمال شبه 


)١(‏ أبو الأنبياء ةا - 1157م 


(؟) المرجع السابق : ص 188-164 . 
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الجزيرة. مع كل القبائل العربية الموجودة في جنوبهاء وإذا كانت الألسن التي كانوا 
يتكلمون بها واحد نطقهاء وجنسهم واحد كذلك؛ فطبيعي أن يكون معتقدهم واحداً 
كذلك في مواقع مهاجرهمء كما كان كذلك في موطنهم الأصلء بدليل أنهم وجدوا قي 
الأحافير التي عثروا عليها شمالاً وجنوبأء وحدة ألفاظ مسميات الآلهة:؛ وآثار 
السلوكيات؛ والمتأمل في كل تلك الآثار؛ يجد الكثير من الحقائق التي حاول الآخرون 
طمسها وإخفاء معالمهاء حتى ولو حملت أصول تلك الفروع المهاجرة في موطنها 
الأصلي أسماء أخرى وجدت فيما بعدء وهي تطلق على ما بقى من أصولها؛ 
كالمعنيين والسبئين وغيرهم؛ ولتأكيد هذه الإشارة تحاول أن نشير إلى بعض النقوش 
التي وجدت؛ لنقف عند بعض النقاط منها كنماذج ليس إلا .... 
وقفة مقارنة عند ألسنة بعض النقوش الشمالية والجنوبية. وألسنة بعض قبائل منطتة 
البحث 

معلوم أن النقوش التي حثر عليهاء في جنوب جزيرة العسرب وشمالهاء أو 
حتى خارجهاء هي كثيرة جداء وهذه النقوش لو وجدت من أبنائها العناية الكاففة 
لقلبت الكثير من نظريات التاريخ اللغوي والبشري بشتى فروعه؛ ولكنها ركفت عند 
ما قاله عنها من مستشرقينء هم بعيدون عن فهم ألسنتها فهماً حقيقياً. لبعدهم عن لغة 
أهلها الراحلين متذ آلاف السنين؛ ولذلك تجدهم يفسرونها على حسب ما يريدون 
ونحن نتبعهم» حتى من اتجه من أهل تلك النقوش تج دهم لا يحيدون عما قاله 
المستشرقون: إلا القليل ممن حاول منهم أن يعمل يإخلاص» ولكنه لقلته يدخل فسي 
حكم النادر» كهذا النقش الذي أطلق عليه اسم نقش [ بركرب ... ملك شمأل ) وعنه 
يقول صاحب كتاب تاريخ اللغات السامية معلقاً : ( ... أما لغة هذا التقش فتمثل لنا 
لهجة آرامية قديمة في الألفاظ والأسلوب؛ كما تدل على أنها متآثرة باللغة الكنعانية 
والعبرية ... وكذلك يمثل لنا هذا النقش اللغة الآرامية في دور الانتقال من حالة إلى 
أخرىء؛ كما يتضح ذلك من بقية النقوش التي كشفت في تلك النواحيء ويرجع 
معظمها إلى ذلك العهد العريق في الوثنية الآرامية ... بعد أن قطعت القبائل الآرامية 
مرحلة كبيرة في طور الحضارة ... ) (' هذا بعض مما قاله ولفنيون قفي تعليقه 


(1) تاريخ اللغات السامية - ولفنسون - ص 777-011١‏ 
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السايق ... وقبل أن نمضي مع التعليق على ما سبق؛ نحاول أن نعود إلى بعض 
فقرات النقش نفسه وترجمتها التي أوردها ولفنسون نفسه . .. ثم محاولة مقارنة ألفاظ 
تلك الفقرات؛ والوقوف قليلاء » عند يعض مداليلها مع بعض ألسنة بعض القبائل قي 
جنوب جزيرة العرب قديماً وحديثاً ... فإذا كان ولفنسون يقول : إن لغة تفش 
وا 0 وكيب 6ه 1 
مدلول قرب عهد زمن هجرتها من موطنها الأصلي ... ومعلوم - أيضاً - 
الإنسا ان لمتغول من موقع لج لخر كن اساتة قن موق بقجرة ».هن لدو النيفاة 
التي كان يتحدث بها في موطنها الأول الذي انتقل عنه ... لذلك لو أنا رجعنا إلى 
الفقرة الأولى في النقش نفسه؛ فسنجده يبدأ بضمير المتكلم ( أنا ): ( أنه ب - ر- 
ركب ... ) (أنا يرركب) ! ... وهذا الضمير ( إنه - أنا ) - لوعدنا في وقتقا 
الحاضر إلى أي موقع في مرتفعات جنوب جزيرة العرب؛ وتحدثت مع أي شخص 
من هذه المرتفعات بلهجاتهم إلخاصة؛ فستجدهم ينطقون هذا الضمير (أنا) ينفس 
الشكل الذي وجد مكتوباً به في نقش (يرركب) ... (إني - أنه) كما هو في الفقرة 
الأولى من التقش ...ركذلك الفقرة )١19 :١8(‏ من النقش نجد فيهما ضمير الغيبة. 
الذي جاء للمفرد والجمع؛ نجده في هذه المواقع؛ ينطق بئفس الصيغة - نطفا وكتابة 
-» ففي بعض مواقع جبال العبادل - بجنوب جزيرة العرب-» ينطقون ضمير الجمع 
(هُم)» هكذا : (هم) بكسر ألهاء ... أما في حالة المفرد (هو) فينطقونه هكذا: (هار) 
... أما بعض قبائل فيفا - وهي لا تبعد كثيراً عن العبادل -, فينطقون (هو)» هكذا ؛ 
(ها) ”2 ... كذلك نجد كاتب النقش السابق» قد استخدم حرف [ها] علامة للتعريف 
بدل (أل) وإذا عدنا إلى بعض المواقع الآئفة الذكر فستجد قبائل بني معين: وبتسي 
حريصء والريث؛ يستخدمون - وإلى الآن - نفس العلامة السابقة في النقش [ها] 
للتعريف؛ ومعلوم أن أدوات التعريف والضمير؛ هي من أصدق الدلائل التي يمكن 
الاستدلال بها على قوة ارتباط السان كاتب النقش السابقء بالقبائل التي أشرا لها أتفاء 
بل يؤكد لنا هذا الاستخدام وغيره أن لهجة قبائل ذلك النقش قد انتقلوا عند هجرتهم 
من هذه المواقع وما حولهاء ويشير إلى أن الموجودين بها الآن والذين وجنناهم 


.537١٠١ المرجع السابق : ص‎ )١( 
. نقلاً عن محمد بن قاسم اللغبي العبدلي» ومحمد بن مسعود الفيفي‎ .)1( 
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يستخدمون نفس اللهجة؛ هم من تسل أولئك قبل رحيلهم منهاء وظلوا يتتاسلون 
ويتعاقبون بها إلى الآن. وإلى ماشاء الله تعالى ... أضف أن صاحب النقش - كما 
في النقش - وجدناهم يطلقون عليه ( نقش برركب ) ... وقد رأينا مترجمي النقش 
يقولون :إن إبر) تعني ترجمتها (إين)؛ بقلب النون ... إلى (راء) ... وهذا 
الاستعمال -القلب- نجده بعينه سائغا في بعض المواقع التي أشرنا إلى بعضها أنفا 
... ففي بعض جهات (الغمر) القريبة من مواقع بني معين والعبادل» والريث؛ وفي 
بعض مواقع تهامة القريبة من هذه المواقع؛ يستعملون نفس الأسلوب بين النون 
والراء ... فإذا جاءك منهم من يقول لك (بركرب)» فإنه يقصد : ( ابن كرب )؛ وهو 
- أيضأ - أسلوب مستخدم في ألسنة المكاربة من السبئيين وغيرهم من ملوك سبأ 
ومعين وحمير قديماء وموجود - أيضا - يكثرة إلى الآن؛ في جنوب جزيرة العرب 
... فإذا قال لك واحد منهم مثلا : (يا ابريري ) ... فهو يقصد : (يا ابن) 7) بقلب 
ألنون راء في كلمة ( ابن ) ... وهناك الكثير الكثير مما سيرد - بأمر الله تعالى - 
في مواقعه؛ ... وهذا كله يؤكد لنا حقيقة كل تلك الروابط التي تربط أولتك يهؤلاءء 
بل وتؤكد لنا عدم صحة الكثير من ترجمات المستشرقين للنقوش التي ترجموهاء مما 
يشير لعدم علمهم الكثير من حقائق لهجات تلك الأمم الغابرة؛ بل تجد أنهم كانوا 
يستغلون عدم معرقة الكثير من العرب للك اللهجات: التي وص فوا لها أسماء 
ورمصطلحات ليجهلونا بها أكثر؛ بتقسيراتهم لها على حسب أهوائهم ومصلحة 
أهدافهم؛ فمثلاً تقش : ( شتسنزربن كاهن سهر ... ) في هذا النقش وردت بعسض 
ألفاظ ترجمت من قبل بعض المستشرقين ترجمة غير صحيحة؛ كما في بعض فقراته 
:[ 4 لاء ٠7‏ ... ) كهذه اللفظة : [أرصته .. أرصتا ...]1) هذه اللفظة تجد 
المستشرقين يترجموتها بمعنى [تابوت] ... وهذا غير صحيعح؛ للافي مداليل 
الفصحىء ولا حتى في لهجات المواقع التي نتحدث عن لهجاتها في جنوب جزيرة 
العرب ... ففي الفصحى تعني ( أرصته - عرصة ) : وكل بقعة تقع بين الدور؛ 
وهي واسعةء وليس بها بناء ... ) () إذن فمدلولها في الفصحى لا تعني (التابوت)» 


. ) .... كلمة نابية تعني أنك : ( ابن زئللي‎ .)١( 
. 1١77-1517: اللغات السامية - ولقنسون -0ص‎ )1( 
- 5/6000 : القاموس المحيط‎ )1( 
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كما ترى - بل هي تعني الأرض التي تحيط بها الدور من كل جهاتها ... لا اسعاً 
للأرض كلها ... وهذا المدلول الفصيح يتفق - أيضأ - مع المقصود منها في النتش 
... فكأنه أراد أن يقول : صورته - جسده - في هذه - الأرصة - المحاطة بالدور! 
هي أرض محمية من كل من يريد أن يعتدي عليها ... لآن من سيحاول ذلك سيجد 
مأ ووه .: ومما يؤكد هذاء أن :[أرصة] موجودة بنفس هذا المدلول؛ سواء ما جاء 

في القفصحى» » أو في مقصود انقش» موجودة في لهجات العبادل» وأكثر المواقع التي 

أشرنا إليها أنفاً وسابقاً: ومتداولة إلى الآن ؛ في جل لهجات جنوب جزيرة العسرب - 
قديما وحديثاً - بهذا المعنى ... بل أذكر أن هناك حديثاً مروياً عن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - ء قد ورد فيه ما يشير إلى هذا المدلول؛ وهو يتحدث عن 
رؤية المؤمنين ربهم في عرصات القيامة ... وهنا قد يعترض معترض ويقول : إن 
ما ورد في الحديث الشريف لعجيف م ب 
.؟ وتقول لهذا المعترض : إن قلب العين همز: 
اراي اد اح يم 
في الفصحى ... ولذلك نجد صاحب كتاب ملامح في ققه العربيات القديمة من 
الآكادية حتى المعينية ... إلخ يشير إلى تفسير كلمة [أرصة] بأنها تعني (بقعة 
الأرض) ويؤكد هذا بقوله أنهم - المستشرقون - قد وهموا في ترجمة أرصة 
بالثايوت!' ... وإن كان هو أيضاً قد وهم حينما جعلها تعني كامل الأرض .. 
ونخرج من هذا أن النقوش؛ هي من أعظم الأدلة التي تؤكد ارتباط تلك الأقوام - 
التي سميت بأسماء مختلفة - بأصولها في جنوب جزيرة العرب ... بدليل أننا حينما 
نجد نقوشا منسوبة لتلك اللهجات الكنعانية والآرامية وغيرها - نجدها عند دراستها؛ 
تحمل نقس ألفاظ وقواعد نقوش اللهجات المنسوية إلى جتوب جزيرة العسرب ... 
وهذا يؤكد جنوبية تلك اللهجات - أيضاً وحقيقة هجرة أصحابها منهاء وتؤكد - أيضأً 
- عدم صحة الكثير مما يقوله المستشرقون حول تلك الأمم الغابرة» فالآرامية التي 
قالوا عنها : أنها كانت متأثرة بالكنعانية ... تجد عند التمحيص أن جميع تلك 
اللهجات؛ هي لهجات قد تفرعت وتشعبت من لسان واحد (أم) هو لسان الوطن الأم؛ 


(1). ملامح ققه اللهجات العربيات من الآكادية حتى المعينية والسبئية 
لنت تلن 3 


.. الخ : ص 715 - 
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الذي هاجرت مته كل تلك الأمم... وقضية التأثير التي قالوا بوجودها بين الكنعانية 
والآرامية ... لو عدت لنقش إكلمو] السابق؛ لوجدت أسلوب أجروميتة التي نقش بهاء 
لايخرج عن أسلوب أجرومية نقوش اللغة المعينية ... وهذه الحقيقة توكدها 
أجرومية لهجات المواقع الجبلية التي أشرنا إليها أنفاً بجنوب جزيرة العرب ... التي 
قلنا عنها؛ إن الله تعالى؛ حفظها إلى الآن؛ لتكون حجة على عظمة اللسان العربيء: 
وكونه أما لكل هذه اللهجات التي تؤكد أيضاً - أن هجرة تلك القبائل كانت منها قديماً 
... بدليل أن السطر الثالث عشر من نقش كلمو ... ] قد ورد هكذا : ( صء وانخ 
تمخت مشكيم ليد ... إلخ ) () وترجمته عند ولفنسون هكذا : ( وقد حميت أمل 
شكيب ... إلخ )7 ... وهنا نلاحظ أن الترجمة تشير إلى أن :[ص] التي وردت في 
أرل النقش تعني حرف تأكيد وتحقيق بمعنى [قد]ء وإذا رجعنا إلى لهجات مواقع هذه 
الدراسة - السابقة - تجد قبائله تستخدم نفس هذا الحرف [ص]؛ على عدة 
استخدامات : منها المعنى الذي ورد في الترجمة الآنفة الذكر ... ومنها كما يقول 
صاحب مخطوطة لهجة فيفا وبعض ما حولها : ( تأتي آص - سا - ] في لهجة فيفا 
لعدة مداليل» منها أنها تأتي وتكون حرف تحقيق بمعنى إقد] ... وتأتي أيضا بمعنى 
إأنه ... أو هو] أي أنها تنوب عن أداة التوكيد [إن] مع ضمير الشأن؛ وهي للمذكر 
والمؤنث بنفس الاستعمال .. وقد وردت في المعينية القديمة بنفس الاستخدام إلاأن 
[ص|؛ إن كانت [سا] فإن ألفها في المعينية تقلب أحياناً واوا نحو : إسو] م 
وليس (ها) فحصسبه بل وجدنا النقش قد استخذم [م] للدلالة على الجصيع ٠.‏ 
الاستعمال وجدناه قديما في الحميرية والمعينية والسبئية 0 
( أما الجمع فيختم في المذكر السالم [بالميم]» مثل : (حميرم ... الحميريين ... و: 
قامت الميم مقام التنوين ... ] ©) وهذا الاستعمال نجده إلى الآن فسي جهات فيفا 
والعيادل وآل محمدء وقبائل الضمر والنظيرء والريث؛ وما حولهاء فبؤلاء إذا أرادوا 
أن يجمعوا [بقرة] مثلاه فإنهم يقولون : إيقرم] ... )7 أفلا يعني اتفاق هذه التقدوش 


(1) تاريخ اللغات السامية : ص 5# . 
(1) المرجع السابق : ص ١4‏ , 
(؟) لهجات فيفا - مخطوط - محمد بن مسعود الفيفي» ص 48 . 
(5) لهجات اليمن نيما وينييفاًت أسة صيةاشر ف النوله سي /1ي12ة + 
(5) تسجيلات ميدائية . 
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قديماً في شمال الجزيرة وجنوبهاء مع لهجات هذه المواقع الآنء والمنعزلة في جبال 
جنوب غرب شرق جنوب جزيرة العرب؛ على وحدة أصول أصحاب تلك النقوش 
رأصحاب هذه اللهجاتهةروإن::اختلفت وتباينك في نطق وعتصن حروفهساء:وبععن 
دلالاتها لتغير البيئات عند بعض الراحيلن؟: ويؤكد أيضا أن تلك الأسماء التي أطلقت 
على لهجات تلك النقوش ليست دليلاً ولا برهاناً على إخراجها عن أصولها وتسبهاء 
وهذا يجعلنا ندرك أن القول بتأثر الآرامية بالكنعانية والعبرية أو العكس؛ هو قول 
مبالغ فيه» وأنه لا يعدو أن يكون تقارب لهجات خرجت من مكان واحد؛ ومن لغة 
واحدة» وأن قبائل مواقعها الأصلية. شاهدة بذلك إلى الآن؛ والتطبيق العملي الذي 
مضى بعض منهء وما سيأتي - بإذن الله تعالى - هو خير برهان ودليل على ذلك 
... وقبل أن نمضي مع شيء من هذا التطبيق العملي؛ قد يعترضنا استفسار يفرض 
نفسه ... وريما قد تكون إجابته بداية لانطلاقتنا - بحول الله تعالى - إلى هذا 
استفسار مهم : 

وهذا الاستفسار هر : كيف نستطيع إجراء ما أشرنا إليه من تطبيقات؟؛ وهم 
يقرلون : ( لم يبق من أمهات اللغات السامية إلا ثلاث : هي : العربية والعبرية: 
والسربانية» أما الحميرية فقد اندثرت قبل الإسلام؛ غير ألفاظ قليلة؛ وتولدت منها 
الهجات مهرة وجنوب الجزيرة» وقد عثروا من هذه اللغة على آثار من القرن الخامس 
والسادس قبل الميلاد؛ وتمكنوا من قراءة الخط المسند الذي كتبت به ... أما البابلية 
والآشورية أو الكلدانية القديمة فقد وفقوا في قراءة آثارها حتى استخرجوا قواعدها؛ 
ووضعوا فيها المعجمات؛ كأنها من آللغات الحية» وصيغ الأفعال التي وجدوها في 
هذه اللغة هي : اثنتا عشرة صيغة أكثرها موجودة في العربية: والعبرية والسريانية 
... وبعضها غير موجود في جميعها ... ولكنه طبيعي في أصل المنطقء مما يدل 
دلالة صريحة على أصالة تلك اللغة وتفرع الباقيات عنها والصيغ هي : 


قعل قاعل تفل 
افتاعل نتفي [نتتتفطل 


وصيغتا ؛ افتنعل واسنتتفعل ... لا توجدان في غير الآشورية ... وفعل 
وفاعل؛ لا توجدان إلا في هذه - الآشورية والعربية > وتفعل واتفعلء فهما مما يوجد 
في السريانية والعبرانية دون العربية ... أما المشابهة بين الأخوات الثلاثء العربية 
والسريانية والعبرائية؛ فهي متحققة في جهات منها تحققاً يقطع الريب ويمتلخ الشبهة 
في أنهن أخوات وفروع لأصل واحد. وأخص ما يكون ذلك في الألفاظ الطبيعية التي 
لا تتفسر بتبدل المواطن؛ واختلاف الحالة الاجتماعيةء وهي التي سميناها بالألفاظ 
الخالدة ؛ كالأرض والسماءء وكثير من ظواهر الطبيعة» وأعضاء الإنسان» فإن 
مادتها واحدة ... على اختلاف قليل في بعض الأوزان والمقاطعء مما يرجع أكثره 
إلى إلخصائص المقومة لهيأة كل لغة في متطوقهاء وتجد في الأقعال والأسماء 
المشتقة دليلا من ذلك في تتاسب الوضع وتداني اللفظ . 

أما الألفاظ الثابتة في اللغة الإنسانية» التي هي خلف من لغته الأولى .. 
وهي الضمائر؛ فإنها في اللغات الثلاث باقية على حالة واحدة؛ وإن لم تخل من 
الفروق العارضة التي لاسد منها في الهيئة المقومة لمنطوق اللغة ... والضمائر - 
كما لا يخفي - مادة أصلية لا تؤثر فيها زيادة مواد اللغة أو نقصها؛ وهذا مثال من 
حقيقة التشابه يهال" , 

هذا بعض مما حاولوا أن يعترضوا به؛ أو يستفسروا عنه؛ وفيه تلاحظ أنه 
يشير إلى صعوبة التطبيق الذي سبق أن أشرنا إليه؛ وذلك لعدم توفر مجاله؛ لاختفاء 
جل اللغات - اللهجات - السامية» سوى الثلاث التي أشير إليها ... وهذا النقص 
يجعل -عندهم- براهين التطبيق ينقصها المنطق العلميء والدليل العملي... فكيف 
يكون هناك تطبيق يعتد به علمياً ... والحقيقة أن ما اعترض به لا يشكل عقبة في 
إتمام هذا البحث؛ لأسباب كثيرة؛ أهمها : أن هذه الدراسة رائدة» وهي لا تعدو عن 
كونها بطاقة دعوة للمؤسسات البحثية المختصة؛ وعلماء البحث العلمي المختصينء 
لأن هذا العمل لا يقوم به رجل واحد مهما كانت قدراته العلمية؛ لأنه بحث متشعب» 
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كثير الفروع والتخصصات ... ومن تلك الأسباب - أيضا - أن قضية تعدد اللغات 
السامية واندثارها سوى تلك الثلاث المشار إليها ... هو أمر لا وجود له؛ لأن الحقيئة 
أن هناك لغة واحدة فقطء يمكن مجاراتهم في تسميتها بالسامية ... لأن التعدد الذي 
أشاروا إليه لا يخرج عن كونه تعدد لهجات تفرعت من تلك اللغة الواحدة - مع 
احترامي لكل من قالوا بذلك - وإذا كان الأمر كذلك؛ فوجود اثنتان أو ثلاث من 
لهجات تلك اللغة تعد كافية لأمر التطبيق؛ لأن اتفاق صيغ الأوزان ودلالات ألفاظ 
تلك اللهجات يؤكد أن ما اختفي من أخواتها لا تخرج في خصائصها عما وجد منها 
... وهذا ما جاء في الاعتراض الذي اعترض به؛ بل هو ما سبق أن أشار إليه ديو 
والعقاد. والكثير من مؤرخي ما سمي بالساميات ... فالبابلية والآشورية التي جعلوها 
- المعترضون - وكأنها من اللغات الحية؛ كانت عبارة عن مجموعة لهجات مختلطة 
بعضها من بعض ... وأن الغلية فيها كانت حسب تسيد كل واحدة منها في زمنها ... 
ألم يقولوا عن الآرامية - في فترة تسيدها - أنها كانت هي فصحى تلك اللهجات - 
اللغات ... ولذلك رجحوا أن البابلية» هي السامية - الأم - الأصلية؛ أو هي بقيتها 
بعد أن تنوعت ... وأن هذا الأصل تفرعت عنه سائر اللغات - اللهجات - 
الساميةا') ... لأنهم وجدوا مشابهة قوية بين تلك اللغة البابلية الأصيلة والعربية 
الحديثة ... وإذا كانت الآرامية هي - عندهم - من البابلية؛ وأنها أفصحها ... فهذا 
يؤكد سهولة عملية التطبيق بينها وبين ما وجد من لهجات العرب المنعزلة في جنوب 
جزيرة العرب على الأقل؛ لوجود تلك المشابهة التي أشاروا إلها ... بل هذا ما أكدوه 
وأعلنوه بقولهم : ( إن الأحافير النبطية التي ترجع إلى القرن الثالث قبل الميلاد : 
تدل على تقارب شديد بين الآرامية والعربية الفصحى ... فإن أداة التعرف وضمير 
المتكلم والغائبء وكلمات النفي والنهيء وتصريف الأفعال» هي مشتركة في اللغفة 
العربية؛ واللغة الآشورية التي تنسب إليها السريانيةء وقد لوحظ هذا التقارب بين هذه 
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اللغات - اللهجات - واللهجات العربية؛ بزمن لا يحسب تاريخه بأقل من ألفي سنة 
قبل الميلاد ... ) [" , 

وإذا كانت صيغ الضمائر وأدوات التعريف؛ والنهي والنفي وتصريف 
الأفعال؛ هي واحدة بين لهجات العربية الفصحى الحديثة» وبين تلك اللهجات - 
اللغات - التي كانت قبل الميلاد بألفي سنة - على الأقل -؛ إذن فإمكانية التطبييق 
واردة فيما بقي من أدوات لغوية أخرىء؛ ولا سيماء وهم يقولون إن السريانية ليست 
إلا لهجة من الآشورية القديمة» والتى هي أيضاً لهجة من الآرامية التي قالوا عنها 
إنها كانت تمثل البابلية ... التي قيل عنها أنها شبيهة بالعربية القديمة؛ إن لم تكن هي 
بذاتها ... وإذا كانت السريانية هي لهجة من الآشورية الآرامية» وأنها تتفق - عندهم 
- مع الحميرية في أصولها ... إذن فليكن حديثنا القادم - بإذن الله تعالى - عن 
التطبيق منطلقاً من السريانية ... وقد سبق أن تحدثنا عن السريانية كثيراًه أي أن 
حديثنا من بداية الفصل الثاني - الذي نتحدث فيه - كان عن السريانية» وحول أنها 
لهجة ... وهذا ما أكده جل من تحدثوا عن الساميات ... فالمستشرقون - وأكثر من 
سلك نهجهم؛ تجدهم عند حديثهم عن الآرامية يقسمونها إلى كتلتين غربية وشرقية 
... ويجعلون الشرقية ثلاث لهجات تمركزت في ثلاث مناطق ... الأولى: هي 
اللهجة التي كان يستعملها اليهود في جنوب العراق - في بابل ونواحيها - الثانية : 
هي تلك التي تمركزت في شمال العراق» وكان مركزها في مدينة حران ونواحيها؛ء 
أما المنطقة الثالثة: للهجات الكتلة الآرامية الشرقية ... وتعرف باللهجة السرياتية 
...وكان مركزها في مدينة أودسا ) " ... 

وبقراءة سريعة لهذا النصء تخرج بعدة حقائق؛ متها : أن السريانية ليست 
لغة مستقلة - قائمة - بذاتهاء بل هي عبارة عن لهجة لسانية كانت تتحدث بها 
مجموعة قبلية في حيز مكاني تابع لمجموعات قبلية كبرى تربطهم أواصر الدم 
والنسب واللسان؛ وإن تباينت في بعض مداليل نطقها مع بقية أخواتها الأخرى في 


(1) أبو الأنبياء : - العقاد - ص 158 . 


(1) أبو الأنبياء : ص77١‏ ... وتاريخ اللغات السلمية : ص ١159‏ -770. 
253 


بعض الصيغ ومخارج حروفهاء أدى إليها اختلاف الأماكن؛ وعوامل البعد والفرقة 
وما إلى ذلك» وهذا ما أشار إليه قولهم : ( ويظهر أن هذه اللهجة - السريانية - 
قريبة من اللهجات الآرامية التي كانت شائعة في مناطق... وبعد أن كانت هذه 
اللهجة أداة للعلم الذي عرقت به (الرهاء) في العالم القديم ... وأصبحت لغة 
الحضارة المسيحية بعد أن ترجمت إلى الكتب المقدسة في أثناء القرن الثاني إبعسد 
المبلاد] ... ومن [الرهاء] توغلت وفقاً لانتشار المسيحية إلى بلدان الفرس) ... وهذا 
يعني أن السريانية التي كان أساسها كونها لهجة أشورية آرامية؛ كانت لساناً خاصاً 
بمنطقة [الرهاء] التي انتشرت بها العقيدة المسيحية؛ وولدت على أيدي أهلها حضارة 
أخذت تنمو وترقا ... لتنتشر بعد ذلك فيما حولها وخارجها ... لذلك كان لزاماً على 
من أراد الأخذ بتلك الحضارة أن يتعلم نطق تلك اللهجة؛ وهذا ما ساعد في تعميم 
التحدث بها وكثرة المتحدثين بها كذلك ... بل هناك أمر آخر كان أهم مما سبق ... 
وهو أمر كونها لسان العقيدة المسيحية ... وكونها لسان العقيدة المسيحية؛ يعني أنها 
كانت أساساً للسان العقيدة الموسوية ... بدليل أنها كانت لسان اليهود في جنوب 
العراق في بابل ونواحيهاء ولذلك كتبوا بها مصنفاتهم الضخمة؛ والتي كان من أهمها 
التلمود البابلي» وتفسير كتب المشناة وغير ذلك( ... وهذا يؤكد لنا أنها فملاً 
كانت لسان نبي الله إبراهيم -عليه السلام-: وأنها فعلاً كانت لهجة آرامية؛ وأنها 
كانت أفصحها؛ ولذلك كانت هي أقرب كل تلك اللهجات إلى العربية القصحى التي 
عرفناها فيما بعد ... وأظن أن هذا كان من أهم الأسباب التي جعلتهم يقولون : بأن 
العربية قد تأثرت بالآرامية الشمالية أكثر من الجنوبية اليمنيسة... ومما يؤكد أن 
اللهجة التي سميت بالسريانية؛ هي أساساً فصحى الآرامية؛ ولسان نبي الله إبراهيم - 
عليه السلام -» أنها كانت قبل أن تنحسر على ألسنة قبائل أمل الرهاء كانت : 
|معروفة في قديم الزمان باللهجة العراقية ... ]11 أي أنها كانت لسان كل أهل 
العراق ... ولا أستبعد أن هذا الانتشار لها كان زمن الدعوة الإبراهيمية؛ بدليل أن 
هذا الانتشار قد عاد لها زمن الدعوة الموسوية والعيسوية - عليهم جميعا أزكى 
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السريانية وتعدد الأسماء : 

وهنا نسأل : هل وقف الأمر بهذه اللهجة عند هذا الحد من التسميات 
المتعددة؟ أو أن الأمر استمر في إطلاق تسميات أخرى؟ ثم ما الهدف من وراء كل 
ذلك؟ ... لأن تسميتها باللهجة العراقية لا يعني أن هذا دليلاً على أن هذه تسميتها 
الحقيقية؛ لأنا وجدناهم يسمونها قبل ذلك باللهجة الرهاوية ... وقبل ذلك بالآرامية: 
ثم بعد امتدادها إلى شمال العمق السوريء يسمونها ياسم اللغة السريانية ... إذن 
فكل هذه التسميات لا تمت بأي حقيقة للاسم الحقيقي لها ...؟ إذن فمن هو الذي أطلق 
كل نلك التسميات؟ ... والذي اتضح من كل ما سبق ... أن من كان وراء كل ذلك 
هم المستشرقون - طبعاً أكثرهم لا كلهم - الذين أرادوا أن يفصلوا كل تلك اللهجات 
عن أمها العربية؛ وجعلها لغات قائمة يذاتهاء وراحوا يحرفون ويبدلون؛ وينظرون: 
ويؤسسونء ويطلقون التسمياث على حسب ما يريدون ويتواءم معهم وأهدافهم؛ وهذا 
ما نستشفه من كتابات الكثير منهم: كهذا الذي أراد أن يعلل لنا أسياب تسمية هذه 
اللهجة بالسريانية بقوله : ( وقبل أن نمضي في هذا الموضوع؛ نلاحظ أن كلمة 
سرياني التي اصطلح عليها عوضاً عن لفظة آرامي: إتما غلبت وسرت؛ لأن 
العناصر الآرامية التي اعتنقت المسيحية؛ لم ترض لنفسها اسم آرامي؛ إذ كان هذا 
اللفظ في التوراة يمتل جماهير الآراميين الوثنيين؛ وعلى من أدعوا أنهم سريان: أي 
آراميون اعتنقوا المسيحية؛ على أن هذه التسمية جاءت إلى الآراميين من اليونان بعد 
اتصالهم بهم في سورية ) 9 . 

وهنا يتجلى صدق ما أشرنا إليه آنفاء فالئنص يحكمه الاضطراب من بدايته». 
لأن محاولة انطلاقته تعليليه؛ واللجوء إلى التعليل دون أسس علمية يرتكز عليها 
التعليل: لا يعطي التعليل أي قيمة؛ ولذلك تلاحظ أن كل كلامه مفكك مضطرب». 
فالسريانية سميت بذلك - عنده -؛ هي لسان كل من اعتتق العقيدة المسيحية؛ أما من 
بقى على وثنيته فهو لا يزال آرامي؛ ... وليته بقى على ذلك ... بل عاد ليقول لنا؛ 
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إن هذه التسمية جاعت إلى الآراميين؛ من اليوتانيين بعد اتصالهم بهم في سورية ... 
إذن فالعقيدة ليس لها دخل في التسمية - باعترافه -: وإذا كان قد نفي علة هذه 
التسمية؛ لأنها ليست صحيحة» فمن باب أولى علة التسمية الثانية» لأنها ليست أصيلة 
فيهاء لمجيئها من أجنبيء لا يعنيه نسبها الحقيقي بقدر ما يعنيه التعريف بمن ينطقون 
بها بين من حولهمء أي لتحديد الناطقين بها بين ناطقي اللهجات المتعددة حولهم قي 
جنوب شرق العراق وشمال شرق سورية ... وهذا ينطبق على أكثر التسميات 
والمصطلحات التي أطلقوها على هذه اللهجة وغيرها من اللهجات الأخرى؛ ومعلوم 


أن جل القبائل التي كانت نتواجد بتلك المنطقة؛ كانت تعرف بقبائل الرهاء؛ وأن بهم 
سميت تلك المنطقة؛ كما ورد في الخطوط المسمارية (1[][4) ... 

وإذا كائت قبائل - الرهاء - تلك اللهجة آراميون عند المستشرقين ... فما 
هي حقيقتها في كتب اللغة والسير والأنساب؟ ولمن تعود حقيقة نسبها؟. 

وماذا يعني ذلك؟ وكل هذه التساؤلات: وغيرها تجعلنا ننطلق إلى القفصل 
الخامس والأخير من هذا الباب» فإلى الفصل الخامس بإذن الله تعالى. 


الفصل الخامس 
اللرشسسساء 
بين المصطلح السرياني والنسب الأزدي 


١)اللهجة‏ الرهاوية عربية أزدية . 
؟) عودة سريعة للضمير [أنت] . 
*) مع الصيغ والأوزان . 

4) لسان يعرب والسريانية . 


اللهجة الرهاوية عربية ازدية : 

قلنا إن المستشرقين يقولون عن اللهجة الرهاوية إنها سريانية أرامية؛ ووعدنا 
أن نعود إلى متون العربية : لغة وسيراً وأنسابأء وعندما عدنا إلى أحد متون اللغة - 
الأمهات -: وجدناه يشير إلى ذلك بكلام كثير فرضته عليه طبيعة المادة اللغوية التي 
يتحدث عنها - وهو - نحاول أن نوجز منه قوله : " ... الرهاء - بالفتح - كسماء: 
بطن قبيلة من مذحج .. والرهاء كهدى: بلد - مكان - بالجزيرة القراتية .- 7" . 

إذن فمتون اللغة تشير إلى أن هناك مدلولين مختلفين لاسمين مختلفين فتحا 
وضماء لمسميين مختلفين - أيضاً -. أي أن هناك : الرهاء - بالفتح -؛ وهذا يعني 
اسم لبطون من قبيلة عربية مذحجية» وهناك الرهاء بضم الراءء وهذا يعني أنها اسم 
للمكان الذي سكنته تلك البطون - الرهاوية - المذحجية ... وهذا التفريق» يؤكده لنا 
صاحب كتاب الإصابة» الذي أثبت أن اسم البلد والمكان هو يضم الراءء؛ أما الفتح: 
فيعني مسمى ذلك البطن - المذحجي - العربي(" ... وهذا يعني - أيضاً - أن تلك 
المنطقة لم تكن تسم [بالرهاء] قبل أن تسكنها تلك البطون الرهاوية؛ ومن أجل ذلك 
وصفوا هذا التفريق لإيضاح ذلكء وهذا ما أكده المستشرقون بأنفسهم بقولهم : ( إن 
تسمية المدينة ترجع إلى قبيلة آرامية سكنث في هذه المنطقة ... وقد جاء لهذه القبيلة 
ذكر في الخطوط المسمارية ... ) (): وعلى هذا يكون المستشرقون قد أثبتوا ما 
أثبتته المراجم العربية - حول - حقيقة تسمية تلك المنطقة؛ وإن ارتباط تلك التسمية 
إنما كان لتواجد تلك البطون الرهاوية بهاء ولكنهم سكتوا عن أن يخبرونا عن حقيقة 
أنساب تلك البطون هناك؛ وطبعاً أسباب ذلك السكوت معلومة ... أما المراجع 
العربية فقد قالت :" و(رهاء): هو أب لبطن - أو قبيلة - ... وهو ابن متبه بن حرب 


٠.3١/13: تاج العروس‎ )١( 
الإصابة : مهلا‎ )( 
35١ تاريخ اللغات الساميةء ص‎ )5( 


بن علة بن جلد بن مالك بن أدد بن زيد بن بشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن 
نيا( :.. وأئد : هو الأزد ...9 . 

إذن فكتب الأنساب العربية تثبت عروبة نسب تلك البطون الرهاوية: بل 
وتحدد ذلك النسب وارتباطه بنسب أكبر قبائل جنوب جزيرة العرب: قبيلة الأزدء تلك 
القبيلة التي مات بطونها وفروعها جل إقليم الحجاز وما حوله؛ لتخرج بعد ذلك 
وتنتشر في بقاع كثيرة جدأ خارج جزيرة العرب ... ولم تؤكد هذا كتب اللغة 
والأنساب وحدهاء بل وجدنا التاريخ نفسه يؤكد قوة علاقة تلك البطون والقبائل 
العربية؛ بكل تلك الأرض - التي سميت بالرهاء بالفتح-؛ لأنها لم تكن من أنياء 
الساعة؛ بل هي منذ أزمنة لا يعرف مقدارها إلا الله؛ لأن اتصال عرب جزيرة 
العرب بأرض الهلال الخصيب وبادية الشامء هو اتصال قديم جد ... ركان لهم بتلك 
الأرض حضارات ودول؛ تحدث عنها التاريخ ...ولكن هناك بعض الأمسر منهم: 
كانت تخرج عن قبائلها وتحاول أن تقيم لنفسها إمارات على التخوم ... ومن تلك 
الإماراث؛ مملكة الرهاءء التي ازدهرت قبل الميلاد ... وهي مملكة عربية؛ كما أكد 
ذلك بلينيوس؛ الذي أذخلها ضمن المدن والأرض الداخلة في العربية7!؛ وقد استدل 
الباحثون من تسمي من ملوك (الرهاء) بأسماء عربية؛ على عربية كل تلك المنطقة 
ومن فيها ... كما ذهب إلى هذا جل كتبة اليونان والرومان ... وليس هذا فحسب هو 
ما دل على عربية منطقة الرهاء وأهلهاء بل هناك ما يؤكد على أن تلك البطون 
الرهاوية قد جاعت إلى تلك المناطق من جنوب جزيرة العربء وهذا ما أشار إليه 
التاريخ حينما أشار إلى الآنهة التي كانت تتعبد لها قبائل وبطون الرهاء والتي كان : 
( من أهمها الإلهان : عزيز ومنعم؛ وبعل ... وهي في رأي (مورد تمن) آلهة عربية 


(1) جمهرة أنساب العرب : ١/55٠‏ 
5 عكدقئم/د 
() االاءم رمتعل ,لأسكة 


أصيلة؛ ودليله على ذلك ورود اسمائها في الكتابات اليونانية التي عثر عليها في 
الكورة العربية؛ وهي قي رأيه من آلهة عرب هذه المنطقة”, بل وأكد أتها من 
آلهة عرب جنوب جزيرة العرب ) ٠.‏ 

وإذا كانت قبائل الرهاء عربية - لكل ما سبق - فهذا يؤكد أن لهجات هذه 
القبائل واليظون عربية؛ وهذا يعني :أن كك الليجة الت سميث بالسروانية هي غربية 
هذه القبائل والبطونء بدليل - إلى ما سبق - أن كل من كان يجاور هذه القبافل 
ويحيط بهم: كانوا - جميعاً - قبائل عربية أصيلة ..: فإمارة (الحضر) التي كانت 
بجبال تكريت - بين دجلة والفرات - كانوا من قبائل قضاعة؛ الذين نزلوا بهذه 
المواضع في أزمان لم يحددها المؤرخون7'!, ثم قبائل (لخم) الذين نسب بعض 
المؤرخين تأسيس (الرهاء) تفسها إلى رجل من إلخم) ويدعى الرهاء بن سند بن 
مالك بن ذعر بن حجر بن جزيلة بن لخم( ... أو قبائل جذام وطبىء وغيرهم من 
القبائل العربية الذين سكنوا تلك المناطق ... وهذا كله يعني عربية ذلك اللسان 
الرهاويء ويؤكد عروبة ما سمي بالسريانية؛ والتي اعتبروها فصحى اللهجات التي 
دعيت بالآرامية ... قبل أن يجري عليها بعض التحريفات والتغيرات قي النطق» 
بسبب التأثير اليوناني في فترة ضعقها وسيطرت اليونان عليها ... وهذا ما شهد به 
المستشرقون أنفسهم الذين أشاعوا مصطلح السريانية على هذه اللهجة الرهاوية 
بقولهم : ( واللغة السريائية تشتمل لا على كلمات يونانية كثيرة فحسبء بل فيها تأثير 
يوناني في الأسلوب ... وفي التفكير - أيضاً - لا يقيب عن الخبيرين بذلك ... ) 20 
وباستثناء هذه التأثيرات نجد قوة الشبه والمجانسة بين الكثير من فصيح الفصحى 
الحديثة واللجة الرهاوية - السريانية - القديمة» سواء كان ذلك في نطقها - جل 
الضمائر - أو في الألفاظ والأوزان؛ وإن كان هناك - أيضاً - اختلافات في البعضص 


, 1/037 - المفصل - جود علي - :1 519-:15م؟‎ )١( 
1/16١4 : المفصل‎ )١( 

(9) المرجع السابق . 

(54) تاريخ اللغات السامية : ص 71١‏ . 


الآخر من الألفاظ والأوزان» وعدم وجودها في مثيلتها العربية المبينة وهذا في 
نظرناء لأنا نعلم أن هذه اللهجة- السريانية - قد بدأ الحديث عنها وتدوينها في 
الفترات التي أخذ التبلبل سبيله إليهاء أو نتيجة التباعد والاختلافات والفرقة التي كانت 
من أهم الأسباب التي تؤدي إلى تبلبل الألسن وزيغها عن جادة النطق السليم» وهذا 
ما أشار إليه صراحة الكثير من مؤرخي الساميات: بل وأكثروا الحديث عن تلك 
الاختلافات التي أدت إلى تلك التحريفات المحكومة بالأهواء والغايات القائمة على 
النعرات والعصبيات القاطة؛ كتلك التي حدئت بين شيعتي اليعاقبة والنساطرة اللتان 
اشتد الخلاف بينهماء وأخذ ينحو منحاً جديدا في أمور اللغة والدين» مما جعلهم 
يخترعون الكثير من الصيغ اللغوية لتواقق أغراضهم السياسية الدينية؛ والتي لم تكن 
تمت بأي صلة إلى أصول اللغة(© ... إضافة إلى الكثير من الصيغ والألفاظ الني 
دخلتها في فترات ضعفها ووقوعها تحت التأثير اليوناني - كما سيق - ولكن مع 
ذلكء فهناك صيغ وجدت في تلك اللهجة؛ ولم يوجد لها مقابل في العربية المبينة؛ كما 
قالواء وهذا ليس صحيحاً؛ لأنهم لم يستقصوا كل أماكن ومواقع العربية التي امتدت 
من شمال الجزيرة العربية إلى جنوبهاء ومن شرقها إلى غربها؛ إذ كل تلك المواقع 
عربية» ومن فيها كانوا عربأء ولكنهم اعتمدوا في أخذهم على وسط الجزيرة العربية» 
والقليل والقليل من هنا وهناكء وهذا من أهم الأسباب التي أدت إلى وقوع الخلل قي 
الكثير من بحوثهم ... فمثلاً لو أنا عدتا إلى الشريط الجبلي؛ الذي سبق أن حددتاه 
محيطأ للتطبيق العملي لهذا البحث - بجنوب جزيرة العرب - لوجدنا في لهجات هذا 
المحيط صورة مجانسة لتلك اللهجة الرهاوية - السريانية - وبقية أخواتها من عبرية 
وكنعائية وغيرها من أشورية وبابلية ... بل سنجد في لهجات هذا المحيط ما سبق أن 
نفوا وجوده في العربية المبينة» وأثبتوا وجوده في تلك اللهجات - هناك - من 
سريانية وغيرهاء وكذلك سنجد وجوده في السريانية - خاصة - ؛ كل هذا وذاك 
سنجد أن مصدره لهجات هذا المحيط الجبلي وما حوله؛ إيان تبلبلها؛ أي أن تلك 
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الزيدات والتحريفات التي وجدت في السريانية وغيرها لم يكن وجودها يها عن 
طريق التأثر والأخذ من اليونانية أو غيرهاء واتخاذ ذلك طبيعي فيها لوجود مثله في 
لهجات جنوب جزيرة العرب زمن تبلبلها وانحراف السنة الناطقين من أصولها الذين 
بقوا في مواقعهم؛ وظل اتصالهم بمن خرج منهم إلى شمال جزيرة العرب رخارجها؛ 
بل وجوده بها يؤكد أن تلك من هذه: وأن ما وجد من اختلافات في النطق وتغير 
وتبدل في بعض الصيغ والأوزان من تقص أو زيادة؛ إنما مردة البعد والتأثيرات 
الطبيعية المكانية ... وقد رأينا مثل هذا في الضمائر التي سيق أن تحدثنا عنها في 
الفصول السابقة؛ سواء كان ذلك فيما كان فيه توافقاً مثل [أنت] فصيحة؛ أو ما ظسن 
أنه مخالفاً واستدلوا به على الاستقلالية لتلك اللهجات ٠‏ وقد رأينا كيف أثبتت الحقيقة 
عكس ما ظنوا - وسيأتي توضيح أكثر في الفصول الآتية بإذن الله تعالى - مخالفته. 
وهذا ما رأيناء حاصلاً - أيضأ - في عربية القرآن الكريم نفسهاء وفيما تفرع عنها 
من لهجات فيما بعدء إذ وجدنا في ضمائرها ما يمثل نطق الحالتين؛ وكأن التاريخ 
يقول لنا لا تبعدوا عن الحقيقة؛ مفندي من الشواهد التي تؤكد أن تلك من هذه :.. 
عودة سريعة للضصير أنت : 

وإذا كان الضمير [ أنت ] قد أخذ صور متعددة في نطق تلك اللهجات - 
سواءً أكانت هنا أو هتاك - ... ك (أنت) التي قلنا أنها تمثل النطق الفصيحء أو : 
(أت .. أك ... أنكه ... ) ورأينا - كما سبق - الكثير من مؤرخي الساميات يقولون 
- بشبه إجماع - أن الأكادية القديمة - الآشورية والبابلية كانت تماثل العربية 
الحديثة, واستدلوا بالضمير [أنت] - كما سبق - كذلك وجدنا هذا الضمير يعينه في 
نطق الرهاوية - السريانية - ذلك قالوا أنها كانت تمئل قصحى الآرامية ... ومما 
يوكد كل :مااسيق قله حول 'الطمين ا[أنتت] وقد سسورة -.. أن [أنت] إلمدكن: 
و[أنت] للمؤنث .:. ولكننا سنلاحظ أنهم قالوا : إن نطق هذا الضمير كان في 
السريانية - الرهاوية - هو على هذه الصورة : [أنتي] أي أن حركة التاء المكسررة 
قد أشبعت حتى أصبحت وكأن بعد نطق (التاء) ياء ... والحقيقة ليست كذلك؛ وإنما 
هي حركة كسر أشبعت عند النطق - أي زيد في إمالتها لتتولد منها ياء - لتدل 
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صيغة نطقها في لسان القوم الناطقين بها ... وهذه الطريقة لنطق هذا الضمير بهذه 
الصيغة في السريانية قديماً - الرهاوية -: نجده ماثلاً في أكثر لهجات القبائل اليمنية 
قديمأء والفروع المتبقية من تلك القبائل» والمتواجدة الآن في بعض جهات المناطق 
الشرقية الجنوبية والوسطى من جنوب جزيرة العرب . ففي جهات منها لا يزال 
الكثير من الناطقين للضمير [أنت] ينطقونه بنفس الصيغة التي قبل إن السريانية 
وجدت تنطق به ... إذ يقولون : [أنتي] في [أنت] (')؛ ومثيلهم بعض قبائل الريسث 
والحقو ... الخ .. وإذا كان من سموا بالسريان كانوا ينطقون ضمير خطاب الجمع 
[أنتم] الذكور؛ على هذه الصيغة [أنتون] بإشباع ضمة الثاءء حتى يخيل إلى السامع 
أن بعد (التاء) واوء ثم يقلبون (النون) ميمأ .. ومعلوم أن تبادل حرفي النون والميم 
مواقعهما وارد في لغة العرب - المتبلبل منها والفصيح؛ ولهذا فإن نطق ضمير 
الجمع بهذه الصيغة لا يخرجها عن عربيتها؛ لآن نطقه وارد في جل لهجات جنوب 
جزيرة العرب: إذ الكثير من قبائل جهات المشرق لا يزالون ينطقون ضمير جمع 
الذكور- الخطاب - [أنتم] بنفس الصيغة التي قالوا أنهم وجدوا السريان ينطقونها بهء 
فيقولون في أنتم : [أنتون] ... بل منهم من يحذف حرف النون فينطقها هكذا :[أنتو] 
... أما ضمير جمع الإناث [.. أنتن] ... نجد الكثير منهم من ينطقه هكذا : [أنتين]» 
وبعضهم ينطقونه هكذا [أنتن] /"؟ . 

وهذا التوافق في النطق بين من سموا بتلك التسميات غير الصحيحة. 
كالسيريانية وغيرهاء وبين قبائل وبطون عرب جزيرة العرب قديماً وحديثا ألا 
يؤكد ما سبق أن أشرنا إليهه حول كون تلك من هذه أما ما ظُن أن فيه اختلافاأً. 
فحقيقته لا يخرج عن كونه نطق لهجي لبعض تلك البلون المتعددة ... مما يؤكد - 
أيضاً - أن السريانية - الرهاوية - كانت هي اللسان الفصيح بين كل تلك اللهجات 
- في زمنها - لآن الاختلافات والتغيير دائما تنشأ في اللهجات التي تنبشق مسن 
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الفصيحةء فيظن مع الزمن والتباعد أنها لغات قائمة بذاتهاء في حين هي أصلاً من 
تلك الفصيحة - التي هي السريائية» لأن الباقي كان دوتها في الفصاحة؛ ولذلك كانت 
اسان العلم والأدبء والتأليف؛ ولسان المفكرين والشعراء7؛ وهكذا كانست العربيية 
الحديثة مع الألسن الأخرى - اللهجات - ألم تكن العربية الحديثة هي لسان الشعر 
والنشر والمفاخرات والمناظرات ... وإذا كانت السريائية - الرهاوية - كانت مي 
فصحى زمانهاء كذلك كاتت العربية الحديثة» أفلا يؤكد أن السريانية - الرهاوية - 
هي عربية زماتها. 
مح الصيخ والأبنية : 

ألم يقل الباحثون : إن جل صيغ الأوزان والأينية الموجودة في العربية 
القرآنية» هو بعينه موجود في السريانية ...) 7) حتى ما قألوا بعدم وجوده في 
العربية» ووجوده في السريانية» فقد كان موجودا في العربية ولكن أيدي من دونوا 
العربية أو دونوا السريانية» لم تصل إليه؛ إما لبعد مواقعه عنهم؛ وإما تعصبآً ... لأن 
الكل يعلم أن ما دون من العربية لا يمثل كل ألسنة العرب ولهجاتها؛ بدليل أن بعض 
الباحثين المنصفين؛ حاولوا التوسط في القول - وخروجاً من الحرج - قالوا : 
[وأكثر الصيغ المهملة في العربية تجدها مستعملة في السربانية أو العبرانية أو في 
إحداهما دون الأخرى؛ إذن فالمدون من العربية لا يمثلها جميعأء بدليل أن هناك 
لهجات جعلوها مهملة؛ ولم يشيروا إليها تعصباً... ولاسيما اللهجات التي كانت تمثل 
كل تلك اللهجات القديمة كالكنعانية والسريانية والعبرانية وغيرها من اللهجات - 
اللغات - التي تحدثنا عنها سابقاً. فاللهجات التي كانت تمثلها لم تهمل فحسب؛ بل 
رأينا زعيماً من زعماء من دونوا العربية» يدفعه التعصب ليعلن صراحة - إن 
صح ذلك عنه - : ( ما لغة حمير بلغتتاء ولا لسانهم بلسائنا ...) !) ولغة حمير» هي 
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للغة التي كانت يرمز بها لكل ألسنة جنوب جزيرة العرب ولهجاتها؛ وإذا كانت 
لهجات جنوب جزيرة العرب يتنتصل منها رواة لغة العرب في زمن التدوين» وهي لا 
زالت في مواقعها الأصلية في جنوبها اليمن - فكيف تطلب بعد ذلك من أولئك الرواة 
أن يعترفوا بها وهي في غير مواقعها الأصيلة» وقد حملت بأسماء غير اسمائها 
الأصلية ... فمن باب أولى أن لا يكون لها نصيب عندهم ... وأن تهمل صيغهم 
وأوزائهم في كتبهم ... لكن هل يعني إهمالها لدى هؤلاء الرواة وأمثالهم؛ يؤكد عدم 
انتسابها إلى الجنس العربي؛ وسلخها من أمها العربية؛ وجعل ما بيتهما من تشابه لا 
يعدو كون الجميع لغات ساميات تعود لشجرة واحدة كما قيل عنها ... إن لهجات 
جنوب جزيرة العرب لازال حديثها يؤكد ما أكده قديمها ... وإذا كان قديمها قد أثبت 
أن تلك منها ... فإن حديثها - أيضاً - يثبت ما أثبته قديمها ... فإذا كانت هناك 
أوزان قد قالوا يعدم وجودها - الآن - في العربية ووجودها فيما سمي بالسريانية» 
فإن لهجات جنوب جزيرة العرب - الآن - تقول بوجودها ... فمثلا : ' وذن 
[إنفعل] إذا رجعت إلى لهجة فيفا - إحدى قبائل جنوب جزيرة العرب - تجدهم - 
الآن - لايزالون يستعملون هذا الوزن وغيره مما قيل بنفيه: في لهجاتهم ... فهم 
يقولون : [إدَهبل ... يَدهبل] ... ويعنون بمعنى هذا الوزن من يتصرف يحمق '17, 
وكذلك وزن :(نفعل) يقولون ندفن7")ء وكذلك وزن : [استنفعل] الذي قالوا بعدم 
وجوده إلا في اللغة الآشورية ... فجبال فيفا تقول لهم : لاء هو موجودء لأنا نقول : 
[ استنفتن ]» ويقصدون به كل من كان حذرً7)؛ إذن فكل ما قال عنه رواه العربية 
وكذلك رواة القديمة ... إنه مهمل أو متروك؛ أو غير موجود وجدناه أنه لا يزال 
موجوداً في لهجات جنوب جزيرة العرب» ومستعملاً في ألسنتهم التي يتحدثون بهسا 
مع بعضهم إلى الآن» ولا ينطقونها إذا أحسوا أن بينهم غريباً؛ لأنهم يعتبرونها سرأ 
من أسرار ألسنتهم الخاصة؛ التي لا يحبون أن يطلع عليه غيرهم... وبهذا يتضح لنا 
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أن جميع اللهجات التي كانت سائدة في بلاد ما بين النهرين وبلاد الشام في تلك 
الحقب الغابرة؛ هي نفس اللهجات التي كانت سائدة في جنوب جزيرة العرب ... وإذا 
كانت اللهجة السريانية - الرهاوية - كانت هي أفصح كل اللهجات التي كانت معها 
هناك؛ وكانت هي -- أيضاً - لسان قبائل الرهاء خصوصاًء وبعض من خالطهم من 
لخم وقضاعة - كما سياتي بإذن الله تعالى - وجميعها قبائل حميرية مزحجية أزدية: 
فقد ورد أن الأزد كانت تمتل ألسنتها العربية القصحى القديمة» بدليل أنهم قالوا : إن 
التطور الأخيرء أو طور الانتقال اللغوي إلى اللغة الشمالية: كان انتقالاً من تلك 
اللهجات التي سميت هناك بالآرامية والكنعاتية والعبرية ... بل قالوا إن ما سمي 
بالعربية كان مبناها من السريانية(" . 
لسان يعرب والسريافية : 

ولذلك ورد عنهم : ' أن يعرب بن قحطان هو أول من تكلم بالعربية ... وأنه 
أول من انعدل لسانه عن السريانية إلى العربية؛ ويه سمي العرب عربا بر 
عمراً وأراد الله خارجة - كما يقولون ... فإذا كانت العربية التي تكلم بها يعرب بن 
قحطانء هي السريانية عندهم؛ إن فالسريانية هي أصلاً الأزدية؛ لأن السريانية هي 
اللهجة الرهاوية المذحجية» ومذحج أزدية؛ والأزد هي قبيلة قحطانية؛ وكل القبائل 
القحطانية هي عربية» وبهذا يكون يعرب الذي أرادوا أن يؤكدوا به ترسيخ 
السريانية» وأنها الأصل الذي تطور منه اللسان العربي؛ دايلاً عكسياًء أي أن السحر 
انقلب على الساحر؛ لأن يعرب كان لساته يمثل لسان والده قحطان؛ وقحطان: كان 
يمثل كل ألسنة أجدادء العرب العاربةا"! وكل المحيط الذي كان حوله؛ ومعلوم أن 
العرب العاربة هم أصل اللسان العربي ... ومعلوم - أيضاً - أن المحيط الذي كان 
حول يعرب في مكة؛ هو عبارة عن مجموعة قبائل ألسنتها متبايئة في نطقها - على 
الرغم من أصالة عرويتها + القاعدها وتفرقها عن أصولها - وفي خضم تلك الألسن 
المتبايئة؛ كان اللسان العربي متميزا بينها بفصاحته الخاصة حتى ظن لذلك أنه كان 
مخالفاً لها ... ولآن اللسان الرهاوي في بلاد ما بين النهرين كان هو الأصح بين كل 


ادوا 
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اللهجات القبلية التي كان يضمها محيطها حينها ... وقد وجدوا أن خصائصها البيانية 
هي نفس خصائص لسان يعرب بن قحطان؛ لذلك ظنوا - بقصد أو بغير قصد - أن 
لسائه هو اللسان السرياني الأعجمي ... الذي جعلوه المهد الذي نشأت فيه أوليات 
العربية المبينة التي ألهمها نبي الله إسماعيل - عليه السلام - ... وذلك لأنه كان 
الأداة التفاهمية الرئيسية بين تبي الله إسماعيل - عليه السلام - قبل أن ب 1 
في جميع كل أولئك الأقوام الذين كانوا في محيطه ... وحينما بعث .عوة النبوة إليهم 
ألهم ذلك اللسان المبين - كما سبق القول عنه - كما دل عليه حديث رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - كما سيق أيضاً ... وبهذا يكون لسان يعرب؛ هو اللسان 
المعروف نطقه بالفصيح؛ ويكون نبي الله إسماعيل - عليه السلام - هو أول من 
نطق لسانه بالعربية المبينة - الأفصح -؛ والذي نزل بها القرآن الكريم وسائر الكتب 
السماوية؛ لأنها - أيضاً - هي لسان أنبياء تلك الكتبء حسب نطق المتلقين لهاء 
وعلى هذا المفهوم كان الجمع الذي أورده ابن حجر في فتح الباري : بين حديث 
[ أبي جهم ] الذي يشير فيه أن نبي الله إسماعيل - عليه السلام - نشأ بين ولدان 
جرهمء ومنهم تعلم العربية» وبين حديث أنه - عليه السلام - أول من تكلم العربية 
المبينة» وهو حديث ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - عند الحاكم في المستدرك 
٠٠‏ يقول ابن حجر : ( روى الزبير بن بكار في النسب عن علي بإسناد حسنء قال [ 
أول من فتق الله لسانه بالعربية المبينة إسماعيل ... وبهذا القيد يجمع يبن الخبرين 
... فتكون أوليته في ذلك بحسب الزيادة في البيان لا الأولية المطلقة؛ ويكون ذلك 
بعد تعلمه أصل العربية من جرهمء ألهمه الله العربية الفصيحة المبينة فنطق بها 
لسائه ويشهد لهذا ما حكاه ابن هشام عن الشرقي بن قطامي : ( أن عربية إسماعيل 
كانت أفصح من عربية يعرب بين قحطان وبقايا حمير وجرهمء ويحتمل أن تكون 
الأولية في الحديث مقيدة بإسماعيل بين إخوانه ... ) 2 , 

وهنا تلاحظ أن علماء الحديث وشراحه ينصون على أن لسان يعسرب بن 
تحطان كانت عربية فصيحة: بدليل أن المفاضلة كانت بين فصاحة لسان نبي الله 
إسماعيل - عليه السلام - ولسان يعرب مبنية على أساس الفصاحة؛ ولذلك كانت 
لسان إسماعيل - عليه السلام - أفصح لما فيها من زيادة في البيان والبلاغة ... 
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وهذا ما جعل ابن حجر - رحمه الله تعالى - أن يؤكد على هذه الحقيقة؛ حينما يعلن: 
(ويشهد لهذا - أي لهذه المفاضلة - ما حكاه ابن هشام عن الشرقي ... ابن قطامي : 
( أن عربية إسماعيل كانت أفصح من عربية يعرب ... ) وذلك لما فيها من زيادة 
بيائية» ولهذا وصقوها بالمبينة؛ وهذا الوصف يدل دلالة قاطعة على أن لسان يعرب 
بن قحطان كانت عربية فصيحة ولكن كانت دون لسان إسماعيل - عليه السلام -: 
ووصف لسان يعرب بالفصاحة؛ يفسر لنا أيضأء وصفه بأولية الناطقين بالعربية 
الفصيحة ... أي أن فصاحته بالنسبة لبقية الناطقين بالعربية في زمنه ... بعسد أن 
أخذت ألسنتهم تتباين وتختلف بعضها عن بعض في نطقهاء حتى أصبحت وكأنها 
لغات أمم مختلفة أجناسهم وأزمنتهم - بقايا قبائل جرهم؛ والعماليق والآرامين؛ 
وحمير - رهذا ما أكدته نصوص التاريخ اللغوي التي أشارت إلى ذلك بقولها: 
(وكان رئيس جرهم وقتها مضاض بن عمروء ورئيس قطورا السميدع ... ويطل ق 
على الجميع جرهم ... )7 وهذا ما تشهد به لهجات قبائل المحيط الذي حددتاه 
للتطبيق العملي لهذه الدراسة الصغيرة؛ في جنوب جزيرة العرب . فقد سبق أن قلنا 
مراراً أن قبائل هذه المنطقة الميدانية؛ حينما تسمعهم وهم يتحدثون مع بعضهم؛ لا 
يمكن أن تصدق أن ألسنتهم هذه تنطق كلاماً عربياً - حسب فهمنا للعربية التي 
نعرفها اليوم -: إلا إذا طلبت منهم أن يعيدوا ما قالوه : كلمة كلمة - أي بالسرعة 
البطيئة كما يقولون - وعندي تسجيلات كثير 

وإذا كان يعرب بن قحطان كان بين من حوله؛ كأنه أول الناطقين - إذا 
تحدث - باللسان العربي الفصيح؛ لشدة تبلبل ألسنة الكثير مما حوله > فهذا الوضع 
المخيف بتبلبله داخل جزيرة العرب لم يكن بأحسن حال - أو أسوأ - من حال ألسنة 
من كانوا في يلاد ما بين النهرين وبلاد الشام وما جولهاء بل ما كان هنا كان أيضاً 
هناك .. 


هذا . 
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من جلسات المجمح اللغوي قبل الأخير : 

وهذا الوضع المتردي للغةء دعا سادة القيائل العربية جميعأء سواء من كان 
داخل الجزيرة أو خارجها؛ أن يرفعوا لواء الخطر؛ ويسارعوا للاجتماع للنظر فسي 
الخطر المحدق بلسانهم جميعاًء ولم تكن هذه الدعوة جديدة عليهم؛ بل رأيناها تحدت 
كلما دق ناقوس تردي اللغة في جلسات كثيرة تحدثنا عنها مراراً؛ ولأن جل سادة 
أكثر القبائل العربية كانت موجودة داخل الجزيرة» عدا أخوتهم من بقية قبائل عمليق؛ 
النيت كان الكثير منهم ينتشرون حولهم؛ أي شمال وغرب وشرق جزيرة العرب» 
كبلاد ما بين النهرين والشام وفلسطين ومصرء وغير ذلك ... ورغم كثرتهم داخل 
جزيرة العرب؛ إلا أن هناك الكثير الكثير منهم كانوا في بابل وما حولها ... ول ذلك 
كان رئيس تلك القبائل العمليقية مع الكثرة التي هناك لرعايتهم» ورعلية غيرهم مسن 
بقايا قبائل أخوتهم الذين يوجد سادتهم - رؤوسائهم - داخل جزيرة العرب ... لهذا 
رأينا - عريب - زعيم العماليق يطير') مسرعاً من بلاد النهرين؛ بابل - إلى بلاد 
الحجاز ليجتمع مع سادة قبائل العرب في مكة للنظر في وضع اللغة العربية 
المتدهور ... وعقد ذلك الاجتماع» ويخرج منه المجتمعون بقرارات تعد تمهيدا لميلاد 
العربية المبينة على نبي الله إسماعيل - عليه السلام - ومن تلك القرارات : توحيد 
جميع الألسن اللهجات العربية من بلاد النهرين والشام؛ إلى بلاد الحجاز واليمن .. 
وقد كان ذلك التوحيد اللساني من دمج ألسنة سادة تلك الوفود : يعرب القحطانيء 
وعريب العمليقي؛ ومضاض بن عمرو والسميدع الجرهمبان ... وبقية الذين وردت 
عنهم عبارة ( أنه أول من نطقت لسانه بالعربية الفصيحة ... ) ودمج ألسنة هؤلاء 
الرؤساء جميعاً قد أدى لإجبار جميع قبائلهم وتابعيهم أن ينطقوا بذلك اللسان الموحده 
لأنه يمل ألسنة رؤسائهم؛ وهذا ما حصل فعلاً لدرجة أن بعض الواهمين مسن 
مؤرخي اللغات التي سميت بالسامية؛ ظنوا أن لسان يعرب القحطاني - صاحب 
اللسان الفصيح - انعدل من السريانية - العربية -» فكان بهذا الانعدال - عندهم - 
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كأنه أول من تكلم باللسان العربي؛ ذلك اللسان الذي كان نتيجة من نتائج ذلك 
الاجتماع؛ لأنهم تناسوا أن السريانية؛ هي أساساً لسان قبيلة [الرهاء] المذحجية 
الحميرية القحطانية الأزدية» ويعرب هو ابن قحطان زعيم جميع القبائل الجتوبية - 
إن صح ذلكء وهذا يعني أن اللسان السرياني - الرهاوي - هو لسان تحطائيء ولأن 
اللسان السرياني كان يمثل فصحى عزيبة زماتها قبل أن تحرف ويدخلها التبلبل 
والتشوية؛ ولسان قحطان كان يمثل للسان الفصيح بين قومه زمن التبلبل؛ ظن 
مؤرخو الساميات أن لسان يعرب بن قحطان كان هو اللسان السريانيء ثم انعدل بعد 
ذلك لللسان الموحد الذي ظهر بعد ذلك الاجتماع» ووهموا ثانية ؛: حيتما قالوا إن 
السريانية وأخواتها كانوا المؤثر الرئيسي في رقي اللسان الحجازي؛ دون أن يكون 
هناك تأثير للسان الجنوبي؛ لأنهم تناسوا - قصداً أو سهواً - أن جميع اللهجات التي 
كانت خارج جزيرة العربء ومنها السريائية -الرهاوية والعبرية- هي ليجات 
جنوبية عربية... وبهذا ندرك أن لسان يعرب لم يكن إلا لسانأ عربياً؛ لأن اللسان 
الذي قالوا بانعدال لسان عرب عنه؛ هر أصلاً لسان عربي؛ لأنه لم يكن هناك لسان 
يسمي سريائياً؛ لأن هذا المصطلح السرياتي - قد وضع متأخراً جذا؛ أي أنه وضع 
بعد مضي زمن يعرب القحطاني بقرون طويلة؛ وهذا ما أشاروا إليه هم أنتفسيمء 
بقولهم :' أن تلك التسمية أطلقت عليها بعد مضي مائتي عام من ميلاد المسيح - 
عليه السلام - كما سبق ... بعد أن كانت تسمى لهجة الرهاء "؛ وأن من وضع تلك 
التسمية هم اليونان!') . وقد تلقى المستشرفون تلك التسمية وراحوا يستغلونها لتحقيق 
الكثير من أهدافهم؛ أهمها فصل هذه اللهجة وجعلها لغة مستقلة لقصل أمة العرب 
عن أمجادها القديمة» وجعلها أمة ليس لها جذرر وحضارات؛ وغير ذلك من الآهداف 
التي لم تخف على أحدء وبها شهدت كتبهم ومؤلفاتهم ... ومن تلك الأهداف التي 
أرادوها من ترسيخ تلك التسمية السريانية - أيضاً - وقضية إنعدال لسان يمرب 
عنهاء جعلها أنها كانت موجودة داخل جزيرة العربء وفاتهم:» أن كل الألسن التي 
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كانت داخل جزيرة العربء أنها كانت عربية؛ فكيف والتاريخ لم يشر بأي إشارة : 
إن يعرب قد خرج إلى خارج جزيرة العرب؛ حتى يقال إنه أخذها من هناك؛ وكذلك 
لم يقل إنه ولد خارج جزيرة العربء ثم عاد إليها ... بل رأينا التاريخ لم يشر إلى 
أي تواجد له خارج جزيرته العربية؛ إذن فهم قد أكدوا بمقولة اتعدال لسانه عن 
السريائية» أن السريائية: هي أصلاً عربية؛ لست أدري كيف نسوا أنهم قالوا إن 
يعرب هو أبو العربية؛ إنه عمى الحقد!!! ... بدليل أن فكرة التأصيل للسريانية داخل 
جزيرة العربء لم يجعلوها للسريانية وحدها ... بل نراهم يجعلونها للهجة عربية 
أخرى؛ قد سبق أن أيعدوها عن نسبها العربي كما فعلوا مع السريانية تمامأء كجعلها 
ذات تأثير في العربية» لذلك نجدهم يطلقون تأصيل العربية من نفس المكان الذي 
جعلوه لتأصيل السريائية؛ وهو مكة المكرمة وما حولهاء كل ذلك ليجعلوا الأسس 
العربية التي توحدت وانبنى منها اللسان الموحد الذي رضعه نبي الله إسماعيل - 
عليه السلام - غير عربيء لذلك نراهم بعد أن سرينوا لسان يعرب بن قحطان الركن 
الثاني في النسان الموحدء يعبرنون الركن الأول للسان الموحدء وهو لسان القبيلة 
التي قالوا بتعلم إسماعيل - عليه السلام - منها اللسان العربي» وهي قبيلة جرهم: 
أي أن جرهم كان لسانها؛ هو اللسان العبري ٠‏ 

وهنا نسأل : كيف يكون لسان جرهم؛ الذي سبق أن رووا - هم - عنه؛ أنه 
كان هو اللسان الذي حافظ على نطق العربية الفصيحة عندما تبلبلت الألسن؛ أنه كان 
لساناً عبرياً؟ كيف يكون كذلك؛ وهو يشكل مع اسان عمليق جرثومة لسان العسرب 
العاربة» التي هي عندهم أصل العرب70"؟!!!؛ أفلا يعني هذا أن العبرية - هي أيضاً 
لسان عربي - لأن اللسان الذي جعلوه عبرياًء هو لسان أصل العرب؟!!!؛ إذن فهم 
يريدون - من ذلك - إثيات عربية العبرية ... فإن هم أرادوا ذلك ... فهذا يمكن 
قبوله منهم؛ واعتباره تأكيدأ قوياً على إثبات عربية العبرية؛ وأنها لاتفرج عن 
كونها لهجة من لهجات المواقع التي كانت تسكنها قبائل جرهم وبطونها قبل مجيئها 


(0) الطبري :1/5097 
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إلى الحجازء فقد رأينا أن بني عبرة كانوا يسكنون في متطقة - أبار أو عبارء أو 
عبرء ورأينا كذاك أن جرهم الأولى التي جاءعت إلى الحجاز مع مجيء نبي اش 
إبراهيم بابنه إسماعيل - عليهما السلام - إلى الحجاز ... قد جاعوا من نفس المنطقة 
التي كانت تسكنها قبائل عاد ... ومعلوم أن عاد وجرهم وطسم وحديس والعماليق؛ 
هم أصل العرب العاربة البائدة؛ وعلى هذا يكون لسان عبرة - لسانأ حربيأًء كما كان 
لسان جرهم ومن كان معها هناك لساناً عربياً كذلك بدليل أن - رابين - وهو 
مستشرق, يقول : " ... ولعل أعجب هذه - اللهجات - لغة جرهم؛ وهي قبيلة من 
العرب البائدة» كانت تسكن الشاطئ القريب من مكة وقد كان بقايا هذه القبيلة 
معروفين لمحمد الكلبي - [ت47 ١ه‏ - 17/م]؛ كما روي الأزرقي في أخبار مكة؛ 
ولهذا فمن الممكن أن يكون أبو عبيده أو من نقل عنه؛ قد سمع لغتهم ... 7" وإذا 
كان رابين؛ء وهو مستشرق يقر ما أقره لغويو العربية حول عروبة قبائل جرهم 
ولسانهم ... وأنهم كانوا من العرب العارية؛ وكون سكناهم بعد مجيئها إلى الحجاز 
كانت في مكة وحولهاء إذن فاللسان الجرهمي كان عربيأء وأصيلاً في عروبته . 
أفلا يؤكد هذا - أيضا - عروبة اللسان العبريء اللسان الذي نسبوا لسان 
جرهم إليه ... كما ثبتت قبله عروبة اللسان السرياني؛ الذي نسبوا لسان يعرب إليه 
قبل ذلك؛ وهذا كله - وما سيأتي بإذن الله تعالى - يؤكد أن الانتقال إلى عربية نبي 
الله إسماعيل - عليه السلام - كانت من لبجات هذه القبائل - جرهم وأخواتها من 
القبائل الذين سماهم رابين بمجموعة القبائل العربية الغربية القديمة بقوله : 
(والواقع أن العربية الأدبية التي استعملها محمد صلى الله عليه وسلم في مكة وفي 
المدينة؛ ولهجة الحديث في مكة تبدو وكأنها مراحل انتقالية من العربية الغربية إلى 
العربية الفصحى )7) ويقول 4 (:-- أما أنا:قإني أطي تصوضن المصحف العثماني 
تمثيلاً حقيقياً للغة محمد صلى الله عليه وسلم » ولكنني أعتقد بأن طريقة نطقة كانت 
متأثرة ببعض خصائص اتبتقت من لغة قد انقرضت ) 9) . 
)١(‏ اللهجات الغربية العربية القديمةء ص 5١‏ , 


(") لهجات العربية الغربية القديمة» ص 7” . 
(5) المرجع السابقء ص 51 


272 


تطوير الحجازية كان جنوبيا : 

وفي هذا النص نلاحظ أن المستشرق رابين يؤكد ما سبق أن أكهاء مموارا 
من أن اللهجات الحجازية لم يكن تطورها كما زعم الكثير من المستشرقين وبعصض 
من تبعهم في ذلك؛ من بلاد النهرين والشام؛ بل جاءها من اللهجات الأصيلة التي 
كانت - أساساً - السبب في نشوئهاء وهي لهجات جنوب غرب جزيرة العرب ومن 
بعض اللهجات الشرقية القريبة من الغربية؛ أي أن الانتقال إلى اللسان المبين -اللغة 
المبينة الإسماعيلية- كان أساسه من لهجات القبائل التي سميت -بالغربية- كجرهم 
وأخوتها من الأزدية والطائية والهمدانية ... إلخ؛ أي لسان المجموعة التي توحدت 
ألسنتهم على أيدي رؤساء قبائلهاء عندما عم التبلبل اللساني؛ ومن ذلك اللسان الموحد 
الفصيح اتطلقت العربية المبينة الإسماعيلية» إضافة إلى الصقاء والإشراق البياني 
الذي ألهمه الذي انطلقت من لسانه؛ وهو إسماعيل - عليه السلام -؛ والتي كانت 
اسان كل الكتب السماوية؛ ولذلك كانت هي لسان رسل تلك الكتب من إبراهيم؛ إلى 
محمد عليهم جميعاً أفضل الصلاة وأزكى التسليم؛ لذلك كله رأينا إرابين] يعلن وبدون 
تردد : ” أن عربية محمد صلى الله عليه وسلم : [تبدو وكأنها مراحل انتقالية مسن 
العربية القديمة إلى العربية الفصحى ' ... بل نراه يؤكد ذلك صراحة : [ أنه يعتبر 
نصوص المصحف العثماني تمثيلاً حقيقياً للغة محمد -صلى الله عليه وسلم- 
كان تطقه -صلى الله عليه وسلم-: متأثرا ببعض خصائص الوسط الذي عاش فيه 
... وإذا أنت تساءلت من أين جاءت تلك الخصائص أجابوك : أنها خصائنص انبثقت 
من لغة قديمة قد انقرضت؛ وهذا التوجه من رابين المستشرق؛ لا يعد جديداً .. بل 
هو عين ما سبق أن أعلنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لعمر بن الخطاب - 
رضي الله تعالى عنه وأرضاه - : حينما سأله متعجباً : يا رسول اله : مالك 
أفصحنا؟ أو لم تخرج من بين أظهرنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كانت 
لغة بني إسماعيل قد درست قجاء بها جبريل - عليه السلام - فحفظينها فحفظتها”) 
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... وهنا تلاحظ أن ما عبر عنه رابين بقوله : ' قد انقرضت ... ' هواعيته ما سبق 
أن عبر عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ - طبعا مع الفارق - قد درست» 
وإذا كان رابين لم يشر لاسم تلك اللغة المنقرضة ... قإن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ قد أشار ونص على اسمها : بأنها لغة بني إسماعيل» قد درست ... إلخ .- 
إذن قعربية محمد - صلى الله عليه وسلم -. والقرآن؛ هي نفسها لغة نبي الله - عليه 
السلام - وهي كذلك ما أسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ بالعربية المبينة ... 
وسبق أن رأينا أن العربية المبينة هذه كانت انتقالية من عربية قبلهاء كانت هي 
فصحى زمانهاء وهي لسان جرهمء ومن كان معها أو حولهاء من القبائل العربية: 
وهي لهجة من أسموا لسانهم بالسريانية حيتأء والعبرانية حينآ آخرء ومن مجمل ما 
سبق ترى أن السريانية والعبرانية؛ هما لسانان عربيانء وأنها كانت عربية زمانها. 

وإذا كانت لسان يعرب بن قحطان: هو نفس اللسان الذي سمي بالسريانية» 
وأتضح أنها كانت لهجة - الرهاء - القبائل المذحجية - الآرامية - التي سكنت موقع 
الرهاء؛ أو من سمي بهم الموقع؛ فهذا يؤكد ما سبق أن أشير إليه - من أن جنوب 
جزيرة العرب - اليمن - كان هو المصدر الأم للغة العربية الأوليى ... ويؤككد - 
أيضاً - أن تطورها الأخير فيالحجاز كان منها ... حتى وإن قالوا : ( إن اللغة 
الحجازية لم تتطور من اللغة اليمانية مباشرة» وإتما جاءها من العربية القديمة ... 
التي قال بعضهم عنها : إنها الآشورية القديمة ... لأن تلك العربية القديمة قد جل 
حقيقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله ؛ إنها لسان بني إسماعيل ... التي 
درست وحفظها جبريل - عليه السلام - له - صلى الله عليه وسلم -., تلك العربية 
التي أكدها أحدهم - المستشرقين - أنها خصائص لسان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؛ ... إذن فهو تأكيد عكسي لما قالوه ... وهنا نسأل ما هي العربية القديمة يا 


ترى؟؟؟ وإجابة هذا الاستفسارء هو ما سوف تراه في حديثنا القادم بإذن الله تعالى . 
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ما هي العربية القديمة؟: 

سبق أن أشرنا لموضوع اللغة القديمة» وكوئها كانت مصدر العربية الأولى 
في بداية الحديث عن السريانية ولسان إيراهيم - عليه السلام - ... وسشنحعاول 
إعادة بعض النقاط مما سبقء للتذكير والربطء أولاً» ثم للتوضيح ثانية . 

وبالعودة لكل ما قيل نجد أن المقصود بالعربية القديمة»ء مو نطق ألسنة 
القبائل القديمة جدء سواء من كان منهم يطلق عليه مصطلح العاربة - أو العرب 
اليائدة -, هذا هو ما قاله التاريخ القديم نفسه فقد رأيتاه يقرل : ( إن إرم بن 


سام بن نوح - عليه السلام - ... قد ولد عوص وغائر وحويل ... وإن عوض بن 


إرم قد ولد عاد وغائر» وليضأ - عبيل - ... وأن غائر بن إرم بن سام بن نوح - 
عليه السلام - قد ولد له ثمود وجديس ... وإن هؤلاء جميعا؛ كانوا قوما عرباء 
ويتكلمون باللسان العربي ... وإن العرب فيما بعد كانوا يقولون لهذه الأمم : العر 
العاربة؛ لأن العربية كان هو لسانهم الذي جبلوا عليه ... وكانت سم دعله-” 
وأميم وجاسم قوماً عرباً ... ولسانهم الذي جبلوا عليه - لساناً عربيً”؟ ... وهم من 
كانوا يسمونهم بالعرب البائدة ... وقالوا أيضاً - إن عوص بن إرم بن سام بن توح 
- عليه السلام - كان منزله بالأحقاف باليمن7"' وكان يقال لعمليق ولجرهم السرب 
العاربة!© . 

وبنظرة سريعة لما سبق إعادته؛ ترى أن التاريخ ينص على أن العربية 
القديمة كانت هي لسان جميع أولاد سام بن توح - علبه السلام - ومنهم كانت القبائل 
التي عرفت باسم جرهم - طبعاً الأولى - والعماليق ... وأيضأء جميع من أطلق 
عليهم مصطلحات الآراميين والكنعانيين والآكاديين» والآشوريين والعبرين وغيرهم. 
وإذا كانت اسان جرهم هي نفسها لسان العربية القديمة» إذن فالسريانية والعبرائية 


(1) الطبري : 1/5١6‏ 
(9) الطبري 5035 - 1/5037 
5) الطبري : 2/57 
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وأخواتها هي نفسها من العربية القديمة؛ وهذا ما سبق أن أكده [ولفنسون] الذي جعل 
السريانية والعربية الحديثة من اللهجات العربية اليائدة ... في أثناء حديثه عن أدوات 
التعريف في تلك اللهجات( ... ومعلوم أن جرهم كانت من القبائل العربية البائدة 
بإجماع مؤرخي العرب ... وأنها كانت قبل مجيئها إلى الحجاز وسكناها حول مكة 
المكرمة كانت ديارها باليمن ... وهذا يعني أن لسان جرهم - الأولى طبعاً - هي 
أحد أركان العربية القديمة: كانت ذا تأثير مباشر وكبير - إن لم تكن هي نفسها لغة 
الحجاز - في لغة الحجازء بل هو المصدر الرئيسي والأساسي في تطور اللغفة 
الحجازية؛ إن لم تكن هي نفسهاء وعلى هذا يكون التأثير الرئيمسي والمباشرء 
والأساسي -أيضاً- في لغة الحجازء هو تأثير يمني جنوبي؛ لأن جرهم وأخواتها 
قدموا من اليمن ... بل رأينا أن لسان سيدنا إسماعيل - عليه السلام - كان هو 
نقسه؛ اللسان الجرهمي قبل أن يلهم العربية المبينة؛ التي كانت - أصلاً - لغة كل 
الكتب السماوية» ومنها القرآن الكريم؛ وعلى هذا فعربية محمد صلى :الله عليه وسلم » 
التي كانت هي عربية المحيط والوسط الذي كان يعيش فيه صلى الله عليه وسلم 
بمكة؛ هي - أيضاً - عربية نبي الله إسماعيل - عليه السلام -: وعربيية محيطة 
الذي كان يعيش فيه - أيضاً - وهو مكة نفسها محيط صلى الله عليه وسلم؛ من 
بعده؛ بدليل أن عربية إسماعيل - المبينة التي لهما - عليه السلام - وجد فيها الكثير 
من خصائص اللهجات التي نشأ وتربا عليهاء ورضع متها لسانه الأول؛ هي ألسسنة 
جرهم والعماليق والأزد وطيىء وحميرء. وكل القبائل العربية التي كانت حول مكة؛ 
ومنها كانت تلك القبائل والبطون التي هاجرت إلى شمال جزيرة العرب وخارجها؛ 
سواء من سكن منها جنوب العراق أو شماله؛ أو وسطه ... الخ وسميت ألسنتها من 
قبل المستشرقين أو غيرهم بتلاك الأسماء كالسريانية والعبرانية والآرامية 
والكنعانية... الخ؛ فيما بعد فكيف تكون لهجاتث هذه البطون وغيرها؛ هي السبب 
المباشر في تطور العربية المبينة وهي جزء منها في الأساسء أي من نفس لهجات 


(1) تاريخ اللغات الساميات :ص 54-5 . 
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بطون تلك القبائل الأم؛ التي كانت تسكن في المركز الرئيسي للعربية المبينة فيما بعد 
ولذلك نجد الكثير من الخصائص اللفظية والدلالية التي وجدت في لغة القرآن الكريم: 
هي من آثار خصائص لغة ذلك المحيط الجرهمي المنقرض؛ كما أشار إلى ذلك 
المستشرق آرابين] - كما سبق - وما رأيناه من تأكيد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؛ لهذه الإشارة قبل رابين بخمسة عشر قرنأً ... ولذلك نجد الكثير من مؤرخي 
الساميات يقعون في أخطاء كثيرة حينما يجدون في القرآن الكريم؛ وأحاديت رسورل 
الله صلى الله عليه وسلم وألفاظاً تنطق أو تكتب بشكل مشابه للفظ اللهجة الرهاوية - 
المذحجية الأزدية - السريانية» أو اللهجة التي سميت بالعبرية؛ ولذلك نجدهم 
يخرجوتها عن العربية بحجة أنها سريانية أو عبرانية؛ أو أنها غير عربية» متئاسين 
أن هاتين اللهجتين؛ عربيتان خالصتان؛ يقول : بطريرك إنطاكية وسائر المشرق» 
للسريان الأزكس - إغناطيوس يعقرب الثالث - عن ألفاظ القرآن الكريم: المشابهة 
للسريائية : ' صلوه» حيوة؛ زكوه؛ - (بالواو)؛ لا (بالألف) ... للألفاظ - الرحمن - 
سراط - ثلثه - ... بدون (ألف)؛ أنها كما هي في السريانية ... 7" . 
عروبة السريانية من خلال عروبة ألفاظ صلاة وزكاة وهياة : 
ولتوضيح هذا الخطأء وجلاء حقيقة هذه الألفاظ وغيرها في لغة القرآن 
الكريم؛ يجب أن ينطلق هذا التوضيح من قضية أن في القرآن الكريم؛ ألفاظا وصبغا 
سريانية» أو عبرانية» فقد سبق أن أطلنا الحديث حول عروبة اللهجة التي سميت 
بالسريانية وغيرها من اللهجات التي كانت معها أو قبلها خارج جزيرة العرب... ولم 
نكن أول من قال بهذه العروبة لتلك اللهجات؛ بل شهد بها حتى المستشرقين كرافيد 
صمويل مرحليوث؛ الذي قال : ( إن ابتداء اللغة العربية أقدم من التاريخ ) "١‏ إذنن 
فلم يكن في كلام مؤرخي العرب أي مبالغة: حينما قالوا : ( إن اللغة العربية هي 
أقدم من السريانية بالآلاف السنين ... ) ) لأن غيرهم قال بما هو أبعد مما قالوا - 


(1) مجلة العربي : عدد )1١1(‏ سنة 1951م - 
(1) معجم الحضارات السامية (هتري) ص 17 اء مجلة العربي؛ عدد ١40‏ سنة :1517 . 


(9) المرجع السابقء ص 37 . 
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كما سبق - وعلى هذا - وكل ما سبق - نقدر نقول إن تلك الألفاظ [ صلاة - زكاة 
- حباة ] وغيرها هي ألفاظ عربية : نطقاً وكتابة وصياغة ... وهذا ما صرح به جل 
علماء العربية ومؤرخيهاء وأقروه بقولهم : [ إن كلمتي حياة وزكاة» ومثلها صلاة | : 
هما في المصحف بالواو ... يل إن ابن جني - في سر الصناعتين - يقول ب ذلك 
ليقينه يعروبتها - في اليمنية ... وهذا ما نقله عنه المستشرق يراقمان : فيما كتبه 
عنهاء أما رابين ققد ذهب إلى أبعد من ذلك حينما قال : [ أما نحن فنقطع بأن ابن 
جني كان يعرف كيف نطقت هذه الألفاظ؛ معرفته بعلم التجويد. ولذا نستنتج أنه كان 
يعني بأن هذا النطق كان يمنيا. 
ويقرأ برافمان كلمتي [ زكاة وحياة ] بالصورة الواوية: بتحريك الواو بفتحه 
قصيرة : أي [ حيوة» وزكوة ] .. 
ولو فرض أن الواو كانت مفتوحة فإن الأمر سيكون أكثر تعقيداً ... وذلك 
لأن ازكاة مقترضة!؛ من الآرامية ... ومع هذا فينبغي أن نضيف أن الكلمتين بفتح 
الواو - كما يظن الصيغة التي تبني عليها الأسماء التي من هذا النوع في السامية 
الأم ... وسيكون لهذا احتمالان : 
أ- أن تكون الواو الواقعة بين فتحتين / او / بقيت في اليمنية أو صارت فتحة 
طويلة كما في الفصحى ‏ 
ب - أن تكون الكلمتان قد بقيتا على صورتيهما عند الاقتراض أو تغيرتا لتتلاعم 
مع أوزان اللغة ... ](" , 


هذه بعض إشارات موجزة وردت من يعض علماء اللغة ومؤرخيها حول 
نسب تلك الألفاظ [ زكاةء صلاة؛ حياة ] لوجودها في لغة القرآن؛ وقبل أي تعليق أو 
تداخل مع ما سبق؛ نود أن نسأل؛ قواميس الفصحى : هل يوجد لديها لهذه الألفاظ 
مدلولات لغوية تؤكد موادها صدق أصالتها في العربية ... الفصيحة:ء كانت أو 


)١(‏ سبكون الرد على قضية الاقتراض هذه في أماكن متعندة» بدءاً من هناء وكذلك عن حديث 
الشيخ الجرجاني عن هذه الألفاظ؛ بإذن الله تعالى 
(1) اللهجات العربية الغربية القديمة» ص 14-5717 - رابين - . 
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الفصحى المبينة؟ ثم نتوجه بالسؤال نفسه إلى لهجات جنوب جزيرة العرب الفديمة 
منهاء أو ما بقي من القديمة منها في مواقعه؛ ولم تصل إليه ألسنة الخلط والتحريف - 
كما بدا يحسئل - للأسف - الآن؟ طلقا قجد فيها ها يشير إلى أصالة ما سبق أيضأة 
وبالعودة لبعض قراميس الفصحى: وجدناها تجعل لكل لفظة من تلك الألفاظ مادة 
لغوية مستقلة بهاء ... مما يعني أن تلك اللفظة ذات أصالة نسبيه عريقة في العربية 
الفصحىء وأصالتها في النصحى يعني أصالتها في الفصيحة وهذا يقوي عراقة نسب 
لهجاتها التي تفرعت منها ... فمثلاً كلمة [حيوة] قالوا عنها : [الحيّ] بكسر الحاء؛: 
والحيوان محركة والحياة»؛ والحيوة ... بسكون الواو : هي نقيض الموت .. حي : 
كرضي : حياة / وحي يحي ... حي / يحيا ... والحياة الطيبة والرزق الحلال أو 
الجنة!") , 

أما ( الزكاة )ء فتقول ؛ [ زكاء يزكوء زكاة - / زكوًا : نما ...كأزكى: 
وأزكاه اش وزكأة ... والرجل : صلح وتنعمء فهو زكي؛ من أزكيا ... والزكاة : 
صفوة الشيء وما أخرجته من مالك لتطهّر به ... والزكا : مقصورا : الشفع من 
العدد ... وزكي : كرضي ؛ نما وزاد .. كتزكي وزكية3" . 

كذلك لفظة [صلاة] ... وجدنا صاحب القاموس المحيط حينما تحدث عنهاء 
يورد لها جذرينء كما كان الأمر مع لفظي [ حياة وزكاة ] ... ولطول ما أورده عن 
هنين الجذرين نحاول أن نوجز منه قوله : (صلّى) : اللحم يصليه صلياً : أي شواه 
أو ألقاه في النار للإحراق ... [ والصلاة ] : الوقود ... وأرض مصلاء : كثيرة 
الصليان لأي نبت ... والصلاية : - ويهمز - الجبهة .. والصلا : وسط الظهر من 
كل شيء ... جمعه صلوات: وأصلاء ... [والصلاة] : الدعاء والرحمة والاستغفار: 
وحسن الثناء من الله عز وجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ... وتعني عبادة 
فيها ركوع وسجود؛ واسم يوضع موضع المصدرء والصلوات كنائس اليهود .. 
بالعبرانية : صلوتا ... )© . 


. -21729/؟‎ 77١ : القاموس المحيط‎ )١( 
. 4/69 : القاموس المحيط‎ .)1( 
. 4/988 : القاموس المحيط‎ )9( 
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هذا موجز بعض ما أوردته قواميس اللغة - الفصحى - حول مواد اللفظات 
الثلاث - وفيه نلاحظ أنها قد أوردت لمادة كل لفظة جذرين ... جذر في ذات الواوه 
وجذر في ذات الياء ... وتلاحظ - أيضاً - أن كل جذر منها يعطي اللفظة التي تعود 
له؛ مدلولات لغوية متعددة, قد تبعد قليلاً عن مدلولات الجذر الآخر؛ وإن ارتباطا في 
عموم دوران المادة - الأم - .. وهذا التتوع الجذري في المسادة يؤكد عراقة 
عرو كيار رسكا ةدمو ل لمرية - أيأ كان نوعها - وهذا التعدد - أيضاً - 
يمنع أي محاولة لإبعادها عن عرويتها ... فإن قيل - مثلاً - إن هذه الألفاظ 
وأمثالهاء هي أصلاً مقترضة من اللغة الآرامية أو العبرانية ... الخ واستعملت في 
القرآن الكريمء بنقس معناها في لغتها المقترضة منها؛ لآن ما تدل عليه لا يوجد في 
لغة من يخاطبهم القرآن الكريم ... قلنا هذا غير صحيح واقتراء؛ لأن القرآن نفسه 
يقول منزله : (وما نرسل من رسول إلا بلسان قومه ... ليبين لهم ... ) وكذلك رأينا 
أن لغة القرآن الكريم قد أوردت لكل لفظة و 
جنران لغويان» -ممنابيدل على أصالتها فى لغة القرآن الكريم؛ وثراء مواده .. 
- أيضاً - عروبتها -.وينفي عنها صقة االاقترياض تلك؛ اوسن 
عربية في ذاتهاء ولهجة من لهجاتهاء.ومغلوم أن 'لللهجنة .هي :التي تأخذ.من أصلها لا 
العكس ... قد رأينا صاحب القامرس حينما تحدث عن لفظة.حياةه قال : [الحبي] 
بكسر الحاء ... والحيوان محركة ... والحياة بسكون «الواو : .هي نقيض الموت : 
(الحيوة) ... إذن فالحياة نقيضة الموت؛ هي من الجذر الواوي للمادة الأم فيها .. 
أما (حيي) كرضي حياة ... وهي يحيا ... فمن الجذر اليائي ... وتلاحظ أنه يورد 
في هذا الجذر وعلس ود وا ب بو 
المدلول العام ... لذلك قال : الحياة تعني هنا : الرزق الطيب الحلال أو الجنة ... 
وكلاهما يشتركان في عموم الحيوية؛ وكذلك لفظة زكاة] : رأيناها واوية ويائية؛ 
فزكا يزكو : بمعنى صلح الرجل وتنعم؛ فهو زكي من أزكياء ... وزكي كرضي : 
نما وزاد ... والزكاة هي صفوة الشيء ... ويربط بينهما النماء ... كذلك : لفظة 
إصلاء] : هي واوية ويائية ... فإن كانت يائية : ففيها مدلول الحركة والموقع .. 
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وإن كانت واوية فهي تعني الدعاء - وهذا فيه حركة أيضاً -» والاستغفار مع ركوع 
وسجود ... وأيضاً هي اسم لمرقع؛ بجامع الحركة في الجذرين: وكلاهما وجدا في 
مدلول الصلاة في لغة القرآن الكريم ... وعلى هذا فقواميس اللهجة - اللفة - 
الفصحى تؤكد وجود وأصالة هذه الألفاظ في لغة العرب ... أي أنها كانت مستعملة 
استعمالاً أصيلاً في لسان أصحابها العرب: وسبق أن رأينا أن أسس الفصحى؛ هي 
عبارة عن مزيج لألسنة أقوام كلهم جنوبين» توحدت في لسان واحد قبل أن يرضعها 
نبي الله إسماعيل - عليه السلام-؛ وتصبح أساساً للهجة المبيئة التي ألهمها فيما بعد؛ 
بدليل - ما سبق -أن ما شهد يه الكثير من مؤرخي اللغات حول لفظي [ زكاة - 
وحياة ] كإين جني ويرافمان ورابين - وغيرهم كثير -- قد أكدوا يمنيتهساء وئلك 
الشهادات التاريخية يتضح أمرها أكثر إذا تمت رجعنا إلى اللهجات اليمنية المنعزلة 
في أعالي جنوب جزيرة العرب» وخصوصاً في المواقع التي لم تغتلط إلى الآن 
بغيرهاء بل ولا زالت تنطق ألفاظها كما نطقها من أطلقوا عليهم تسميات السريانية 
وغيرهاء وكذلك لا زالت تنطق جل صيغها وتراكيبها التي تتداولها فيما بينها كما لو 
أن أصولها القديمة شاخصة معها الآن» بل إن 964٠‏ من ألفاظ وصيغ ما سمعتاه 
منهمء أو سجلناه يؤكد أصالة هذه اللهجات وتشابكها مع ما حل منها إلى خارج 
جزيرتهاء بل ويؤكد ارتباطها بأصولها القديمة: ويثبت - أيضاً - أصالة نسب القديمة 
منها بأصولها اليمنية القديمة . 
مواقع البحث ولفظة زكاة وأخواتها : 

فمثلاً لو رجعنا الآن إلى بعض المواقع التي يدور حول ألسنة أهلها بحثنا 
هذاء لوجدناهم ينطقون تلك الألفاظ - زكاةء صلاة؛ حياة - بنفس الطرق الي هي 
مكتوبة بها في المصحف الكريم. بل - أكرر - بنطق صيغ الكتابة الواوية» التي لا 
ننطق بها نحن عند قراءتها في المصحف ... كبطون - أو قبائل - آل محمد؛ رهم 
فرع من قبائل اللغوب بموقع جبال العبادل» هذه البطون تجدهم - إلى الآن - 
ينطقون [ زكاة - زكوه ... وصلاة - صلوه ... ] في حين نجد الكثير من بطون 
فيفا يتطقونها بالنطق المعروف المتداول [ زكاة - صلاة؛ حياة ... ] وإذا كان بطون 
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فيفا ينطقونها بالنطق المعروف - عكس آل محمد - العبادل -» فهناك من ينطق هذه 
الألفاظ - مفردة - كنطق فيفاء لكنه نطق بتاء مفتوحة» هكذا : ( زكاتء صلات» 
حيات - ] ... فإذا أرادوا جمعها اختلفرا - حسب مواقعهم - فهناك من ينطقها هكذا 
: [زكية - أو زكيت؛ وفي صلاة : (صلية؛ أو صليت) ... بقلب الألف في المفردة 
إلى ياء في الجمع”( ... وسألنا أحد أبناء فيفا هل هناك نطق آخر للفظ (حياة)؟ أجاب 
بأن هناك من ينطقها بصيغة : ( حيؤة )01ب 

إذن فجنوب جزيرة العرب ( بجل مواقعه ) ينفي أن تكون هذه الألفاظ 
مقترضة من لغات ليست عربية ... وإن صح أنها فعلأ مقترضة من الآرامية - كما 


ع.ء نشيولك .د أو حنيكه . 


زعموا - فالآرامية بهذا تكون هي - فعلا - عربية ومن جنوب جزيرة العسرب؛ 
وهذه مواقعها تشهد بذلك ... ولأن الحقيقة بعيدة جد عما زعموه؛ وجدنا بعضهم 
يتراجع عن دعوى الاقتراض؛ وإن بقي متشككأ في تراجعه وإن حاول أن يخفيه - 
كرابين - ويرافمان اللذان قالا : ( ... ومع هذا فينبغي أن نضيف أن الكلمتين بفتح 
الواو تمثلان - كما يظن - الصيغة التي .تنبني عليها الأسماء التي من هذا النوع في 
السامية الأم؛ وسيكون لهذا احتمالان .... الخ ) . وعلى هذا.فالأصل الذي حاول 
المستشرقون أن يجعلوه للسريانية: أو الآرامية؛ أو الكنعانية نرى أنه ليس كما 
زعموه؛ بل هو مأخوذ من أصل عربي ... حتى أن واسطة هذا الآخذ - الاقتراض 
- كان عربياً؛ وهذا ما أثبته المستشرقون أنفسهم أثناء حديثهم عن تغير الحركات 
فيما أسموه بالكنعانية والآرامية الغربية؛ ولهجة الحجازء التي قالوا بتأترها المبإشر 
بالآرامية والكنعانية). حيث قالوا : ( ونظراً لتغير الفتحة الطويلة إلى ضمه طويلة 
نصف ضيقة باطراد في الكنعانية والآرامية الغربية ولهجة الحجاز ... فقد يحدونا 
هذا لأن نفترض أن هذا التغيير في اللغات الجنوبية الحديثة قد انتقل إليها عن طرق 


(1) _سلمان العبدلي (معلم) وأحد أبناء العبادل (تسجيلاً) . 
(1) محمد بن مسعود القيقي ... (فيفا) أحد متقفيها (تسجيلاً) . 
(6) اللهجات العربية الغربية القديمة؛ ص 57 . 
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العربية الغربية ... أما الواسطة قي هذا الانتقال فلابد أنها كانت اللهجة اليمنية 
القديمة ...)20 

وإذا كان تغير الحركات حصل في الآرامية والكنعانية التي قيل باقتراض 
العربية منها؛ قد كان من لهجات عربية» ونص على أنها العربية الغربية ... فكيف 
تكون اليمنية العربية بعد ذلك قد أخذت من التي أخذت» وتأخذ منها ... وهي بعيدة 
عنهاء ومن أخذت منها - العربية الغربية - هي أقرب إليها ... بدليل أن / 
الغربية التي أخذت منها الآرامية وأخواتها - كما سموها -» هي أصلا أخذت من 
اليمنية القديمة؛ لأنها في الأصل هي متفرعة منهاء ألم يقولوا : " أما الواسطة في هذا 
الانتقال :فلابد أنها كانت اللهجة اليمنية القديمة ... 9 . 

وهذا يعني أن اليمنية القديمة هي اللسان الأم لكل تلك اللهجات القديمة سواء 
كانت الآرامية - ومنها السريانية - أو العبرانية والكنعانية؛ وهذا بدوره يثبت حقيقة 
عروبة ألفاظ زكاة وحياة وصلاة» وأنها أتت إلى القرآن الكريم من اليمنية القديمة؛ 
كما قال عالم العربية -ابن جني-»؛ ولذلك نجد رابين نفسه يعلن صراحة: ( لذا 
نستنتج أن هذا النطق لزكاة وحياة - زكوة وحيوة - كان نطقاً يمني ... )7"" بدليل أن 
ابن فيفا حينما سألناه - كما سبق - عن كلمة (حياة) ... كيف ينطقها قومه في 
لهجتهم الخاصة؛ قال : إن منهم من ينطقها [حيوة - وحيوت]» وعلى هذا (قحيوة) 
بسكون الواو هي اللغة الفصحىء أو النطق القصيح كما هي في المصحف ... أما 
نطقها : (حيوة) ... بفتح الواوء فهو أيضاً نطق عربي؛ وإن كان لهجة:؛ فذلك لا 
يخرجها عن عروبتها؛ لآن نطقها لا زال يتوارث في ألسنة أهله إلى الآن؛ وهو كما 
ترى من بقية اللهجات القديمة التي كانت منتشرة في هذه المواقع قبل التوحيد اللغوري 
الأول؛ الذي حصل أيام جرهم ويعرب وعريبء الذي سبقت الإشارة إليهه واستمر 
على ألسنه أهله الباقين في مواقعهم؛ إذن فلم يعد في الأمر صعوبة ولا تعقيد - كما 


(1) اللهجات العربية القديمة» ص 56 . 
(؟) المرجع السابق؛ ص 7٠‏ . 
() المرجع السابق؛ ص 317 


قال رابين - في مجيء الواو مفتوحة؛ لكونه يدل على أنها كانت مفتوحة؛ لأن هناك 
قبائلاً لا تزال تنطق على أصالة نطقها القديم» متوارثاً بينهاء لأنها قبائل منعزلة بعيدة 
عن الاختلاط إلى الآن؛ وإن كان الداء قد بدأ يغزوهمء نسأل الله العافية ... وعلى 
ذلك فنطق الواو مفتوحة هو نطق يمني قديم؛ ويمنيته أكبر دليل على عروبته؛ وإذا 
كان الأمر كتلك؛ فالسريانية والآرامية والكنعانية؛ والعبراتيةء هي لهجات متفرعة من 
العربية اليمنية القديمة؛ قبل التوحيد اللغوي الذي انبثقت منه العربية المبيفنة على 
لسان نبي الله إسماعيل -عليه السلام- أي العربية التي كانت منتشرة في جنوب 
جزيرة العرب عند تفرق القبائل وبداية الهجرات:؛ وبداية التبلبل اللساني ... وتأكيداً 
لما سبق الحديث عنه؛ حول النطق وتغير الحركات: وكونه من هذه المواقع الجنوبية 
كان منطلقه؛ وتأثر غيره به وبما هو مثله من التغيرء لذلك تلاحظ أن رابين يقول : 
(كانت قبيلة حارث تقول [بقى] بالألف / ب اق ١!‏ / بدلا من [بقي] بالياء / ب اق 
سي بي ١‏ / ... ومعنى هذا أنهم كانوا يقلبون / سي هي ١‏ / إلى / ١١‏ / كما تفعل طيء 
... وربما كان ما يحدث عند حارث بقية قديمة من العربية الغربية» كانت تشارك 
فيها الكنعانين ... ويقول - أيضاً - : إن أبا زيد يقول في النوادر [ص58] وابن 
فارس في الصحابي ]1١[‏ : بأن (أي) / أي/ قد اختصرت الفتحة الطويلة في لهجة 
حارث؛ وقد تكون هذه الفتحة أمامية / ١/1!‏ أو خلفية ... ولكنها كانت ولا شك 
مختلفة عن الحركة نصف الضيقة الأمامية / سي / والتي تغيرت إليها الحركة 
المزدوجة / أي / في اللهجات الحديثة ... ومن الأمثلة التي وردت قولهم : [ وإلاها 
] في إليهاء [والسلام علاكم ] في السلام عليكم . ويذكر الخليل؛ وعنه أخذ 
الاستراياذي في شرح الكافية [ ج؟ 174 ] أن من اللهجات - ولم يحدد أي لهجة - 
ما يقال فيها : " (إلاك)بدلاً من عليك ... وفي لهجة حضر موت الحديشة تصير 
الحركة المزدوجة./ اي / فتحة أمامية / /١!‏ في [أضا] / د 1ض ١!‏ / بدلا من 
(أيضاً) ... و [عان] / ع أأن / بدلا من [عين] ... (١‏ 
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وإذا كانت قبائل طيء وحارثء وهم من قبائل الأجيال التالية في الهجرة 
للقبائل التي هاجرت قبلها بقرون طويلة؛ ومع ذلك لا زالت تعترف بعروبتهاء حتى 
بعد هجرتها إلى الشمال؛ ظلت تدحافظ على صيغها وطرق نطق ألفاظهاء كما كانت 
تنطق في مواقعها الأولى» حتى في نطق ما أسماها المستشرئون والدارسون 
المعاصرون بالحركات المزدوجة؛ أو الفتحة الطويلة أو القصيرة» حافظت عليها كما 
كانت تنطق في بيئتها الأولى» التي خرجت منهاء وخرج منها قبلها من سموا 
بالكنعائيين أو الآراميين ... فإذا كان من سموا بالكنعانيين أو غيرهم كان ينطق بذلك 
النطق, أفلا يعني أن حارث أو طيىء قد اقترضتها منهم - أيضاً -؟ لكون ذلك كان 
- أي النطق - أصلاً في الجميع ...؟ بدليل أن رابين وأمثاله الذين قالوا بوجود هذا 
النطق في الكنعانية وحارث وطيىءء يقولون: ( إن هذا النطق في تلك القبائل؛ إنما 
هو بقية من العربية القديمة ..- ) !') وإذا كانوا يقولون بذلك ... فتحن نقول لهم - 
أيضأً - إذن ذلك هو عين الحقيقة ... بدليل أنا وجدنا فروعاً متسلسلة من تلك القبائل 
- التي قيل بوجود ذلك النطق فيها - لا زالت متعاقبة في نفس المواقعه ولا تزال 
تنطق بنفس النطق إلى اليوم؛ لأن هذه المواقع ومن يتعاقبون فيهاء كانوا في عزلة 
تامة عبر التاريخ اللغوي الإنساني» ولم يختلطوا بغيرهم بدليل أن الخليل بن أحمد؛ 
وهو شيخ وإمام لكل من دونوا وألفوا في اللغة والنحو العربي الفصيح ... : ( قد أخذ 
عنه أنه لم يحدد المواقع الأصلية لهذه اللهجات ونقطهاء بل نقلت ودونت كما سمعت 
من بعض العربء فلو كانت مواقع تلك اللهجات وأهلها معروفة له لذكرهاء وك ذلك 
من كان بعدهء ولكنها لم تذكر؛ وعدم ذكرها دليل على عدم اختلاط أهلها بغيرهم؛ أو 
خروجهم منها وقت التدوين وهذا أدى إلى ضياع الكثير من حقوق لغة العرب؛ مما 
فتح واسعاً أمام كل من يريد انتقاص مكانه هذه الأمة ولغتهاء وأدى أيضآ إلى عدم 
معرفة المستشرقين وغيرهم من علماء اللغة وتاريخهاء بل وأضاع الكثير من حقها 
وعظمتها التاريخية ومن تلك المواقع المعروفة؛ وإلى الآن : جبال فيفا وبني مالك؛ 


(1) المرجع السايق؛ ص 57 . 


وجبال منبة وسحارء والعبادل» وبني معين والقيوس وهروب والريث والحشرء وبني 
ودعان» وبني حريصء وآل محمدء والغمرء وجبال النظير والحشرء وبني ودعان؛ 
وبني حريص»؛ وآل محمد؛ والضمرء وجبال النظير ورازح وصعده؛ وغيرها كثير 
من مواقع هذا البحث - الشبه الميداني -. وتأكيداً لذلك يقرل أحد أبناء هذه المواقع» 
عن لهجته ونطقهاء وما يعتريها من قلب وإبدال وتغيير - نحاول أن نوجز منه -: 
( ... وتقلب الياء إلى الألف في كثير من المواضع في فيفا وما حولهاء فيقولون في 
عليه (علام) و (وعلاها) بدل (عليها) و (وعليه) ... و(علاك) في (عليك) !"! ... 
ويورد مؤرخ اليمن المعاصر أحمد حسين شرف الدين في كتابه لهجة اليمن القديمة 
والحديثة ... أثناء حديثة عن الإشباع ... : ' والإشباع نوعان في لهجة اليمن .. 
(أ) - إشباع في الفتحة فيقولون : - مثلا - في (لك) (لاك) في لهجة بعدان» 

ويقرلون : عملك لاك : في عملك لك . 
(ب) - إشباع في الضمة وأمثلته كثيرة» منهاء ما تجده مثلاً في لهجة صنئعاء وصعدة 

وذمارء فيقولون في (تصلواء توصلوا ... وغير ذلك كثير) 7" . 

وهذا يعني أن تلك الكلمات والنطق بهذه الحركات»ء لم يأت من السريانية 
وأخواتها إلى العربية» كما زعمواء على أساس أنها لهجات أو لغات ليسث عربية: 
لأنا نجد الآن وقديماً في المواقع التي هاجر منها من سموا بالسريانية أو غيرها ... 
تحديد نسب ألسنة النطق الذي لم يستطع علماء اللغة - عربآ كائوا أو عجمآً - 
تحديده؛ وذلك من خلال تلك المواقع التي أشرنا إليها في جنوب جزيرة العرب» 
وتحديد نسب هذا النطق وأنواع حركاته؛ يؤكد لك أن تلك اللهجات - السريانية 
وأخواتها - لم تكن إلا ألسنة عربية جنوبية قديمة؛ لأنا رأينا التاريخ اللغوي ؛ يثبت 
أن ذلك النطق بتلك الحركات وغيرها؛ هو نطق يمني قديم: وهو ما وجدناه في 
المواقع ونطق أهلها؛ وهذا يثبت يمنية السريانية - الرهاوية الحميرية- وجميمع 
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أخراتهاء ويؤكد أيضاً - أنها جميعاً انتقلت من هذه المواقع وما حولهاء بدليل أن ما 
وجدناه - سايقاً - حول قضية الفتحات الطويلة الأمامية» أو القصيرة وتحولها إلى 
الحركات المزدوجة» في المواقع التي ذكرتاهاء أو في نطق قبائل الحارث وطىء 5 
أو في جهات فيفا والعبادل وصعده وغيرها؛ نجده بعينه - أيضاً - في السريانية 
وأخواتهاء وهذا ما صرح به المستشرقون أنقسهم حيتما قالوا: ( ومما يلفت النظر أن 
لهجة اليهود في وسط اليمن؛ وهي من اللهجات القليلة التي احتفظت بالحركة 
المزدوجة / أي / وتحول هذه الحركة المزدوجة أحياناً إلى فتحة قصيرة أو طويلة: 
مثل / واان / في أين وعانء اسم للحرف الكتابي (عين)؛ وفي (ألك) بدليل (إليك 
...) 3 وهنا نلاحظ أن مجموعات من قبائل هذه المواقع في جنوب جزيرة العرب: 
قد اعتنقوا العقيدة اليهودية؛ ومع ذلك ظلوا محافظين على نفس النطق بتلك الحركات: 
كما بقي جميع أخوتهم ممن لم يعتنقوا تلك العقيدة؛ محافظين على ذلك النطق . 

مو و 2 
لغتهم التي تختلف عن بقية ألسنة من حولهم؛ كما أراد المستشرقون ذلك؛ بل 
المحافظة كانت للجميع؛ لآن لسان من اعتتق اليهودية هو لسان من لم يعتنقهاء لأن 
لسان الجميع واحدء لأن الجميع - أيضاً - متعاقبون في نفس هذه المواقع إلى يومنا 
هذاء وربما قد يأتي اليوم من يقول : إن ذلك النطق كان أصلاً في العبرية؛ لأنها لغة 
مستقلة يذاتهاء ومتها أنتقل إلى ألسنة من اعتنقوا اليهودية في تلك المواقع اليمنية؛ 
انتقالاً إلزاميأء لكون ذلك أصيل في العبريةء وهي لغة التوراة؛ الكتاب المقدس؟ . 
العيرية والحركات : 

والإجابة على ذلك تكون من عدة محاور؛ من أهمها ما سبق أن أشرنا إليف 
أنه لم يكن هناك لغة تسمى عبرانية حتى نهاية القرن الثاني الميلادي وبداية اللالدث 
(١٠٠ق.م)‏ وأنها كانت تسمى قبل ذلك بأسماء مختلفة؛ كما قال المستشرقون أنفسهم: 
ركل مؤرخي اللغات الساميةء كقولهم : ( وليس يوجد في صحف العهد القديم ما يدل 
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على أنهم كانوا يسمون لغة بني إسرائيل باللغة العبرية» بل كانت تارة تعرف باسم 
اللغة اليهودية: وطورا باسم الكنعانية» ولم تعرف ياسم العبرية أو باللغة المقدسة إلا 
بعد السبي البابلي في كتاب حكم ابن سيراء وفي مصنعات المؤرخ اليهودي يوصف. 
وفي المشنا والتلمود ... ) () إذن فلم يكن لهذا اللسان تسمية ثابتة تحدد ننسبه من 
بدايته. مما يعني أن هذا اللسان لم يكن لغة قائمة بذاتهاء من بدايتهاء وإنما هو لهجة 
بعض بطون» أو بيوت أو أسرء حينما تتعقبها تجد أنسابها تعود في النهاية لأنساب 
عربية أصيلةء فقد رأينا النص السابق يشير إلى أنها كانت تسمي في البداية 
باليهودية: وهذه التسمية؛ حينما تعقبناهاء وجدنا أنها تتمحور في أمرين اثنين؛ وإن 
كانت هناك أقوال كثيرة لكنها لا تشد الباحث للوقوف عندها . أما الأمر الأول في 
تسميتها باليهودية» قد يكون لوجود أحد البطون التي جعلت في النسب العبرانيء 
وكان اسمه ( أهوداء أو يهودا ) ... ومعلوم أن هذا البطن؛ هو أحد بطون تقبائل 
بهراء: إحدى قبائل قضاعة التي كانت منتشرة في تلك البقاع؛ وخاصة الأرض 
الممتدة من تيماء إلى فلسطينء» ومعهم بطون كلب وأخواتهاء كما سبق في التمهيد ... 
ورأينا قبائل قضاعة وأخواتها كلخم وجذام وطيىء وبطوتهم؛ كانت تنتشر في منطقة 
هذا البحث بجنوب جزيرة العرب» عبر كل تلك المواقع التي أشرنا إليهاء ... ك ذلك 
كانوا ينتشرون عبر امتداد بقعة واحدة؛ من العراق إلى فلسطين» وكل بلاد الشام 
وسيناء ومصر ؛ وهذا ما ساعد أولئك الذين حاولوا أن يجعلوا من لهجات هذه القبائل 
القديمة - هناك - لغة أدرجوها تحت مسمى اصطلحوا على تسميته (العبرية)؛ ومن 
هنا كانت تسمى لهجاتهم تلك باليهودية نسبة لأبي ذلك البطن - أهودا القضاعي - 
وأظن أن كتاب التوراة قد كتبوا بهذه اللهجة في فترة من فترات كتاباتها؛ لأنها لهجة 
هذه البطون - الأهودية - اليهودية القضاعية -؛ وهناك أمور كثيرة تؤكد هذه 
أن هذه اللهجة سميت - إضافة لما سبق - باسم أحد أحفاد نبي 


الإشارة ... منها 
الله إبراهيم - عليه السلام -. وهو إسرائيل - عليه السلام - يعقوب - وهذا هو 


٠. تاريخ اللغات السامية» ولغنسون‎ )١( 


المحور الآخر - وإذا كان إبراهيم الجدء قد ثيتت عروبته؛ فمن باب أولى أن تكون 
العروبة أصلاً ثابتأ للفرع - يعقوب - عليه السلام - يل رأينا القرآن الكريم يؤكد 
عروبة يعقوبء حينما أشار إلى أن يعقوب وذريته كانوا من بدو فلسطين : (وَجَاءَ 
بكم مِنَ الْبَّدْ...)!'' ومعلوم أن بدو الشام كلهم كانوا أعراب جاعوا من الجزيسرة 
العربية» وجلهم كانوا من أعراب بطون تلك القبائل التي أشرنا إليها آنفأه بدليل أن 
قائد القافلة المتجهة إلى مصرء والذي أخرج نبي الله يوسف - عليه السلام - من 
الجب؛ كان من بطون تلك القبائل العربية المنتشرة في الأرض الممتدة من بلاد الشاه 
حتى مصرء مرورا بسيناء؛ بل أنهم نصوا على اسمه يقولهم : ( إنه مالك بن ذعر 
اللفمي ..: ) 7) وتصوا - أيطماً - .على اسم من اشتراء بقولهم ؛ ( ...وأا الذي 
اشتراه بمصر وقال : ( لامرأته اكرمي مثواه ) فإنه فيما ذكر عن ابن عياس - 
رضي الله تعالى عنهما - هو - قطفير -» وكان على خزائن مصر ... والملك 
يومئذء هو الريان بن الوليد - رجل من العماليق - ... وقال وغيره : هو الريان إين 
الوليد بن ثروان بن أراشة بن قاران بن عمرو بن عمليق بن لاوذين بن سام بن نوح 
01 

وإذا كان من أخرجه - عليه السلام - كان عربي النسب. ومن اشتراه كان 
عربيأء وملك البلد التي بيع فيها - يوسف - كان عربياء ... فهذا يعني 
انطلقت منها القافلة التي حملت يوسف - عليه السلام - وأهله واله 
كلها كانت عربية وعرب وأعراب ... أفلا يؤكد كل ذلك أن يعقوب وذريته كانوا 
أعرابًء وأن اللغة التي كانوا يتحادثون بها كانت عربية ... وهذا كله يؤكد أن لبجة 
بني إسرائيل -» بني يعقوب - كانت هي الألسن - اللسان العام - التي كانت سائدة 
في تلك البيئات»ويؤكد - أيضاً - أنها ألسن جنوبية عربية - أي من جنوب جزيرة 
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(1) سورة يوسف» آية 

(1) الطبري : 1/77ء وابن الأثيرء وجمهرة انساب قبائل العرب لابن حزم ٠‏ 

(5) الطبري : 1/575» وابن الأتيرء وجمهرة انساب قبائل العرب لابن حزم - 
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العرب -؛ لأن كل تلك الفئات البشرية التي كانت منئشرة في جل تلك البيئات كانت 
من بطون قبائل مشهود لهم بجنوبية عربيتهم» كلخم وجذام وقضاحة وخزاعة. وطىء 
وغيرهم من القبائل التي كانت تندرج تحت مسمى قبائل معين وسبأء وقبل ركائنت 
تسمى - إن صح - كنعان وآرام وبابل وأشور وآكاد والسريائية؛ ثم العبرية؛ إذن 
فما قيل عن محافظة اللهجة التي دعيت بالعبرية على الحركة المزدوجة وبقاؤها 
فيها؛ يؤكد اصالتها في العربيةء وكذلك أصالة الناطقين بتلك اللهجة في وقتها؛ وهم 
أولئك البدو القادمون من جنوب جزيرة العرب - اليمن - عبر تلك الحقبء سواء 
أعلن نسبهم اليمني صراحة أو عمي عليه بتحريفات مقصودة كاليهودية حيناًء أو 
الإسرائيلية» أو الكنعانية أو الآرامية» أو بأي تسمية أعلنوها؛ إلا أن الحقيقة واضحة 
كوضوح الشمس في رابعة النهار؛ وهذا أمر قد أثبتوه هم؛ قبل أن نقوله نحن بقولهم: 
( وقد حافظت العبرية على الحركة المزدوجة / اي / رغم أن الكنعانية قد غيرتها 
إلى حركة طويلة نصف ضيقة / ي ي / مثال ذللك من صوص تل العمارنة 
(جيري) / ج ي ي زي / التي تظهر في العبرية /ق أي س ص / و في نفس 
الوقت توجد بعض الصيغ العبرية التي صارت فيها الحركة المزدوجة حركة طويلة 
واسعة / أأ / ... ولكنا حملناها حملاً على لهجة يهود اليمن نفقرض أن الحركة 
المزدوجة قد أصابها التغير إلى / !! / في ظروف لا نستطيع تحديدها . 

وفي اللهجة اليهودية الآرامية في فلسطين؛ وهي كثيراً ما تحافظ على 
الحركة المزدوجة على النقيض من اللهجات الآرامية الأخرى - يقل تحويل الحركة 
المزدوجة إلى حركة طويلة / ١1‏ / ... 

ولهذا من الضروري أن نعتبر (علاها) - (عليها) قي الآرامية الترجومية 
نوعاً من الإدغام. كما يفترض كانتينير» وأمامتا هنا ولا شك صيغة ممائلة للصيغة 
(علاها) في لهجة حارث ... وقي لهجة حارث - أيضأ - لا تتحول كل / اي / إلى 
فتحة طويلة / /]1١‏ ... )07 , 
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إذن فما حافظت عليه لهجة القوم الذين كانوا يعرفون في فلسطين باليهود؛ أو 
الآرامية أو العبرانيون؛ يؤكد أنهم من جنوب جزيرة العرب؛ ومن المواقع التي أشرنا 
إليهاء وجل ما حولهاء والتي رأيناهم يقولون عنها : إنهم وجدوا فيها عرب لا زالوا 
يحافظون على نطق تلك الحركات وأمثالهاء بل ولا يزالون يفعلون ذلك وغيره - 
مشتركا - مما قالوا بوجوده عتد أولئك ... ويؤكد - كما رأينا - أن أي تغيير أر 
تطورء يوجد هناك» يعني أنه آت من جنوب جزيرة الععرب؛ من الأصل والأم 
الأولى؛ لأن من هم هناك؛ هم فروع لا يستطيعون عمل أي تغييرء إلا إذا جاءهم من 
أصولهم؛ بدليل أن أوائل أجيال تلك الفروع حينما انقطعت الصلة بينهم وبين أصولهم 
- لأسباب وظروف تاريخية معلومة - أصبحت أحفادهم - المنقطعة - لا يفهمون 
الكثير الكثير من لغة أصول أجدادهم؛ وهذا ما تص عليه الكثير من مؤرخي اللغات 
السامية بقولهم : ( ... إنهم وجدوا أن للعبرائيين كانوا : [ كلما ابتعدوا عن موطنهم 
القديم في جنوب جزيرة العرب؛ كلما هم ابتعدوا عن مصدرهم الأول في اللغة - 
حتى - أصبحوا بعد هجرتهم الطويلة يتداولون من الأسماء والأعلام ما لا يفهمون 
معناه ... ولا وجوه تفسيرهء وهو في لغة [سبأ] من جنوب جزيرة العرب مفهوم 
المعنى والمصدر الذي تصرف منه بلفظه واشتتاقه ... ] يقول مرجليوث في كتابه عن 
العلاقة بين العرب وبني إسرائيل " ومن المحقق أن هذه الكلمات لم تأت من 
فلسطين إلى سب ولعلها قد جاعت من سبأ إلى فلسطين ... ")37 . 

وهذه الإشارة تفسر لنا ما أورده التاريخ عن اللهجة العبرية ... أنها كانت 
لهجة متغلقة منعزلة ... أي أنها لم تصبح كذلك إلا بعد أن قطعت صلتها بأصولها 
في جنوب جزيرة العرب وتقوقعت على نفسها؛ عندها : (... توقفت حيث بدأت؛ 
وتركتها اللهجات السامية واقفة في مكانها وهي تتطور وتترقى إلى الشأن الذي بلغته 
في الأزمنة الحديثة ... ولم يكد عصر المملكة اليهودية أن ينقضي حتى كانت اللغة 
العبرية منقضية بين أهلها في الخطابء وفي الكتابة؛: ما خلا الصلوات والعبادات؛ ثم 
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انهزمت بين الجدران والمعابدء وخلفتها الآرامية في معاملات الدين ... ومعاملات 
المعيشة اليومية؛ ثم مضي العصر إلى زماننا هذاء فأصبح قراء التوراة العبرية أقل 
عدداً من قرائها بأصغر اللغات ... لذلك كانت العبرية عاجزة عن أن تعطي غيرها؛ 
لأنها لم يكن عتدها ما تعطيهء ولم تكن وعاءٌ صالحاً يستودعه خدام الفكر والمعرفة 
ما يعطوته ... )(9 , ْ 

إذن فهذا الانغلاق والعزلة التي حصلت في النهجة القي سميت باللغة 
العبرية؛ كانت نتيجة لذلك الانقطاع والبعد الذي حصل للفرع وتجاهله لأصله؛ وهذا 
كله يعني أن اللهجة - اللغة - العبرية كانث فرعاً من لهجات جنوب جزيرة العرب؛ 
كما أشار التاريخ إلى هذا . 

وهنا نقف : لنسأل : هل فعلاً كانت اللهجة التي سميت باليهودية -العبرية- 
أر الإسرائيلية؛ كان لها ارتباط يؤكد - ز: 
وأصائة انتمائها بلهجات جزيرة العرب» عموماً والسبئية أو المعينية خاصة؟؟ وهل 
هناك أشياء ميدانية تطبيقية في بعض المواقع يمكن أن تمثلء أو حتى تشير بإشارات 
فيها - إضافة لما سبق - ما يمكن اعتباره ارتباطاً بالعبرية القديمة ... سواء كان 
ذلك الآن؛ أو قديماً؟ وأين هي في جنوب جزيرة العرب؟ وهذه الاستفسارات 
وغيرها؛ هي ما سنري الحديث عنه في الفصول القادمة بإذن الله تعالى: فإلى 
الحديث عن ذلك . 
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التصسسل السادس 


الخصائص اللغوية المستركة 
بين من رحل إلى خارج الجزيرة ومنطقة البحث 
قديس وحدينسا) 


)١‏ العبرية والضمائر وعبار وآبار 

١)بعض‏ الضمائر العبرية ومنطقة البحث 

*) أسماء الإشارة بين العبرية ومواقع البحث 

4)عودة لبعض الخصائص اللغوية كما وردت في 
النقوش ومنطقة البحث 

#)مع الحروف من خواص أداة التعريف ومنطقة 
البحث 

")خصائص متنوعة تؤكد حقيقة الحلقة المفقودة 


العبرية والضمائر. وعبار وآبار : 

سبق أن تحدثنا كثيراً عن العبرية وأخواتها من اللهجات التي رحلت معها 
إلى خارج جزيرة العرب كثيرأء بل رأينا أن هذا البحث هو أساساً؛ كله يتحدث عن 
عربية هذه اللنهجات؛ من خلال محورين اثنين؛ تاريخ الحوادث والمواقع؛ ومن خلال 
التاريخ اللغوي خصوصا ... بل كانت جل الفصول التي سبقت هذا كاتت عن 
العبربة والسريانية خصوصاً ... لكن ما يفرق الحديث في هذه الفصول إلى آخر 
البحت عن سابقتهاء هو أن الحديث سيكون فيها التركيز على الجائب التطبيقي 
الميداني؛ لكن هذا لا يعني أن لا يكون الجانب التاريخي العام غير حاضر؛ بل لابد 
من حضروه ولكنه بصوره أقل مما سبق - بإذن الله تعالى -؛ بدليل أنا سنلاحظ أن 
البداية في الحديث عن قضية العبرية والضمائر ومواقع البحث ستكون بداية تاريخية 
وذلك لأن التاريخ أمر أساسي في أي تطبيق؛ وهذا أمر معروف, وقد سبق أن رأينا 
ما قاله مؤرخو الساميات حول العبرية» وأنها كانت في الأصل عبارة عن لهجة - 
لغة - مختلطة العناصر - وهذه الإشارة وإن كانت قد سبقت معالجتها؛ إلا أنها قد 
تكون متطلقا لما سبق الاستفسار عنه آنفأء لآن كيد عناصرها يدل على تعدد ألسئة 
إلذين كانوا يتحدثون بها فيما بينهم؛ وتعدد الألسن يدل على تعدد المواقع التي هاجر 
منها أصحاب تلك الألسنء وهذا ما أكده الكثير ممن أرخ لها من مستشرقين وغيرهم 
كقولهم : ( ... تنسب اللغة العبرية إلى الأمة العبرية التي تتألف من بني إسرائيل 
وجملة شعوب أخرى تصلها بها القرابة الدموية؛ كبني إسماعيل وبني مدين 
والعماليق؛ وآل أدوم؛ وأهل مؤاب وعمونء فكل هذه الأقوام تجعلها التوراة من ذرية 
إبراهيم العبري - عندهم -» وقد كانت هذه الشعوب تلهج بلغة واحدة شبيهة 
بالكنعانية» وكانت بلادها الأصلية على حدود الجزيرة العربية ... الخ ) 2 . 

وإذا كانت اللسان العبرية عندهم؛ قد كانت عبارة عن مجموعات لهجات 


لمجموعة شعوب - باعترافهم - متعددة تنتشر في مواقع متعددة في بقعة شاسعة» 
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وهذا قد سبق أن جليناه في التمهيد. وبينا أن تلك البقعة لم تكن في الأساس في جنوب 
جزيرة العربء؛ وإنما كانت في جنوبها الشرقي ... وهنا يجب أن نقف عتد عبارة : 
( كونها لغة تتألف من بني إسرائيل وجملة شعوب ... ) ألا تعني جملة شعوب تؤكد 
حقيقة كونها لهجة لا لغة» وأن تلك اللهجة هي لهجة بني إسرائيل ... لأن جملة 
شعوبء تعني أن هناك لهجات أخرىء تباين تلك اللهجة تمامأء لأنها ما دامت تخص 
جملة شعوبء فهذا يعني أن كل شعب من تلك الشعوب التي أضافوها إليهاء يحوي 
لسانه مجموعة ألسن أخرى هي أقرب إلى اللسان العام لكل شعب من تلك الشعوب؛ 
لأن كلمة شعب؛ هي أكبر من كلمة قبيلة» أي الشعب الواحد يحوي مجموعة قباكفل 
متعددة مختلقة اللهجة عن المجموعة الأخرى؛ ... وما أورده التاريخ عن العبريين 
أنهم لا يعدوا عن كونهم قبيلة صغيرة جداً - كما سبق - وهذا يؤكد أن لسانهم لم 
يكن لغة مستقلة في ذاتهاء وإنما هي لهجة خاصة بتلك القبيلة ... أما تعدد عناصرها 
- كما أشاروا - فيؤكد عكس ما أرادوا منه؛ لأن تعدد العناصرء يعني تعدد الصيغء 
والاختلاف في النطق تبعاً لاختلاف وتعدد تلك الصيغ؛ وهذا يؤكد تعدد مواقع تلك 
الصيغء الذي يعني تعدد وتنوع القبائل التي أدى نطقها لذلك» وقبيلة (عبرة) لم نكن 
بحجم ذلك التعدد والتنوع والاختلاف؛ بدليل ما أشاروا إليه هم أنفسهم؛ بقوله 2 
(تتألف من مجموعة شعوب ) ... ومن هنا رأينا كثرة تعدد كتبهم الدينية؛ الناتجة عن 
تعدد تلك اللهجاتء كقولهم : العيرية الإنجيلية» وعبرة المشناة» والثمودية» والعبرية 
القديمة» وعبرية ما يعد السبيء أو العبرية الآرامية» أو العبرية الكنعانية ... وهذا 
التعدد الذي أشاروا إلى وجوده قيما أسموه بالعبرية؛ نجده ماثلاً قديماً وحديثاً في 
المواقع التي قلنا بهجرة من نسبت العبرية إلى ألسنتهم؛ المواقع التي جعلناها مجالاً 

هذا التطبيق بدأئاه من خلال الأصول التي لا تتغيرء ولا تؤثر فيها زيادات 
مواد اللغة أو نقصهاء مهما تعددت لهجاتهاء أو تياعدت؛ فإن تلك الأصول تبقى على 
حالها الأساسي؛ وأن لم تخل من بعض الفروق العارضة في الهيئة المقومة لمنطوق 
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عك اللغة من تلك الأصول: الضمائرء وبعض المتطوقات في الح روف وتغييرها 
وتبدلها والصيغ الوزنية؛ وغير ذلك كما سيتضح أمره من خلال العرض والتحايل - 
بإذن الله تعالى > ... 

فما هى الضمائر في العبرية ومنطقة البحث؟ 
الضمائر بين العبرية ومنطقة البحث : 

وبالرجوع لكثير من مراجع ومصادر العبرية» ومشافهة الكثير من أبنساء 
قبائل منطقة البحث - الآن - وجدنا التشابه والتقارب يكاد يكون واحدأء وإن تخلل 
بعضها التغييرات : من مد في حركة أو قصرهاء أو قلب الحرفء أو أبداله بغيرهء 
ولكنها مع ذلك لا تعني فروقاً تقصيها عن بعضهاء أو أن ذاك ليس من هذاء بل 
سنجد أمورأ تؤكد أن تلك من هذه؛ وأن ما يوجد هنا من ضمائر فيها ما يمثل فترة 
التبلبل والاتحراف اللساني الذي حصل هنا وهناك؛ وسنجدها ضمائر تمثل ما كان قد 
بقي من نطق فترة الفصيح؛ هذا سيجلي حقيقة الفترة التي هاجرت فيها تلك البطون 
القبلية من هذه المواقع بجنوب جزيرة العرب ... وتمثل -أيضاً- ما سبق الإشارة 
إليه - فترة نشوء تلك اللهجات المتبلبلة وتعددهاء وإن كان الأمر يخلو من وجود 
لهجات بقيت محافظه - نوعاً ما - على نطقها الفصيح في أكثر صيغها كالآكادية 
القديمة في البابليات؛ أو السريادية في الآرامية والكنعانية والعبرية - كما سميت هتا 
- ... فمثلاً لو رجعنا لما وجد منسوباً إلى العبرية القديمة» نجدهم يقولون أن ضمير 
المتكلم - للمفرد - هو : ( أني ... أو أنيه ... ) () وحيتما رجعنا إلى جبال العبائل 
يجنوب غرب جزيرة العرب - أحد مواقع البعث - وجدنا [ آل اللغبي ] أحد بطون 
العبادل» ينطقون ضمير المتكلم [أنا] على هذه الصورة [أنيه] ( ... فإذا 
اتجهنا شرقهم قليدٌ؛ أي جهة متبة وصعدة وسحار وجماعة؛ فستجدهم ينطفون 
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هذا الضمير [أنا] على هذه الصورة : [أني] 27 للمذكر والمؤنث ... أما إن نحن 
توغلنا جنوب شرق؛ أي [جهة بعدان وأريان]؛ من لواء [! ب]؛ [وبني سلم]ء فسنجدهم 
ينطقون [أنى] للمؤنث؛ ولأنا] ”) للمذكرء أي أنهم يجمعون بين الفصيح والمتبليل . 

أما ضمير جمع المتكلم : (نحن) ... فهو في العبرية ينطق بعدة صيغ؛ أي بحسب 
تعدد ما انطوى تحتها من لهجات؛ كما قلناء ومن ذلك قولهم: (أتحنوء ونحن)" .. 
وهذا التتوع في نطق صيغ هذا الضميرء نجده - يتتوع أكثر - في مواقع البحث وما 
حولهاء ففي جبال العيادل؛ وهي منطقة ذات قبائل وبطون كثيرة تمثل جل من رحلوا 
قديماً: حتى قبيلة جذام؛ نجد لهم أصولاً كثيرة في هذا الموقع - العبادل -؛ ففي هذا 
الموقع نجد ( آل محمد والكعوب ) ... ينطقون هذا الضمير ( نحن ) بتفس نطق 
الصورة الأولى في نطق العبرية وهو : (إنحنو) 9) أما اللغوب - العبادل - فينطقونه 
هكذا : ( انحا ) 1“ ... قإذا اتجهنا شمال العبادل - شمال شرق - أي جهة جبال فيغا 
- وهي منطقة كثيرة البطون والقبائل - فسنجدهم ينطقون الضمير [نحن] بهذه 
الصورة : (أنحن) ”) أي بصيغة - القطع - الوقف والتسكين على حرف النون .. 
ولا يقف نطق هذا الضمير عند هذا الحد؛ بل هناك مواقع هاجر منها بعض أولتك 
الأقوام - مثل صنعاء ورداع وتعز وزبيد وعدن ... كانوا ينطقون هذا الضمير 
بصور غير ما ذكر - أنفاً - ... لكن سبق أن رأينا صوره في لهجات أخرى سميت 
بأسماء أخرى؛ كالكنعانية والآرامية ... الخ وسبق أن أشرنا إلى تعدد صور نطقه في 
السن تلك اللهجات بإسهاب في التمهيد ... ونضيف هنا هذه الصورة لنطق الضمير 
[نحن] ... وهي : (إحنا) ... بهمزة مع حاء ساكنة ونون ممدودة؛ أي بحركة فتح 
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طويلة؛ إذن ففي جنوب جزيرة العرب؛ من كان - ولا يزال - ينطق هذا الضمير 
بنطق بين الإسكان» وبحركة ضم طويلة: في حين وجدنا في الجهات الغربية من كان 
ينطق بحركة فتح طويلة» أما جهات العبادل فقد رأيناهم ينطقون بضمة طويلة... أما 
جهات قيفا؛ فينطقون بقطع الضمء والوقف على النون بالإسكان؛ إذن فتعدد المواقع 
هو الذي أدى لاختلاف النطق بهذه الصيغ لهذا الضمير وغيره في كل تلك اللهجات 
- التي سميت بلغات - وهذا التعدد الذي وجدتاه في لهجات جنوب جزيرة العرب - 
في المواقع المشار إليها - هو ئفس ما سبق أن رأيناه في تلك اللهجات خارج جنوب 
جزيرة العربء أفلا يؤكد ذلك جنوبية تلك اللهجات - التي كانتت خارج جزيرة 
العربء لأن ما وجدناه مع ضمير المتكلم» هو تفس ما ستجده مع ضمير الخطاب - 
الذي سبق أن أسهينا الحديث عنه - أيضاً - في التمهيد ... ولا بأس أن نوجز 
الحديث عنه بما يجلي حقيقة ترابطه مع ما ذكر عن نطقه فيما سميت بالعبرية - كما 
أوجزنا الحديث عن ضمير التكلم - ... فإذا كانت ضمائر الخطاب في العبرية - 
كما تقرل بعض مراجعها - هي : ” للمفرد : (أت ... أو إِنَّه) وللمفردة : (أت) ... 
ولجمع المذكر : (لنّم)» ولجمع الإناث ؛ لأتن) أما الضمائر الغيبية فهي : ( للمقرد : 
(هو)ء أو (هوا) وجمع المذكر : (همٌ)» وجمع الإناث : (هن) ... )27 . 

هذه هي مجمل ضمائر الرفع المنفصلة في العبرية» مخاطبة وغيبة؛ ... فإذا 
رجعنا إلى مواقع البحث؛ فإنا سنجد معظم هذه الصيغ؛ وصيغ أخرى كثيرة متعددة - 
وإن كان قد سبق الحديث عنها كما قلنا - ولكنتا سنعيد بعض ما قلا بإيجاز: فمكلاً 
موقع العبادل: في هذا الموقع تجد لضمير الغيبة أكثر من صورة عند نطقهم له: 
وهذا يعود لتعدد يطونهم وبيوتهم؛ فمثلاً : (آل اللغبي) نجدهم ينطقون الضمير المفرد 
المذكر : (هُو) هكذا :(هَ) ... أما (اللغوب) وهم قسم منهم - فلهم نطق يختلف قليلاً 
عن أولاد عمومتهم؛ إذ عند نطقهم : يشبعون حركة حرف [الهاء] كثيراً - فتحة 
طويلة - فيصبح نطقهم هكذا : [هاو] أي إبهاء] مفتوحة بعدها ألف مدء بعدها [واو] 


(1) تاريخ اللغات السامية - ولفنسون - ص 18-18 , 
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ساكنة» كذلك الأمر في ضمير الإناث [هي]» [قآل اللغبي] ينطقونه هكذا : (هَاء) 
(بهاء) مفتوحة بعدها ألف فقطء أما (اللغوب) فيتطقونه هكذا : (هاء) (بهاء) مفتوحة 
بعدها ألف مدء بعدها همزة ساكنة ... ولكنهم يتفقون في البقية مع أبناء عمومتهم؛ .. 
إذ ينطقونه [كلهم] ضمير جمع المذكر هكذا : (هم) يكسر (الهاء) وسكون اليم ... 
كذلك ضمير جمع الإناث فينطقونه هكذا : (هن)ء وبالعودة لهذا الضمير في العبرية. 
ومقارئة نطقهم هنا حسب صوره التي وردت في مرجعيتهم - كما سبق - تجد أن 
الأمر يكاد أن يكون راحداًء اللهم إلا في بعض التغير الحركي أثناء النطق؛ فإذا أخذنا 
الضمير [هو] في العبرية - إن صح -»: و [هو] أو [هاو] اللغبي نجد أن [هوا] 
العبري؛ قد نطق آخره بحركة فتح طويلة» نتج عنها وجود حرف الألف الذي جاء 
بعد الواوء والناتج عن مد تلك الحركة؛ في حين وجدنا (آل اللغبي) قد قصروا تلك 
الحركة ووقفوا على الواو عند النطق فقالوا : (هو) بعكس أولاد عمومتهم (الكعوب) 
نجدهم يجعلون عند النطق ألفاً بين الواو والهاء؛ أي أنهم؛ بدلاً من أن يشبعوا فتح 
حركة الواو نراهم يشبعون حركة الهاء ليجعلوا الألف قبل الواو» ويحافظرن على 
إسكان الواو وقصر حركته ... إذن فالأمر واحد في مد الحركات ولثسباعها أو 
قصرهاء أو تقديمها أو تأخيرهاء ويؤكد حقيقة هذا الاتفاقء بقية ضمائر الجسع 
والمؤنث عند الجميع - لغوب وعبريون - (همْ - هن ) ("2» بل إن هذا الاتفاق في 
ضمائر الغيبة» إلا فيما ذكر من تغير في الحركات والتقديم والتأخير؛ وهذا يؤكده ما 
تجده في جهات النظير - منطقة جبلية جميلة على مقربة من العبادل وبني معين -. 
وكذلك جهات منبة وصعده وما حولهاء وجل المواقع التي كانت تسكنها جل تلك 
القبائل رالبطون التي هاجرت منها قديمأء وكذلك ما تجده في جهات فيفا وبني مالك 
وآل حرب: والريث وهروب ومنجد وقيس والحشر وجل ما حولهم: هؤلاء نجدهم 


(1) مشافهة وت تسجيلاء مع شيخ اللغوب والنغابية رالكعوب : علي بن يحي جابر: ومسلمان 
العبدليء أحد معلمي العبادل؛ وهو منهم؛ ومحمد بن قاسم اللغبي العبدلي أحد طلاب الثانوية 
العامة - قسم علمي - عام (414 ١اه)‏ بمدرسة معاذ بن جبل بجيزان 
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ينطقون هذه الضمائر على النحو التالي : ' ف (أهَا) للمذكر؛ و : (أها) للمؤنث؛ و : 
(أهم) لجمع المذكر؛ و: (أهن) ولم نجد في جل لهجات هذه المواقع صيغا للتني "7" . 

هذه هي جل الضمائر - الخاصة بالغيبة والخطاب - في اللهجة - اللغة - 
التي سميت بالعبرية ولهجات مواقع هذا البحث بجنوب جزيرة العرب ... رتلاحظ 
من خلال العرض الموجزء أن هناك تنوعاً في نطق هذه الضمائر وإن كادت تكون 
متقتة إلافيمااسيئ الإشارة إليه.مما يؤكد:وحدة الأنسل * لساناً وساً .وموقتأء بين 
تلك اللهجات الراحلة؛ وأحفاد الأصول الباقية متناسلة في هذه المواقع إلى يومنا هذا . 

أما همائر :الخطاب: قد سدق آن تعدا عنبآ طويلا اه الحديث .عن زحعة 
هذه اللهجات وكونها عربية» جاءت من جنوب جزيرة العرب؛ في التمهيد؛ وإن كان 
هناك ما يستحسن أن يشار إلبه ثانية هنا - فهو محاولة إعادة بعض النقاط في هذا 
الجانب لتوضيح حقيقة ارتياط ضمائر خطاب العبرية بضمائر لهجات هذه المواقه 
في جنوب جزيرة العرب قديماً وحديثاء ومن ذلك : ما قد يظن أنه اختلاف؛ وفسي 
حقيقته عكس ما ظن به ... فمثلاً لو عدنا لموقع العبادل - الآنف الذكر - وما حوله 
نجد أن ضمائر الخطاب عند الجميع - في هذه المواقع - هي : "أك ... أك ... أكم 
... أكن ... أت ... أت ... أنكه ... الخ " ... هذه هي بعض ضمائر الخطاب في 
هذه المواقع ... وقد مضي الحديث عنها ... وهنا قد يظن أن هناك اختلافاً في نطق 
الحرف الأخير في [أك ... الخ ) 7 والحقيقة - كما قلنا لا اختلاف ... (فأك) في 
خطاب العبادل. قد يتبادر إلى السامع عند سماع نطقها أنها حرف ( كاف 'ك" ديد 
مهموس [أك] ... أما سامع ناطق العبرية قيحسن أن حرف خطابها الأخير هي [تاء] 
مشددة مهموسء كما يلاحظ ذلك من خلال كتابتها باللاتينية : ( 132 2 - 11 21 ... 
الخ ) ... وإذا عدتا نجد أن التاء الشديدة المهموسة وكذلك [الكاف] هما أمر واحد 
نطقاً وحركة؛ لأنهما متقاربان مخرجاً؛ إذ مخرج [الكاف] هو مما يلي مخرج القاف 


(1) تسجيل ومشافهة؛ مع بن مسعود الفيفي [ أحمد أبناء فيقا المنقفين ] 
(1) يحي بن جابر اللغبي ومحمد قاسم اللغبي ... الخ . 
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من اللسان والحنك ... والتاء : مخرجه من بين طرف اللسان؛ ومن بين أصول 
الثثايا العليا مصعداً إلى الحنك ...) ') أما من حيث الصفة؛ فهما متفقان؛ إذ صفتهما: 
'أنهما حرفان شديدان مهموسان ..."9 . 

إذن فالصفة والنطق لضمائر الخطاب في العبرية» والعبادلية وما حولها 
ليست متشابهة فحسب؛ بل هي واحدة؛ ومتفقة كذلك ... ومما يزيد قوة هذا الاتفاق؛ 
أنك تجد في العبرية أنها تدغم نون [أنت] أو تحذفه - وهذا ما تجده بعينه» وبشكل 
أرضح؛ وأكثر تقسي”؟ . 

ومما يزيد هذا الترابط قوة بين اللهجة - اللغة - العبرية وأخواتهاء ولهجات 
مواقع البحث؛ اتفاقهن في صيغ أسماء الإشارة والأسماء الموصولة وفي قضايا لغوية 
وصرفية كثيرة» وفي عدد حروف الهجاء - الأبجدية - وصفات نطقها ومخارجهاء 
وأمور كثيرة جداً ستجدها - بمشيكة الله تعالى ‏ أثناء انتغراضتا لها +:. قمع أنماء 
الإشارة والموصول . 
أسماء الإشارة والموصولة بين مواقع البحث والحبرية وأخواتها : 

قلو رجعنا - مثلاً - لبعض لهجات القبائل التي هاجرت من نفس هذه 
المواقع - قديماً - بعد هجرة القبائل التي هاجرت - قبلها - من تفس المواقع 
وسميت بأسماء مختلفة كالسربانية والآرامية والكنعانية والآكادية وغيرها ... ثم 
عدنا أيضاً لبعض الموجودين - الآن - في هذه الموائع؛ لوجدنا الاستعمال واحداً 
لدى الجميع قديماأ وحديثء في أكثر الأدوات التي تسمى بأسماء إشارة أو موص ولة؛ 
اللهم إلا فيما قد يظن أنه اختلاف؛ وحقيقته ليست كذلك؛ لأن مرجعه يعود لانزلاق 
الألسن قرباً وبعدأ عن مخارجهاء لكنه لم يمس بنية الصيغ مسا يؤدي لطمس هويتها 
وبتر جذورها عن أصولهاء فمثلاً لو عدنا للهجة العبرية القديمة؛ فسنجدها تستعمل 


. 1/117 -151- تاريخ آداب العرب - الرافعي‎ )١( 
1/157 المرجع السابق,‎ )١( 
... يرجع إلى هذا في التمهيد‎ )1( 
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[نو] أسماً للموصولء والأمر نفسه نجده في بعض قبائل طىء - وطبعاً هي من هذه 
المواقع - وخصوصاً لهجتها القديمة التي كانت تنسب إليها إيان هجرتهاء تجد أنها 
كانت تستعمل [ذو] موصولاً ... - أما : (3ا) - أسمأ للإشارة؛ فهو في العبرية 
القديمة (ذه) أما العبرية الحديئة منها؛ فهي [ ذأ ٠‏ .. وربما : نيًا ] )9 , 

وهذا كله نجده منتشراً في كل مواقع بحثنا هذاموكل ما حولها شرقاً وغرياً 
ووسطاً ... إلخ؛ فلو اتجهنا -مثلاً- جنوب شرق جنوب الجزيرة كجهات منبه وما 
حولها ستجد جل أهل تلك المولقع يستعملون : (زه) !"© فلإشارة إلى الآنء ومنهم 
أيضناً جهات [همدان] و [أرحب] و [حاشد]ء أما جهات صعدة؛ فهم يقلبون [الهاء 
ألفاً]» وهذا وارد عندهم بكثرة- كما سيأتي -بإذن الله تعالى-»: و[الزاي : ذالا ...] 
فيقولون إذا] 7) - أو يبقون [الهاء] بدون قلب مع الذال قيقولون : إذه] 9!, أما جهات 
[نيفا]: فهم يستعملونها هكذا : (ذي) )» أما جهات العبادل : فلهم عدة استعمالات 
لهذه الأدواتء في جل ما سبق؛ فيقولونت :(ذه -نيا -ذي, .. )"2 وإذا كانت 
مواقع العبادل تمد فتحة الياء المشددة : فتجطها (ألفاً ) [ذيا]» ققد وجدنا اللهجة التي 
سميت بالآرامية تجعل الألف الموقوف عليها [ تنويناً ] أو نوناً صريحة [ ذأ - نن أء 
وهذا النطق وجدناه في بعض المواقع التي تبعد قليلاً عن مواقع العبادل: وهى جهات 
الغمر ورازح جهة التظير وما حولها ... وهذا التعدد والتتوع في الاستعمال لهذه 
الأدوات؛ ألا يدلنا على صدق حقيقة الربط بين تلك اللهجات التي خرجت خارج 
جزيرة العرب: وأخواتها التي بقيت بجتوب جزيرتها؟؛ يل هو توافق يدعونا للوقوف 
- قليلاً - لنرى ما الذي يمكن أن يجليه لنا من حقائق تؤكد صدق ما سبق الإشارة 
إليه؟ ... فطىء ذات القبائل المتعددة الكثيرة؛ وجدناها تستعمل : [ذو]ء وغيرها من 
الصيغ؛ ووجدنا - كذلك - إذو] ينفس هذه الصيغة لدى القبائل المنتشرة في جنوب 


. 1575:1728 87 اللهجات العربية الغربية القديمة - رابين - ؛ عن‎ )١( 
٠ كلها تسجيلات ميدائية من المواقع‎ )1( 
. كلها تسجيلات ميدانية من المواقع‎ )6( 
- كلها تسجيلات ميدانية من المراقع‎ )4( 
. كلها تسجيلات ميدانية من المواقع‎ )5( 
. كلها تسجيلات ميدانية من المواقع‎ )1١( 
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جزيرة العرب؛ فهناك - إضافة إلى المواقع التي تحدثنا عنها - نجد عُمان ومعها 
بعض قبائل [فيفا] يستعملون نفس [ذو] ... قي حين تجد بعض قبائل هذه المواقع 
تستعمل إذو]ء ولكنها تزيد [لام] بعد [الواو]» فيقولون : إذول] ()» أفلا يعني هذا 
الربط الاستعمالي أن كل من كان يستعمل هذه الأدوات يصورها المختلفة» أنه كان 
من هذه المواقع؛: حتى ولو كان في أقصى الدنيا مسكنه؛ وهذا ما أكده مؤرخو 
الساميات؛ بقولهم : . تربط إذو]- اسم الموصول في الطائية ربط قوياً بين هذه 
اللهجة؛ وبين عنصر أساسي واحد على الأقل من العناصر الأساسية في العبرية» 
ولما كانت (زوو) العبرية بقية قديمة لا تستعمل إلا في لغة الشعر؛ فإنه من الممكان 
إذا ما قبلنا نظرية الاختلاط؛ أن تشتق من جهة غير كنعانية؛ ولما كان مسن غير 
الممكن اعتبار هذه الكلمة مقترضة؛ فإن الصيغة يتحتم أن تكون راجعة إلى ما قبل 
عصر انفصال العربية الغربية عن اللغات الآخت الأخرى؛ ولكن لهجة طيىء هي 
الوحيدة من لهجات العربية الغربية التي تحتفظ باسم الموصول على هذه الصورة : 
[ذو]» وفي الجنوب يكون - داخل اليمن - اسم الموصول على صورة : إذي] وهي 
- احتمالاً - ذات طبيعة مختلفة وخاصة إذا ما عرفنا وجود ما يشهد على وجود 
إذو] قديمة في عُمان؛ وفي العربية الشرقية؛ والوسطى؛ نجد : [الذي]؛ وهي تدل 
على وجود إذي] في مرحلة ما ... وبهذه الطريقة ترتبط العربية الشرقية بالأرامية 
التي نجد فيها / زىى / المأخوذة من [ذى ى] وهي أقدم الصيغ التي حصنا عليها 
... وهكذا يكون لدينا خط للتوزيع الجغرافي يربط بين الكنعانية والآرامية ربطا 
واضحاً عن طريق الجزيرة العربية ... 9 . 

إذن فهذا اعتراف صريح من المستشرقينء اعتراف يؤكدون فيه حقيقة انتماء 
علك الألسن التي كانت خارج جزيرة العرب بأخواتها التي بقيت بجنوبها؛ وهذا ما 
جلته لهم استعمالات تلك الأدوات الموصولة والإشارة؛ التي ربطت لهم بين الكنعانية 
والآرامية؛ ربطاً لم يكن نيظهر لولا عودتهم للهجات جنوب جزيرة العرب؛ وخاصة 
لهجة طىء التي أكدت أن ما سميت بالكنعاتية والآرامية؛ هي شيء واحد آت من 


, 5٠ : لهجات اليمن القديمة والحديثة» شرف الدين» ص‎ )١( 


(1) المرجع السايق» ص 764 . 
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لهجات كانت - ولا زالت - تسمي بالعربية الغربية ... وإذا كانت العبرية قد كانت 
ذات عناصر مختلطة ومختلفة - وكذلك الآرامية والكنعانية؛ فهذا يعني أن كل مسمى 
من أسماء هذه اللهجات الثلاث - اللغات - عبرية وكنعانية وآرامية؛ كان ينطوي 
تحت مسماه مجموعة بطون تعود لقبائل مختلفة» وأن كل بطن منها كان قد اننقل من 
موقع - من تلك المواقع - له استعماله اللساني الخاص به - وخصوصاً بعد التشتت 
والتفرق والتباعد -» فإذا كانت العبرية ذات صيغ متعددة مختلفة لاستعمال 
المرصولء [ زو ... ذو ... دي ... ]؛ فكذلك وجدتا الطائية وأخواتهاء أما ما قالوه 
من أن ذلك يعود لعبرية قديمة وعبرية حديثة» ذلك - غير صحيح - وإنما الأمر 
يعود لتعدد تلك البطون والقباتل المتعددة المختلفة؛ والتي كانت تنطوي تحت هذا 
المسمى ... ألم يقولوا إن الأمة التي كانت تتكلم باللسان العبري؛ هي : الإسرائيلية 
والمؤابية» والمديانية: والعماليق: والإسماعيلية» والعمونية ... الخ إذن فهذا التعدد هو 
ما أدى لتنوع الاستعمال ... لأنا وجدنا أن - كما سبق - الإسرائيليين كان رحيل 
أجدادهم من مواقع قبائل المنطقة الغربية ومواقع المنطقة الشرقية بجنوب جزيرة 
العرب ... أما من سموا أنفسهم بالعبرانيين فقد رأينا أن رحيلهم كان من مواقع 
متعددة؛ أي أن منهم من كان رحيله عن طريق الشرق؛ أي من مواقع عبر الشرقية: 
عن طريق عُمان؛ ومنهم من رحل من موقع عبر أو عبرة الغربية -أي التي كانت 
بين عدن وزبيد - وكان رحيلهم عن طريق البحر الأحمرء كذلك كان بعض العماليق 
- كمن سموا بالفبتقيين - كان رحيلهم عن طريق الشرق - عُمان - ومتهم من رحل 
عن طريق الغرب: أني أنهم كتعوا - خالفوا - أخواتهم - عن طريق الغرب؛ فسموا 
لذلك بالكنعانيين» ومثلهم كان المؤآبيون والعمونيون الذين رحلوا عن طريق الشرق 
- عُمان - إذن فمن كان منهم يستعمل [ ذو - زو ] فهو من مجموعة البطون الذين 
رحلوا من المواقع التي سمي أهلها فيما بعد بالعربية الغربية» وإن كان رحيلهم كان 
متأخراً؛ ولذلك كان ارتباطهم بالطاثيين؛ لأنهم كانوا من نفس المواقع الغربيقك وكذلك 
كان نطقهم كنطقهم أما من كان منهم ينطق (بزي) ... فهذا يعني أن من كان ينطق 
بهذه الصيغ؛ يعني أنه كان من ضمن البطون التي رحلت من المواقع الشرقية؛ لذلك 
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- أيضاً - كان نطقهم كنطق أهل العربية الشرقية؛ وهذا يعني - أيضاً - أن 
مجموعة العماليق والمؤابين والعمونين؛ كانوا هم أغلب من كان ينطق بصيغة (ذي) 
... وهذا ينطبق - أيضاً - على مجموعة البطون التي انطوت تحث مسمى الآرامية 
والكنعانية وغيرهم ... وإذا كان التوزيع قد حل لنا قضية تنوع صيغ هذه الأسماء 
في تلك اللهجات؛ فهو أيضاً - قد ربط تلك البطون بمواقعها في جنوب جزيرة 
العرب ... وأكد لنا - أيضاً - أن كل من هاجروا إلى هناك وسموا بتلك التسميات 
الخاصة كانوا من هذه المواقع: وهذا ما سبق أن أكده المستشرق [رابين] بقوله : 
(وهكذا يكون لدينا خط للتوزيع الجغرافي؛ يربط بين الكنعانية والآرامية - ربطآً 
واضحاً عن طريق الجزيرة العربية) ' ويربط كذلك الآرامية والكنعانية بتلك المواقع 
بجنوب جزيرة العرب: وإن لم يقلها - رابين - صراحة؛ فقد - سبق - أن قالها 
بطريقة غير مباشرة في بداية هذا النص» ألم يقل : ' إن إذو) الموصولة تربط ربطاً 
قوياً بين الطائية والعبرية؛ لأن (زو) ... العبرية؛ هي بقية قديمة فيها؛ لا تستعمل إلا 
في لغة الشعر"؛ وقلت - أيضاً - إن لهجة طيىء؛ هي اللهجة الوحيدة من اللهجات 
العربية الغربية التي تحتفظ باسم الموصول على هذه الصورة : (زو) ... وبهذا 
ربطت بين كل اللهجات التي تستعمل : (ذو) ... سواء كانت عبرية أو كنعانتية أر 
غيرها ... وليس هذا فحسبء بل قلت إن وجود اسم الموصول : (ذي) ... قفي 
العربية الشرقية والوسطى يشهد على ارتباط العربية الشرقية والوسطى بالآرامية 
التي تجد فيها : (زي بي) المأخوذة عن : (ذى ى) ... التي هي أقدم الصيغ التي 
حصلنا عليها؟ . 

إذن فرابين ومعه الكثير من أمثاله المستشرقين - الذين شهدوا - ويشهدون 
- أن كل تلك الألسن التي سميت في خارج شمال جزيرة العرب باللغات» ليست - 
في حقيقتها - إلا لهجات انبثقت وتفرعت عن اللغة الأم» وأن تلك اللغة هي العربية . 


(0) المرجع السابق؛ ص 769 . 
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وإذا كانت هذء الأدوات - الموصولة والإشارة - قد أكدت أن الأم لكل تلك 
اللهجات هي العربية» فهناك أمور أخرى تؤكد هذه الحقيقة ... وهناك - أيضا - 
صيغ؛ تزيد هذا الربط قوةء وهي كثيرة ... سواء كانت لغوية أو تاريفية أو 
جغرافية؛ فلو رجعنا - مثلا - للهجات قبائل طيىء - القديمة منها والحديثة - وهي 
القبيلة التي جعلها - رابين - رمزاً لربط تلك اللهجات بالعربية الغربية؛ لوجدناها - 
بناء على ما روي - ابن السكيت : ' تبدل الهمزة في كثير من المواضع [هاء]ء 
فيقولون عند التأكيد : ( ... هن فعلت ... يريدون ؛ إن فعلت ... ومنه قول 


شاعرهم: 
ألا يا سنا برق على قلل الحمي 
لهك من برق علي كريم 

وهذه صيغة طائية قديمة ... 217 

وهذه الصيغة الطائية تجدها مستعملة لدى كل البطون والقبائل التي هاجرت 
من جنوب جزيرة العرب؛ سواء من كان منهم ظل معترفاً بعربيته وجنربيته؛ 
كاللحيانين والثمودين وغيرهم كثيرء أو من كان قد سلخت منه عروبته وأعطوا 
أسماء أخرى كالعبرين؛ والكنعانين والآرامين وغيرهم؛ وهذا ما قاله مؤرخو 
الساميات - إن صحت هذه التسمية - حينما تحدثوا عن بعض أدوات التأكيد أو 
التعريف في بعض اللهجات السامية بقولهم إن ' إن وأن - وأدوات التعريف في 
اللحيانية هي : (هن - ه)ء وهي تقابل أداة التأكيد (إن) في العربية ... القفصيحة - 
وأداة التأكيد الطائية (هن) و (هن) ... كما أن هناك مقابلة أخرى هي [إن] الشرطية 
العربية» و /ء ى م/ العبرية ... والآرامية إهاى ى ن/ :.. 298 . 

وإذا كان اللحيانيون - وهم عرب - ومن جنوب جزيرة العسرب كان 


مهاجرهم؛ كانوا يختلفون في نطقهم عمن هاجر بعدهم؛ من جنوب جزيرتهم ..- 


1/1١42 : - تاريخ آداب العرب - الرافعي‎ )١( 
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كذلك كان من تناسلوا بعدهم أو حتى قبلهم كانوا كذلك, فكيف تجعل لهجاتهم - بعد 
ذلك - لغاتء ويقصلون عمن نشأت منهاء ومن لا زالت تتطق نطقهاء فالعبريون - 
مثلاً - الذين تلوا اللحيانيين - تقريباً - في هجرتهم؛ رأينا أنهم كانوا ينطقون هذه 
الأدوات كما كان ينطقها اللحيانيون» وهكذا - تسلبئلاً - كان الأمزء حفى جاء 
الطائيون بعدهمء رأينا أن استعمالهم - لم يختلف عن كل من سبقهم: اللهم إلا أن 
الطائيين والحيانيين ظلوا معترفين بعروبتهم؛ وحاول أن ينسلخ منها العبريون .. 
وليس هذا فحسب : يل لا تزال تلك المواقع التي هاجر منها أولنتك المنسلخون؛ 
ينطقون نفس النطق الذي كان ينطقه أجدادهم الراحلون منهم ومن بقي منهم فيها على 
عروبته ... بل تجد نطقهم يتعدد ويتنوع بحسب تعدد وتتوع من كان يسكنها ... فلو 
رحلنا - الآن - إلى جبال العبادل وما حولها لوجدناهم يقلبون أو يبدلون الهمزة 
(هاء) في كثير من الصيغ في كلامهم؛ وأدوات تعريفهم ... بل قد نجد منهم من يبدل 
الهمزة إباء) في توكيداتهم وغيرهاء فمثلاً : جهات النظير وهي من جهات رازح 
وما حولهاء وجدتاهم يستعملون نفس استعمال اللحيانيين والطائيين والعبرانيين ... 
إضافة أنهم يبدلون الهمزة التي تأتي في أول المضارع (ها) فيقولون : في [ما 
أريته]: (ماهريته) ... وفي [ما أعطاك : ما هطاك ... ) !" . أما إن عدت شمال 
شرق جهات فيفا وما حولهاء فستجد أنهم : ( يحلون حرف (الباء) محل الهمزة في 
الضمائر المنفصلة للدلالة على التأكيد: بدل (إن) نحو : ( بناراجع ) أي إنني راجع 
... ونحو : (يهم كرماء) أي ( أنهم كرماء ) و ( بها جميلة )» أي ( إنها جميلة )؛ 
و إبنت مستعجل ) أي (إنك مستعجل ) !"" . 

إذن قالربط العربي بين كل هذه اللهجات - قديمها وحديثها - لا تزال حقيقته 
قائمة - إلى يومنا هذا - وأدلته وبراهيته المتعددة موجودة وثابتة شاهدة على أن 
الجميع منبثق ومتفرع من لغة واحدة اسمها العربية» وأنه لم يكن هناك لغات اسمها 


(1) مشافهة عن محمد بن مسعود القيقي . 
(؟) لهجات قيفا مخطوط : محمد بن مسعود الفيفي : ص عم - 35 . 
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آرامية أو كنعانية» يل الجميع لهجات تفرعت من لغة واحدة هي العربية» وجاعت من 
مكان واحد ... بل ( من العسير أن تقطع بأن هذا - القلب والإبدال - كان من التغير 
الصوتي؛ لأن : (إن) الشرطية كانت تنطق في اللغة - اللهجة - الأجروتية ( بهاء 
أولى ) ... وكذلك في الآرامية الإنجلية والمنوية والقطبانية» وبهذا تكون لهجة طبىء 
تتفق مع السامية الشمالية في هذا الأمر) !') وهذا يعني - فعلاً - أن الجميع كان قد 
أتى من جنوب جزيرة العرب فالأجروتية - وهي فرع من الكنعانية تراهم يقولون 
عنها أنها كانت تقلب الهمزة (هاءً) في أول ( إن ) الشرطيةء وهذا الاستعمال رأيناهم 
يشيرون إليه في لهجات طيىء» وطيىء معلوم عنها قد رحلت من نفس مواقع منطقة 
هذا البحثء وقد سبق أن قلنا إن المنطقة الئي رحل منها من سموا بالكنعانيين» لا 
يزال الكثير منهم ومن حولهم إلى الآن يقلبون الهمزة (هاء) كما سبق أنفأ - 
عودة لبعض الخصائص اللفوية كما وردت في النقوش ومنطقة البحث: 
وإذا كانت مجموعة قبائل طىء - كانت - تتفق مع مجموعة القبائل الني 
رحلت إلى شمال وخارج الجزيرة العربية؛ أفلا يعني ذلك تأكيداً على عروية نسب 
من رحلواء إذن فقبائل طىء؛ وكل القبائل التي كانت تسكن حولها - سواء كان ذلك 
في مهاجرهاء أو في مواقعها الثي كانت بها قبل هجرتهاء تجرنا للقول بأن كل هده 
المجموعة القبلية كانت تمثل حلقة وصل بين كل من سبقهاء ومن بقي من القبائل في 
نفس المواقع بجنوب جزيرة العرب؛ وأيضاً ممن كانوا يسمون بالبائدة ... فالآرامية 
والكنعائية واللحيانية والثمودية وغيرها؛ حينما نقف ونتأمل في جل خصائص لهجاتها 
المتفق منها والمتباين ... ثم تعود بعد ذلك إلى خصائص لهجات طلىء وقضاعة 
وجذام ولخمء وكل من تفرع عنهاء تجد أن الأمر بينها لا يختلف كثيراً؛ اللهم إلا في 
بعض الأشياء الطفيقة التي دعا إليها البعد والتبليل ... فمثلا - إضافة لما سبق - لو 
رجعنا لبعض النقوش الكنعانية أو الآرامية» ووقفنا عند بعض المواقع التي هاجروا 
عنها في جتوب جزيرة العرب؛ كهذه الجملة الواردة في نقش (كلمو) : [ ص - وانخ 


(1). اللهجات العربية الغربية القديمة - رابين - ص 857" . 
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تمخت مشكيم ليدو همت شت نيشء كم نبش يتم بام ومي بين ... ) () . وترجمتها 
هي كما وردت في نفس المصدر الذي وردت فيه : " وقد حميت أهل مشكب حتى 
سكنوا إلى سكون اليتيم إلى أمه ... ومن أبناتي "7" . 

وبتأمل هذا النص وترجمته نجد شيئين رئيسيين يلفتان نظر كل من له معرفة 
بلهجات قبائل المواقع التي جعلناها مجالاً لتطبيق حقائق إثبات الربط التي أشرنا 
إليهاء وإن كان هناك أشياء كثيرة قد ترد في أماكن أخرى . 

أما ما يلفت النظر؛ فوجود حرف الصاد (ص) في بداية العبارة التي بدأ بها 
النقش السابق ... وهذا الحرف (ص) عندما تعود لترجمتها التي وردت لهاء تجد أن 
اللهجة التي كتب بها النقش كانت تستخدم هذا الحرف - ص - رمز لدلالة التأكيد 
والتحقيق: هذا ما قاله مترجم العبارة ... فإذا رجعنا إلى بعض مواقع البحث؛ فسنجد 
أن هناك تفصيلاً متعدداً لاستعمال هذا الحرف وذلك بحسب تعذد هذه المواقع؛ فمثلاً 
لو اتجهنا صوب (رازح والنظير؛ والغمر)؛ وبعض مواقع العبادل نجد أنهم 
يستخدمون هذا الحرف على عدة استخدامات؛ فهم أن شددوه - أي نطقوه مضخما - 
فهر حرف تأكيد بمعنى قدء فإذا أوصوله بضمير شأن فهم يقصدون به حرف توكيد 
- أيضاً - ولكن بمعنى (إن)؛ كأن يقولوا في : ( من فعل كذا؟ ) فيجعلون جوابه [ 
منا - صن - محمد ... أي أنه محمد ... ] أما إن هم أذلوها فعلاً؛ فهم يقصدون 
التحقيق؛ وتكون حرف تحقيق بمعنى [قد] ... أما أن نطقوها مخففة؛ أي [ سي .. سا 
... ] فهي عندهم حرف جر بمعنى [إلى] مثل : (آتي سنحك أي أتي إليك) ..- 
يشاركهم في هذا الاستعمال - الأخير - جهات هروب ومنجد وبعض العبادل 
معين ... أما جهات [فيفا] فلا يوجد عندهم النطق المفخم لهذا الحرف [ص]؛ بل 


(1) تاريخ الساميات : ص 55 
)١(‏ المرجع السابق 
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ينطقونها : إس] مخففة» في حالتي التوكيد [إن] والتحقيق إقد]ء إضافة لاستخدامهم له 
حرف جر ...)9 . 

ومن خلال هذا السرد الموجزء تلاحظ أن اللهجة التي كتب بها النصء لا 
تبعد أن يكون أهلها قد هاجروا من نفس المواقع التي وجدئاها تستعمل ما اس تعملته 
تلك اللهجة؛ وسواء كانت الترجمة للحرقت صحيحة - كما كانت في ألسنة أهمل 
النقشء أو أنها كانت لا تمثل إلا لسان من نقش النص وحهده ... فالحقيقة واحدة 
لأسباب كثيرة؛ منها : أن حرفي [ ص ... س ] هما متقاربي المخرج لكونهما حرفي 
همسء» والمدلول العام واحد؛ وكلاهما قد قرىء به في : ( الصبراط ... والسراط ) 
... اذلك رأينا قبائل وبطون المواقع متباينون في نطقهم لهذا الحرف ... فمثلاً بعض 
قبائل العبادل» ' تجدهم حينما ينطقون أي كلمة فيها حرف [ص] ينطقونها بطريقة 
مهموسة؛ فيها بعض الرخوء فيحس السامع كأنه يسمع حرف [س]؛ في حسين هسم؛ 
يقصدون [ص]؛ لأنهم يفهمرن بعضهم؛ في حين نجد بعضاً منهم؛ وبني مالك ومنبه 
وسحار وصعدة؛ ينطقون حرف [الصاد] نطقاً يجمع بين حرفين هما [س ... ت ] 
بحيث لا يعطي [السين] كامل صونه عند النطقء ثم ينتقل مباشرة إلى حرف [التاءآ 
... فالعبدليون» تجدهم ينطقون كلمة (صدر) هكذا : (ستدر) ... أما (فيفا) فنجدهم 
ينطقون كلمة [صوم] هكذا : (ستوم) وكلمة : [نصف] : (نستف) ونحو ذلك ... 7" , 

إذن فاللهجة التي كتب بها النقش لا تخرج عن لهجات جنوب جزيرة العرب 
... بدليل آخر نستطيع أخذه من عبارة النقش السابق ... فقد رأينا أن كاتب النقش قد 
استخدم جمع المذكر السالم مختوماً بالميم بدلا من علامته [الباء والتون] المعروفة في 
عربية القرآن الكريم ... فقد وردت العبارة هكذا : ( ص - تمخت مشبكم ... ) أي 
(قد حميت المشكبين؛ أو أهل مشكب) ... وإذا رجعنا إلى كثير من النقوش التي 


)١(‏ محمد قاسم اللغبي - مسجلة يصوته - وسامان العبدليء والشيخ علي ابن يحي ين جابر 
العبدلي ... محمد بن مسعود الفيفي. مشافهة؛ ومخطوط لهجات فيفا - 
(؟) مخطوط -- لهجات فيفا - ص 85 ,. 
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وجدت في الكثير من مواقع دراسة هذا البحث» قسوف نجد تفس استعمال صاحب 
النقش لصبغة جمع المذكرء أي أنهم ( يختمون جمع المذكر السالم بالميم» مثل : 
حميرم ... أي الحميرين ... ) 7 وليس هذا قحسبء بل هناك الكثير مما يؤكد صدق 
أولئك لهذه المواقع بجنوب جزيرة العرب. بل هناك الكثير من الصيغ والرموز 
المشتركة بين من هناك ومن هناء فلو رجعا لبعض النقوش الكنعانية القديمة ستجد 
أنهم كانوا يستخدمون هذا الرمز [أل] للنفي عموماً؛ إضافة لبعض الاستعمالات التي 
يحدد مدلولها طريقة تركيبها في جملتها؛ فمن استعمالها للنفي - مثلاً - ورودها في 
عبارات نقش [اشمنعزر] ملك صيداء فقد جاعت العبارة الحادية عشرة منه هكذا : 
(حلت زوايت زرع مملت ها أم أدمم همت ال يكن لم شرش لمط.و ... ) ("ا؛ أما 
ترجمتها فهي : ( الخلة ونسل ذلك الملك, أو ذلك الإنسان: لا يكون لهم جذور من 
تحت ... ) '' وهذا الاستعمال الكنعاني [لال] رمز للنفي لم يكن قاصراً عليهم 
وحدهم, إذ إن الكثير من القبائل الجنوبية؛ سواء من كان منهم معاصراً للكنعانين 
المستخدمين لهذا الرمزء وكانوا يسمون - وقتها - بالمعينين أو السبئين؛ فسنجد أنهم 
كانوا يستخدمون نفس الاستعمال الكنعاني السابق (لال) ... ققد جاء في بعسض 
النقوش التي كتبت يلهجات المعينين والصبئين: ( إل يمنعوا ... أي لا يمنعوا ... )1 
وهذا بعينه وجدناه في لهجات الكثير من مواقع الضمر والعبادل وبني معين» وجهات 
النظير وصعدة وما حولهاء نجدهم لازالوا يحتفظون بنفس الاستعمال وإلى الآن(”/, 
بل هناك صيغ ورموز أخرى وجدناها مشتركة؛ هكذا الاستعمال لحرف (اللام) حرفا 
للجر بمعنى (إلى)» ففي النقش الكنعاني السابق 'لربت لتنت بن بعل" وترجمتها : 
(إلى ربة تنبت وجه بعل ... ) وهذا تجده في النقوش المعينية المعاصرة للكنعانين» 


(1)._الهجات اليمن القديمة والحديئة شرف الدين؛ ص : /109 . 
(؟) تاريخ الساميات : ص 54 . 

(5) المرجع السايق» ص : ٠١‏ 

(4) لهجات؛ شرف الدين» ص : 1197 . 

(5) مشافهة عن محمد قاسم اللغبي وسلمان العبدلي . 
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او حادت فبلهم أو بعدهمء مع ملاحظة أنها لمعينين يمنيين يقول صاحب لهجات 
اليمن: (وياتي حرف اللام لعدة معان -في اللهجات اليمنية- منها أنها تأتي بمعنى 
[إلى] مثل : (ضعنوا ليشل) !© أي صاروا إلى مدينة (يثل) إن لهجات المواقع التي 
هاجرت منها تلك القبائل لا تزال صورة حية للهجاتها في الكثير من صيغها وألفاظها 
ودلالاتها إلى اليوم رغم بُعد ما بينها زماناً ومكاتأء يقرل أحد أبناء هذه المواقع 
بجنوب جزيرة العرب : ( إن قبائل اللغوب بجيال العبادل؛ لا زالوا إلى الآن 
يستخدمون حرف (اللام) حرفا للجر بمعنى (إلى) كاستخدامهم حرف [سا] الجر 
بمعنى إلى كقولهم : (سابيت ... بمعنى إلى البيت ) ... بل هناك خاصية أخرى في 
النص السابقء وهي إبدال [التاء] المربوطة [بتاء - ت] مفتوحة؛ كما في كلمة : 
آلربت] التي يعني : إلربة]ء وهذا الاستعمال نجده في جبال متجد والعبادل وهروب 
ورازح.؛ يقولون : في ( جمرة وبقرة ورحمة؛ جمرتء وبقرت ... ورحمت ... ) 
ومظهم مواقع جبال فيفا وبني مالك ومنبه وصعدة في وقتنا الحاضرء ولم ينقطع هذا 
الاستعمال في هذه المواقع عبر الأزمئة الغابرة والحاضرة: بل استطعنا أن تأخذ من 
ألسئة الموجودين في هذه المواقع؛ تصويب بعض الأشياء التي وقع فيها بعصض 
المستشرقين الذين قاموا بترجمة الكثير من نقوش جنوب جزيرة العرب؛ كلفظة إآلت] 
التي ترجمها المستشرقونء بأنها تعني آلهة» مثل [ آلت سبأ ] ترجموه! : (يآلهة 
سب)؛ وأاف كتاب ليجة يمن :3 ( أن آلت عند السبئين» هي اسم إشارة ... )27 
أما أبناء قبائل مواقع جبال العبادل وما حولهاء فيقولون - إلى الآن - : ( إن 0 
تعني [آل] فقط؛ أي أنهم يضيفون إليها [تاء] مفتوحة لتصبح [آلت]» فيقولون : ' أل 

ثابت ... (أي : آل ثابت) 7 وهذا يعني أن هذا الاستمال: لم يكن خاضاً يمن ينموا 
بالسرياتيين أو الكنعانيين أو العبرانيين؛: على اعتيار أنهم ليسوا عربأء لأنا وجننا 
أصحاب المواقع التي هاجر منها أوائك» لا زالوا إلى الآن ينطقون بتلك الخصائص 


[1) كرف الدين: من + 7#. 
[5) الهجات. أحمد شرف الدين» ص : 8# - 

7) محمد قاسم اللغبي؛ سلمان العبدلي؛ محمد القيفي : مقابلات وتسجيلات . 
١‏ 3 
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في الهجاتهم 'العاصة ... وليين .هذا فقط: يل وجددا التاروخ يقل :إن يله الصبيفة ‏ 
التاء المفتوحة - هي صيغة عربية أصيلة أينما وجدت لأنا وجدنا الكثير من العرب 
يبدلون : (هاء) التأنيث في الوقف [تاء] مفتوحة» فيقولون : "هذه أمت ... في [أمة]. 
وسمع بعضهم يقول : يا أهل سورة البقرة ... فقال مجيباً : ما أحفظ منها ولا أت 
... ويؤخذ مما أخذه ابن فارس في فقه اللغة؛ أن هذه اللهجة - عربية - كانت من 
اللغاث المنسوبة إلى أصحابها في القرن الرابعه ولكنا لم تقف على تسيتها ...70 . 
وإذا كان التاريخ يثبت أن لهجة فتح التاء المربوطة؛ هي ليجة عربية رعدم 
وقوف رواة اللغة على معرفة الناطقين بهاءولا أماكنهم» لا يعني نفي أصالتها من 
عروبتهاء وأنها بئاء على ذلك هي قد أتث إليها من لهجات أخرى لا تمت إلى جنسها 
بصلة» لأن جذور أصالتها لا زالت مورقة في مواقعها بجنوب جزيرة العسرب؛ 
والعيب في رواة اللغة الذين لم يستطيعوا الوصول إلى مواقع الناطقين بهاء ولم تكن 
مجهولة في نسبهاء وكيف تكون كذلك ... وجبال العبادل والغمر والنظير وهروب 
ومنجد وفيفا ومنبه والحشر والريث وسحار وجماعة؛ وقيس وسلي وبنسي معين 
وصعدة؛ والحروب في بني حريص» في جنوب شرق» وجنوب غرب جزيرة العر 
... وإذا كانت قبائل هذه المواقع كانت ولا زالت تتحدث بهذه الخصائص التي أثبتتها 
نقوشها التي عثرت عنها - كما رأينا - ذلك في مراقعها التي رطت منها إلى 
مواقعها في بلاد العراق والشام؟ أفلا يعطينا هذا يقيناً أن لهجات تلك التقوش همي 
نفسها لهجات مواقعها التي رحلت عنها في جنوب جزيرة العرب؟ ... فقد - رأينا - 
أن تلك النقوش كانت تحمل خصائص القلم الكنعانيء الذي كتبت به تلك النقوش 
ومعلوم أن اللهجة الكنعانية هي بعينها اللهجة الآرامية والعبرية» اللهم إلا قي بض 
الاختلاقات النطقية تبعأ لاختلاف مواقع ألسنة قبائل تلك اللهجات ... ألم يطلق 
المستشرقون على الآرامية والعبرية اصطلاح : (لهجتي اللغة الكنعانية ...)© بل 


(1) تاربخ آداب العرب - الرافمي - ص ١50‏ , 
)١(‏ ولفنسونء ص : هلا 
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بعضهم كان أكثر صراحة حينما قال : ( ... إن كل آثار اللغة الكنعانيةه سواء ما 
وجد منها في موطنهم؛ أى ما وجد في مستعمراتهمء فإنها تدل على عظم قربهسا 
ومشابهتهما للغة العبرية» حتى كأنهما قد من أديم واحدء والذي لا شك فيه أن هناك 
فروقاً بين اللغتين - اللهجتين - من جهة نطق بعض الكلمات؛ ولكن ليس في أمكاننا 
أن نقف على حقيقة هذه الفروق؛ لأن الكتابات السامية» لا تشتمل إلا على الحصروف 
دون الحركات ... أما من جهة اشتقاق الكلمات فإن الكنعانية هي بعينها العبرية) ( 
وهل يعني هذا بعد هذه اللهجات عن ألسنة جنوب العرب؟ ... أو يعني أن الجمبيع 
كانوا ألسنة واحدة؟ ... يقول العقاد : ' وقد كان أشهر اللغات السامية وأشيعها في 
أواخر القرن الرابع قبل الميلاد : ثلاثاًء بين جنوب جزيرة العرب وشرقها إلى 
الشمال؛ وغربها إلى الشمال : وهي اليمنية ... والآرامية ... والكنعانية؛ ... مما 
يدل على أنها نبتت في الجزيرة العربية؛ من الجنوب إلى مواطن الهجرة التي درجت 
عليها القبائل منذ فجر التاريخ في طريق بحر العرب شرقاً إلى وادي النهرين؛ أو 
طريق البحر الأحمر غرباً إلى فلسطين؛ ثم شاعت الآرامية وغلبت على سائر هذه 
اللهجات ... وتفرعت منها النبطية التي اتفقت الروايات على أنها [أم] لهجات الحجاز 
... ولم تكن الآرامية بعد شيوعها غربية عن المتكلمين بالكنعانية أو الحميرية:؛ ولا 
عن الكاتبين بالحروف النبطية» أو حروف المسند؛ فكان المقيمون والراحلون بين هذه 
الأرجاء يتخاطبون بها كما يتخاطب أبناء الأقاليم في القطر الواحد ... مع 
اختلاق اللهجات والألفاظ في بعض المفردات7 ... " وإذا كانت أشهر الألسن التي 
كانت يتخاطب بها في تلك القرون الغابرة» كانت ثلاثء هي : اليمنية والآرامية 
والكنعانية ... ودون أي صعوبات في الفهم؛ فهذا يعني أن كل تلك الألسن كانت لا 
تخرج عن كرنها لهجات كانت تنطلق من مادة لغوية واحدة ... ولذلك وجدنا أكثر 
خصائص تلك الأمم في بلاد ما بين النهرين والشام؛ وهي نفسها خصائص لهجات 


.51-5٠0: المرجع السابق» ص‎ )١( 
. 1١45 : (؟) أثر الحضارة العربية؛ ص‎ 
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مواقع هذا البحث يجنوب جزيرة العرب» وخصوصاً لهجة اللسان الذي سمي 
بالعبرية» في حين نجد أنه هو نفس اللسان الذي سمي بالكنعانية أو الآرامية... سواء 
كان ذلك في الحركات أو في نطق الكلمات ومادتها اللغوية... ونظراً لما حدث مسن 
طمس وإخناء لكثير من الحقائق عن الكنعانية والآرامية لصالح إظهار العبرية وكأنها 
لغة مستقلة عن الجميعء لذلك سيلاحظ القارىء أن المقارنة والمطابقة والتمثيل سوف 
يتركز بعد الآن؛ بين هذه اللهجة التي سميت باللغة العبرية ... أو السريانية ... وبين 
لهجات بعض المواقع التي أشرنا إليها بجنوب جزيرة العرب ... بدليل 
رجعت إلى أهم مصادر حروف ما سميت بالعبرية ستجدها تقول : 

" ... إن عربية - حروف العبرية - لا يخفي على أهل الاختصاص في 
النطق العربي بأكثر هذه الحروف ... وقد حفظ لنا المزمور التاسع عشر بعد المائه 
أسماء الحروف التي احتوتها الأبجدية العبرية على المملكة - تقص في النخص 
الأصلي - ...؛ لأنه جري على طريقة التطريز في ابتداء كل مقطوعة بحرف من 
الحروق الأبجدية ... وهي في هذا المزمور على ترتيب أبجدية أبجد (هوز حطي 
كلمن؛ سعفصلء قرشت ) ... وهي اثنان وعشرون حرفا ... منها خمسة يتغير 
نطقها بإغفالها من الإعجام» وبتقلها من اليمين إلى اليسار؛ وهي الجيم؛ الواوء الكاف؛ 
الشين ... وليس في العبرية : ثاء؛ ولا ذال» ولا ضادء ولا طاء ... ولكنهم يقربون 
حروفهم منها : بالتفخيم؛ أو يكتفون بما يشابهها من حروفهم ... فيحدث الالتباس في 
تقلها إلى العربية ... واشتبه الأمر في البحث عن مصدر الكلمة من جراء هذا 
الالتياين .., 80, 

هذه إشارة موجزة لما أشارت به كتبهم -مراجعهم- عن حروف العبرية؛: 
وبعض خصائصها ... وتلاحظ أن عدد حروفهم اثنان وعشرون حرئأء وإن كانت قد 
تزيد أصواتها من خلال دمج بعض الأحرف في بعض ونطقها بشكل مخالف لما 


(1) الثقافة العربية - العقاد - ص :1517 . 
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كانت عليه ... وبسبب طريقة النطق في العبرية» ظن الكثير من المؤرخين أنها لغة 
مستقلة عن العربية» أو عن بقية أخواتهاء ولذلك تجد ابن خلدون يورد كلاما تعس 
من خلاله أنه يراوح بين مسايرة المؤرخين التوراتين - الذين أخذ عنهم ذلك - وبين 
مايراه هو ويحسه كمؤرخ عربيء ومن نفس مواقع حضرموت التي منها منطقة 
(عبر) بجنوب جزيرة العربء لذلك يقول: ( ... والأسماء الأعجمية كلها منقولة 
من التوراة ولغتها عبرانية ومخارج حروفها في الغالب مغايرة لمخارج الحروف 
العربية ... رقد يجيء الحرف منها بين حرفين من حروف العبرية؛ فترده المرب 
إلى أحد ذينك الحرفين» رفي مخرجه فتغير عن أصله... ولذلك تكون فيها إما 
متوسطة أو محضة» فيصير إلى حرف العلة الذي بعده من : من ياءء أو وار ... 
فلذلك تتقل الكلمة منها على اختلاف ... )  2(‏ 

وبتأمل ما سبق من كلام ابن خلدون؛ تلاحظ أنه يقر يوجود بعض المغايرة 
بين الأحرف المسماة بالعيرية؛ والأحرف المسماة بالعربية» لكنه يقرر في نفس 
الوقت - أيضاً - أن تلك المغايرة قد نشأت من خلال نطق مخارج تلك الحروف؛ 
لأنها حروف تختلف - أصلاً - عن الأحرف في العربية المسمى بالفصحى؛ لقوله : 
( ... ومخارج حروفها - العيرية - مغايرة لمخارج الحروف العربية ... ) وإذا 
سألته كيف ذلك ... أجابك : ( ...لآن الحرف في العبرية قد يجئ نطقه بين حرفين 
من أحرف العربية ) . 

وهنا نتساعل : ترى أي عربية كان يقصد ابن خلدون بقوله : ( مغايرة 
لمخارج الحروف العربية ...)؟ أهي العربية بعمومهاء رشتى لهجاتها في شرق 
الجزيرة وغربها وجنوبها وشمالها ...؟ أم تراه قصد عربية القرآن الكريم 
ولسائه؟!!! والذي يتبادر إلى الأذهان - وكما هو معلوم - أن كل مؤرخي الساميف 
ومتهم ابن خلدون, إذا أوردوا في حديثهم لفظة العربية ... فإنهم لا يقصدون بذلك إلا 
عربية القرآن الكريم؛ إلا إذا خصصواء كقولهم : العربية الجنوبية» أو عربية ثمود 


, اين خلدون :54 -4ه/؟‎ )١( 
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ولحيان أو عربية الحجاز؛ وما إلى ذلك أما إذا أطلقواء فهم لا يقصدون إلا عربية 
القرآن الكريم» لا كل اللهجات العربية ... وعلى هذا فمغايرة حروف اللهجة العبرية 
لحروف عربية القرآن الكريم ... لا كل اللهجات العربية» بدليل أن الكثير من قبائل 
المواقع التي أشرنا إليها بجنوب جزيرة العرب» سواء كانت القديمة منهاء أو 
الموجودة الآن؛ تجد في نطقهم لحروفهم الكثير من المغايرة لحروف عربية القرآن 
الكريم؛ شأنها في ذلك شأن ما قيل بوجوده في العبرية وأخواتها ... يقول أحد أبناء 
جبال فيفا وما حولها : ( ... إن لهجة فيفا فيها الكثير من القلب والإيدال والتغيير: 
وإخراج بعض الحروف من غير مخارجها الأصيلة عند النطق» فيظن سامعها أنه 
سمع ألسنة أعجمية ... وتختص هذه اللهجات بالإمالة في جل مفرداتها ... كما أنها 
ليس لها قاعدة لغوية محددة؛ شأنها في ذلك شأن الكثير من اللهجات حولها ... وعدد 
حروفها اثنان وعشرون حرفا؛ وتزيد أصواتها إلى أكثر من (8؟) صوتاً - ويدخل 
الاختلاف والتغيير - عند النطق - في الحروف : ضء ظء كء قء ج: شه وبدخل 
القلب والإبدال في الكثير من بقيتها الأخرى؛ كالذال؛ والثشاء؛ والعين؛ والصادء 
والغين» والهاءء والطاء؛ ... وغير ذلك عن الحروف ... ) !"© . 

هذا بعض مما قاله أحد أبناء تلك المواقع بجنوب جزيرة العرب؛ ورغسم 
قصر ما أشار به إلا أننا نلاحظ أنها قد احتوت على الكثير من خصائص حروف 
لهجتهم؛ وكيفية نطقهم؛ وعندما تتأمل فيما أشار به؛ تجد أن ما أشار به لا يغتشف 
عن الكثير من خصائص حروف العبرية في إشارة ابن خلدون السابقة وغيره؛ فإذا 
كان قد قال عن العبرية؛ إن حروفها تجيىء بين مخزجي حرفين مسن حروف 
الفصحى القرآنية؛ فإنا نجد مثل ما قال في جبال قيفا والعبادل وبني مالك وهروب». 
ومنبه وسحار والنظير ومتجد وقيس والحشر وغيرهم -في جنوب جزيرة العمرب- 
نجد عند الكثير من قبائل المواقع السابق ذكرهاء عند نطقهم لحروفهم؛ نجدهم ينطقون 


)١(‏ لهجات - فيفا - مخطوطء محمد بن مسعورد الفيفي؛ ص 64 - 85» وأيضا بعش 
التسجيلات الصوثئية معه . 
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الكثير من حروفهم تلك من غير مخارجها الأصلية؛ كإخراجهم - عند نطقهم - 
بعض الحروف من مخرجي حرفين متقاربين» أو بدمج حرفين ونطقها كحرف واحد: 
أو إيدالها بغيرها ... وتجد في لهجات هذه المواقع؛ الميل إلى الإمالة القصير 
والطويلة؛ والمتوسطة؛ بل لا نجد هناك قاعدة لغوية ثابتة للهجات هذه المواقع 
وخصوصاً مع نطق الحروفء شأنها شأن تلك اللهجات خارج جزيرة العرب تماماً 
ولذلك تجدهم يقولون : ( إن نطقهم لحرف الجيم؛ قد دخله تغيير في النطقء فهم 
ينطقونه نطقاً هو على نطق حرف الزاي أقرب منه إلى الجيم؛ وتجد لحرف القاف - 
عندهم - صوتاً مختلفاً؛ إذ لا هو قافء» ولا هو كاف ... ويأتي أحياناً شديد 
التطيش؛ فينطق نطقاً بين الجيم والشين ... )7 أما حرف [الضاد] فإنهم لا 
ينطقوته كما هو معلوم في الفصحى؛ يل لهم لنطقة صور متعددة : فقد ينطقونها 
(ناء) فيقولرن في ضرب - وقد سبق - ( فرب ... وفي ضفدعة ؛ إقفدعة] .. 
وأحيانا يبدلوتها (ثاء) فيقولون في ضرب : (ثرب)؛ و(تفدعة) في ضادعة . 
وأحياناً ينطقونها بصورة أخرى مغايرة لكل ما سبق ... إذ تجد أنهم ينطقونها 
بصوت هو بين صوتي حرفين هما (الظاء) و (الثاء) ... وهكذا . 

وهذه الصور المتعددة لنطق حرف [الضاد]ء ليست لنطقه في كل المواقع المشار إليها 
في جنوب جزيرة العرب: بل هي لنطق يعض قبائل فيفا وما حولهاء في حين نجد 
بعضاً من قبائل جبال العبادل» والتي لا تبعد كثيراً عن جبال فيفاء نجدهم ينطقورن 
حرف (الضاد) أيضاً بصوت يخرجونه من مخرجي حرقين بعيدين تمامأ عن صوت 
(الضاد)؛ إذ ينطقونه هكذا : (شتلع)؛ أي من مخرجي (الشين) و (التاء) !2 في حين 
تجد بعضا منهم يبدلون (الضاد) (كافا)؛ فيقولون في (ضرس : كرس ... ) وها 
تلاحظ عدم وجود أي قاعدة لغوية ثابتة لحكم نطق حرف (الضاد) في هذه المواقع 
... ولأن تلك القبائل - السريانية والعبرية وأخواتها - قد خرجت من هذه المواقع 
قديماء وحافظت على نطق ألستتها ألتي خرجت بها؛ ظن من يجهل هذه الموافع 
)١(‏ لهجات فيفاء محمد بن مسعود الفيفي؛ ص 85» مخطوط وتسجيل صوتي ٠.‏ 


(؟) تسجيل صوتي وخطي لعلي حسين الكبيشي؛ وسلمان العبدلي؛ ومحمد قاسم العيدلي اللغيسي 
... جبال العبادل وبني مالك . 
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ونطقها أنها لغات مستقلة بذاتها؛ لأنه لا يوجد هناك نطق ممائل وشبيه له في 
العربية» إذن فهي لغات؛ لأن العربية عتدهم هي عربية القرآن الكريم وحدهاء وعليها 
يحاكمون كل ما سواهاء ولهذا - أيضاً - لا إشكال إذا وجدنا بض العبريين 
ينقطون هذه [الضاد] (سيناً ... مفخمة ... ) أو بعضاً من الآراميين يتطقها ( عينأ )؛ 
لأن تعدد هذا النطق في تلك الألسنء أصله عائد لتعدد نطق تلك المواقع في جنوب 
جزيرة العرب؛ ولذلك نجد بعض العبرانيين ينطقسون : (السشين : سيناً)؛ وحيناً 
ينطقونها كما هي (شيئاً) فيقولون في : [شمسء وشعر ... شعار ... ) وهذا بعينه 
ما نجده - تقريباً -» في جهات الريث: ومنجد وقيس؛ والغمر؛ وبعض بطون العبادل 
وهروب وغيرهم كثير ...: بل نجد قريب من هذا التغيير مع ( الشين ) في جهات 
فيفاء ولكنهم لا يبدلونها : (فاءً)ء كقولهم في : (شدخ - فدخ ...) وإذا كانت ألمسنة 
بعض البطون التي أطلق عليهم -عرفين- كيشوق مرت قاين 
مفخمة؛ كقولهم في (عظم : عصم) ففي جهات جبال العبادل؛ كبطون : اللغوب؛ وآل 
اللغبي : فنجدهم ينطقونها - الظاء - (ثاء) فيقولون مو عثم ) ... أو 
[فاء] فيقولون (عفم) ... ويقولون في : (ظفر ... ثلفي ...) ويعضهم - أيضا - 
يبدلون (الثاء) (هاء) فيقولون : في (مثل: مهل) ( 

وإذا كانت - العبرية وأخواتها - تبدل * (الذال) ( زاي )؛ فالفينقيون يبدلونها 
(ياء ... ولاماً ... ) ممًا فيقولون في (إذا) : ( أبلا أو أيذي) أما حرف (العين)؛ فإنهم 
يقلبوتها (خاً): إذا جاع في آخر الكلمة؛ فيقولون في : (صفع : صفغ) ‏ ومتلها 
في حرف (الغين) إذا جاعت في أول الكلمة» فإنهم يلقبونها (خاء) كقولهم : في 
ا ا ا ا ا 

تعني أنهم لم يكونوا يعرفون الحروف التي أبدلوها بغيرهاء طبعاً هذا غير صحيح: 
وغير وارد؛ لأن أخوتهم من البطون الأخرى حولهم - أو حتي معهم - كانوا 
ينطقون تلك الأحرف نطقاً صحيحاً - بل حتى هم أنفسهم كانوا يقصلون ذلك كما 
سمعناهم - وإذا كان هذا الاختلاف والتغيرء قد كان حاصلاً في ألسنة أهل هذه 


(01) المرجع السابق . 
(1). محمد قاسم الفيفي؛ وعلي يحي جابر العبدلي» وسلمان العبدلي . 
(9) محمد القيفي ... الخ . 
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المواقعء وهم لا يزالون في مواقعهم - بجنوب جزيرتهم - لم يبرحوهاء ... أقلا 
ينطبق هذا وغيره على لهجات أولئك العيرانيين وكل من كان معهم هناك؛ وهم من 
هذه المواقع وما حولها قد هاجروا؟ ... فإن وجد بعد ذلك ما قد يظن أنه تغير في 
النطق أو اختلاف في الصياغة اللغوية؛ فما ذلك إلا نتيجة من نتائج البنعد عن : 
(مصدرهم الأول في اللغة؛ وعن موطنهم القديم في الجتوب؛ فلصبحوا بعد هجرتهم 
الطويلة يتداولون من الأسماء والأعلام ما لا يفهمون معناه. ولا وجوه تصريفه؛ وهو 
في لغة سبأ من جتوب الجزيرة العربية» مقهوم المعنى والمصدر الذي تصرف منه 
بلفظه واشتقاقه ... ) (© , 

إذن فالتاريخ يؤكد أن تلك اللهجات هي من لهجات هذه المواقع ...؛ حنى 
قالوا بعدم فهمه في تلك اللهجات رغم تداولهم له ... نجد التاريخ قد اعترف يسبئيتهه 
لآن فهمه لا يمكن أن يكون إلا من خلالها - السبئية - .. 

وإذا كنا قد وجدنا في جنوب جزيرة العرب؛ من كان لا ينطق حرف الغين 
فقد وجدنا التاريخ يقول لنا عن أولئك الذين سموا بالعبريين ولغتهم - لهجتهم - : 
(إن حرف الغين لم يكن موجوداً بين حروف المزمور» فلما وجد بعد اختلاطهم بمن 
كانوا ينطقون العربية الفصيحة - أضافوه وسموه (غيمل) فلا معتى لها غير المحاكاة 
اللفظية؛ وإنما قاسوها إلى أقرب المخارج فكتيوها كما تكتب (الجيم) ... وحذفوا نقط 
الاعجام للتمييز بينهما .... ) 9 , 
وهنا نقف لنقول للتاريخ : إن من كتب المزمور في أول أمره؛ هم أناس من البطون 
التي لم تكن ألسنتها تنطق حرف (الغين)» حتى في موطنها -الأصلي- الذي رحلت 
منه؛ ولذلك كانوا صادقين مع أنفسهم حينما دونوا مزاميرهم؛ ليكونوا صادقين مع 
لغة كتب معتقدهم؛ وليصدق عليهم قول من أرسل إليهم أنبياءهم ورس لهم, ؛ (وَمَا 
أَرْسلْنَا من رُسُول إِنَا بلِسَانِ هَوْسِهِ ... )7 لذلك لم يكتبوا حرف ؛ (الغين) ضمن 
ما كتبوا؛ لأن لسانهم كان - أصلاً - لا ينطق ذلك الحرف صحيحاًء وحينما أعيدت 


. 199 أثر الثقافة العربية - العقاد -؛ ص‎ )١( 
- المرجع السابق‎ )”( 
5 1 سورة إبراهيم؛ آية‎ 
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كتابة هذا المزمور بعد ذلك؛ وكان من كتبه من بطون أخرى؛ أضاف حرف [لغين]؛ 
لأن هذا الحرف كان يوجد في ألسنة قوم من كتبه في تلك المرة؛ وليس لأنهم 
اختلطوا بمن كانوا ينطقون العربية الفصيحة لأن جميعهم كانوا عربأء وإنما كانت 
تلك الكتابة - أيضاً - بعد تبليل الألسن في ذلك الزمن نتيجة لتفرق القبائل وتباعدهاء 
الذي أدى بدوره لاختلاف نطقهم؛ وتعدد ألسنتهم لذلك؛ قرباً وبعداً من مواقع 
الفصاحة ... أما نطقهم للفظة جمل [جيمل]؛ لأن جل المواقع التي زرناها في جنوب 
جزيرة العرب - وأنا واحد من أهل تلك المواقع - أن هذا الحرف - الجيم - يختلف 
نطقه من موقع لآخر؛ فقد تجد منهم من يقول لك : (إن نطقهم لهذا الحرف قد دخل 
عليه الكثير من التغييرء حتى أصبح نطقه إلى حرف [الزاي] أقرب منه إلى 
[الجيم]!'!, ومنهم من يعطشون نطقه؛ أي أنهم يخرجونه من بين مخرجي حرفين 
متقاربين» كمخرج [الجيم] ذاته» ومخرج (الشين)؛ فيخرج: لا هو (جيم).؛ ولا هو 
(شين) !'! وبعضهم لا ينطقونه البتة ... أما جهات الحجرية()؛ وتعز؛ فتجدهم 
ينطقونها نطقاً هو إلى نطق [الكاف] المفخمة أقرب من القاف ... بل هناك أثشكال 
متعددة حول نطق هذا الحرف [الجيم] في جهات جنوب جزيرة العرب لا يمكن حله 
إلا إذا وجدت معامل لغوية» وصوتية؛ تستطيع تحديد هوية نطقه في هذه المواقع؛ من 
خلال تسجيل أصوات أحاديث بعض أبناء هذه المواقع . 

أما حرف (الغين) فقد رأينا كيف ينطقونها : (خاء) - كما سبق -» ... إذن 
فلا يبعد من أولئك الذين نطقوا :[جمل ... غمل] أن يكون هذا النطق. هو نطقهم 
الصحيح لحرف [الجيم]؛ أي قلبهم لها (غيناً) عند نطقهم؛ شأنهم في ذلك شأن من 
نطقها (خاءة)» ومعلوم أن حرف [الخاء] لا يبعد عن مخرج حرف [الجيم] إذ كلاهما 


. 88 : لهجات قيفا وما حولهاء محمد بن مسعود الفيفيء مخطوط؛ ص‎ )١( 
. (؟) لهجات قيفاء. ص 40؛ ولهجات العبادل : محمد قاسم اللغبي؛ وبني معين‎ 
تسجيل ميداني من نفس هذه المواقع؛ وهي تقع أقصى جنوب جزيرة العرب؛ أي أنها أقرب‎ )7( 
- إلى جهات عدن وما حولها‎ 
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من الحروف الحلقية» إذن فلم يكن نطقهم لهذا الحرف [الجيم] كما سبق؛ هو محاكاة 
منهم دون فهم للمعنى الذي ينطقونه» أو أنهم قاسوه . 

وكل ذلك يجعلنا نقول إن من أراد أن يدرس تلك اللهجات - العبرية 
وأخواتها - فعلية أن يأتي - الآن - إلى هذه المواقع يجنوب جزيرة العرب؛ لأننه 
سيجد أن تلك من هذهء وستتأكد لديه حقيقة أن خروج أولئك كان - أيضاً - من هذه 
المواقع؛ لأن (9640) من خصائص لهجات هذه المواقع؛ هي عينها خصائص تلك 
اللهجات هناك ... والله تعالى أعلم بالحقيقة . 
شيء من خواص أداة التعريف وتنوعها : 

كخاصية أداة التعريف التي حاول بعض المستشرقين أن يجعلوا من كثشرة 
تعددها وتنوعهاء واختلاف استعمالها؛ دليلاً قاطعاً لجعل تلك اللهجات التي أطلقوا 
عليها أسماء متعددة؛ ظناً منهم أنها قد تفصلها عن أمها - العربية - وجذور أصولهاء 
لتصبح - كما أرادوا - وكأنها لغات مستقلة بذاتها؛ كالكنعانية والعبرية» والآرامية 
والسريانية والبابلية والآكادية وغيرها؛ متناسين أن أصحاب تلك الألسن كانوا قد 
نبتوا في بقعة واحدة؛ قبل رحيلهم منها إلى شمال خارج جزيرة العرب؛ وأن تلك 
البقعة كانت واجدةء وإن كانت ذات مواقع متعددة؛ وأن تعدد تلك المواقع هو الذي 
أدى لتنوع تلك الأداة واختلاق استعمالها في ألسن تلك القبائل في شمال خارج 
جزيرة العرب؛ لأن كل قوم منهم كان يستعمل في تعريف نكراتهم؛ الأداة التي كان 
يستعملها موقعه الذي رحل منه في جنوب جزيرة العرب؛ يدليل أن بعض تلك 
المواقع لم يكونوا- وما زالوا - يستعملرن أدوات تعريف ظاهرية في كلامهم؛ لذلك 
وجدنا بعضا من تلك القبائل الراحلة؛ لم يستعملوا أدوات تعريف - ظاهرية - 
كبعض الأراميين والعبريين - عند بعض مؤرخي الساميات- والبابلين - كما سبق 
وما سيأتي بإذن الله تعالى -» وهذا يعني أن أولئك كانوا من هذه المواقع في جتوب 
جزيرة العرب؛ وهذا ما أكده وأثبته التاريخ قديماً لأهل هذه المواقع قديماء وكذلك 
الواقع المعاصر مشافهة وتطبيقاً - الآن - فماذا قال التاريخ عن استعمال أهل هذه 
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المواقع لأدوات التعريف؟ وتنوع استعمالهم لها؟, ثم نحاول أن نقف عند بعسض 
القبائل التي تسكن -الآن- في هذه المواقع بجنوب جزيرة العرب؛ لنرى مدى 
التطابق في استعمال هذه الأدوات قديماً وحديثاً بين أهل هذه المواقع - باقين 
وراحلين قديماً - وبيتهم جميعاً قديماً؛ وبين من يسكن هذه المواقع الآن ... يقول 
التاريخ : ( ... إن السبئية واللهجات العربية الجتوبية الأخرى كانت تستعمل 
للتعريف أداةء هي حرف النون : (ن) أو : (إن) كانت تضعها في آخر الكلمة المراد 
تعريفها .. وتشارك العربيات الجنوبية - السبئية والمعنية - في مكان أداة التعريف : 
السريانية؛ حيث كانت تضعها في نهاية الكلمة ... وكذلك كانت الحميرية : تعرف : 
(بأن ... وآن] )! ... في حين نجد أن لهجات عربية أخرى؛ مل : الثمودية 
والصفوية واللحيانية؛ كانت تستعمل : (الهاء) أداة للتعريف؛ بدلا من الألف واللام 
ب (أل) في عربية القرآن الكريم : فيقال : (هملك) في (الملك) و (هدار) في (الدار) 
وهذا الاستعمال نجده في [العبرانية] (') بينما نرى بعض اللغات : كالآشورية والبابلية 
والحبشية : كانت لا تستعمل أداة للتعريف فيها ... ) 9 . 

هذا بعض ما أشار به التاريخ حول استخدام جل القبائل الئي كانت تنتشر من 
جنوب جزيرة العرب إلى شمالها وخارجها؛ لأدوات تعريف نكراتها فسي غابر 
أزمانها. 

وتلاحظ من خلال ما سبق عرضه أن الباحثين قد قسموا ذلك الاستعمال إلى 
مجموعات من حيث تنوع الأدوات التي استعملوها ... فهناك مجموعة ؛ (أل) وهي 
اللهجة التي أسموها بلهجة عربية القرآن الكريم؛ وكانت - ولا زالت - تضع الأداة 
(أل) في أول كلامهاء وهناك مجموعة : (الهاء)؛ وهي بعض ما أسموها - بالثمودية 
والصفوية واللحيانية والعبرية - وهي - أيضاً - اللهجات التي كانت توجد في شمال 
جزيرة العرب -؛ وكانت تضع أداتها : (الهاء) في أول كلامها - أيضاً -؛ وهناك 
)١(‏ المفصل - جواد علي -. ٠/0905‏ 
(؟) المفصل - جواد علي -» كلاكرة 
(؟) المفصل - جواد علي -. 4/514 
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مجموعة : النون [ن] أو [إن]ء وهي بعض من اللهجات التي كانت في جنوب جزيرة 
العرب : كالسبئية والمعينية والحميرية» وكانت تضع أداتها في آخر كلامها؛ ومثلها 
كانت [السريانية]؛ وإن كانت - كما قالوا - تستعمل : (الواو) أداة للتعرف في آخر 
كلامهاء وهناك مجموعة قالوا عنها : أنها كانث تشكل أربع مجموعات لغوية... إلخ. 

وإذا كان الباحثون كانوا ينصون على عروبة كل من يستعمل تلك الأدوات 
في كلامهم؛ فهذا يعني أن كل من كان يستعمل تلك الأدوات كمن كان يستعملها وهو 
عربيء وإن حاولوا أن يخرجوه من النسب العربي» وعلى ذلك فالعبراتيون وإخوانهم 
- من سبق ذكرهم - هم عرب لاستعمالهم تلك الأدوات - وأمور أخرى - لأن 
القبائل الثمودية واللحيانية والصفوية» المنصوص على عروبتها من قبل كل الباحثين؛ 
يؤكد عروبة كل من رحلوا منها؛ لأن جل القبائل التي يمتد سكناها - الآن - ما بين 
جبال العبادل وبني معين وآل حروب وفيفا وبلغازي وبني مالك والريث والحشرء 
وجبال قبيس وهروبء وبني حريص داخل الحدود السعودية؛ إلى داخل العمق اليمني 
كالنظير ورازح وضحيان والغمر وصعدة ومنبة وغيرها كمواقع سبأ ومعين داخل 
اليمن؛ ووسط بلاد اليمن وحضر موتء لازالوا يستعملون كل هذه الأدوات في 
لهجاتهم الخاصة يهم كما كان يستعملها جل أولئك الراحلون ... فهناك مثلاً : بني 
حريص وآل حربء؛ وهم أحد الفخوذ الثلاثة التي كانت تشكل قبائل (الصلت)؛ الذين 
تلاشى ذكرهم ... ما بين القرئين : الثامن والسابع الهجريين في هذه المواقع ... 
وهذه القبائل تعرف نكراتها بنفس الأداة التي كانت تعرف بها القبائل اللحيانية 
والصفوية والثمودية والعبرية؛ في شمال وخارج جزيرة العرب؛ وهي أداة (الهاء) 
... بل لا يزال قسم كبير من آل حرب حول جهات بني معين والعبادل تعرف 
نكراتها بهذه الأداة إلى وقتنا هذا فيقولون : (همرجل) في (الرجل) و (هبيت) في 
(البيت) '')» وعلى هذا تكون القبائل التي كانت تعرف (بالهاء) في شمال جزيرة 
العرب وخارج شمالها كبلاد الشام وما حولهاء هي من هذه المواقع العربية كان 
خروجهاء بدليل أن الكثير من المستشرقين؛ قد ذهب إلى مثل هذا القول؛ وإن لم يكن 
صريحاً في ذكر هذه المواقع - بجنوب جزيرة العرب - لبعدهم عن معرفتها 


)١(‏ لهجات العبادل؛ وبني معين وما حولهما : علي يحي العيدلي: محمد قاسم اللغبي؛ محمد ابن 
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ومعرفة من بقى بها من جذور تلك القبائل التي هاجرت منها قديماًء بل رأينا الكثير 
منهم قد حام حولها؛ وذلك حينما قال : ( إن الثموديين قد تزحوا من العسير إلى 
الحجاز ... ثم إلى مواطن لحيان ... ) 2 أي أن الموطن - الموقع - الأصلي الذي 
خرج منه الثموديون كان هو بلاد عسير في جنوب جزيرة العرب؛ هكذا قال هذا 
المستشرق؛ وفيه نظر؛ لأن الثمودين لم يكن انطلاقهم من بلاد عسير حقيقة؛ وإنما 
كان من مواقع - هي - حول عسير ولكن عدم معرفته بطبيعة المنطقة الجتوبيسة 
بجزيرة العرب وبعده عنها .. جانبه الصواب؛ لذكره نصف الحقيقة؛ وحذف النصف 
الآخر على طريقة ( لا تقربوا الصلاة ... )؛ لأن عسير متأخمة للمواقع التي رحل 
منها الثموديون؛ وهي المواقع الثي قلتا أنها تستعمل (الهاء) أداة للتعرف ... وعلى 
هذا لم تكن خاصية التعريف : (الهاء) هي من خصائص اللهجة العيرية وحدهاء بل 
هي خاصية كل القبائل التي رحلت من المواقع التي سبقت الإشارة إليها بجنوب 
جزيرة العرب سواء كانوا ثموديين أو لحيانبين» أو صفويين: أو أن الكثير من هذه 
القبائل أدخولها تحت مصطلح العبرية؛ وهي براء من ذلك؛ وهي من أجلها قال إن 
بعض العبريين كانوا يعرفون (بالهاء)؛ لأن التعريف (بالهاء) لم يكن لدى كل القبائل 
النين أدخلوهم تحت مسمى العبرية؛ لأن الكثير منهم : ( لم يكن يعرف بأي أداة؛ 
سواء كانت عبرية أو غيرها ... ) 7) وهذا ما توضحه بعض تصوص عبرية قديمة 
جدأء وردت في رسائل تل العمارنة تقول ' إن بعض القبائل - الغربية - مسن آل 
إسرائيل لم تكن أداة التعريف العبرية مستعملة فيها ... ولم تكن صيغة الجمع قيها - 
أيضاً - كما هي في العبرية المتأخرة (يم)؛ بل كانت (إما) ... "5 وهذا يؤكد أن : 
لهجات تبائل العبرين كانت مختلفة في كثير من الخصائص اللغوية العبرية القديمة؛ 
في العصور الكنعاتية الأولى؛ وبين العبرية بعد الفتح الإسرائيلي» في نطق الكثير من 
الكلمات والخصائص3)؛ وهذا - أيضاً - يؤكد حقيقة أن العبرية كانت عبارة عن 
مجموعة ألسن قبائل وضعت داخل إطار هذه التسمية؛ بدليل هذا الاختلاف في 


(1) ولفتسون» ص : ,107٠‏ 
() ولفنسونء ص 46 . 
() ولفسون؛ ص 88 
(4؛) ولفنسون؛» ص 5ه - 44 . 
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استعمال أدوات التعريف؛ وغيرها من الخصائص اللفوية ... وإذا كان الأمر كان 
كذلك؛ فمن من تلك القبائل كان المستعمل لأداة التعريف [اللهاء] من مجموع قبائل 
إطار تلك التسمية - العبرية؟ . 

يقول بعض مؤرخي الساميات : ' ... إن دراسة لهجات المملكة الأردنية 
الهاشمية ... المملكة التي كانت تعرف بأدوم في التاريخ ... وكذلك لهجات أعالي 
الحجاز في الوقت الحاضرء فائدة كبيرة في الوقوف على خصائص لهجة عربية : 
[فاء فا عع بن “الى 

وهذا يعني أن ليس كل القبائل الداخلة تحث مسمى العبرية؛ كانت عبرية 
فعلاً. كما نص على ذلك النص السابق» ويعني أيضأ أن القبائل التي كانت تستعمل 
(الهاء) أداة للتعرف ليست عبرية؛ بل يعني أن القبائل المستعملة لها؛ هي قبائل 
أدومية» كما نص النص السابق. إضافة إلى مجموعة القبائل التي كانت تنتشر في 
أعالي الحجاز وغيرهم كثير من القبائل التي كانت بتلك المواقع ونص على عروبتها 
... وإذا كانت تلك القبائل عربية» وكانوا من ضمن من كان يعرف (بالهاء) مثشل 
الأدرمين . إذن فالأدوميون : هم قبائل عربية أصيلة؛ شأنهم شان الثموديين 
واللحيانيين والصفوينء وهذا يعني - أيضاً - أن الأدومين كانوا بطوناً من تلك 
القبائل؛ أو أنهم رحلوا من تلك المواقع التي رحل منها من كانوا يعرفون (بالهاء) ... 
بل وجدنا التاريخ ينص على : ( ... أن بطوناً لحيانية كانت منتشرة بين [ينبع ... 
وأيلة] ") ... بل نص على أنهم عثروا على عدد كبير من كتابات الثموديين في 
العلاء رمواضع أخرى من الأرضين التي هي اليوم المملكة الأردنية» وفي أعالي 
الحجاز في السعودية9! ... وفي أماكن كثيرة في بلاد اليمن وغيرها - كما سيأتي 
بإذن الله تعالى - ... وإذا كان التاريخ يثبت أن جل القبائل التي كانت منتشرة في 


)0 المفصل - جواد علي -. لحكل 
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كل تلك المواقع؛ هم بطون ليحيانية وثمودية وصفوية» وأنهم كانوا عرباًء ويعرفون 
بالأداة : ( هأ ده ) ب 

أفلا يكون أولئك الأدوميون الذين كانوا يسكنون تلك الأماكن هم مسن تلك 
البطون العربية؟. لأن كل من كان في لك الأماكن كانوا عربا - وهذا ما سبق - أن 
نص عليه المستشرقون بقولهم : ( إن دراسة لهجات المملكة الأردنية ... فيها فائدة 
كبيرة في الوقوف على خصائص لهجة عربية» (ها - ه) ... وفي استنباط 
قراعدها ) © , 

وعلى هذا فالأدوميون والثموديون واللحيانيون؛ هم أصحاب هذه اللهجة في 
هذه الأماكن في شمال جزيرة العرب؛ وأن يعضهم من بعضء وأنهم رحلوا من نفس 
المواقع التي يستخدم أهلها أداة (الهاء) وخصائصها في جنوب جزيرة العرب؛ كبني 
حريص وبني معين وآل حرب وغيرهم ممن سبقت الإشارة إليهم ... ورب مسائك 
يقول : كيف حكمت بعروبة الآدومين لاستخدامهم أداة (ها) التعريفية» وتوافق هذا 
الاستعمال مع بقايا اللحيانيين والثمودين والصفوين أفلا يكون ذلك التوافق كان توافقاً 
عكسيا؟ ... أي أن استخدام الثموديين لتلك الأداة كان استخدام التابع للمتبوع؛ بحكم 
تبعية المغلوب للغالب؛ لأن الأدرميين كانوا أصحاب السلطة في زمنهم؛ وهنا ينتفي 
النسب العربي عنهم؛ وتصبح لغتهم العبرية لغة مستقلة بذاتهاء لا دخل لها بالعربية؟ 
وهذا - طبعاً - ليس صحيحاً؛ لآن عروبة الأدومين ثابتة حتى إن كانوا - هم - 
الغالبين؛ - سلطة وحكماً - في تلك البقاع» التي رحلوا منها في جنوب جزيرة 
العرب» قد أثبتت لهم هذه العروبة؛ لعروبة هذه المواقعء التي أثبتتها لأخوتهم الذين 
رحلوا قبلهم؛ كاللحيانيين والثموديين والصفويين ... ثم أن اللحيانيين والثموديين 
سابقين لسكنى تلك الأرض - قبل الأدوميين ... وهو أمر قد شهد به التاريخ؛ حينما 
قال : ( وأما تاريخ قوم ثمود فيعود إلى ما قبل الميلاد بزمن كبير. وقد كانوا في 
جملة الشعوب التي حاربت الآشورية ... ولم يكن أولئك الثموديين الذين حاربوا 
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الآشورين من أبناء الساعة؛ بل لابد أن يكون لهم أسلاف عاشوا قبلهم - في تلك 
البقاع - بعدة قرون ... )2 , 

وإذا كان هذا هر حال الثمودين في تلك البقاع ... فكيف بتاريخ من كان 
قبلهم في تلك المواقع؟ بل من قام الثموديون على أنقاضهم: كاللحيائيين الذين : (بادوا 
قبل الثمودين بزمن طويل) ) وليس هذا فحسب ... بل نجد التاريخ يذهب إلى ما هو 
أبعد من ذلك؛ حينما يقول : ( ونريد أن نلفت النظر إلى أن المواطن التي كانت 
لليهود في بلاد الحجاز؛ هي بعيتها المواطن التي ينسبها بطليموس للثموديين) 9" . 

إذن فليس الأمر خاصاً بالآدرمين وعروبتهم في تلك المنطقة؛ بل إن كل من 
كان ينضوي تحت إطار التسمية العبرانية في تلك المنطقة : هم جميعاً - بطون 
وقبائل أحفاد لبقايا أولئك الثمودين واللحيانيين ... الخ؛ لأن الأدومين؛ ومن سموا 
يهوداً والمدائن وغيرهم ممن كانوا ينتشرون في تلك البقاع؛ كانوا ينتشرون في بلاد 
شمردية لحيانية : ( ... فهل يؤخذ من ذلك أن التموديين تهودواء أو أنهم رطرا 
وتركوها في أيدي اليهود ... ) 9 . 

والحقيقة أن بقايا الشوديين لم يرحلوا من مواقعهم تلك أو غيرها هناك؛ لأن 
كل من كانوا ينتشرون هناك هم متهم؛ لأنا لو قلنا - قرضاً - أنهم تركوا بعض تلك 
المواقع بأيدي من تسموا باليهود» وبعضها لمن تسموا بالآدومين ... وبعضها 
للمدانين ... وهكذا ... فيا ترى إلى أين سيكون رحيلهم؟ ... والتاريخ يقول : 
( إن في المتاحف الأوروبية اليوم؛ وفي مكئيات جامعاتهم ... وفي أوراق 
المستشرقين مجموعات من النقوش والنصوص الثمودية» وجدت في مناطق كثيرة - 
أو أخذت صورها -. مثل حائل بأرض نجدء أو أرض تبوكء أو تيماء ومدائن 
صالحء أو السلاسل الجبلية الممتدة بين هذه المنطقة والحجازء أو سواحل الحجاز 
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الشمالية للبحر الأرصء أو في طور سيناء؛ أو الصفا شرقي دمشقء وفي مصرء 
أو في الحرة والرحبةء وفي شمال غربي تدمر ... وغيرها كثير ... شواهد تنبيك أن 
أولئك الثمودين كانوا هنا'). شواهد تتبيك أن كل من سكن بعدهم بهذه المواقعء 
واستعمل لسانهم؛ كاتوا من بقاياهم وأحفادهم» ومن هنا ندرك أن استعمال أولناك 
الأقوام لأداة التعريف : [ها - ه ]ء لم يكن استعمال صدقة» أو تأثر بغالب على 
مغلوبء بل كان ذلك استعمال لسان لا يعرف غير ذلك؛ لكونه لسان أجداد من تناسل 
منهم أولئك الأحفاد الأدوميين» أو أجدادهم الثموديين» هو لسان قدم من بيئة لا تحييد 
عن نطق سواه؛ وأن تلك البيئة؛ هي جنوب جزيرة العربء أي أن الأدوميين هم من 
عرب جنوب جزيرة العرب؛ لأن أجدادهم الثموديين؛ أو اللحيانيين؛ قد قدموا قبلهم 
من هذه البيئة ... وهذا ما شهد به مؤرخوا اللغات السامية بقولهم : ( .. وقد عثر 
على نقوش ثمودية في بلاد اليمن؛ وأن نلك النقوش تدل على أن هناك صلات قوية» 
بين يلاد اليمن والثموديين ... وأن هذا - أيضاً - يدل على أن الثموديين كانوا 
يقيدون في اليمن ... فقد عثرت البعشة المصرية القي زارت البمن على 
مخريشات شودية في [حجر العقاب] عند جبل (حليل)؛ ووجد أن للقلم الثمودي صلة 
وعلاقة قوية بالقلم المسند؛ بل قالوا بوجود بعض الخواص في الكتابات الثمودية 
التي عثروا عليها في الحجازء قلما تجدها في كتابات ثمودية أفرىء وعثروا 
عليها - أيضاً - في نجد واليمن ...) 0" . 

أفلا يؤكد كل هذا على جنوبية الثموديين وكل من سكن في مواقعهم قبلهم أو 
بعدهم؟ : ( وذلك لما لاحظناه من أن الشوديين في حركاتهم وتنقلاتهم كانوا دائماً 
يتجهون من الجنوب إلى الشمال؛ أي أن موطنهم الأصلي كان ببلاد اليمن؛ لأن 
الكثير من القبائل العربية التي رحلت منها إلى الشمال؛ كبني معين وكنده وكلب 
والأوس والخزرج؛ كانت قد نزحت من اليمن جنوباً فعسير فالحجاز, ثم إلى مواطن 
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بني لحيان ... ) 7 لأن الكثير من المواقع التي رحلوا منها بجنوب جزيرة العرب؛ 
لا زال الكثير متها شاهد حي على تلك الصلة والقربى ... فقد سبق أن أشرنا أن 
التعريف (بالهاء) لا زال مستعملاً لدى الكثير من قبائل هذه المواقع الجنوبية إلى 
الآن؛ كبني معين؛ وآل حربءوقيس الحشرء والغمر والنظير وغيرهم كثير ... سل 
الكثير من هذه المواقع التي تعرف (بالهاء)» هي قريبة جد من بلاد عسير الثي أشار 
المستشرقون لرحيل الثموديين منها ... ) /" . 

وإذا كان الأدوميون؛ وهم من مجموعة القبائل التي وضعت تحت مسمى 
مصطلح العبرانية؛ كانوا - مع قبائل أخرى - نسبت للثموديين واللحيانين؛ يعرفون 
(بالهاء) ... ومعلوم أن العبرانيين واللحيانيين» يعرفون (بالهاء) ... ومعلوم أن 
العبرانيين لم يكونوا جميعاً يعرفون إبالهاء] ... بل ورد - كما سبق - أن منهم من 
كان لا يعرف بأي أداة؛ وبعضهم كان لهم أدوات أخرى؛ ومتلهم من سموا 
بالآراميين» والكنعانيين إلخ ... وهذا يؤكد صدق ما سبق أن ذهبنا إله حول ألسن كل 
اللهجات الراحلة إلى شمال جزيرة العربء وأنها كانت مزيجاً من قبائل عربية 
جنوبية متعددة» كانت قد خرجت من مواقع الشريط الجغرافي بين السعودية وبلاد 
اليمن - في الوقت الحاضر - ... بدليل أنهم جميعاً لم يكونوا يعرقون أدادً واحددٌ 
وإن اتفق الجميع على وحدة ألسنتهم ... وهذا أيضاً - يؤكد حقيقة انتمائهم للهيجات 
الجنوبية؛ لأن اللهجات الجنوبية؛ يمكن حصرها في مجموعات لهجية - لغوية -. 
كل مجموعة تنطوي تحت أداة تعريفية معينة ... يمكن تقسيمها إلى ثلاث أو أربع 
مجموعات ... متها كلذ + 
أ- مجموعة : [إن -ن ]ء أي المجموعة التي كانت تعرف بهذه الأداةه وهي 

عدة قبائل» على رأسها : معين وسبأ ... وهي تنتشر داخل العمق اليمني . 
ب - وهناك مجموعة القبائل التي كانت تعرف بأداة [ه - ها]؛ وكانت تشمل 


الثموديين واللحيانيين والآدوميين» والحروبين» وبتي معين:والصفويين . 
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- وهناك مجموعة القبائل التي كانت تعرف بأداة : [الألف والميم - أم -] 
وكانت مجموعة من قبائل وسط أفريقيا - من الكنعانيين هناك -: وقيائل 
طيىءء ومنها القبائل التي هي ساكنة - قي وقتنا الحاضر - في الجسزء 
الشرقي من فيقا إلى إنجران] إلى : [أسفل غور تهامة ]عإفتهامة عسير ] و 
إتهامة اليمن ]» وغيرهم كثير . 
وهتاك مجموعة رابعة ... وفي نظري هم خليط من المجموعات السابقة .. 
كما سيأتي تفصيل ذلك - بإذن الله تعالى -» وهم يتباينون بين الاستعمال وعدمه كما 
سيأتي - بإذن الله تعالى - . 

وإذا تمعنا جيداً في هذه المجموعات الجنوبية. وعدنا إلى القبائل القي 
انتشرت في بلاد النهرين والشام وفلسطين؛ وبادية الشام - كالآرامين الكنعاتيين 
والعبرانبين وغيرهم؛ فسنجد أنها - جميعاً - لا تخرج عن دائرة هذه المجموعات 
فإذا كنا قد رأينا - أن الأدوميين والثموديين واللحيانيين والصفويين؛ كانوا يعرفون 
عام وي : [ها -ه] ويستجد أيضاً مؤرخي 
الساميات يقولون ( ... إن العربية : [ن -إن] - مصطاحات وخصائص غير 
مرج فق لجرو اسيك .. ولكنها موجودة في العبرانية ... )27 . 

وهنا نقف ونسأل : ما الذي تعنيه إشارة وجود خصائص ومصطلحات من. 
عربية : [إن - ن] في العبرانية؟ ألا تعني أن في المزبج المندرج تحت العبرانية 
فئات كانت تنتمي إلى عربية مجموعة: [أن - ن] ... 

وإذا كان ذلك صحيحاً؟!!! ... إذن فمنهم تلك الفثآت أو حتى بعضاً منهم وهنا 
نترك الحديث لمرجوليوث ليجيبنا بقوله : ( ...إن الوطن الأصلي لبني إسرائيل لم 
يكن في شيه جزيرسيداء: ول كان :يلاه لليمن: التي خرجت متها لدم كثيرةه هن لخم 
الأزمنة التاريخية - وذلك - لوجود ألفاظ كثيرة مشتركة بين اللغتين - اللهجنين - 
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السبئية والإسرائيلية العبرية» وهناك - أيضاً - شبهآ عظيماً بيسن بعض العادات 
الاجتماعية والأخلاقية والدينية عند أهل سبأ وبني إسرائيل ... ) 29 . 

إذن فمرجليوث يؤكد على أن المجموعة التي كانت تدعى ببني إسرائيل بين 
العبرين كانت تنتمي إلى أهل سباء أي أنها تنتمي إلى عربية : [إن - ن ]ء مثبتأ ذلك 
بعدة أدله أشار بهاء وما صرح به مرجوليوث حول تلك؛ هو بعينه ماسبق أن قاله 
ولفنسون : ( ... من أن في عربية [إن-ن] خصائص ومصطلحات غير موجودة في 
العربية الفصيحة؛ ولكنها موجودة في العبرية؛ ... ) أقلا يعني هذا أن عبرية بني 
إسرائيل هي عربية تنتمي إلى عربية : (إن-ن)؛ كما كانت لسان الأدوميين عربية 
جنوبية تنتمي مجموعة : (ها - ه)» شأنها شأن الثمودية وأخواتها ... وعلى هذا 
فليس للعبرية أداة واحدة كانت تعرف بها ... بل - كما رأينا - أن كل فّة من قناتها 
كانت تعرف بأداة تختلف عن الفئة الأخرىء فالأدوميون يعرفون بأداة مجموعة 
[الهاء] الجنوبية ... والإسرائيليين كانوا يعرفون بأداة : [إن- ن] السبئية ... وكذلك 
كان الأمر مع الإسماعيليين الذين وضعوا داخل المصطلح العبريء كان الكثير منهم 
يعرفون بالأداة [أل] ... ومتلهم كان الآراميون والكنعانيون وغيرهم ... وهذا يؤكد 
صحة انتساب جل تلك الأمم إلى جنوب جزيرة العرب» وأنهم متها هاجروا؛ بدليل ما 
نجده اليوم في لهجات المواقع التي جعلتاها ميداناً لبحثنا - المصغر - هذاء؛ في 
جنوب جزيرة العرب؛ فأهل هذه المواقع حينما يتحدثون - كما سبق أن قلناا- 
بلهجاتهم الخاصة - لهجات أجدادهم - فيما بينهم؛ نجدهم لا يتساوون في اس تخدام 
أدوات تعريفهم لنكراتهم؛ فمثلاً [آل اللغبي] - بعضهم لا كلهم -؛ وبعضاً من بنني 
معين والغمريين» والأيتام - من العيادل -: تحس أنهم حينما يتحدثون كأنهم لا 
يعرفون بأي أداة من أدوات التعريف المعروفة وغير المعروفة؛ ولكن هذا غير 
صحيع؛ لأنك لو عدت وتأملت في كلامهم تجد أنهم يعرفون نكراتهم؛ ولكنهم 
بأساليب لا يعرفها إلا همء ومن عاش بينهم؛ أما الغرباء والبعيسدون عسنهم؛ فلا 
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يستطيعون معرفة ذلكء فمثلاً حيتما يقولون في : [البيت] فإنهم ينطقونها هكذا : 
[مجملة : أنا ذاهب إلى البيت : أنا ذاهب سأبَيْت, أو هكذا أناكه هش سابيت .,,) 10 
إفسا] تعني [إلى]» و[بيت] .. تجد عند تأملها؛ أن هناك - همزة - قد أدغمت في 
[الباء] وعند النطق تلاحظ أنه لا يقف عليها؛ بل تجده سريعاً ينتقل إلى [الباء]ء فيظن 
السامع لهم؛ أنهم لا يعرفون» في حين نجد ( آل حرب؛ والحشرء وبتي حريص؛ 
والقيسء والجوابرة من المعنيين؛ يقلبون هذه الهمزة - الخفيفة - [هاء] - كما سبق - 
فيقولون : [ ... هجبل؛ هملكء وهدار ... ]!") قي الجبلء والدار؛ والملمك وإذا 
اتجهنا صوب جبال [قيفاء وبني مالك» وأخوتهم ... ) تجدهم يستخدمون لتعريف 
نكراتهم؛ الأداة : [أم] ... و (أم) هذه هي : (إن)؛ لأن قلب النون ميم وارد في لغة 
العرب؛ فصيحهاء وعاميها .. وعلى هذا فهي : [إن] ... وإن استخدمت في أول 
الكلام؛ لأننا نجد في مواقع أخرى قريبة من المواقع السابقة الذكر؛ كصعدة؛ وجهات 
شرقية كثيرة إلى الربع الخالي» كانوا قديماً ولا يزَال بعض منيم إلى الآن 
يستخدمون: [ إن - ن ]؛ لتعريف كلامهمء كقولهم : ( إتقشم ... انحلم؛ في القشم 
والحلم ... في الربع الخالي ) 9 . 

أفلا يعني هذا أن جل القبائل التي وجدت في شمال جزيرة العرب؛ وبلاد 
النهرين والشام؛ كانت تمثل في استعمالها لتلك الأدوات أصول مواقعها التي هاجرت 
منها في جنوب جزيرتها العربية» ولذلك رأينا الكثير من المسئشرقين؛ وهم يتحدثون 
عن أداة التعريف في يعض اللهجات التي أسموها بالسامية» يقولون: 
( ... إنهم وجدوا : (ن) في آخر كلمة في السبئية ... وقي السريانية (ه) في نيابة 
الكلمة- أيضاً - ... وقي العبرية واللهجات العربية البائدة حرف [الهاء] فسي أول 
الكلمة» أما الآشورية والبابلية والحبشية ... فلا أداة للتعرف فيها ... ) 9 . 
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وتلاحظ -هنا- أنهم يضعون العبرية والسيئية» وبعض ما أسموه بالعربية 
البائدة؛ والسريائية» كلها يضعونها في دائرة واحدة وفي مجموعة واحدة؛ أفلا يؤكد 
هذا أتهم كانوا على يقين بوحدة الجميع؛ نسباً ولسانأء رموقماً؟ حتى الأشورين 
والبابليين والحبشين؛ الذين قالوا بعدم استخدامهم أدوات للتعريف في كلامهم؛ نقول 
لهم : إن نفيكم هذاء هو تأكيد أن هؤلاء جميعاً كانوا راحلين من جنوب جزيرة 
العرب ...؛ لأن نفيكم غير صحيح: لكون الآراميين وهم كما رأينا كانوا يرتبطون 
بالآشوريين؛ والآشورين هم من البابليين؛ مع ذلك رأينا الآراميين كانت لهم أداة 
للتعريف هي : ( الألف بآخر الكلمة ... ) 2 . 

وإذا كان الآراميون - بعض منهم - كانوا يعرفون (بالألف في أخر الكلمة) 
وهم من مجموعات البابليين والآشوريين ... ومعلوم أن السريانية هم من الآراميين» 
وقد وجدت لهم أداة [ه]ء أفلا يشير هذا أن من قالوا عنهم» أنهم لم يكن لهم أذاة 
للتعريف من بقية الآشوريين والبابلين» شأنهم كشأن من وجدناهم في موقع البحث» 
وكأنهم لا يعرفون كلامهم؛ ورأينا عند التحليل والتوضيح لنطقهم أن الأداة موجودةء 
ولكن لا يدركها من ليسوا منهمء أفلا يجعلنا هذا تقول أن الآشوريين كانوا يعرفون 
بأدوات بَعْدَ عن إدراكها من كتب عن ألسنتهم؛ وما يدريك أنهم كانوا يعرفون 
[بالألف] في أول الكلمة» أي عكس السريان الآراميين الذين كانوا يضعونها في آخر 
الكلمةء ولا غرابة في ذلك؛ لأنهم كانوا يمثلون أصول مواقعهم التي رحلوا منها في 
جتوب جزيرة العرب ... ألم نقل إن : [اللغابية والغمريين» والكثير من جهات 
[العبادل] كانوا يعرفون : [بالألف] في أول الكلمةء لأن سامعهم إذا لم ينصت لنطقهم 
ويتعرن على سماعه كثيراً؛ ويتأمله فإنه لا يستطيع أن يميز هذه [الألف] عند نطتهم 
تخفيفاً وتشديدأء كقولهم : ( هاش ساتِيّت )؛ أي ذهب إلى البيت ) 9 . 
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أفلا نعد أن النطق الآشوري والبابلي والحبشي كان من جنس نطق هذه 
المواقع بجنوب جزيرة العربء بدليل أن هذه [الألف]؛ التي هي في أول الكلمة همي 
نفسها المنقلبة [هاء] في أول الكلمة عند الشرديين واللحيائيين والصفوين والآدومين 
' وإذا كانت هي [ألفا] في أخر الكلمة عند الآراميين؛ فهي نفسها - أيضاً - المنقلبة 
[واواً) في آخر الكلمة عند السريان؛ وهم آرميون» لأنا وجدنا هذه (الواو) تعريفاً - 
في الكثير من الكلمات التي ينسيوتها للآرامية القديمة ... "7" . بل وجدناهم يقولون 
بوجود هذه [الواو] قي كثير من الأعلام والكلمات اليهودية!'). وعلى هذا فالكل كان 
يعرف كلامه؛ ولكنهم كانوا يمثلون أصولهم ومواقعهم التي خرجوا منها بجنوب 
جزيرة العرب» وإن اختلفت أدواتهم تبعا لاختلاف تلك المواقع» فالسبتيون كانوا 
يعرفون ب إن] في آخر كلامهم؛ ومثلهم كان بعض المعينين؛ في حين نجد جل 
القبائل [الأزدية] التي قالوا عنها إنها كانت تمثل العربية القديمة!"اء نجد أنهم كانوا 
يستخدمون [الواو] أداة في آخر كلامهم» حتى أن : اليدزيارسكي - حينما قرأ تقش 
الحجر» قرأ لفظة [قبرو] - القبر - على اعتبار أن :[الواو] أداة انتعريف7, بل 
وجدوا ذلك في كثير من الألفاظ : [كمعنون؛ وشديدوء أي المعنيين» والشديدء ومعلوم 
أن قبائل [الأزد] التي وجدت هناك كانت قد رحلت من تفس المواقع الآنفة الذكر؛ 
التي هي بجنوب جزيرة العرب؛ حتى من كان يستخدم [أل] للتعريف في يعض 
المواقع السابقة الذكرء وجدنا بعضاً منهم كان يسقط [ألف] - [أل] عند التعريف؛ وهو 
في الحقيقة ليس إسقاطاً بالمعنى المفهوم للإسقاط وإنما كان هو إلى الإدغام أقرب؛ 
أي إدغام : [الألف] في [اللام]؛ كما أدغمت [الألف] وحدها فيما بعدها؛ كما رأينا في 
لهجة بعض جهات [العبادل] وما حولهم؛ كما في لفظة : [بيت] في : [أبيْتإْه ومثلهم 
بعض الآراميينء وجل الآشورينء الذين قالوا عنهم - بعدم تعريفهم بأي أداة .. وهذا 
ما أكده القرآن الكريم؛ في أربعة مواضع منه؛ اثنان منها : أثبت فيها : [الألف؛ مع 
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اللام]ء واثنان لم يثبت فيهما [الأئف]؛ بل تلاحظ أنها أدغمت فيما بعدهاء وهو [اللاما: 
رغم أن المتحدّث عنهم هم أنفسهم المتحذث في المواضع الأربعة كلهاء ومن الملفت 
للنظر أن المتحدث عنهم - أيضا - هم : أهل [الأيكة]ء أي أهل مدين؛ قوم نيي الله 
شعيب - عليه الصلاة والسلام -؛ وهم من ضمن المدرجين تحت مصطلح 
[العبرين]» وهذا يؤكد أن المنضوين تحت هذا المصطلح؛ كانوا متعددي الأدوات 
التعريفية في كلامهم؛ على حسب تعدد واختلاف قبائلهم المنفضوية تحت ذلك 
المصطلح ققد رأيناهم كانوا متعددي التعريفء كالهاءء والنون والألف المدغمة فيما 
بعدهاء أو الألف في الآخرء أو الواو في الآخرء أي أنها منقلبة ععن تلك الألف؛ 
وأخيراً من كان يدغم تلك الألف مع الحرف الذي يليهاء أو مع اللام تفسهاء وهذا ما 
أشار إليه القرآن الكريم في قوله تعالى عن مدين : ( كذب أصحاب لأيكة 
المرسلين ] 7 . وقوله تعالى : [وَكمُودُ وَهَوْم نُوط وَأ صْحَابُ الأَيْكَة أُونئِك 
الأَحْرَاب) " . 
وهنا نلاحظ أن القرآن الكريم وهو يتحدث عن أصحاب [الأيكة] قوم مدين قد أدعم 
[الهمزة] في الحرف الذي يليهاء وهو اللام ... لكن هذا لا يعني أن هذه [اليمزة] - 
أداة التعريف -» هي ليست موجودة» مما يعني أولئك القوم لم يكونوا يعرفوا نكراتهم 
... طيعأء هذا غير صحيح لأن القرآن الكريم - نفسه - قد صرح بهذه [الهمزة] 
التعريفية في موضعين آخرين عن نفس القوم المتحذث عنهم سابقاء وهم قوم مدين - 
أصحاب الأيكة -: كما في قوله تعالى:( وإن كان أصحاب الأيكة لظا مين .1 9 
وقوله تعالى: (وَآمْحَابُ الْأَيْكَةٍ ووم بع كل كَدْبَ الول مَحَقْ وَعيدو] 11 . 
إذن [فالهمزة] موجودة وواضحة:ء وهذا يعني أن في قوم [مدين] بطونء منهم 
من كان يظهر هذه الهمزة؛ كالآيتين السابقتين» ومنهم من كان يدغمهاء كمافي 
الآيتين الأخيرتين؛ وهذا لا يعني أن [الهمزة] قد أسقطت هناك وأظهرت هناء لأن 
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الأمر يرتبط بنطق لهجات - قراءات - وهذا التنوع الاستعمالي لأدوات التعريف»: 
يجسد ذا قي النهاية حقائق كثيرة» منها أن كل القبائل التي كانت في بلاد النهرين» 
وبلاد الشام وقلسطين وغيرهاء ممن وجدت خارج جزيرة العرب؛ ووجدت لهجاتهم: 
أنها كانت تتميز بنفس الخصائص اللساتية التي كانت تتميز بها لهجات مواقع الشريط 
الذي أشرنا إليه قي جنوب جزيرة العرب؛ وهذا جعلنا أن نجعلها مجالاً تطبيقياً لربط 
الشمال بالجنوب ... وهذه الخصائص تؤكد أن أولئك كانوا من هذه المواقع؛ ومنها 
كان رحيلهم ... (لا أنهم كانوا مجموعة عربية» لا هي شمالية ولا هي جنوبية!؟ .. 
بل هم جميعاً كانوا جنوبين» لأن هذا القول ربما كان مقبولاً قديماًء أي قبل معرفة 
لهجات هذا الشريطء أما وإن قد اكتشفت وعرفت - أي لهجات هذا الشريط - فهي 
تأكيد - لا شك فيه - لجنوبية تلك اللهجات التي كانت هناك وقالوا عنها إنها :[ لا 
هي شمالية: ولا هي جنوبية ]» ولذلك - رأينا - أن الخصائص اللغوية؛ التي كانت 
تختص بها لهجات مواقع العبادل وبني معين والغمر والنظير وبتي حريصء وآل 
حربء وهروب ومنجدر الريثء والحشر ومنبه» وفيفا وبني مالك؛ وغيرها من 
برقع التي ارين إليها بجنوب جزيرة العرب؛ والتي وجدنا الكثير من خصائصها 
ألتي كانت تختص بها مطابقة لجل الخصائص التي كانت تختص بها العبرية القديمة 
وأخواتها الآرامية والسريانية والكنعانية والبابلية والآشورية؛ وغيرها من اللهمجات 
التي كانت خارج شمال جزيرة العرب ...؛ ولأن لهجات المواقع التي أشرنا إليها آنفا 
بجتوب جزيرة العرب؛ كانت متعددة؛ الأمر الذي جعلها - أيضاً - متعددة العناصر: 
متنوعة الخصائصء سواء كان ذلك في الضمائر المنتقصلة:؛ أو المتصلة؛ أو في 
أدوات التعريف سواء كانت جنوبية أو شمالية ... كل ذلك جعلها تكوّن مجموعة 
عربية تعد جزءاً مهمة جدأ من الحلقة المفقودة» الحلقة التي تؤكد حقيقة الربط بين 
اللهجات الجاهلية المندثرة؛ واللهجات التي جعلت لها أسماء أخرى خارج جزيرة 
العرب . 
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خصانص متنوعة تؤكد حقيقة الحلقة المفقودة. وأنها بجنوب الجريرة : 

إن دراسة هذه الخصائص المتنوعة يؤدي لكشف الكثير من الروابط 
التي تربط - حقيقة - بين كل تلك اللهجات الراحلة إلى سمال الجزيرة 
العربية وخارجهاء واللهجات الجنوبية التي بقيت بجنوب جزيرة العرب إيان 
لك الهجرات: وبعدها واستمرت تتعافب تناسلاً بها إلى يوفنا هذاء وبينها 
جميعاً؛ وبين عربية القرآن الكريم - العربية المبنية - بدليل أن كثيراً من النقوش 
التي ترجمت - كما سبق - ورأينا فيها الكثير من الربط بين خصائص المعينية 
والسبئية مع العبرية والكنعانية والآرامية والآكادية؛ أو بينها وبين قباكفل وبطون 
وفروع طيىء, والحميرية ... وإذا كانوا قد قالوا أنهم قد وجدوا ما أسموه - بالعبرية 
- أنها كانت متعددة اللهجات مختلطة العناصر - عند المستشرقين خصوصاً - وأنهم 
لذلك يربطونها بمجموعة قبائل طيىء وبطونها وفروعها؛ التي قالوا عنها : (... إن 
في طيىء توسعاً من اللغاتء وهي عبارة تعني أن لدى طيء لهجات كثيرة: رأن 
4 سد يا اللي 

أي أن شأن طيء من حيث تعدد خصائصها وعناصرهاء هو كشأن العبرية, 
فإذا وجتت - مثلاً - في الطائية: تبادلاً في بعض الحروفء كتيادل الميم مع البباء 
أو الجيم مع الياءء أو الياء مع الواو؛ فإنك واجد مثل ذلك في [الأمهرية؛ والعبرية 
المشنية ... فإذا وجدت الطائيين - أو بعضهم - يقولون : [حوث] في [حيث]: فإنك 
واجد هذا بعينه في العبرية ... وإذا كان اللغويون العرب - يجمعون - أكثرهم - 
على أن : إذو] هي اسماً للموصول عند [طيىء]؛ وكانت تستعملها دون تمييز في 
العدد والجنس والحالة الإعرابية"! ..., لذلك وجدنا أكثر المستشرقين يقولون: 
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(وحقيقة الأمر أن 'ذو' كانت تستعمل مع جميع الأشخاص مثل : ( زو العبرية ) 0 
...يل قالوا إن : ' ... (نو) - الموصول الطائي - تربط ربطأ قويأ بين هذه اللهجة 
... وبين عنصر أساسي واحد على الأقل من العناصر الأساسية في العبرية ... ولما 
كانت إذو] العبرية؛ هي بقية قديمة؛ لا تستعمل إلا في الشعر؛ فإنه من الممكن أن 
تشتق من جهة غير كنعاتية» ولما كان من غير الممكن اعتبار هذه الكلمة مقترضة؛ 
فإن الصيغة يتحتم أن تكون راجعة إلى ما قبل عصر انفصال العربية الغربية عن 
اللغات الأخرىء, ولكن لهجة طيىء هي الوحيدة من اللهجات العربية الغربية التي 
تحتفظ باسم الموصول على هذه الصورة؛ وفي الجنوب يكون اسم الموصول على 
صورة إذي]ء وهي - احتمالاً - ذات طبيعة مختلفة؛ وخاصة إذا عرقنا رجود ما 
يشهد على وجود [ذو] قديمة في [عُمان] ... وفي العربية الشرقية والرسطى تجد 
[الذي]؛ وهي تدل على وجود [ذي] في مرحلة [ما] . 

بهذه الطريقة ترتبط العربية الشرقية بالآرامية التي نجد فيها [زلاى] - 
المأخوذة عن / ذى ى /؛ وهي أقدم الصيغ التي حصلنا عليها . 

" وهكذا يكون لدينا خط للتوزيع الجغرافي الذي يربط بن الكنعانية والآرامية 
ربطأً قويا عن طريق الجزيرة العربية ... 9 . 

وهذا التوزيع لا يقتصر على الربط بين قبائل طيىء والقبائل الشمالية التي 
قالوا بساميتهاء بل هناك ربط متعدد ومتنوع في كثير من الخصائص اللغرية:؛ ولا 
يقتصر على ما سبق - آنفاً - فقطء بل هو كبير جداً ولا يمكن حصره ... وكيسف 
يحصر ما أصله لسان واحدء كهذه الخاصية التي سبق الحديث عنها في قصل 
الحروف؛ وهي صيرورة - اتقلاب - [الهمزة] - [هاء] عند بعض قبائل طيىء؛ 
كقولهم : [س] في : [إن] و إلهتك] في : [لأنك] 9 , 
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وعلى هذا يعلق أحد المستشرقين بقوله : ( ومن العسير أن نقطع بأن هذا 
كان من التغير الصوتي؛ وذلك لأن [إن] الشرطية كانت تنطق في اللغة الأرجرثية 
آيهاء] أولى» وكذلك في الآرامية الإنجيلية والمنوية» والقطبانية ... كما ينساظر [إن] 
العربية في العبرية [هنً]؛ ولا يبدو أن هناك قاعدة مطردة لتوزيع الصيغ ذات 
[الألف]ء [والهاء] بحيث تغطي مختلف اللغات . ولكن الشيء المهم : هو أن لهجة 
طيىء تتفق مع السامية الشمالية في هذا الأمر ... ) 2 

وإذا كانت الطائية؛ تَشَكَل خطاً للتوزيع الجغرافي الذي يربط بين الكنعانية 
والآرامية ربطأً قويا واضحاً عن الجزيرة العربية ... وأنها كانت تتفق مع اللهجات 
- اللغات - السامية الشمالية : في صيغها وخصائصها ... فيا ترى ماذا يعني ثلك؟ 
- وهل -طيىء -وحدها اختصت بهذا الربط عند المستشرقين؟- أو أن هناك قبائل 
أخرىء كانت ذات أهمية وشأن كبير في ذلك الربط؟ ... 

وعند الرجوع لأمهات اللغات واللهجات وتأملها جيداً نجد أن هذا الربط لم 
يكن يختص بقبائل طيىء وحدهاء وإن ركز المستشرقون على ذلك؛ لأن هناك قبائل 
أخرى كانت ذاث أهمية كبرى في هذا الجانب لا يمكن تجاهلها ... كقبافل الأزد؛ 
وما يدخل تحت مسماها من قبائل وقروع كثيرة جداً ... وقبائل قضاعة ولخم وجداء: 
وعبد القيس؛ وحمير ذات البعد الخطير في هذا الموضوح؛ وذلك بشهادة المستشرقين 
أنفسهم؛ الذين وجدناهم يقولون : ( ... إن الضمير المتصل إذا جاء في وسط الكلام 
في لهجة [الأزد] فإنه يكون ساكناً دون ضمة؛ مستشهدين على ذلك بما قاله ابن جني 
وما ذكره ابن دريد من شعر لبعض شعراء أزد : 

فبت لدى البيت الحرام أخيله 
ومطواي مشتاقان له ... الخ 
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فقد جاء الضمير المتصل في : إله] بالسكون ... ويعود على [الرعد] ... 
ويعلق ابن دريد على تسكين الضمير في : إله]؛ بأن هذه هي ليجتهم [الأزد] () 
ويقول : والضمير [ه] إذا حرك يختل وزن البيت ... وبهذا يكون عدم التحريك 
سوى اتباع ما جرى عليه العرف في [اللهجة] ليس ضرورة شعرية ... ويعلق رابين 
بقوله : وتقصير الحركة؛ ثم حذفها من إله] - كما هر في البيت مخالف للقاعدة التي 
شرحها : [فيشر] ...ولكنه موافق للقواعد التي جرت عليها الآرامية القديمة ... ولم 
تكن (أزد) فريدة في هذا الصنيع؛ إذ لم يقتصر الأمر على سكين بعض القراء 
المعروفين: بالوقرف على أوآخر الكلمات؛ من أمثال : حمزة وأبي عمرو؛ من قراء 
الكرفة؛ ولكن أبا جعفر المدني كان يفعل ذلك أيضأًء ويؤخذ عن الكسائي : أن هذا 
كان يحدث - أيضاً - عند قبيلتي عقيل وكلب؛ وهما من القبائل التي كائست تتكلم 
لهجة شرقية» وينقل لنا سيبويه بيتاً في الشعر في هجاء [عنزة] - للذين كانوا يسكنون 
اليمامة؛ ثم انتقلوا إلى الصحراء السورية» وفي هذا البيت نجد الظاهرة السابقة 
تفييها . 

أما الصورة التي كان عليها هذا الضمير في لهجة إلخم] - أو لهجة [عيد 
القيس]؛ فيظهر قيها الضمير ساكناً وقبله ضمة؛ وهو شبيه الضمير نفسه في العبرية؛ 
الذي يظهر في ضمة طويلة ؛ كانت في العيرية القديمة ضمة طويلة بعدها - [هاءآ 
... ] يقول رابين : " ولن نخرج بنظرية محددة من دراسة التوزيع اللهجي لهذا 
الضمير في صورته المختصرة : [ه] - لأننا لا نعرف حركة الضمير في العربية 
الأقدم ... ولكن الأماكن التي كانت يستعمل فيها الضمير المختصر؛ تعطي انطباعا 
بأنه بقية من منطقة قديمة محددة "2 ويقول - أيضاً - : " وفي خارج الجزيرة - 
العربية - لا يشبه هذا الضمير إلا الضمير الآرامي الذي يكون في صورة [كسرة] - 
طويلة ممالة بعدها [هاء] ... وقد كان هذا الضمير في الأصل : [هاء] ساكنة؛ 
أضيفت إلى [كسرة] تمثل حالة التمام التي كانت علامتها [كسرة] - كما تعرف من 
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النقوش المسمارية القديمة ... وفي لهجة الفلاحين السورين والفلسطينيين؛ ترى شميهاً 
لهذه : [الكسرة وهي [كسرة] نصف ضيقة؛ و[كسرة] ضيقة بعدها : [هاء] ... 27 . 

وإذا كان استعمال هذا الضمير لم يكن شائع الاستعمال لدى كل العرب .. 
بل لدى مجموعة قبلية محدودة داخل الجزيرة العربية - وهي منطقة قديمة جداً - 
وأن هذا الاستعمال قد وجد لدى قبائل أخرى؛ خارج الجزيرة العربية... قبائل قد 
أطلق عليها أسماء غير أسماتها لتغييب أصولها وقطعها عن الجذور العربية -لأمر 
(ما) في نفس يعقوب -؛ كالكنعانية والآراميبة والعبرية والآشورية والبابلية» 
والآكادية؛ وغير ذلك من الأسماء المتعددة؛ فهل يعني هذا أن تلك القبائل التي وجدت 
خارج الجزيرة العربية :كانت هي صاحبة الأصل في الاستعمال؛ وأن من وجد داخل 
الجزيرة العربية قد اخذوا هذا الاستعمال منهم؟ لكن الحقيقة - التي سبق أن رأيناهما 
- حتى من المستشرقين أنفسهم؛ من بداية هذه الدراسة إلى هنا - وما سيأتي بإذن 
الله تعالى - تقول : بالعكس؛ لأسباب كثيرة جداًء منها أن هذه المنطقة التي أشاروا 
إليها كانت هي أصل هذا الاستعمال» وصاحبته» وهي داخل جزيرة العرب ... وأنها 
كانت قديمة جداً ... وهذا ما أشاروا إليه سابقاء ولذلك تكون تلك المنطقة هي صاحبة 
الاستعمال السابق؛ لأن هناك ما يؤيد ذلك : وهو وجود قبائل لا زالت تح تفظ 
بعروبتها وتسميتها حتى في خارج جزيرتها العربية» وتعيش مع بقية أخواتها من 
القبائل الأخرى التي غيروا في تسمياتها الأصلية بصفات ترتبط بها لأمور هدفوا 
إليها كالآرامية والكنعانية ... إلخ؛ أما تلك فبقيت محافظة على تسمياتهاء ومن هذا 
السؤال إلى آخرء هو : ترى أين تقع تلك المنطقة القديمة؟ وماذا يعني اتفاق 
خصائصها اللسانية مع خصائص القبائل الأخرى خارج جزيرة العرب؟ . ومن هنا 
ينشأ سؤالآخر : وهو : ترى أين تقع تلك المنطقة القديمة ؟ ... وماذا يعني اتفاق 
خصائصها اللسانية مع خصائص القبائل الأخرى خارج جزيرة العرب ؟ ... 

وإجابة على هذه الأسئلة ستكون بداية للفصل السابع بإذن الله تعالى ... فمع 
الفصل السنايع ... 


0.9١1-١١١ اللهجات العربية الغربية القديمة» باختصار وتصرف - رابين -. ص‎ )١( 
342 


الفنصسل السابج 
قبائل طىء والمنطقة القديمة 


)١‏ تمهيد 
"؟) طىء بين الجرف والجوف 

") (أم) بين الاستعمال الطائي وقبائل الجرف 

5) (أم) طائية لهذه الأسباب 

©) (ذي) بين طىء ووادي الجرف 

") طىء داخل شمال الجزيرة وخارجها 

)٠/‏ طىء خاصية التلتلة 

6) ضمير الغيبة المتصل بين الأزدية وأهل اللهجات الراحلة 
5) طىء والسريانية 


القبائل الطائية وأخواتها كالطائية وأخواتها؛ التي ظلت تستعمل الاستعمل 
نفسه ... ورأينا أنها -أيضاً- من المنطقة عينها التي أشاروا إليهاء كانت قد رحلت 
... وهذا يعني أن الطائية -وأخواتها- تمتل حلقة وصل وربط بين الآرامية وأخواتها 
خارج جزيرة العرب؛ ومنطقة هذه الخصائص اللغوية داخل جنوب جزيرة العرب» 
بل وتؤكد أن جميع تلك القبائل هناك؛ هي راحلة أصلاً من هذه المنطقة وما حولها 
ألم يقولوا إن الكنعانية كانت تشارك قبائل طىء في صيغها وخصائصها اللغوية - 
كما سبق - في استعمالهم لهذه الصيغة الفعلية : [ التي يقلبون فيها ألياء ألفا ... 
كقولهم في بقي : [بقى] ... وفي [فني ... فنى] ... لدى طىء ... وهذا الذي كان 
يحدث عند طىء وحارث - وبقية أخواتها - إنما هي بقية من العربية الغربية 
القديمة ... وكائت تشارك فيه الكنعانية ...) ... أفلا تعني هذه المشاركة اللسانية ... 
المشاركة المكانية قديماً -؟ - وهنا ينشأ هذا السؤال : 
قبائل طىء والمنطقة القديمة : 

ترى أين تقع تلك المنطقة القديمة - التي أشار إليها مؤرخو الساميات؛ داخل 
جزيرة العرب؟ وماذا يعني اتفاق خصائصها اللسانية مع خصائص القبائل الأخرى 
خارج جزيرة العرب؟ . 8 

ورغم صعوبة المداخلة مع هذه المحاور؛ نظرا للعبث والتشوية الذي لحق 
بالتاريخ العربي قديمه وحديثه؛ عن قصد كان ذلك أو عن غير قصد ...؛ إلا أننا 
لن نيأس من دخول هذا الخضم ‏ يدقعنا توكلنا على اللهء ثم إصرارنا على تجلية 
الحقيقة التي حاول الآخرون دقنهاء رغم تصريحاتهم التي تخرج عنهم بين الحين 
والآخرء كتولهم: (إن تقارب خصائص لهجات تلك القبائلك داخل جزيرة العرب 
وخارجها يعطيهم انطباعاً - أنها- تلك اللهجات - بقية من منطقة قديمة محددة )1 

وإن أكبر تلك القبائل - التي اعتبرناها حلقة وصل - وأكثرها اتساعاً 
وشمولاً؛ هي قبائل : طلىء وقضاعة والأزد وحمبرء وقبائل كثيرة تندرج تحت هذه 
المسميات الكبيرة - 
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ولتكن انطلاقتنا في الحديث عن قبائل تلك المنطقة القديمة؛ من قبيلة طىوء 
... فأين كانت تسكن قبائل طىء قبل خروجها من جزيرة العرب؟ ... وبالرجوع 
نجد أن بعض المراجع تقول إن طىء : ( كانت تسكن بالجرف من أرض اليمن» 
وهي اليوم محلة مراد وهمدان؛ وكان سيدهم يومئذ : (أسامة بن لؤي بن الغوث بن 
طىء. وكان الوادي - الجرف - مسبعة» وكانت [الأزد] قد خرجت منه أيام سيل 
العرم ... واستوحشت طىء فظعتوا على أثرهم...)!2 . 

وهذه أول إشارة تاريخية تشير إلى مكان سكن قبائل طىء في اليمن قبل 
خروجها إلى شمال الجزيرة العربية ... 

وقولنا : إن هذه الإشارة التاريخية. هي الأولى التي تشير إلى سكنى طىء 
قبل خروجهاء لا يعني أنها - فعلاً - أنها الأولى التي أشارت إلى مكان سكنى طيء 
... طبعاً هذا غير صحيع؛ وإنما قصدنا بأوليتها؛ أي أنها الإشارة التاريخية الأولى 
التي وردت وهي تخالف كل الإشارات السابقة واللاحقة لهاء حول حقيقة السكني 
الطائية قبل خروجهاء وكان المأمول أن يعول عليهاء وأن تكون أكثر تحتيقاً 
وتمحيصاً. لما أشارت إليه ... ولكن للأسف يكاد يكون إجماع الجميع 
-تبعية- على أول رواية وردت تشير إلى مكان سكنى طىء؛ التي قالت : 'إن سكني 
طىء كانت (بالجوف) من أرض اليمن. وهو اليوم محلة مراد وهمدان» أي في وادي 
ضريب من أرض الجوف ... 7" , 

وهنا نلاحظ أن الخلاف بين الروايتين ليس كبيرً ...؛ لأنه يدور حول لفظة 
راحدة : هي في الرواية السابقة :[الجرف] ... وفي هذه الرواية : [الجوف]. 
وبالرجوع تجد أن الأكثرية من مؤرخي العرب القدامي تكاد تجمع على لفظة 
[الجوف] . 


7/41 - 48 ابن خلدونء ص‎ )١( 
- البكري معجم ما استعجم (ضريب): ١7/15؛ صفة جزيرة العرب‎ 21/١١ : (؟) ياقوت‎ 
الهمداني - ص 57» ابن الأثير» الكامل؛ 1/5254 » اللهجات العربية القديمة» رابين؛ ص‎ 
. وغيرها كثير‎ .,47 
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ورغم شبه الإجماع العربي على [الجوف] ... إلا أنني أميل لما أورده ابن 
خلدون في كتابه [العبر] ... من أن السكنى كانت بالجرف لا الجوف؛ رغم أحادب 
رأيه؛ لكن ما يدفعني إليه هو أسباب كثيرة ... فما هي تلك الأسباب؟ . 


طىء بين الجرف والجوف : 

والحقيقة أن الأسباب التي دفعتني لذلك هي كما قلنا كثيرة منها - مثلاً - : 
أن المنطقة القديمة؛ التي أشار إليها المستشرقون أنها [محددة]؛ وكانت تضم مجموعة 
الخصائص اللسانية لمجموعة من القبائل العربية القديمة - التي متها طىء -؛ تؤكد 
لنا أن مركز طىء الأساسي لم يكن [الجوف]؛ وإنما هو : (وادي الجرف) - كما 
أشار ابن خلدون ...؛ لأن القبائل المشتركة مع طىء في تلك الخصائص : [ تفسر 
لنا اشتراك الجميع في الأصل والموطن ... )0!. ومن تلك القبائل التي أشاروا إلى 
سكناهاء مع طىء في موطنهاء - كما رأينا - الأزدء ومعلوم أن الأزد كانت أزدان» 
أي (أنهما قبيلتان)؛ وكانتا ينتشران في مكانين واسعين ... الأولى : أزد السراة - 
شنوءة - ... والثانية أزد عمان : وهذا يؤكد ما ذهبنا إليه حول مكان سكنهم؛ وهو 
أن تلك السكنى كانت بوادي الجرف لا الجوف» وهذا الوادي يوجد بالمنطقة الجبلية 
التي يدور حول لهجاتها هذا البحث - بجتوب جزيرة العرب - أي حول [فيفا وبني 
مالك] وما حولهما ... وهذا يؤكده بداية ما سبق أن رأيناه من تطايق خصائص 
لهجات قبائل هذا الشريط الجبلي - بواديه - وبين لهجات قبائل طىء وأخواتها ... 
رهذا يدفعنا -أيضا- لأن نسأل : هل كان - فعلاً - في هذه المنطقة واد يقال له : 
(وادي الجرف)؟ ... وقد توجهتا بهذا السؤال لأحد أبناء منطقة [فيفا] ... فأجاببا 


(1) اللهجات العربية الغربية القديمة؛ رابين؛ ص 7407 . 
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بتوله :[ جرفاء أو جرفي -صمالة-؛ هو أحد الاردية المهمة التي ترفد وادي جورا]!2 
وإذا كان وادي (جرفا)» لايزال موجوداً على الطبيعة الجغرافية في هذه المنطقةة 
فهذا شيء يؤكد أن هناك اتسعيفاة كان قد حصل للفظة [الجرف]؛ اد ايه 
[الجوف] ... لأسباب كثيرة جدأء منها أن لفظة [الجرف] لم تكن مشهورة عند جل 
من كتبوا التاريخ العربي قبل اين خلدون؛ ولا غيره بعده؛ لأن كتابته - التاريخ - 
كانت قد جرت في أماكن بعيدة عن جنوب جزيرة العرب» وأن جل من كتبوه كانوا 
شماليين قبل ابن خلدون - ما عدا الهمداني؛ وهذا - أيضا - لم يصل إلى هذه 
المواقع في زمنه لبعدها عنه؛ ولوعورة مسالك الوصول إليهاء وأيضاً لأن الكثير مما 
وو ع سوا و و ب ع نات مايا 

إن لفظة (الجوف) هي قريبة في شكلها من شكل لفظة [الجرف]؛ لأن الحروف متفقة 
بين اللفظتين» ما عدا حرف واحدء وهو الحرف الثاني منهما؛ إذ هو [واو] في لفظة 
[الجوف]؛ إوراء] قي لفظة [الجرف]؛ وهما متقاربان مخرجاً ورسماًء وهذا ما سهل 
أمر التصحيف بينهماء ولأن لفظة [الجوف] كانت أشهر من (الجرف) لدى من كتبوا 
التاريخ؛ لانتصاقها بتاريخ [معين]؛ وقربها من سبا سهل - أيضاً - ترجيح شهرتها 
على شهرة لفظة [الجرف]؛ فكتبوها [الجوف]؛ خصوصاً إذا علمتا أن هناك روايات 
كانت تقول إن الهمداني : ( قد استدرك على خبر هجرة طىء بعد الأزد؛ بقوله ؛ 
وعندي أن طيئاً خرجت قبل الأزد بدهر طويل ... )19 . 

وإذا كان الهمداني؛ قد استدرك على من قال بخروج طىء بعد الأزد .. 

فهذا يعني أن زمن خروجها - طىء - كان موغلاًء مما جعل تحديده مجهرلء وإذا 
كان زمن خروجها مجهولأًء فمن باب أونى أن يجهل اسم المكان؛ ويصار إلى نطق 
المشهور يومها هو [الجوف]ء والجوف شكلها قريب من لفظة [الجرف]؛ فليس غريبا 
أن يصار إلى لفظة [الجوف] . وعندي أن الموجة الأولى لخروج بعض من بطون 


(1) محمد بن مسعود الفيقي؛ تسجيلاً صوتياً - 
(؟) الهمدانيء الدافعة؛ ص 7*4 . 
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طىء وفروعهاء كانت مع خروج موجات القبائل العربية الأولى» في زمن تفرق 
قبائل عاد أي مع خروج من سموا بالفينيقيين والكنعانيين» ومن كان معهم أو يعده 
لورود ما يشير إلى أن : آجلهمة بن الخبيري ... كان من ضمن الوفد الذي أرسلته 
[عاد] إلى [مكة] ليستسقى لهم ... إلخ )7 . ومعلوم أن [الخبيري؛ هو بطن من 
بطون طىء ... وما دام أنه كان في وفد عادء فهو منهمء أو أنهم كانوا متجاورين 
معهم؛ [وجيلمة] - هو اسم لطىءء أي أنه كان متهم ... )1 . 

ومن كل ما سبق نستطيع أن نقول : ( إن خروج طىء كان من وادي 
الجرف الذي حول قيفا وبني مالك - والعبادل وبني معين وبني ودعان والغمر 
ومنجد والريث والحشر وهروبء وكل ما حولهم؛ وأن آخر خروج لهم كان من 
وادي : (ضريب) بالجوف. مع أسامة بن لؤي بعد زمن تهدم السد ... وبعد رحيل 
جيرائهم الأزد ... ) ٠‏ 

بدليل أن هناك بطوناً أخرى من بطون طىء كانت منتشرة في مواقع لا تبعد 
كثيراً عن (الجرف): فهناك - مثلاً - : بنو عكوة ( من ثعلبة بن جدعانء وقد كانوا 
يسكنون بموقع عكوة(؛ وهما جبلان قرب مصيدة؛ في بلاد بني الغازيء يقابلان 
الضلع الذي به : [الزرائب] في جيل بني حريص - (جيل امحشر - جبل الحشر)ا" 
موقع [عكوة] هذاء هو غير موقع [عكوة] التي تقع في أسفل [فيفا]: أي غرب [فيفا 
وشرق مديتة صبيا - غور تهامة -: وهما جبلان أيضاء وكلا الموقعين ذو خصوية 
كبيرة جداء يقول مؤرخ الجنوب محمد أحمد العقيلي عن [عكوة بني الغازيا؛ أر 
جبال بني حريص التابعة لجبال الحشر يقول : ( هي من أرفع جبال منطقة جازان؛ 
وتجمع جبالها بين خصوبة'التربة وتوفر المياهء في شكل عيون جارية وشلالات 
متدفقة؛ وبها تكثر خلايا النحل وتربيتهاء وعسلها من أجود العسل ... )0 
(1) ابن عاصم : الفاخره ص 87 وما بعدهاء الواحدي؛ الوسيط في الأمثال» ص ٠١4‏ . 


(؟) شعر طىءء 1/59٠‏ 
(؟) العقد الفريدء 25/535 وابن دريدء الاشتقاق ! 7/55 


(4) المعجم الجغرافي» العقيلي» ص 7932 - /الالا . 
() المعجم الجغرافي؛ العقيلي» ص 719 . 
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أما [عكوة] - الثانية؛ فأرضها من أخصب أراضي المخلاف السليماني؛ وإذا اتجهت 
شرقاًء أو شمال شرق؛ حول حدود بني مالك وعسير؛ تجد موقع عتود ... وبه سكن 
عتود بن عنين الطائي؛ وهو موقع خصبء ومنه تجري مياه وادي عتود الممتد إلى 
البحر الأحمر عبر سراة عسيرء وعلى مقربة منه - جنوب شرق - تقع جبال قيس» 
وكانت تسكنه فخوذ أو بطون من بني عتود يقال لهما : ( القيسان» وهما قيس بن 
عتاب بن أبي حارثة؛ وقيس بن هرمة بن عتابء وبتي ظبيان ... )!') وغيرها من 
مواقع هذه المنطقة التي سكنتها بطون متعددة؛ متفرعة من القبيلة - الأم - ' طىء ". 
وتلاحظ أن كل هذه المواقع تحيط بموقع وادي [جرف أو الجرف]؛ الذي 
كانت تسكنه قبيلة طىء - الأم - ... قبل خروجها من جنوب جزيرة العرب . 
وحول هذا الوادي كانت تسكن مجموعة من القبائل؛ التي سبق أن اعتبرناها 
حلقة الوصل والربط؛ بين ألسنة أهل هذه المواقع في جنوب جزيرة العرب؛ وبين 
القباتل التي رحلت إلى شمال الجزيرة العربية وخارجهاء وسميت بأسماء غير 
أسمائها كالكنعانية والآرامية وغيرهم؛ فمن ذلك - غير أزد السراة - قبائل سحار 
وجماعة؛ وهنا أكد على أن - قبائل سحار -؛ التي ورد ذكرها مع هذه القبائل - 
بالسين -: لا (بالصاد)؛ لأن التي [بالصاد] صحار؛ هي من ضمن القبائل التي توجد 
جهة غمان؛ وذلك لأسباب كثيرة منها : أن بطون قبائل (سحار) - بالسين - 
وجماعة؛ هي تنتشر عبر امتداد هذه المنطقة - التي نتحدث عنها بجازان - 
جهات صعدةء إلى قرب حدود عمان ... بل منهم بطون تحمل هذا الاسم إلى الآن 
في جهات العبادل» وبني ودعان وبني معين والغمرء وهكذا إلى جهات بني مالك 
وفيفا ... بل إن قسماً منهم يكونون جزءاً كبيراً من بنية سكان العبادل!": ثم إن 
مواقع هذه القبائل - سحار - هي أقرب إلى موقع طىء؛ سواء كانت (الجوف) - أو 
(الجرف)ء من إصحار] عمان» إذ هي بعيدة جدأ عنهاء واعتبار قبائل (سحار) 
المتواجدة في هذه المنطقة هي المقصودة بتوافق لهجتها مع لهجة قبائل (طىء) ومن 
خرج خارج الجزيرة أو شمالهاء بل وتفسر لنا عدم صحة الرواية التي تقول : 'إن 


. 5355 1515١ شعر طىءء 18+ 1/15 والعقيلي معجم؛ صن‎ )١( 
٠ (؟) تسجيل مع - سلمان العبدلي - أحد أبناء العبادل‎ 
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السكان. السايقين لسكت يلاد (أجا وسلمى) كانوا يسمون (الصحار)؛ وأن طىء قد 
تغلبت عليهمء وأخذت عنهم لغتهم ... وعلى هذا تكون لهجة طىء هي لغة 
(ستحارى) ... «8 , 

وأن الصحيح في هذا الاتفاق بين لساني القبيلتين؛ إنما جاء عن تجاور هذه 
القبائل حول موقع واحدء بل لو قلنا بغير هذا لوقعنا قي حيرة؛ لاتفاق لهجة طىء مع 
قبائل الأزدء التي كانت تجاور طىءء كما رووا ذلك هم؛ وكذلك بلهجة القيوس - 
جبال قيس -» وقد رأينا أنفاً أن : [القيسان] هم أحد بطون عتود الطائية» التي كانت 
- أيضأ - تسكنان - بجبال قيس؛ أحد حبال هذه المنطقة وغيرها من قبائل حمير» 
كمراد وهمدان اللتان سكنوا هذه المواقع بعد رحيل طىء وأخواتها منهاء بل ويفسر 
لنا الكثير مما التبس أمره على الكثير من المؤرخين عرب ومستشرقين؛ حول اعتبار 
(الجرف) هي (الجوف)»؛ ووجود سكنى كلا الأزدين قرب طىء؛ وذلك أن الأزد هما 
أزدان» أي أنهما كانتا قبيلتين تنتشران في مكانين واسعين؛ أي أن كل واحدة منهما 
كانت تمتد من مكان مقابل للآخر حتى يلتقيان مع بعضيهماء ولذلك كان كل فرع 
منهما يأخذ عموم المكان الذي يسكنه ... فهناك أزد - شنوءة - السراتء وأزد 
عُمان؛ تبعا لاسم المكان؛ وإن كان الأب واحداً؛ ومعلوم أن منطقة عمان» هي أقرب 
شيرة إلى الجوفء وإن كانت منطقة [الجرف] هي أقرب إلى [الجوف] جغرافيا؛ 
ولكن الشهرة غالبة كما يقولون؛ ولأن اسم عُمان ارتبط مع ذكر [الجوف]: لعلاقة 
معين بهماء أي لعلاقة الدولة المعينية بمديتة [ظفار] العمانية» والتي كانت من ضمن 
دولة [معين] كما قالوا عنهما ذلك ... ومن هنا نجد المؤرخين يتحدثون عن أزد 
عُمان أكثر من حديثهم عن أزد شنوءة - السراة - بل إن بعضهم قال: (ومن 
المشاكل الهامة التي تعترضنا؛ هو وجود قبيلتين تحمل اسم أزدء وهما أزد السراة 
شنوءة, وأزد عُمان ... )!'! لذلك كان الأمر طبيعياً أن تكون لفظة [الجوف]أقرب إلى 
مداركهم من لقظة [الجرف]؛ لغلبة دلالة الأولى على إدراكهم؛ وجهلهم لدلالة الثانية 
(1) ياقوث - المعجم - : 1/117177ء اللهجات العربية الغربية القديمة - رابين -ص 545 . 
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... ومن كل ما سبق تستطيع أن تقول إن أزد شنوءة كانت هي الأقرب جوارا إلى 
مركز طىء - الجرف - سكناً؛ ولأن طىء كانت كثيرة الفروع» وأن بعضاً من تلك 
الفروع سكنوا أرض [الجوف]ء أو أنهم : ( امتدوا متوسعين في سكنهم - لكثرتهم - 
حتى حضرموت:؛ وسكتاهم في قصر [قشاقش] في وسطهاء أو قصر [براقش] و 
[قينان] حتى وادي بهريق بيحان جنوب اليمن)!© . 

وهذا يعني أن [طىء] كانت تمتد ببطونها حتى [عُمان] ... وعلى هذا تكون 
[عمان] داخلة في حدود المنطقة التي أشاروا إليها بأنها : (بقية لمنطقة قديمة محددقه 
كانت لهجاتها ترتبط بلهجات بعضهاء بروابط وخصائص قوية ... وأن تلك الروابط 
تفسر لنا بطبيعة الحال الاشتراك في الأصل والموطن ... )90 . 

وهذا يفسر لنا بعض أسباب التباس بعض المؤرخين» وادعائهم أن طىء 
أخذت لغة [الصحاريين] يتغلبها عليها ... ثم تشككهم في أمر [صحار] بقولهم : 
* ويوجد اسم (صحار) اسماً لبعض بلاد (عُمان)» ... كما يوجد في اليمن؛ بالقرب 
من صعدةء حيث توجد قبيلة تحمل هذا الاسم "5 . 

وعنديء أن هذا التشكك لم يكن له أساس؛ لأن ما في عُمان» -صحار- هو 
[بالصاد] وما في اليمن [سحار] هو إبالسين] ... ومع ذلك نقول : إن هذا التشكك 
حصل لتوسع بطون طىء؛ وامتدادهم في سكناهم إلى [عُمان] وحضرموت وبيحان؛ 
لأن : صحار أو سحارء هي قبيلة واحدة» وكانت تنتشر بطونها عبر هذا الامتداد من 
[الجرف] و [الجوف] حتى غمانء ويكون الاختلاف في [الصاد] و [السين] هو 
اختلاف نطق لهجاتء وهذا وارد وموجود ولا عليه اختلاف. ثم إن ذلك -أيضا- 
طبيعي؛ لأن هذا الامتداد كان يحوي -كما سبق- مجموعة من القبائل؛ على رأسهم 
- إضافة إلى طىء والأزديين وفروعها -: كانت تسكن معهم قبائل [قضاعة] - ذات 
البطون الكثيرة» بل ربما قد تكون أكثر من طىء والأزد مجتمعة؛ وهذا ما رواه 


. 7١1-118 صفة جزيرة العربء الهمداني» ص‎ )١( 
. 547 اللهجات العربية القديمة - رابين - ص‎ .)1( 
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التاريخ عنهم بقوله : (إن [صحار] كانت جزءاً من قضاعة:ء وأنهم كانوا يمثلرن 
يعض فروع من قبائلها ...)2 , 

ومن هذا كله نخرج أن [الجوف] لم يكن هو المركز الرئيسي لسكتى طىء - 
الأم -: وإنما كانت امتداداً لسكنى مجموعة من بطونها انتشرت من [الجوف] التي 
كانت ترتبط إيالجرف] مركز سكنى طىء - الأم - إلى حضرموت فبيحان جنوب 
شرق؛ إلى صعدة شرقاء فعمان شمال شرق؛ متداخلة مع مجموعة من البطون 
والقبائل الأخرى التي كانت تشاركها سكنى هذه الامتدادات؛ لأنا لو قلنا بعكس هذا 
سنجد أن الكثير من القبائل التي كانت تشترك مع طىء في جل صيغها وخصائصها 
اللغوية؛ تخرج عنها؛ كقبائل أزد السراةء وأزد عُمان؛ وقضاعة وحمير ذات القبائل 
والبطون الكثيرة» وقبائل قيس وأمثالها؛ لأن بمجموع هذه القبائل وبطونها تتحد تلك 
المنطقة القديمة التي أشاروا إليها سابقاً ... كذلك ليس هناك فائدة تذكر لدراسة 
خصائص هذه القبائل» ومن ثم تفقدا خاصيتها كحلقة مفقودة تربط خصائصها 
بخصائص لهجات القبائل التي سبقتها في رحلتها إلى شمال الجزيرة وخارجهاء 
بخصائص من بقي منها جميعاً بهذه المواقع نفسها هذه المنطقة في جنوب الجزيرة 
العربية؛ والتي لا يزال سكانها إلى وقتنا الحاضر يتداولون تلك الخصائص اللغوية؛ 
كما لو كان الكثير من أوائك الراحلين يعيشون معهم إلى الآنء وعندي أن مما يؤكد 
سكنى طىء (بالجرف) أن هناك خاصية لسانية؛ لا زال الكثير من مؤرخي اللغات 
السامية - عرباً ومستشرقين - في حيرة من تشخيص نسبتهاء وأظن أن قبائل موقع 
[الجرف] - سيكون عندهم الحلء وهذا الحل ينطلق من الخصائص الكثيرة التي 
يشترك في استعمالها قبائل مواقع : [الجرف] وإلى الآن» مع قبائل طلىء وأخواتها - 
التي كانت تسكن هذه المواقع قديماً فمن تلك الخصائص - مثلاً - خاصية [أم] ... 
فإلى الحديث عن خاصية (أم) ... 
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أم) ببين الاستعمال الطائي وقبائل الجرف : 

وعن هذه الأداة [أم] واستعمالها كأداة للتعريف»؛ فقد : 'ذكرت مصادر متعددة 
أن استعمال [أم] أداة للتعريف؛ هي من مميزات لغة حمير؛ وقد ورد هذا الاستعمال 
قي نقوش الهمداني ..- ولكن وجود هذه الأداة - أم - في لهجة [طىء] يمنعنا من 
افتراض أنها قد نتشأت في الحميرية؛ ثم انتشرت في لهجات القبائل العربية الأخرى 
... وعلينا أن ننتظر حتى تتضح لنا العلاقة بين العناصر العربية في لهجة حميره 
والعربية الغريية . 

رعلى أي حال؛ فقد كانت الأداة في اللحيانية العربية؛ وهي اللغة الأم : 
[هن]» ووجود هذه الأداة في الحميرية لا يكون دليلاً على كونها عربية غربية في 
الأصل 2 , 

وإذا كان المؤرخون في حيرة من أمر هذه الأداة [أم]ء أحميرية هي: 
لوجودها في لهجاتها؛ ولذلك اعتبرها البعض من مميزاتها؟ - لكن هذا الرأي لا يعتد 
به من يرى أنها كانت مستعملة في كل اليمن من جنوبه حتى شماله ... وهذا طبعا 
لا يتقق وواقع الأدوات التعريفية الأخرىء التي كانت تستعمل في مواقع كثيرة : 
إكالهاء؛ أو ن؛ إن] أو [الواو] المنقلبة عن الهمزة التي توضع في آخر الكلمة: أو 
[أل] وغير ذلك؛ في حين نرى منهم من يمنع اعتبارها حميرية ... ولوجودها 
مستعملة في لهجة [طىء]؛ ومنهم -كما رأينا- من يفضل الانتظار حتى نتضح 
العلاقة بين الكثير من العناصر اللغوية بين الحميرية ولهجات القبائل الغربية 
الأخزىء والثي منها - طيعاً - طىء . 
أم طائية لهذه الأسباب : 

وعندي أن هذه الأداة : [أم] هي من أهم خصائص لهجة طىء [الأم]؛ وذلك 
لأسباب كثيرة» منها : أن هذه الأداة [أم] لا تزال مستعملة بكثرة في موقع وادي 
الجرف. الذي تقع حوله - الآن - قبائل فيفا وبني مالك وما حولهم: وهذا ما أثبتته 
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اللقاءات الميدانية في هذه المواقع؛ يقول أحد أبناء جبال فيقا ؛ ” ... وأداة التعريف 
في لهجة فيفا هي : (أم) التي تستعمل يدل : (آل) ..."7" . 

وإذا كانت مواقع وادي الجرف لا زالوا يتوارثون هذا الاستعمال إلى الآنء 
أفلا يؤكد استعمال من كان يسكن بهذه المواقع قديماً؟!!! ... وهم الطائيون» لأن هذا 
الاستعمال (أم): وجدنا من كان يؤكد نسبته إلى قبائل (طىء)؛ ويستبعد استعماله لدى 
الحميرين بقوله : ( إن الطمطماتية كانت عند بعض عشائر طىءء أي أنهم كانوا 
يعرقون بالألف والميم ...: ولعل في ذلك ما يدل على صحة ما ذهب إليه النسابون 
من أن طىء هي قبيلة يمنية؛ وكانت تعرف (بأم)؛ لأن حمير لم تكن تعرف بالألف 
والميم» وإنما كانت تعرف (بأن - ن )؛ التي تضعها في أخر الكلمة المراد تعريفهاء 
لافي أولها )'/ء وعلى هذا (فام) هي طائية . 

وإذا كان النسايون قد أخذوا هذا الاستعمال دليلاً على نسبة القبائل الطائية 
إلى اليمن: أفلا يكون هذا الاستدلال منهم كان لوثوقهم من أصالة استعمال (أم) في 
لسان طىء ...؟ . 

وهذه الأصالة (أم) في اللسان الطائيء يؤكد حقيقة سكناها القديم بالمواقع 
التي لا تزال أحفاد من رحل منهم يستعملونها إلى وقتنا الحاضرء لأن طىء (الأم) 
رحلت من مركزها الرئيسي قديماء وهو وادي الجرف بجنوب جزيرة العرب» ولم 
ييق منها إلا بعض العشائر المتفرقة هنا وهناك عن مركز سكنى أمها (طلىء)؛ ولذلك 
رأيناهم يعيدون هذا الاستعمال إلى حميرء في الوقت الذي أكدوا فيه أن حمير (الأم) 
كانت تستعمل ( إن - ن ) في تعريف كلامهاء ولو أنهم عادوا لما قالوه عن طىء 
في بداية حديثهم وتأملوه؛ لما وقعوا في هذه التناقضات والحيرة:؛ ألم يقولوا : (اتت 
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طىء تسكن الجوف أو - الجرف - من أرض اليمنء وهو اليوم محلة مراد 
وهمدان)!" . 

وإذا كاتت المواقع التي كانت تسكنها طىء قبل رحيلها؛ قد أصبحت سكناً 
لقبائل مراد وهمدان؛ ومعلوم أن مراد وهمدان هما من مجموع القبائل التي كاتت 
تنسب إلى حميرء أفلا يعني هذا أن استعمالهم (لأم) كان لاختلاطهم بأيناء المواقع 
الأصلية مع طول الزمن؛ أو حتى لتبعية المغلوب للغالب» مع طول الزمن واندماجهم 
مع من بقي من عشائر طىءء ولأن المنطقة أصبحت مع تكاثر الحميرين بها ورحيل 
من بقى من عشائر طىء؛ ظن من أرخ في وقتنا الحاضر من المؤرخين لهذه 
المنطقة» أن خاصية التعريف (بأم)؛ هي خاصية حميرية؛ لأنه لم يعد هناك ذكر 
للطائيين بها ... وهذا ما أوقع الكثير منهم -المؤرخين- في حيرةء ولكن وجود 
تعريف جل القبائل الحميرية بأداة هي : ( إن - ن )» وكونها - أيضاً - هي الشائعة 
والغالبة في ألسنتهمء أكد عدم أصالة : (أم) في ألسنة من كان يعرف بهاء وهم 
ينسبون إلى حمير في نسبهم: وهذا ما دعا الكثير من النسابين» أن يجعلها (أم) دليلاً 
على يمنية طىء ... وهذا الكلام ينطبق على كل المواقع الممتدة داخل اليمن» ووجد 
أنها كانت تعرف (بأم)؛ لأنا نعرف أن طىء - كما سبق - كان لها حضور إلى دخل 
حضرموت؛ وغرباً إلى بيجان وما حولها إلى عدن؛ وكل هذه المواقع أصبحت بعد 
رحيل الطائيين إلى حميرء وهذا يفسر لنا وجود الكثير من العناصر اللغوية التي 
وجدت مشتركة بين الحميرية؛ وبين لهجات القبائل التي أسموها بالعربية |' 
ومنها طىء وبقية أخواتهاء وهذا كله يؤكد لنا - أيضاأ - أن (أم) كانت خاصية 
طائية» وسبق أن قلنا أن (أم) لا زالت مستعملة في ألسنة بطون وعشائر منطقة 
الجرف استعمالاً أصيلاً إلى وقتنا الحاضرء أفلا يؤكد هذا كله أن طىء -الأم- كانت 
تسكن مركز الجرفء ورأينا أن كل نقُول التاريخ (رواية ونقوشاً) تؤكد أن كل الأمم 
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التي سكنت منطقة الجرف لم تعرف كلامها بأي أداة غير (أم)» بعكس منطقة 
(الجوف) التي تؤكد الدراسات والنقرش أن كل من سكنوها من معين إلى أخرهم 
الحميرين؛ كاتوا يعرفون كلامهم : (بأن - ن ) . 

وعلى هذا تكون منطقة الجوف هي من المواقع التي كانت تعر ف(بأن-ن)» 
لا (أم)؛ لأن : (أم) خاصية إجرفية)؛ ومعلوم أن (طىء) كانت تسكن هذه المواقع 
(الجرف)؛ وثبت - كما سبق - أنها كانت تعرف (بأم)؛ (فأم) على هذا كله هي 
خاصية طائية: أما بعض ما يقوله بعض المستشرقين من أن (أم) في طريقها 
للاختفاء لدى البقية التي بقيت تستعملها بقلة - قولهم - أنها قد اختفت ولم تعد 
مستعملة في اليمن الوسطى؛ لأنا - قولهم - لم نجدها بين المادة التي نقلها لنا 
جويتين ومتفوخ(؟: وطبعاً هذا القول غير صحيع. لأن (أم)؛ لم تكن أصلاً مستعملة 
استعمالاً أصيلاً في المواقع التي أشاروا إليهاء وإن وجدت قديماً لدى بعضهم: كما 
وردء لأن ما ورد يعني أن وروده كان يدور في ألسنة البطون الطائية التي كانت 
تسكن في تلك المنطقة التي رحلوا إليها في أثناء امتداد القبائل الطائية التي وصلت 
حتى حضرموت وبيجان كما قلناء ولكن برحيلهم لحوقاً بأمهم التي رحلت إلى شمال 
جزيرة العرب وخارجهاء أدى ذلك إلى اختفائها من تلك المواقع نثرأ لتظل متداولة 
فيما خلفوه من شعرء يقي يروى في تلك المواقع وخصوصاً شعر الزواملء الذي حدا 
(بلاندبرج) لأن يقول : ( أن هذا الاستعمال - يعني استعمالها في شعر الزوامل - 
يحمل على الظن أنه خاص بالصيغ الشعرية القديمة لا بالتشاط اللغوي)!) وهذه 
الإشارة من (لاتدبرج) تؤكد ما أشرنا إليه أنفاء وهو أن من كان يستعمل تلك (الأداة) 
في كل كلامه شعراً وتتراً قد غادروا من تلك المواقع أما زواملهم التي كانت تردد 
في أيامهم فبقيت تنداول بين من صهروا إليهم وقاربوهمء وأصبحت بينهم وشائج 
قربى ورحماء فظلت أشعارهم - زواملهم - تردد بينهم؛ تحمل ذكراهم بين ذوي 
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القرباء أما منطقة الجرف التي كانت وما زالت للمقر الرسميء لاستعمال (أم)؛ فقد 
بقي استعمالها في كل نشاطها اللغويء شعراً كان ذلكء أو نثرأًء كما لو أنها كانت في 
قديمهان . 

وهنا حقيقة يجب أن نشير إليها؛ حتى لا يقع القارىء في حيرة مما أشرنا 
إليهء وهذه الحقيقة هي : إن قبائل طىء؛ ومواقع سكناها القديم - الجرف - الذي 
تسكن به قبل رحيلهاء لم يكن استعمالهم : (لأم)؛ هو الاستعمال الذي انفطرت عليه 
ألسنتهم بداية» أي الاستعمال الذي ولدت عليه ألسنة طىء في مراكز سكناها في 
جتوب جزيرة العرب ..., لأن استعمالهم الذي انفطرت عليه ألسنتهم بداية كان هو 
الاستعمال الذي كانت عليه كل ألسنة قبائل العرب؛ وهو استعمال اللسان المبين - 
الفصيح - وهو أداة (لل) ... أما (أم)؛ فقد ولد استعمالها على ألسنتهم مع ميلاد تبلبل 
الألسن ويداية التباين والاختلاف بين ألسنة القبائل - كما سبق الحديث عنه - بدليل 
أن أحد أبناء فيفاء أحد المواقع التي كانت تابعة لسكنى طىء في منطقة الجرف: 
يقول: ' إن شعر الزوامل من الألوان التراثية التي كانت تنشد في حفلات المناسبات 
كالزواج؛ والختان ... إلخ؛ مثل : 

يا مرحباً قوم العبيدي لوقهم ولام من شارخ الدمفرة والمجوة واللمزام 

(واسّنرِبة) و (أّعر) 
وأباقي أحقاف وامجلل )لاا 

وفي هذا الشاهد تلاحظ استعمال (أم) في شعر الزوامل بكثرة. بل تلاحظ 
أمرأ أخرء وهو استعمال الشاعر : (لأل) مع (أم4 وإن كانت (أم) أكثر وروداً ” 
واستعماله (لأل) مع (أم)ء هو : لما لآن الشناغى كان ستاكرا -.يطافين -» وقالها 
(أل) متأثراً بلهجة القرآن الكريم - أم العربيات -, التي تعتبر (أل) من أهم 
خواصهاء وهنا لا غرابة إن وردت على لسانه؛ وإما لأنه كان في طىء (التي كانت 
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تسكن منطقة الجرف) بطون بقيت ألسنتها تحافظ على نطق الفصحي (أمٍ كل اللهجات 
العربية) بين من تبلبلت السنتهم من البطون الطائية الأخرى: وهذا أمر يؤكده ما 
ذهب إليه الكثير من مؤرخي اللغات الساميات - والفصحى خصوصاً -. بقولهم : 
(... إن طىء قد لعبت دروا هاما في الحركة الأدبية التي نتجت عنها العربية 
القصحى, لأن هذا ثابت من العدد الكبير للشعراء الطائيين الذين قبل اللغويون كلامهم 
مقياساً الصواب العربي ... )!') وسيأتي الحديث عن هذا - إن شاء الله تعالى - . 
ذي بين طىء ووادي الجرف : 

ثم إن (أم)ليست هي وحدها التي تربط قبائل طىء بمنطقة وادي الجرف: 
بل هناك خصائص لسانية كثيرة اختص بها لسان طىء هي لا تزال تتطق في منطقة 
وادي الجرف. كما كانت تنطقها طىء وبعض ممن كان يجاورهاء أو سكن في بعض 
مواقعها بعد رحيلهاء إلى وقتنا الحاضر : (كذو - وذي)» التي سبق أن تحدثنا عنها 
قبل خاصية (أم). وكذلك كيف كانتا تنتشران في قيفا والعبادل وبني ودعان وبني 
مالك وغيرهم؛ - وأظن أن في هذا الاستعمال : (لأم) و (ذي) في هذه المنطقة قديمأ 
وحديثاً ردأ شافياً على من قال إنه : "... لا يفهم من أقوال علماء اللغة عن لغة 
طىء؛ إنها كانت ذات صلة بالعربيات الجنوبية؟ وأما ما ذكروه عن (ذي) التي 
نعتوها : 'بذي الطاتية؛ فليس الها صلة إبذ) - الواردة قي العربيات الجنوبية؛ وإئما 
هي سمة خاصة يلهجة (طىء) التي هي من العربيات الشمالية؛ أو من مجموعة 
عربية (أل) في اصطلاحي الذي أطلقته على العربية الشمالية» لامتيازها بأداة 
التعريف (أل) عن بقية اللهجات العربية التي استعملت أدوات أخرى للتعريفه ولهذا 
فإن قبيلة طىء هي قبيلة عربية من القبائل المتكلمة لعربية (أل)؛ وإن عد النسابرن 
نسبها من الجنوب ... 7)؛ وطبعاً هذا القول غير مقبول؛ لأن قائله لم يستقص كل ما 
ورد عن العرب شمالاً وجنوبء شرقاً وغربء وإن وضع العاجزون أسباباً لذلك عللوا 
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بها عجزهم؛ وأيضاً - أن هذا القول لم يكن مبنياً على بحث ميداني - ولم يصل إلى 
هذه المنطقة التي نتحدث عن لهجاتها يجنوب جزيرة العربء إذ لو أنه وصل إليها 
لسمع أنهم يقولون في فيفا وبعض ما حولها ؛ ' إن : (ذي) أو (ذ) يستعملونها 
موصولة للمفرد القريب ذكرآء كان ذلك أو أنثى؛ و (ذي) للمتوسط البعيد, ذكرا أو 
أنثى أيضاًء وهناك غير ذلك قي فيفا في أماكنه؛ وإن كان قد سبقت الإشارة إليهل', 
أما في العبادل ويني ودعان والغمر فقد رأيناهم يستعملون : (نو)؛ وبعضهم يستعمل 
: (ذي) أى نيم 30 , 

أما قضية (أل) فقد سبق أن رأينا أنفء كيف كانوا يستعملوتها (أل) إلى جانب 
(أم)ء إذن فقد صدق النسابون فيما ذهبوا إليه حول نسية قبائل طىء إلى مجموعات 
قبائل جنوب العرب؛ وهذا التنوع في الاستعمال - في كل ما سبق - لا ينفي صدق 
نسبته إلى قبائل طىءء لأنا رأينا أن مؤرخي اللغات يقولون عنها : * إن قي طىء 
توسعاً في اللغات7) وهي إشارة تعني أن لديهم - طىء - لهجات كثيرة؛ أو أن في 
كلامهم الكثير من الخصائص المحلية 7)؛ ثم إن هذا التنوع في الصيغ لم يكن لدى 
قبائل طىء وحدهاء بل كان لدى كل القبائل التي كانت تسكن في منطقة الجرف وكل 
ما حولهاء كالأزد التي سبق تأكيدهم على مجاورتها لطىء في هذه المنطقة؛ سواء 
كان ذلك قبل سقوط سد مأرب أو بعده؛ بدليل أن من حل محل طىء بعد رحيلها 
كبطون مراد. التي قيل أنها أزدية7: وهمدان وحميرلااء كان لديهم التنوع نفسه في 
الخصائص الذي كان لدى قبائل طلىءء ومن هنا صار ذلك التداخل بين لهجات كل 
من كانوا يسكنون منطقة الجرفء بل مما يزيد الأمر يقينا قولهم : إن حمير كانت 
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تنتشر حتى آخر جنوب جزيرة العرب التي ظهرت بها دولتها فيما بعد؛ وهذا يعني 
أنهم قد تواجدوا في كل المواقع التي كانت تتواجد بها بطون طييء في الكثير من 
مواقع سكناهاء وهذا يفسر لنا الكثير من تعدد الخصائص اللغوية وتنوعها في اللسان 
الحميري واتفاقها مع الأزد وطىء في ذلكء وكذلك قضاعة؛ وجذام؛ ولخم؛ وسحارء 
وغيرها من القبائل التي قلنا إنها جميعاً في سكنى منطقة الجرف وما حولهاء ومهما 
يكن فالواقع الميداني - الذي يجب أن يكون - سيكشف لنا الكثير من حقائق التاريخ 
التي حرفها من تسلطوا على التاريخ أو أرادوا أن يطرعوه لأمانيهم الظالمة؛ ومن 
تلك الحقائق ما نجدء من خصائص اغوية تتردد على ألسنة القبائل العربية المنتشرة - 
اليوم - داخل هذه المنطقة التي أشار إليها بعض مؤرخي الساميات - سايقاً -» 
ولكنهم لم يحددوا طبيعتها الجغرافية؛ ولكننا - بتوفيق الله تعالى وهديه - استطعنا 
من خلال تلك الخصائص اللغوية التي أوردها أولئتك المؤرخون» حيث وجدنا أنها 
تتطبق بنسبة تسعين بالمائة على واقع منطقة الجرف - موقع بحثنا -: وقد أوردنا 
الكثير من خصائص قبائل هذه المنطقة» فوجدنا أنها تؤكد حقيقة الرابطة اللسائية بين 
ناطقيها وكل القبائل التي رحلت في موجات متعاقبة» سواء يقوا محاقظين على 
أسمائهم الأصيلة كالمعينين أو السبئيين عموماء وكل من دخل قي تسميتهم: وقضاعة؛ 
ولخمء وجذام؛ وغصان: وطىء؛ رالأزدء وحميرء أو من أولئك الذين غيرت 
أسماؤهم بعد رحيلهم؛ كالبابليين» والأشوريين: والكنعانيين» والعبريين؛ وغيرهم» 
ولذلك وجدنا أن هذه الرابطة ظلت قوية متواصلة» ولم تعدم عبر حلقات التاريخ 
طىء داخل شمال الجزيرة وخارجها : 

وتوضيحاً لما سبق من إشارات لحقيقة تلك الروابط القوية التي كانت تربط 
كل تلك القبائل التي كانت خارج جزيرة العربء أو في شماله وسميت ببعض 
التسميات غير تسمياتهاء أو بقيت على تسمياتهاء وهي أصلاً كانت راحلة من جنوب 
جزيرة العربء: فمثلاً : قبيلة طىء التي سبق أن أسهبنا في الحديث عن ارتباطها 
بمنطقة وادي الجرف؛ نجد أنها كانت ذات حضور كبير في شمال جزيرة العرب 


5360 


وخارجهاء حتى أنهم قالوا : ( ... لقد كان طىء: هو الاسم الذي أطلقه السورييرن 
والبابلييون والفرس على أبناء الجنس العربي؛ مما يدل على أن بلادهم كانت قديماً 
من الاتساع بحيث شملت مناطق أكيرء مما شملت قضاعة يعدهم )!2 . 

وهذا يعني أنهم كانوا على ارتباط قوي بكل القبائل التي سبقتهم إلى بلاد 
الشام والهلال الخصيبء فكما ترى أنهم كانوا على ارتباط بالبابليين والآراميين 
والعبرانيين والكنعائيين: ووجود قضاعة بعدهم في تلك المنطقة؛ يعني ارتباط 
القضاعبين بالطائيين في منطقتهم الأولى» التي كانوا يجاورون سكناها بجنوب 
جزيرة العرب؛ ولذلك نراهم لم يترددوا في مجاورتهم السكنى حينما لحقوا بهم أينما 
كان سكنهم؛ كما أن أولاد عمومتهم لم يترددوا في مجاورتهم سكناهم خارج جزيرتهم 
كما كانوا معهم في جنوبهم؛ كالرهاويين الذين سكنوا شمال العراق؛ وأطلق عليهم 
مصطلح السريانية . وقد رأينا أنهم يعردون لمذحج الحميرية؛ ومعلوم أن مذحج : هو 
مالك ين أودء وهو أخو طىء ... أما الأزدء فمعلوم أن قدمها ثابت وراسخ في تلك 
البلاد» بل نراهم يعتبرون لهجتها شاهداً مادياً على قدم تواجد الجنس العربي في تلك 
البقاع ... ألم يقولوا : ' إن لهجة (أزد) هي ممثلة لمرحلة قديمة انقرضت من لهجات 
الصحراء السورية قبل (78م)» بل ربما تكون الطبقة التحتية العربية التي مئلتها 
اللهجة النبطية» ولغة أمريء القيس المدونة في نقش النمارة» كلها بقية من اللهجات 
العربية الأقدمء شأنهما في ذلك شان لغة الثموديين الذين كتبوا نقش الحجرء فمن 
المقبول أن نستنتج أن الخصائص التي تميزت بها لهجة الأزد عن بقية اليمن تكون 
راجعة إلى العربية الأقدم» وهذا يعني أن تكون الأزد من الفصائل العربية نفسها 
المستقرة التي تنتمي إليها حمير . ومن هنا فإن التسابين الذين يربطون بين 
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وإذا كانت لهجة الأزد التي وجدت خارج جزيرة العرب» كانت تمثيل 
لمرحلة عربية قديمة انقرضت من لهجات الصحراء السورية» ألا يعني ذلك أن 
عربية تلك البقاع تعني أنها امتداد لعربية تلك اللهجات» التي قالوا بانقراضهاء بدليل 
أنهم قد أثبترا أنها كانت تمثل الطبقة التحتية للسان النبطيء الذي هو اللسان الآرامي؛ 
بدليل أنهم يعتبرون أن اللسان السرياني هو لسان آراميء ورأينا أن اللسان العربي 
سمي بالسرياتي كان يطلق على اللسان الرهاوي؛ ورأينا أنه لسان أزدي -كما سبق 
في مكاته بحمد الله تعالى-: إذن فهو اللسان الذي قالوا بانقراضهء ورأينا الحقيقة 
تقول أنه لم ينقرضء لأنه هو اللسان الأزدي نفسه؛ الذي قالوا عنه أنه تمثيل لذلك 
اللسان؛ وذلك بدلائل كثيرة» منها : أن الرهاويين الذين أسموا لسانهم بالسريانيء 
رأينا أنهم كانوا من قبائل مذحج الحميرية» والقيائل الحميرية؛ هم ؛ " ... من نفس 
الفصائل العربية المستقرة - هناك - والتي تنتمي إلى الأزد الأمل, والأزد - 
بشهادتهم - هي ممثلة لمرحلة عربية قديمة!©؛ كذلك موغلة في قدمهاء بدليل قرلهم 
(ولسنا بحاجة إلى التأكيد على أنه ليس بين أيدينا جملة من لهجة قديمة فيما عدا 
الحميرية ... ) 9" . 

وإذا كان شأن الحميرية» هو شأن الأزدية قي تمثيلها للمرحلة القديمة؛ أفلا 
يعني ذلك أن تلك اللهجة المنقرضة هي الآرامية نفسهاء وإذا كانت الأزدية الحميرية 
هى الآرامية؛ فهذا يعني أن الارامية عربية؛ لأن الأزدية والحميرية هما من منطقة 
واحدة في جنوب جزيرة العرب؛ وكانتا مجارتين لطىء في الجنوب وخارج 
الجزيرة» وهذا يعني أن الأزد وحمير وطىء وقضاعة وأخواتها يمثلون حلقة ربط 
قوية بين القبائل العربية الراحلة قديماً من جنوب جزيرة العربء وبين القبائل العربية 
الراحلة قديماً من جنوب جزيرة العربء وبين القبائل التي بقيت داخل الجزيرة جنوباً 
وشمالء شأنهم في ذلك شأن الشموديين الذين نقشوا نقش الحجرء وقد رأينا كيف كان 
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الكثير من خصائصهم اللسانية حلقة وصل مع الكثير من خصائص اللهجات التي 
أطلقرا عليها أسماء غير أسمائهم العربية الأصيلة» وكذلك خصائص لهجات المواقع 
التي أكد التاريخ اللغوي من خلالها أنهم منهاء ومنها - أيضاً - كانت هجراتهم إلى 
شمال جزيرة العرب وخارجهاء ولا سيما العبرية والكنعانية» ومعلوم أن هجرة ثمود 
كانت مع هجرة الموجات الأولى التي خرجت من جنوب جزيرة العرب: وقد رأينا 
أن سكنى هذه القبائل المهاجرة» كانت حول سكنى قبائل طىء وأخواتها بجنوب 
جزيرة العرب قبل الهجرة» بل كانت داخل حدود المنطقة التي تسكنها طىء 
وأخواتهاء وهي منطقة الجرف؛ كما وضح لتنا ذلك من خلال بعض قبائل هذه 
المنطقة التي لازالت إلى الآن تغرف بالأداة : (ها-ه)ء جهة بني حريص»ء وآل 
حرب. وغيرهم من القبائل التي تقع داخل هذه المنطقة القديمة . 

واستكمالاً لهذه الحلقة الواصلة من قبائل هذه المنطقة في وقتنا الحاضرء 
ومن خلال القبائل التي رحلت عنها وبقيت محافظة على أسمائها الأصيلةء كطىء 
وأخواتها؛ نحاول أن تقف عند بعض الخصائص - إضافة لما سبق - التي يمكن أن 
تجلي حقيقة هذا الربط أكثر . 
خاصية التلقلة : 

وذلك كخاصية التلتلة - كسر أحرف المضارعة - الثي قالوا : ” بوجودها 
في العبرية والآرامية الغربية (الرهاء) والأوجروتية؛ وفي لهجات قضاعة التي كانت 
تجاور المناطق الكنعانية؛ ومن أرض قضاعة انتشرت لهجات شرقي الجزيرة 
ووسطها . 

ومما يلفت النظر - هنا - هو عدم ورود اسم اليمن بين اللهجات التي 
تستعمل حرف المضارعة مكسوراً؛ ولا يعني هذا بالضرورة؛ أنها لم تكن تكسره؛ 
أما عدم ذكر طىء بين هذه اللهجات» فهو قد يعني أن لهجة طىء قد كسرت حرف 
المضارعة متأثرة بلهجات قضاعة المجاورة لها (" . 
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وهنا تلاحظ أن مؤرخي اللغات - اللهجات - السامية؛ يتبتون وجود خاصية 
التلتلة؛ في اللهجات التي أسموها بالعبرية والآرامية الغربية والأوجروتية ثم راحوا 
يوجدون العلل التي يوضحون بها كيف وصلت هذه الخاصية لتلك اللغات - النهجات 
- التي أخرجوها من دائرة النسب العربي؛ فهي قد أخذتها تأثرا بالكنعانيين الذين 
كانوا يجاوروتهم؛ لأنها ليست أصيلة في لسانهم؛ شأنهم شأن الطائيين - عندهم - 
الذين كانوا يجاورونهم في خارج جزيرة العرب؛ وحتى يؤكدون صدق ما ذهبوا إليه 
حول قضية تأثر قضاعة وطىء بمجاورة الكنعانيين خارج الجزيرة العربية وعدم 
أصالتهم في هذه الخاصية؛ راحوا ينفون استعمال هذه الخاصية - التنتلة - عن كل 
اليمن بقولهم : ( وما يلفت النظر -هو- عدم ورود اسم اليمن بين اللهجات التي 
تستعمل هذه الخاصية  ©()‏ 

وهنا نقف ونسأل : هل فعلاً كان هذا صحيحاً؟. أم أنه حق -في نظرهم- 
أرادوا به باطلاً؟ ...» لأنهم - قد سبق وأن أثبتوا أن علاقة طىء يشمال الجزيرة 
وخارجها - هو (عندهم) أقدم من علاقة القضاعيين؛ لقولهم : ' ومع هذا فقد كان اسم 
طىء: هو الاسم الذي أطلقه السوريون والبابليرن والفرس وغيرهم» على أبناء 
الجنس العربي هناك مما يدل على أن بلادهم كانت قديماأ من الاتساع بحيث شملت 
مناطق أكبر مما شغلت قضاعة يعدهم ... 7" , 

وإذا كان الأمر كذلكء فالصحيح أن يحدث العكسء أي أن تتأثر قضاعة 
بطىء لا العكس» ومع ذلك فهذا غير صحيح؛ لأن قضاعة وطىء كانتا تسكنان في 
منطقة متقاربة متجاورة في جنوب جزيرة العربء قبل الرحيل إلى شمال الجزيرة 
وخارجهاء ولست أدرى لم فعلوا ذلك؟ مع أنه أقرب إلى الشمول في عامة العربء 
وأظن أنهم قد أوضحوا هذا حينما أثيتوا استعمال هذه الخاصية لدى العبربين 
والآراميين» وانتقاله لقضاعة تأثرأ بالكنعانيين لمجاورتهم لهمء وأن ما فعلوه أرادوا 
من ورائه أن يقطعوا جذور هذا الاستعمال من جذور عروبته: وهذا لا يمكن تحقيقه 
لأنا لوعدنا”! إلى المنطقة التي كانت تسكنها القبائل التي سميث بالكنعائيين تبل 
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طىء» أو كانت تسكن معها قبل رحيلها - الكنعانية -؛ ثم انتشار الطائية بهاء 
وهي منطقة الجرفء لوجدنا أبناء موقع فيفا وما حولها وجنوب شرق؛ كمتبىء 
وصعدة؛ وسحارء وجماعة؛ وحجورء والعبادل؛ وبني ودعان: والغمرء أنهم لازالوا 
إلى وقتنا الحاضر يستخدمون هذه الصيغة اللغوية - كسر حروف المضارعة - في 
لهجاتهم؛ حيث نجدهم : " ... يقولون : يكتبء يلعب» نكتب؛ تكتب - بكسر أحرف 
أول المضارع - "؛ وأظن أن الشعر خير شاهد في إثبات هذه القضايا اللغوية» يقول 
شاعرهم :!"/ 

فأضنيت في قلبي (جروس) واللهايب آمَعْلام تاجيني وأنا في أرض غايب 
كمها رجال (رايحة) فيما تقرب!© 

وفي هذا البيت أكثر من شاهد إضافة إلى ما استشهد به لأجله» وهو كسر 
أول المضارع في (تقرب)؛ إذ فيه قلب حرف الحاء إلى (س) في (جروس) إذ تعني 
(جروح). وفيه أيضاً : استعمال (أم) أداة للتعريف كما في (امعلام) أني الأخبار"! . 

وإذا كان هذا الاستعمال كان أصيلاً في المنطقة التي كانت تسكتها طىء 
وقضاعة قبل خروجيما إلى شمال الجزيرة وخارجهاء أفلا يؤكد هذا أصالة هذه 
الخاصية في هاتين القبيلتينء وعدم تأثرها بغيرهاء بدليل أنهما استمرئا جارتين حتى 
في غربتهماء ثم كيف يكون هذا الاستعمال طارىء في طىء وقضاعة» وهما من 
كبريات القبائل التي أسموا لهجاتها بالعربية الغربية» أي العربية التي كانت اللهجات 
الكنعانية جزءاً منها قيل خروجها إلى خارج جزيرة العرب0)؛ وعلى هذا بكون 
الاستعمال في طىء وقضاعة أصيلاً كأصالته في الكنعانية» وليس تأثرا فيهما : 
(وعلى هذا تفترض أن العربية الغربية قد حافظت على الاتصال مع متكلمي 
الكنعانية)7'), لأن اللسان الذي كان لدى الجميعه كان لساناً واحداً؛ ولذلك عاشوا 
)١(‏ أحد شعراء فيفاء (1-/1510اه) 
(7) الهجات فيفا - محمد الفيفي -: ص : 37597 . 
(؟) المرجع السابق» ص : ١75‏ 
(4) اللهجات العربية الغربية - رابين - ص "٠0:‏ . 
(5) المرجع السابق . 
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متجاورين في غربتهم؛ كما كانوا متجاورين في موطئهم الأول - جنوب جزيرة 
العرب -. 

وإذا كانت هذه الخاصية قد وجدت في قبائل هذه المنطقة - جنوب جزيرة 
العرب -: ووجدت كذلك في اللسان العبري والآرامي والكنعاني؛ أفلا يدعو ذلك إلى 
القول بأن تلك القبائل السامية كانت قبل رحيلها تسكن تفسها هذه المنطقة التي كانت 
تسكتها قبائلك طىء وفضاعة وأخواتها؛ بدليل أنهم قد أشاروا - أنفاً - أن الكنعانية 
كانت جزءا من لهجات هذه المنطقة قبل أن تنفصل عنها برحيلها إلى شمال الجزيرة؛ 
وإذا كانوا قد عمموا في إشارتهم عن ارتباط الكنعاتية وأخواتها بعموم عربية القبائل 
الغربية» ققد سبق أن خصصوا أسماء بعض تلك القبائل بالذكر؛ مما يعني أنهم كانوا 
يعنون حقيقة ذلك الربط بأسماء تلك القبائل؛ وأن أأسنة الجميع كانت واحدة كقولهم : 
في هذه الخلاصة الموجزة عن استعمال الاسم الموصول وتعدد صيغة؛ وإن كانت قد 

سبقتء ولكن الأمر استدعى حضورها هنا وهي قولهم : ' ... تريط (ذو) اسم 
الترسول في الطائية ربطأ قوياً بين هذه اللهجة وبين عنصر ٠‏ لاسي واحد على 
الأقل من العناصر الأساسية في العبرية» ولما كانت (زو) العبرية بقية قديمة لا 
تستعمل إلا في لغة الشعرء فإنه من الممكن - إذا ما قبلنا نظرية الاختلاط - 
تشتق من جهة غير كتعانية» ولما كان من غير الممكن اعتبار هذه الكلمة مقترضة؛ 
فإن الصيغة يتحتم أن تكون راجعة إلى ما قبل عصر انفصال العربية الغربية عن 
اللغات الأخت الأخرى ولكن لهجة طىء هي الوحيدة من اللهجات العربية الغربية 
التي تحتفظ باسم الموصول على هذه الصورة» وفي الجنوب يكون اسم الموصول 
على صورة : (ذي)» وهي احتمال - ذات طبيعة مختلقة -» وخاصة إذا ما عرقنا 
وجود ما يشهد على وجود (نو) قنيمة في عُمانء وفي العربية الشرقية؛ والوسطىء 
نجد (الذي) وهي تدل على وجود (ذي) في مرحلة (ما) . 

وبهذه الطريقة ترتبط العربية الشرقية بالآرامية التي تجد فيها (زي) المأخوذة 
عن (ذي)» وهي أقدم الصيغ التي حصلنا عليهاء وهكذا يكون لدينا خط التوزيع 
الجغرافي يربط بين الكنعاتية والآرامية ربطاً واضحاً عن طريق الجزيرة العربية 7 
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وهنا تلاحظ أنهم يؤكدون عدة نقاط منها : أن طىء هي إحدى كبريات 
القبائل الغربيةء بل هي القبيلة - عندهم - التي ظلت تحتفظ بالخصائص اللسائية التي 
كانت تحتفظ بها العربية الغربية قبل أن تفصل عنها بقية أخواتها وترحل من المنطقة 
التي كانت تجمعهم جميعاً ... لذلك هي عندهم تعد حلقة وصل قوية؛ تربط تلك 
اللهجات - الراحلة والباقية - ببعضهاء وإذا كانت هي على هذه الصفة فكيف تكون 
قد أخذت صفة الظتلة بالتأثر عن قضاعة التي أخذتها -عندهم- تأثراً بالكنعانية 
لمجاورتها لها؟ . 

كيف يكون هذاء وهو يقولون : أنهم وجدوا ما يربط العربية الغربية القديمة 
بلهجات - لغات - وجدوها خارج جزيرة العرب تحت أسماء مختلفة كالآرامية 
والكنعانية والعبرية؛ وغيرها ... وأن ذلك الرابط هو لهجة طىء وأخواتها - 
قضاعة؛ والأزدء وسحار: وعُمان»ء وحضرموتء والمهرة؛ والشمر؛ وذلك لكثرة 
الخصائص التي وجدت مستعملة لدى الجميع؛ (كذو) الموصولة التي وجدت في 
العبرية القديمة مستعملة في شعرهاء والشعر هو من أصدق الشواهد اللسانية وأقواهاء 
وكذلك خاصية (ذي) انتي قالوا إنها من أقدم الصيغ التي حصلوا عليها مستعملة بين 
جل تلك القبائل؛ وبذلك يكونوا قد حصلوا على الحلقة التي تربط الكنعانية بالآرامية 
بلسان جزيرة العرب عمومأء والعربية الغربية - الجنوبية - وخاصة الكنعانية 
بطىء. 
ضمير الغيبة المتصل بين الآزدية وأهل اللهجات المراحلة : 

ولا يقف الأمر عند هذه الخاصية فقطء إذ هناك الكثير من الخصائص التي 
تؤكد حقيقة هذا الربطء كخاصية الضمير الغائب؛ الذي يأتي في الأزدية ساكناً وقبله 
كسرهء (إماله)؛ وليسث الأزد فريدة في هذا هناكء بل هو موجود لدى جل القبائل 
التي كانت تسكن تلك المنطقة القديمة داخل جزيرة العرب. كبعض بطون حمير 
وطىء وكلب - من قضاعة -» وعقيل؛ وهما من القبائل التي كانت تسكن في 
الامتداد الشرقي لهذه المنطقة؛ ولذلك كانت لهجتها شرقية - كما قالوا -» وإذا خرجنا 
خارج جزيرة العرب فسنجد أن استعمال هذا الضمير بهذه الصبورة كان موافتاً 
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للقواعد التي جرت عليها الآرامية القديمة» ولذلك لن نخرج بنظرية محددة من دراسة 
التوزيع اللهجي لهذا الضمير في صورته المختصرة (ه ). لأننا لا نعرف حركة 
الضمير في العربية الأقدم؛ ولكن الأماكن التي كان يستعمل فيها الضمير مختصراً 
تعطي انطباعا بأنه بقية من منطقة قديمة محددةء وفي خارج جزيرة العرب لا بشبه 
هذا الضمير المختصرء إلا الضمير الآرامي الذي يكون في صورة كسرة طويلة 
سالة بعدها (ها) | ىى هل" . 

وإذا كانت الأزد قد اتفقت مع الآرامية في استعمال ضمير الغيبة الذي يأتي 
بهذه الصورة؟ أفلا يعني هذا أن هذه القبائل التي سميت بالآرامية - بعد رحيلها - 
كانت من ضمن القبائل التي كانت تسكن هذه المنطقة» إن لم تكن هي أصلاً من 
ضمن قبائل الأزد؛ لأتنا نعلم أن الأزد كانت من قبائل جنوب جزيرة العرب الكباره 
وأن قبائلها لم تخرج من مواقعها دفعة واحدة؛ بل كانت على دفعات؛ وأن دفعاتها 
الأولى» كانت قبل انهيار السد بزمن بعيد جدأء أي أنها كانت تتزامن مع الفترات 
التاريخية التي قالوا بهجرة أوائل القبائل الآرامية فيها . 

وهتا يعود بنا الحديث إلى قضية السريانية؛ التي قالوا إنها كانت تمثل اللسان 
الفصيح في الآرامية» ورأينا أيضاً أن السريانية - الآرامية - هي لهجة منطقة 
(الرها)» وأن الرها هى بطون مذحجية حميرية» ومذحج من كبار قبائل الأزد؛ وإذا 
كانث الآرامية والكنعانية كانت متفقة مع الطائية والأزدية وقضاعة وكل قبائل 
المنطقة القديمة؛ فهذا يعني أن هؤلاء الآرامين والكنعانيين كانوا من ضمن قبائل تلك 
المنطقة قيل رحيلهم» بدليل أن الطائيين والآزديين والقضاعيين لم يجدوا صعوبة في 
مخاطبة من سموا بالكنعانيين والأراميين؛ لأن لسانهم وخصائصهم كانت واحدة؛ بل 
كان استقبالهم لها - استقبال الأخ لأخيه -؛ تسب وجواراً؛ وكانت تضمهم في جنوبهم 
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منطقة واحدة؛ وكذلك كانوا خارج جزيرتهم ولذلك لا نجد غرابة إذ قال لنا التاريخ : 
( إن الطائيين كانوا على علم بالسريانية علماً جيداً ) " . 
علىء والسريانية : 

وعند هذه الإشارة التاريخية - نقف - ونسأل : هل كان علم الطائيين 
بالسريائية علم اكتساب وتأثرء كما سبق أن قالوا عن اكتسابهم خاصية كسر أول 
المضارع؛ تأثرأ بقضاعة التي أخذتها تأثراً لمجاورتها للكنعانيين؟؟؟. والحقيقة أن علم 
الطائيين باللسان الذي سمي بالسريانية» كان علم فطرة وأصالة؛ لأن اللسان الذي 
سمي بالسرياني: رأينا أنه كان لسان قبائل الرهاء والرهاء هم مذحجيون حميريون» 
بل هم أزديو النسب ولسان الأزد - الأم - هو نفسه لسان طىء؛ لأن الأزد وطىء 
كانوا يسكنون منطقة واحدة بجتوب جزيرة العرب. ولذلك لم تكن قبائل طىء وحدها 
على علم باللسان الذي سمي سرياني؛ بل كل القبائل التي هاجرت من منطقة الجرف 
جتوب جزيرة العرب ... بدليل أن من قالوا باكتساب طىء اللسان السرياني؛ راحوا 
يتعللون بتعليلات أرادوا من خلالها تأكيد ما أرادوا فأثبتوا العكس؛ لأن هذا العكس 
هو الحقيقة: وذلك حينما قالوا : ( ... ولعل انتشار السريانية في العصر الجاهلي؛ 
كان راضحاً في الأزد إخوان طىء؛ التي هاجرت لهجرتهم )1 , 

إذن فليست طىء وحدها - عندهم - التي كانت على علم بالسريانيةة يل 
يضيفون إليها قبائل الأزد؛ لأنهم وجدوا أن الأزد - أيضاً - كانت تجيد ما سمي 
بالسريانية» أيعني هذا أن الأزديين أخذوا اللسان السرياني من الطائيين» الذين 
اكتسبوه من السريان - مياشرة - لمجاورتهم لهم؟!!!؛ كيف تناسوا أن الرهاوبين - 
أصحاب اللسان الذي سمي بالسرياني -؛ هم أصلاً أزدييون؟.. 

وإذا سلمنا لهم واعتبرنا الطائين قد تعلموا السريائية بالجوارء حينما رحلوا 
إلى خارج جزيرتهم وجاوروا السريان» ومثلهم الأزدييون الذي خرجوا معهم؛ لكن 


. 781: الجواليقي - العرب - ص‎ )١( 
. 08-08 : المسعودي التنبيه والإشراف؛ ص‎ )7( 
369 


ما شأن بتية الطائيين والأزديين والجرهميين والحميريين» وسواهم الذين سكنوا مكة 
وما حولهاء في علمهم بالسريانية أو العبرية» ولذلك راحوا يقولون بانتشار السريانية 
والعبرية في الجاهلية في جزيرة العرب؛ حتى إن عدوى هذا القول انتشرت بين 
بعض مؤرخي العربية الكبارء والحقيقة هي غير ما ذهبوا إليه نمامأ إذ لم يتعلم 
الطائييون السريانية» ولم يكن هناك انتشار لشيء اسمه السريانية أو العبرية في مكة؛ 
وقد سبق أن بينا جزءاً من هده الحقيقة آنفاً وقبل ذلك؛ ونضيف هنا أن الكثير من 
ألسنة بطون القبائل التي بمكة وما حولهاء هي نفسها ألسنة البطون الأخرى التي 
واصلت هجرتها إلى بلاد ما بين النهرين وبلاد الشام وفلسطينء وهناك أطلق على 
ألسنتهم مصطلح السريائية والعبرية؛ ومعلوم أن من رحل ومن بقي يعود جميعهم 
إلى أصول أمهاتهم؛ التي هي طىءء والأزدء وقضاعة؛ وسحارء وجماعة؛ ولخمء 
وجذامء الثين كانوا يسكنون متطقة الجرف بجنوب جزيرتهم؛ ولذلك اشتبه الأمر على 
مؤرخي العربية من الإفرنجة الذين لم يكن لهم علم واسع بلهجات قبائل العرب 
عموماء وخصوصاً لهجات قبائل منطقة - الجرف -» ولذلك كانت البطون التي بقيت 
محاقظة على أسماء نسيها الأصلي في مكة أو خارج جزيرة العرب؛ كطىء: 
وقضاعة: وأزد وأخواتها هي عندهم تجيد السريانية والعبرية لمجاورتها البطون - 
أخواتها هناك الأخرى -: التي لم تعد تسمى بأسماء أخواتها هناك كالسريانية 
والعبرية ... إلخ» وإذا كان هذا الخروج التاربخي قد حصل من الإفرنجة فما حجة 
مؤرخي العربية من العرب الذين تابعوا الإفرنجة فيما قالواء ومع هذا كله؛ نقول لا 
غرابة إن اتفقت ألسنة أولئك في نطقهاء لأنها جميعاً من أرض منطقة واحدة كانت 
تضمهم في جنوب جزيرتهمء ولأن ألسنة جل تلك القبائل قد أخذ التبلبل اللساني يغزو 
ألسنتهم؛ بعد تشتتهم وتباعدهم عن بعضهم بعضاً داخل جزيرتهم؛ وبعد رحيل أكثرهم 
خارج جزيرتهم الذي ضاعف من شدة ذلك التبلبل: حتى صار لكل قبيلة لهجتها 
الخاصة بهاء وأن بقيت هناك بعض الخصائص العمومية التي ظلت تربط كل تلك 
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الألسن وتشدها ببعضهاء حتى يهيء لها الله تعالى في كل فترة من كان يعمل على 
إظهار شيء من حقيقة أصالتها سواء كان ذلك من بعض روساء قبائلها كما رأينا 
ذلك من خلال بعض المؤتمرات اللغوية التي كان يتداعى لها أولتك الرؤوساء انذين 
ظلوا ومن معهم من الأقراد محافظين على قصيح اللغة الأصلية التي انبتقت منها كل 
تلك الألسن التي تبلبلت» ورأينا - أيضاً - أن تلك المؤتمرات كانت تعد تهيئة وتمهيداً 
لظهور وعودة عموم الفصحى على كل الألسن على يد رسول أو نبي بعثه الله تعالى 
في تلك الفترات الزمنية» التي تعاد فيها صياغة اللغة من جديد فيظنه بعض 
المؤرخين تطوراً لغوياء وقد سبق الحديث عن هذا مفصلء وهذا كله يعني أنه لم 
يكن هناك لسان اسمه سرياني أو عبري تعد كلغات مستقلة وقائمة بنفسهاء وإنما 
حقيقتها لهجات أقوام رحلت من جنوب جزيرة العربء بدليل ما وجدنا من لهجات 
الكثير من قبائل المنطقة السابقة الذكر بجنوب جزيرة العرب - منطقة الجرف -: 
وهو يتفق مع لهجات من رحل من هذه المنطقة» بل ويشهد بحقيقة عروبتها 
وجنوبيتهاء بل إن الكثير من المواقع التي رحلت منها تلك القبائل قديماء كما في جبال 
العبادل: وفيفاء ومنبه؛ وبني ودعان؛ وبني معين والحروب» وبني حريصء وبني 
مالك؛ والريث والقيوس» والحشرء ومنجد؛ وهروب؛ وصعدة؛ والنظير ورازح» 
والغمرء وسحار وجماعة وغيرهم كثير لا يزال أهلها المتعاقبون فيها إلى الآن؛ إذا 
تحدثوا مع يعضهمء لا تفهمهم إلا يمترجم منهم؛ أو هدؤوا سرعة حديثهم؛ فستجد جل 
خصائصهم لا تخرج عن خصائص تلك اللهجات التي سميت بالسريانية والآرامية 
والعبوية والكنعانية - 

وإذا كنا نحن في نهاية القرن العشرين؛ لا نفهم جل هذه القبائل - بهذه 
المواقع - إذا تحدثوا معنا بلهجاتهم الخاصة بهمء إلا إذا تحدثوا معنا بلسان الفصحى 
المتداول حالياء أو هدؤوا من سرعة خطابهم؛ ومع ذلك فهم عرب؛ ومن أحفاد 
وأصول العروبة» على الرغم مما قاله الكثير من أساطين العربية فقي العصر 
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الحاضرء حول لهجات هذه القبائل» يل كاد يخرجها من دائرة النسب العربي؛ وقد 
نعذره - وإن كان لا يعذرا'! - لعدم وصوله إلى هذه المواقع» ومشافهة أهلها عن 
قربء سواء كانوا مستشرقين؛ أو بعض الأخوة العرب كطه حسين وغيره؛ وهذا - 
أيضاً - يجعلنا نخفف من حدة التقد الذي يوجه إلى مؤرخي العربية القدامى؛ نعكس 
الأسباب التي توفرت للإخوة المعاصرين؛ وأيضاً شدة تأثرهم وتبعيتهم لغيرهم من 
مؤرخي السريانية والعبرية وغيرها مما سمى بالساميات» كابن خلدون الذي يتقل عن 
السهيلي : ( أن لسان يعرب أبو جرهم الثانية» هو أول من تكلم بالعربية؛ وأنه أول 
من انعدل لسانه عن السريانية إلى العربية؛ وبه سمي العرب عرياً )1 . 

وإذا كان يعرب هو أول من تكلم بالعربية» وأن لسانه كان قبل ذلك سرياني؛ 
إذن فمن أين جاعته العربية؟ وهل يعني هذا الانعدال اللساني ليعرب هو الميلاد 
الأول للعربية؟ وأنها قبل ذلك لم يكن لها وجود؟ وهل يعني -أيضاً- أن كل من كان 
داخل جزيرة العرب - جنويها وشمالها - سريان وعبرانيين؟ وكيف يكون هذاء 
والتاريخ - كما سبق - يقول : ( إن أبا جرهم الأولى التي سكنت مكة عند مبلاد نبي 
الله إسماعيل - عليه السلام - هو أول من كان ينطق العربية الفصحى؛ بعد زمن 
السفينة؛ ومعه كذلك عمليق - أبو العماليق - الذين سكن الكثير منهم حول مكة )7 
ثم كيف ينعدل لسان العرب من السريانية إلى العربية في مكة» وقد رحل إليها من 
عند أبيه - باليمن - قحطانء والذي يقول التاريخ عنه - أيضاً - : ( أنه أول من 
تكلم بالعربية في عصره الذي ساده التبليل؟ ) - 

أفلا يتأثر يعرب بلسان أبيه - العربية -. ويكون لسانه هو لسان أبيه؟ 
تخرصات لا يقبلها التاري» لأن المنطق العقلي لا يقبلهاء فما قالوه لا يخرج عن أن 


(1) لأن الواجب وصولهم إلى هذه المواقعء والتعرف عليها عن قرب؛ لسهولة المواصلات 
وتقدم علم اللسانيات . 

(؟) ابن خلدون؛ ©46/» . 

(5) الطيري 1/5041 . 
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اللسان السرياني الذي انعدل عنه لسان يعرب؛ هو نفسه اللسان الفصيحء الذي كان 
يتحدث به قحطان وجرهم وعمليقء لكونه كان يمثل فصيح زمانهم الذي تبلبلت قيه 
معظم ألسنة القبائل العربية التي رحلت من جنوب جزيرة العرب إلى شمالهاء بدليل 
أن هذا اللسان نفسه - السرياتي - كان هو الأفصح بين جميع اللهجات التي سميت 
بالآرامية - عند مؤرخي اللغات السامية - وأنه هو نفسه لسان الرها المذحجية 
الأزدية» ومعلوم أن خزاعة هي من قبائل الأزدء وكانت خزاعة من ضمن القبائل 
المتواجدة حول مكةء وهذا يوضح أن اللسان الذي كان يتكلم به العرب في مكةء 
وقالوا عنه أنه السريانية؛ هو لسان خزاعة وأخواتها الأزدية» لأن ما سمي بالسريانية 
خارج جزيرة العرب؛ كان هو لسان الرهاء والرهاء أزدية» ومعلوم - أيضاً - أن 
الأزد هي أخت طىءء» وكان الكثير من بطونها حطىء- حول مكة أيضاء فهل يعني 
هذا أن لسان طىء كان - أيضاً - سريانياً؟؟؟: وإذا كان لسان طيىء فعلاً سريانياء 
فكيف يتفق هذا وقولهم السابق : إن طىء قد اكتسبت السريانية لمجاورتها خارج 
الجزيرة العربية؛ وهنا نسأل : إذا كانت بطون طىء التي كانت خارج جزيرة العرب 
هي التي اكتسبت السريانية لمجاورتها لهم هناك؛ فما ذنب البطون التي كانت حول 
مكة بجعل لسانها سريانياً؟ منطق لا يقبله العقل؛ لأن الحقيقة المنطقية تقول : إن ما 
قالوه يؤكد أن لسان طىء كان هو العربية الفصيحة؛ والتي هي - أيضاأ - لسان 
الأزد التي منها الرها المذحجية؛ وإلا كيف يفسر لنا أولئك المتخذلقون القول " بصفاء 
لغة قبيلة جرم؛ التي كانت تسكن الساحل الشمالي قي منطقة الحجازء سواء كانت هي 
- جرم - طىء أو من قضاعة؛ حتى إن الأصمعي نفسه يقول : ( وجرم من قصحاء 
العربء وفي رواية أخرى : (أفصح الناس) 7" . 

وإذا كانت جرم - إحدى فروع طىء - كانت هي من أقصح العرب» ألا 
يعني أن الأم - قبيلة طىء - كانت هي أيضاً من فصحاء العرب؟: كيف لا والتاريخ 


(01) الكامل للمبرد : 27/57 البيان والتبييسن - الجاحظ - : 7/577 العقد الفريد - ابسن 
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اللغوي يقول : ( لقد امتازت طىء بالفصاحة ) !© وأنها لذلك - طىء - قد لعبت 
دوراً كبيرأ في بناء الفصحى في مكة9! . 

وإذا كانت - جرم العربية - وأخواتها قد شهد التاريخ بفصاحتهم وخلوص 
عربيتهم: فكيف يكون أحد آيائهم سريائي اللسان . بل أحد الذين سب إلى أبيهم 
اللسان العربي؟ وهنا نعود إلى بعض المستشرقين الذين أبوا إلا السير على سئن 
أجدادهم الذين شوهوا التاريخ؛ لنسألهم عن كيفية تفسيرهم لما قاله التاريخ اللغري 
عن طىء - الأم - وبعض قروعها - جرم -: أي القول السابق؛ يقول (رابين) عن 
ما قاله التاريخ عن لغة جرم وطىء وأخواتهاء الذين كانوا يقيمون في مكة وحولها : 
( ... من المحتمل أن يكون هؤلاء القوم قد تكلموا لهجة من توع غريب قد تكون 
قريبة من العربية الأولى بمقدار بعدها عن العربية التي نعرفهاء ومن المحتمل أنهم 
قد تكلموا عربية سليمة» لأنهم قد تعلموا العربية كما صورتها القواعد النحوية؛ ومن 
هنا التزموا بالصواب النحويء كما يحدث مع كل أجنبي يتعلم غير لغته؛ وبالتالي لا 
يكون أي من صفات اللهجات غير اللهجات ) © . 

هذا مختصر ما قاله وبالطبع هو يمثل وجهة نظر أكثر المستشرقين؛ ألا 
تلاحظ كيف يتلاعب بالحقائق» ظناً منه أنه بهذا يستطيع تضييع الحقيقة» وإثبات ما 
يريدون الوصول إليهء لأن ما قاله يعد اعترافاً ضمنياً وأن تلاعب بألفاظه؛ لأن 
اللهجة التي أشار إلى أنها كانت لهجة غريبة هي نفسها اللهجة التي سبق أن أدار 
إليها غيره: أنها السريانية التي انعدل عنها لسان يعربء لكنه حينما وجد أن القوم 
أنفسهم كان فيهم من كان يتكلم الفصحى بين المتبلبلي الألسنء عاد يقول : ربما تكون 
تلك اللهجة الغريبة هي أقرب إلى العربية الأولى؛ أي اللسان الذي كان يتكلمه الوم 
إبان تبلبل الألسن» إذن فالعربية الأولى هي السريانية بعينهاء لا العكس؛ لأن من كان 
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يتكلمها كان يتكلم الفصيحء ومن هنا لم يكن التزامهم .لهذا الفصيح. لكونهم تعلموه 
ممن هم ساكنون معهم؛ بل لأنه التزام فطري فيهم ٠‏ 

وهنا نسأل : إذا كانت تلك القباتل قد تعلموا العربية في تلك الفترة؛ لكرنهم 
أجانب عنها؟ سواء من كان منهم خارج جزيرتهمء أو من كان منهم بداخلها ولاسيما 
من كانوا حول مكة؟؛ إذن فما هو لسانهم الأصلي الذي فطروا وتربوا عليه؟ . 

فإذا كانوا في جزيرتهم العربية» وفي خارجها قد تعلموا السريانية؛ فما مو 
لسائهم الأصلي يا ترى؟: أليس هذا تخبطاأ؟» ألا يدل هذا التخبط على أن ما أسعوه 
باللسان السرياني؛ والعبريء هو نفسه لسان عربيء لأنهم قالوا عنه : (أنه قد يكسون 
قريباً من العربية الأولى ) - 

إنن قتلك اللهجة العربية؛ هي العربية الأولى؛ أي اللهجة التي تصور العربية 
قي بداية تبلبلها الأول» بدليل أن أناس تلك الفترات الأولى كان يوجد قيهم من بقي 
محافظأً على اللغة السليمة؛ وكان يتكلمهاء وكان يفهم خطاب من كان قد تبلبلدت 
ألسنتهم معه؛ أو حوله؛ وليس ذلك مع قبيلة (جرم) وحدهاء بل في كل من ورد عنهم 
جملة : ( أنه كان أول من تكلم بالعربية ) - كما سبق -؛ ومن هنا كانت لهجات تلك 
الألسن المتبلبئة قريبة من عربيتنا التي نعرفها اليوم» ومنطقة الجرف خير شاهدء 
وهذا يؤكد أن ألسنة من رحلوا خارج جزيرة العرب كان أغلبه من قبيل هذه العربية 
الأولى؛ بدليل أن أحفاد البطون التي هاجرت إلى خارج جزيرة العرب؛ حينما وند 
إليهم أحفاد البطون التي كانت بمكة يؤكدون هذه الحقيقة» فخالد بن الوليد حينما 
وصل إلى الحيرة - بالعراق - إيان بداية الفتوح الإسلامية» سأل ساذة تلك البطون 
هناك بقوله : ' .... ويحكم!!!» ما أنتم؟!!!» آعرب!!!؛ فما تنقمون من العمرب؟ أو 
عجم أنتم» فما تتقمون من الإنصاف والعدل!!!؛ فقالوا له : بل عرب عاربة» وأخرى 
متعربة» فقال : لو كنتم كما تقولون ؛ لم تحادونا وتكرهون أمرنا؟!!!ء ققالوا له : 
ليدلك على ما نقول : أنه ليس لنا لسان إلا بالعربية!!!» فقال صدقتما')؛ فتكلم خالد 
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معهم بالعربية؛ وتفاهم معهم بلسانهم العربي» وأيدهم في أن لسانهم - مذا - هو 
اللسان العربي؛ الذي لا لسان لهم غيره , 

وبهذا اللسان كان يتكلم ملوك الديرة» ويسمعون الشعرء ويخاطيون الوفود 
وأتباعهم؛ وبه كانوا ينظمون أشعارهم ولم يجدوا صعوبة في التفاهم مع أحدء ولم 
يجد أهل مكة ولا غيرهمء ممن يأتي الحيرة صعوبة في التخاطب والتفاهم معهم. لا 
في زمان أجدادهمء ولا في زمان خالد - رضي الله تعالى عنهم - ولا بعده ولا قبل 
لأن الكل عربي: بل يقال أنهم قالوا : حينما سألهم خالد :ما أنتم؟ آعرب؟!!!ء قالوا: 
(قوم من العرب, نزلتا إلى قوم من العرب قبلنا ) © . 

وإذا كانت الأقوام التي نزل إليهم خالد بن الوليد يؤكدون أنهم كانوا عرباً 
عاربة؛ ونزلوا إلى أقوام قبلهم كانوا أيضأ - هم - عرب عاربة» إذن فلم يكن هناك 
لسان اسمه سرياني بين تلك الأقوامء إذ لو كان هناك شيء من هذا لقالوه» وها يؤكد 
أن تلك التسمية - سرياني - كانت غريبة التداول بين العامة لعدم وجوده حقيقة؛ لأن 
العامة تحاكي دائماً الجذور الأصلية؛ وتؤكد ما قاله الكثير من المؤرخين حول 
التسمية بالسريانية : من أنها مصطلح أطلقه اللسان اليوناني على ألسنة تلك اللهجات 
التي كان يتعامل معها في فترة من الفترات؛ ويقصد به ألسنة السوريين؛ أما أن يكون 
لسانا لقوم يحملون تلك التسمية -سريان- فهذا وهم قصد به التشويش ولي الحقائق 
لأهداف في نفس من أشاعوا ذلك» لأن هذا اللسان -كما رأينا- كان لبطسون مسن 
العرب سكنوا منطقة كانت تسمى الرهاء بين بلاد النهرين وسورية؛ وهم من الرهاء 
إحدى بطون مذحج الأزدية؛ وعلى هذا فلا الجرميون كانوا قد تعلموا الفصحىء لأن 
لسانهم القديم كان هو العربية الأولى في مكةء ولا بقية إخوتهم الذين رحلوا إلى بلاد 
الشام ويلاد النهرين تعلموا السريانية لمجاورتهم السريان؛ لأن لسائهم القديم كان 
الفصحى الأولى؛ ولسان الجميع هو العربية - الأم - سواء كانوا في مكة أو خارج 
جزيرتهم. وإن تحدث بعضهم بألسنة الفترات التي تبلبلت فيها ألسنة بعض القبائل - 
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كما سبق - أو تحدث بعضهم بلسانهم الأصلي الذي ظلوا محافظين عليه فالكل : 
(عرب نزلوا إلى أقوام عرب كبلهم )27 ألم يسم بعضهم اللسان المتبلبل بالعربية 
الأولى» ولذلك كانت مفاجأة الكثير ممن أرخوا الساميات: حينما وجدوا اتفاق 
خصائص لهجات الأقوام الذين كانوا في مكة؛ مع خصائص لهجات من كان خارج 
جزيرتهم؛ لذلك راحوا يتخبطون في إطلاق التسميات على اللهجات؛ ما بين سريانية؛ 
إلى عبرية» أو كتعاتية» أو آرامية وآكادية» وآشورية وبابلية وغير ذلك من 
التسميات» التي لم يكن لها واقع إلا في خيالات من وضعها وأتباعهم؛ لأن الحقيقة 
تقول : الكل لسان عربيء كما أن الجنس لهم لهم جميعاً عربيء ولذلك كان لسان أهل 
مكة يمثل مزيج ألسنة كل القبائل العربية التي انتقلت إلى مكة من جنوب جزيرة 
العربء, وهذا ما سيكون الحديث عنه في الفصل التالي لهذا يإذن الله تعالى . 
فإلى الفصل الأخير بمشيئة الله تعالى . 
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الفصل الثامن 
اللسان الحكي والتأثير الجنوبي 


)١‏ القبائل الجنوبية وتأثيرها في اللسان المكي 

)١‏ التأثير النطقي النقي 

*) التأثير الكتابي 

4) نطق مشترك لبعض الحركات 50 
موسي 5-0-0 
*) الفتحة الطويلة وأصالة عروبتها 00 
ا اللسان المكي صورة مستنسخة من ألسنة القبائل الجنوبية الغربية 
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التأئيسسر النطقسي : 

قلنا إن اللسان المكي كان عبارة عن مزيج من ألسنة القبائل الذين انتقلوا إلى 
مكة من جنوب الجزيرة عند طفولة نبي الله إسماعيل - عليه السلام -» والذين عنهم 
رضع عربيته - العربية الأولى - قبل أن يُلهِم العربية المبينة» كما أخبر عن ذلك 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» وأشهر تلك القبائل هم : جرهم والعماليق 
وطىء والأزد - ممثلة في خزاعة وأخواتها -: وقضاعة وغيرهم من بطون حذام 
ولخم - إن صح ذلك عنهم -»؛ وهذه القبائل هم : - أيضاً - من أطلق على ألسنتهم 
حيناً سرياني وحيناً عبري؛ وحيناً آخر العربية الأولى؛ بدليل أن العربية المبينة؛ التي 
ألهمها نبي الله إسماعيل - عليه السلام -: والتي أصبحت لسان أهل مكة فيما بعدء 
هي خلاصة مزيج السنة تلك البائل؛ التي مثَّلتَ خلاصة ألسنتها اللسان العربي الأم: 
قبل التبلبل» وكما مثّل هذا اللسان؛ لسان نبي الله إسماعيل - عليه السلام - بعد 
الإلهام في زمنه والأزمنة التالية له مثلها - أيضاً - لسان رسول الله محمد - صلى 
الله عليه وسلم - » لكونها لسان أبيهم إبراهيم وجميع الأنبياء والرسل جميعاً عليهم 
السلام؛ بها نزلت كتبهم السماوية» لذلك وجدنا أحد المستشرقين يقول : " ... أما أتا 
فإني أعتبر نصوص المصحف العثماني» هي - تمثيلاً حقيقاً - للغة محمد -صلى 
الله عليه وسلم- ؛ ولكنني أعتقد أن طريقة نطقه كانت مت أثرة ببعض خصائص 
الوسط اللغوي الذي عاش فيه؛ وهي خصائص قد انبثقت من لغة قد انقرضت "ا 
وإذا كانت لغة القرآن الكريم هي لغة محمد -صلى الله عليه وسلم- ؛ لأنهم وجدوا 
أن طريقته - صلى الله عليه وسلم - هي تماماً نطق الكتاب الذي أنزل عليه - صلى 
الله عليه وسلم - فهذا يعني أن نطق محمد -صلى الله عليه وسلم- هو نطق كل من 
كان في مكة ومن حولها ؛ وهذه حقيققء لأنه شيء يطابق الواقع؛ لأنه نطق الوسط 
اللغوي الذي كان - صلى الله عليه وسلم - يعيش فيه؛ ومعلوم أن لسان الوسط الذي 
كان يعيش فيه محمد - صلى الله عليه وسلم - وقت نزول الوحيء؛ هو وسط اللسان 


(1). اللهجات العربية الغربية القديمة - رابين - ص 76 . 
39 


المكي وكل ما حوله؛ ألم يرد أنه - صلى الله عليه وسلم - ولد في مكةء وتشا في 
مرحلة التلقين اللغوي في ديار بني سعد عند مرضعته حليمة السعدية رضي الله 
تعالى عنهاء واللغة التي لقنهاء هي نفسها اللغة التي نزل بها القرآن الكريم؛ وهذا 
يني -أأيضناً - أن ,خسائصن .لساقتلك الوسطك الذي تظق.ية محمد -:صالى الله 
عليه وسلم - يعتبر شهادة بعروبة اللسان الذي كان في مكة ومحيطهاء ألم يقولوا : 
( إن خصائص ذلك الوسطء هي خصائص قد انبثقت من لغة قسد انقرضصت) وإذا 
سألت أولئك المستشرقين أنفسهم؛ كيف يكون ذلك؟!!! قالوا : ( ... لأن واقع العربية 
الأدبية التي استعملها - صلى الله عليه وسلم - وقومه في مكة والمدينة: ولهجة 
الحديث في مكة:؛ كانت تبدو وكأنها مراحل انتقالية من العربية الغربية إلى العربية 
الفصحى)'7")؛ إذن فلغة محمد - صلى الله عليه وسلم - وقومه في مكةء هي فعلاً : 
خلاصة مزيج ألسنة تلك القبائل التي وفدت إلى مكة إبان نشأة نبي الله إسماعيل - 
عليه السلام - بهاء ورضعه منها طفلاً - عليه السلام -» وإذا كان ذلك المزيج مو 
اللسان الذي انبتقت خصائصه من العربية المبيئة: إذن فقد كان ذلك المزيج لمانا 
عربياً أصيلاء بدليل أنهم أسموه بالعربية الأولى» ولم يسموه سريانياً أو عبرياً؛ لأنه 
لسان القبائل العربية الغربية» التي قالوا عنها : أنها مراحل انتقالية للعربية المبينة 
التي أصبحت هي لسان محمد - صلى الله عليه وسلم - ء وكل من كان في مكة أر 
حولهاء بل وأكدوه بقولهم : ( ومما يستحق الذكر أن أغلب القبائل التي ذكرت 
الهجاتها مع لهجة قريش: هي لهجات القيائل العربية الغربية )© . 

ومعلوم أن تلك القبائل هي : طيء والأزد - بقسميها - وجرهم: وقضاعة: 
ولخمء وجذام» وسحارء وهمدان وغيرهم من قبائل تلك المنطقة -منطقة الجرف- 
التي كانت تسكنها هذه القبائل» أو من كان قبلهم من القبائل التي سميت بالكنعانية أو 
الآرامية» والعماليق؛ وغيرهم من القبائل التي كانت تسكن الامتداد الشرقيء والشمال 
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الشرقي لهذه المنطقة: ولذلك كانت خصائص هذه القبائل اللسائية تتفق نطقاً وصياغة 
- إلا فيما ندر - مع اللسان المكي؛ وإذا كانت قبيلة جرهم من أهم قبائل ذاك المزيج 
الذي انبثقت منه خصائص الفصحى المبينة» فكيف يكون لسانهم بعد ذلك عبرياً 
أعجمياً - كما هو عندهم -؟ إلا إذا كانت العبرية كانت لهجة عربية غربية - أو 
شرقية -؟: وهذه هي الحقيقةء لأن جرهم كانت لهجتها من أهم اللهجات التي كانت 
تكثر ألفاظها في القرآن الكريم”؛ وهذا يعني أيضاً - أن لسان جرهم كان عربياً 
فصيحاً كفصاحة ذلك المزيج الذي انبثقت منه الفصحىء والذي قالوا عن إحدى قبائله 
جرم : ( ... إن جرم كانت تمثل صفاء اللغة العربية بين القبائل العربية التي كانت 
حول مكة )(")؛ وإذا كانت ألسنة هذه القبائل تعد مرجعية للعربية الفصحى عند 
المستشرقين: فكيف يقولون بعد ذلك : إن لسان جرهم الذين كانوا حول مكةء كان 
لساتأ عبرياً؟!!!» ولسان طىء كان لساناً سريانياً. لآن القبائل العبرية - كما سبق - 
قد رحلوا من المواقع نفسها التي رحلت منها جرهم؛ وهذا يعني أنهم كانوا من عرب 
القبائل الجنوبية التي ترتبط بمحيط قبائل المنطقة الغربية - منطقة الجرف -. ولذلك 
كان اتفاق خصائصهم اللسائية» حتى إن ولفنسون وهو يتحدث عن أدوات التعريف 
في الساميات يقول : ' في السبتية كانت (إن-ن) في آخر الكلمة والسريانية (ه) في 
نهاية الكلمة؛ وفي العبرية وبعض اللهجات العربية البائدة؛ حرف (هم) أو (ه) (و) 
ل 

وهنا تلاحظ ولفنسون يضع العبرية والسريانية» وبعض من سماهم بالعربية 
الباتدة في دائرة واحدة؛ وهذا يعني أن كل من كان في هذه الدائرة كانوا في منطقة 
واحدة؛ وهذا ما يعني اتفاق خصائصهم وصيغهم؛ وإذا كانوا قد أطلقوا على 
الجرهمية أنها بائدةه فقد أطلقوا هذا نفسه على العبرية - كما سبق -: وهذا - أيضاً 
- كله يؤكد أن كل من كانوا في تلك الدائرة؛ كان جميعهم عربأء بل تراهم يؤكدون 
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هذه الحقيقة بما يدلل على أن العبرية لا يمكن أن تتضح أو يفهم الكثير من صيغها 
ومفرداتها إلا من خلال لهجات قبائل هذه المنطقة في جتوب جزيرة العرب؛ ول ذلك 
قالوا : ( أنهم - المستشرقون - قد لاحظوا أن العبرية تشترك مع السبئية في 
اصطلاحات كثيرة غير معروفة - في الفصحى - في العربية؛ كما توجد وجوه شبه 
قوية بين كلمات حبشية وعبرية'"؛ ولا يمكن أن تفسر تلك المسصطلحات إلاامن 
خلال لهجات قبائل هذه المنطقة» وإلا ماذا يعني قولهم : ( إنهم على معرفة كاملة 
بلهجة قبيلة طىءء إحدى كبريات قبائل تلك المنطقة» ومع ذلك لا يجدون تفسيرات 
لكثير من مفردات هذه القبيلة» إلا إذا هم رجعوا إلى المعادل العبسري - القساموس 
العبري - الذي عالج دراسة الكثير من تلك المفردات علاجأً كافياً في كتاب مليلادا". 

قكيف لا تكون العبرية بعد ذلك هي إحدى لهجات منطقة جرهم والمهرة وما 
امتد منها غربا وشرقاًء والتي منها طىء وأخراتهاء كيف لا تكون كذلك؛ ومالم 
يفهموه في العبرية» يرجعون لفهمه وتفسيره إلى السبئيةء والعكس كذلكء ألم يقولوا : 
(... إن الكثير من الألفاظ المرجودة في العبرية هي مقترضة من العربية الجنوبية: 
وخاصة تلك التي تتصل بالحياة المستقرة7”؛ كقولهم : إن (أيم) تعني شيطان في 
العربية الجنوبيةا»: وأن لفظة : (أميمم) تعني (مارد) في العيرية عصر ما قبل 
التاريخ7» وأن لفظة (بعل) تعني (سيد) في العربية الجنوبية؛ كذلك هي في العبرية 
والمهرية؛ إلا أن العين والباء مفتوحتان فيهما (بعل]7!؛ وموجودة بالفتح والإسكان 
إلى الآن في نهجات العبادل وفيفا وصعده وكل ما حولهما”)؛ ونجد لفظة (تلم) وهي 
المحراث الذي يحرث الأرضء وهذه اللفظة نجدها في العبرية؛ ولهجات فيفا. 
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والعبادلء وبني معينء: وبني حريصء ومنبه؛ وسحار؛ وجماعة» وصعدة؛ وجل 
اللهجات الجنوبية" . 

ولا يقف الأمر عند هذه الإيجابيات التي تثبت حقيقة عروبة تلك للقبائل التي 
سميت بأسماء شدف من ورائها إخراجها عن عرويتهاء في حين عروبتها ثابتة لهم, 
بدليل أن الخصائص والميزات التي زعموا أنها : اختصت وانفردت بها لهجات 
العبرية والسريانية» وأنها لا توجد - أي تلك الخصائص - إلا في السبئية وأخواتهاء 
بل حتى ما قالوا بوجوده في العبرية وأخواتها خارج جزيرة العرب» ولا يوجد مثله 
في السبئية وأخواتها : كقولهم : " يوجد بالعبرية صيغتان للماضي الأولى : هي 
العادية : مثل كتب وأمر . والثانية : مشتقه من المضارح مع إضافة (واو) العطف: 
مثل : ( ويكتب ويأمر ) وحيث؛ وحيث هي تدل على استمرارية كتب وأمر - مثلاً 
- وهذه الصيغة هي قديمة جداً؛ فقد كانت معروقة في البابلية القديمةء وك ذلك في 
الكنعانية العتيقة» وربما كانت هي القنطرة التي تصل بين صيغة الماضي العادية» 
وصيغة المضارع: وليس لهذه الصيغة أي أثر في اللغات الأخرى كالعربية والسبئية 
والحبشية والآرامية (" , 

وإذا أردنا أن نقف عند هذه الإشارة التي أرادوا بها التأكيد على استقلالية 
العبرية؛ وكونها لغة قائمة بنفسهاء وهذا غير صحيح. لأنهم قد ردوا على أنفسهم فيما 
قالوهء فقد قالوا : ( إن هذه الصيغة لم تكن في العبرية القديمة وحدهاء بل كانت في 
البابلية القديمة» والكنعانية العتيقة )» وإذا كانت هذه الصيغة - التي أشاروا إليها - قد 
وجدت في هذه اللغات - اللهجات - فهذا يعني أنها قد وجدت أيضاً - في ألسنة 
المواقع التي رحلت منها قبائل تلك اللغات - اللهجات - في الجنوب؛ وقد رأينا أن 
بتلك المواقع كانت معين؛ وسبآ وأخواتها إذن فقد وجدت تلك الصيغة في ألسنة هذه 
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القبائل» لأن تلك من هذه وهذا بشهادتهم همء حينما قالوا : ( إن الكنعانية العتيقة - 
نفسها - قد انفصلت عن العربية الغربية» وصارتا لغتين مختلفتين ) ") . 

إذن فالكنعانية عربية؛ وهذا يعني أن هذه الخاصية هي خاصية عربية؛ وما 
دامت هي خاصية عربية» ووجودها في العبرية؛ يؤكد أن العبرية هي أيضاً عربية؛ 
وعدم وجودها في السبئية» لا يعني عدم عربيتهاء لأن وجودها في أخوات السبئية 
يؤكد عروبتهاء وهذا يؤكد أن الكنعانية والعبرية والبابلية والآرامية كن جميعاً لهجات 
عربية؛ تعود للهجات قبائل المنطقة الجنوبية الغربية؛ والقبائل الجنوبية الشرقية: 
لوجود تلك الخاصية المشتركة بينهما جميعأء فإذا كانوا قد أرادوا بتك الصيغة 
استمرارية المعنى : ' فهذه قرية (العرافة) إحدى قرى (خبان) بجنوب شرق جزيرة 
العرب؛ لا زالوا إلى الآن يقولون ( بد أقول لك ) ويقصدون : (قلت لك)» وك ذلك 
جهة صنعاء وجوارهاء يقولون : (زذ قمت) ويقصدون : (قمت)7)؛ بل هناك من 
صيغ المضارعة والمقصود بها استمرارية المضي الكثيرء فهناك من هذه الصيغ 
لكنها تزيد هنا بسبقها ببعض الحروف والأدوات؛ وهناك صيغ مضارعية ترد في 
لهجات مواقع منطقة الجرف وامتداداتها - كل منطقة البحث -» صيغ ترد بنفسها 
دون أن تسبقها أي حروف أو أدواتء ويراد يها استمرارية الماضيء وبشهادة أمل 
تلك المراقعء كهذا الشاهد الشعبي؛ من شعر فيفا بول شاعرهم : 


فاحسيت في قلبي (جروس) واللهايب 
معلام تاجيني وأنا في أرض غايب 
كمها رجال (رايحة) فيما تقرب لدي |0 


يقول محمد بن مسعود الفيفي معلقاً : (أجروس) مقصود بها (جروح) أبِدلت 
(الحاء سيناً)ء وهذا وارد في لهجات فيفا وما حولهاء (معلوم) - أي الأخبار - بإيدال 
(أل) التعريف (أم) (رايحة) - أي ذاهبة -: بصيغة المضارع؛ والمقصود بها 
(1) اللهجات الغربية - رابين -؛ ص 58٠‏ . 
(1) لهجات اليمن قديماً وحديثآء أحمد اشرف الدين» ص 714-95 
(5) لهجات فيفا - مخطوط - محمد بن مسعود القيفيه ص : 151 
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الماضي القريب؛ ثم عن : ( رايح - رايحة )؛ هي صيغة فعلية مضارعيه للماضي 
القريب» في لهجة فيفاء وليس مقصوداً بها الصيغة المشتقه من الفعل؛ أي صيغة اسم 
الفاعل المعروقة في الفصحىء وإن كانت كذلك في بعض الصيغء مثل : (تقرب) هي 
وإن كانت صيغة مضارعية؛ إلا أن المقصود بها في هذا الشاهد : الماضي المستمر 
القريب”": إذن فلهجات منطقة الجرف تؤكد حقيقة الرابطة القوية بين ألسنة ساكنيها 
قديماً وألسنة القبائل التي رحلت عنها وسميت يأسماء أخرى كالكنعانية والسريانية 
والعبرية وأخواتهاء حتى الخصائص اللغوية التي حاولوا أن يخصوا بها العبرية أو 
السريائية دون لهجات أهل هذه المواقع قديمأء فإن الباقي منها إلى الآن أثبت عكس 
كل ما قالوه - أي المستشرقين وتلاميذهم -؛ لأن كل ما قالوه لم يثبت أمام الشواهد, 
سواء كانت شعرية أو نثريةء لأن ألسنة تلك القبائل الراحلة ظل نطقها يمثل فترات 
بداية تبلبل الألسن في جنوب بلاد العرب - التي هم منها -: حين رحيل تلك القبائل 
منهاء وعلى هذا تكون العبرية القديمة؛ هي لسان بعض قبائل جرهم - الأولى - 
والمهرية» التي خرجت في تلك الفترات» فترات بداية التبلبل» وقد تكون من القبفل 
التي كانت مجاورة لجرهم والمهرة - كما سبق -» وتكون السريانية - أيضأ - كما 
سبق هي لسان بعض قبائل الأزد - ما تناسل منها - في تلك الفترات وما بعدهاء أو 
قبلها إلى الفترات التي كانت تسيق التوحد اللساني؛ لألسنة القبائل الكبار وأكثر 
بطونهاء التي كانت تحصل مؤذئة بتطور الفصحى على لسان نبي يظهرء بدليل أن 
خلاصة ألسنة تلك القبائل - الجرهميةء والأزدية» الطائية والعماليق وغيرها - كانت 
هي البتية الأساسية التي انطلقت من خلالها الفصحى المبينة على لسان نبي الله 
إسماعيل - عليه السلام -» فكيف بعد هذا تكون الفصحى قد بنيت على ألسنة 
أعجمية؟!!!ء كيف يكون هذا وعلماء التاريخ اللغوي يقولون ؛ إن أكثر اللهجات التي 
وردت ألسنتها في القرآن الكريم» بعد قريش: هي : لهجات أصحاب تلك الخلاصة؛ 
التي انطلقت منها الفصحىء لذلك قالوا : ( إن للغة قريش التصيب الأوفر في القرآن 
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الكريم؛ وإن كانت تليها - في هذه الوفرة - هي : جرهمء حميرء هذيل» كنانة؛ تميم 
قيس؛ عيلان» ثم أهل عمان - أزدعمان- وأوشنوءة» وطىء ختعم؛ فلخم» فمذحجه 
فمدين؛ وعفان»؛ وحضرموت؛ وبني حنيفة؛ وخزاعةء وأشعرء وبنو عامرء وكندة: 
وسبأ والعمالقة» ومزينة؛ وسعد العشيرة؛ وأهل اليمن )!"» أفلا يؤكد هذا وحده هذا 
اللسان المبين» وأن أسس بنيته لم تكن لأي لسان غير اللسان الجنوبي؛ وأن بنية 
اللسان المكي لم تكن إلا للسان الجنوبي» فحمير : " على الرغم مما قيل - يعدم فهم 
لسائها - إلا أنه قد ورد أن النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - : ( كان يحب 
الكلمات اليمنيةء كما روي : أن زيد بن ثابت - رضي الله تعالى عنه - كان مع 
التبي -صلى الله عليه وسلم- ؛ وكان يملي عليه -صلى الله عليه وسلم - كتاباً ؛: 
فدخل رجل فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - بالتوقف عن الكلامء قائلاً : 
(انط) ومعناها بالحميرية (اسكت) 7')» وهذا يعني أن اللهجات الحميرية كانت 
معروفة عند جل المكيين وهذا يؤكد حقيقة وجود الصيغ والمفردات الجنوبيية في 
اللسان المكي: الذي كان الأساس في اللسان - الذي سمي - الحجازيء لأن من كان 
لسانه رمزاً لذلك اللسانء قالوا إن : (طريقة نطقه - صلى الله عليه وسلم- 
كانت متأثرة بخصائص الوسط اللغوي الذي يعيش فيه ....)7) . ومعلوم إن الوسط 
الذي كان يعيش فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو مكة؛ على هذا تكون 
لغة مكة ممثلة لكل ألسئة العرب» شماله وجنوبه؛ وشرقه وغربهء وخصوصاً للسان 
الجنوبي؛ وهو لسان القرآن الكريم نفسه: لقولهم : ( أن نصوص المصحف العثماني 
هي تمثيلاً حقيقيً للغة - صلى الله عليه وسلم - ) 4 , 

ورأينا أن لغة محمد - صلى الله عليه وسلم - كانت هي خلاصة ذلك 
المزيج - اللهجي - المنصهر داخل الأرض المكية:؛ أي المزيج الذي (انبتقفت 
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خصائصه من خصائص لغة قد انقرضت )27 . أي - لغة إسماعيل - عليه السلام 
- التي درستء كما أشار إليها حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - السابق؛ 
ولذلك كانت الكلمات اليمئية - الجنوبية الحميرية - في السور المكية أكثر متها مسن 
السور المدنيةا"! . 

وإذا كانت الحميرية - الجنوبية - قد وجدت في القرآن الكريم؛ الذي وصفه 
من أنزله - سبحانه وتعالى - أنه : ( لسان عربي مبين ) فهذا يعني أن الحميرية 
عربية أصيلة؛ شأنها في العروبة شأن أخواتها : الجرهمية التي دعيت بأنها عبرية؛ 
والأزدية التي دعيت أنها سريانية؛ وكذلك الطائية التي كانت كالحميرية في شهرتها 
في اللسان المكيء لذلك رأينا الكثير من مشاهير الصحابة - رضي الله عنهم - 
مصوصاً المكيين - كانوا يعتمدون على لهجات طىء في تفسيرهم للكثير من آي 
.ذكر الحكيم؛وأحاديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كاعتمادهم على الحميرية 
سواءء بل إن منهم من كان يتحدث بالطائية : ققد تحدث ابن عباس - رضوه الله 
تعالى عنهما - بلغة طىء؛ فقد ستل عن قتل المحرم الحيات؛ فقال : لا باس بقئله 
الأفعوء ولا بأس بقتله الحدو(”) وقد اعتمد - رضي الله تعالى عنهما في تفسير قوله 
تعالى - في سورة يوسف : فلما رأينه أكليرنه ...) على لغة طىءء والتي تعني لفظة 
(أكبرنه) فيها : معنى الحيض7)» وكذلك ما ورد في أحاديث رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - ٠‏ كقوله : (يتعاقبون عليكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار)ء فقد قالوا : 
إن لهجة هذا الحديث قد وردت بلهجة طىء: وهي تثنية الفعل وجمعه؛ وقد أسموها 
بلغة أكلوني البراغيثء وقد أوردوا كثير من أفاظ القرآن الكريم والحديث لني 
فسرت يلسان طلىء١":‏ وهذا كله يؤكد أن لسان طىء كان لساناً رئيسياً في لغة أهل 
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مكة توارثاء شأنها في ذلك شأن الحميرية والأزدية وغيرها من لهجات تلك القبافل 
التي كانت ألسئتها الحجر الأساسي في بناء اللسان القرشي - المكي - الذي أصبح 
يعرف بلسان محمد - صلى الله عليه وسلم -: وبه - أيضاً - تزل القرآن الكريم - 
التأثير الكتابي : 

وليس هذا فحسب؛ هو ما يؤكد أثر ألسنة تلك القبائال في بناء اللهجة 
-اللسان المكي- القرشية في بناء صيغها ومفرداتها فقطء بل سنرى أن ذلك الأثر قد 
تجسد حتى في طرق رسمها وكتابتها للحروف؛ لدرجة أصبح فيها قلم تلك القبائفل 
قلمأ رئيسياً في كتابة المصحف الشريف وقراءاته؛ فمن ذلك ما ورد عن طسىء» 
إحدى قبائل تلك الخلاصة التي قامت عليها القرشية - المكية - قولهم : 'كان 
للطائزين تفلم حاص ##جالقتية ورم لأحروف: فق #آنوا برسمون ما آفرة إهلاة) 
(تاء) مفتوحة» فيكتبون : (نعمة) التي أصل كتابتها ب (الهاء)» (نعمت) أي تاء 
مفتوحة؛ وعلى رسمهم هذا جرى كتابة (نعمت) في القرآن الكريم» موافقة لرسم 
كتابة طىء ”" . ومثلها كلمة : ( رحمت - سنت - شجرت - بقيت وغيرها في 
المصحف الشريف كثيراً) . وقد سبق أن رأينا أن هذا الرسم الكتابي ونطقه لاايزال 
متداولاً في - منطقة البحث نفسها - المنطقة التي كانت تسكنها قبائل طىء؛ وهي 
منطقة الجرف وما حولهاء والذين لا زالوا يقولون في : بقرة - بقرت - ونعمت - 
وقد وجدنا هذا في بعض مواقع العبادل وبني ودعان وآل محمد والغمر؛ وبني معين: 
وبعض بطون فيفاء وبني حريص والنظير ومنبه» وغيرهم كثير في هذه المنطقة . 

وليست قبيلة طىء وحدها - من منطقة الجرف - التي ظهر أثر قلمها في 
القلم المكي الذي كتب به المصحف الشريف؛ بل هناك قبائل حمير التي قال فيها 
الهمداني : " إن كتبة حميرء يكتبون بحذف الألف إذا وقعت في وسط الكلام؛ وقفاهم 
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المسلمون في كتابة المصحف الشريف :حيث طرحوا (ألف) الرحمن والإنسان .. 
لخ 22 

أما الأزد» فهي ذات التأثير الكبير نطقاً وكتابة في المكية خصوصاء 
والحجازية عموماًء فمثلاً لو عدنا لبعض الصيغ التي كتبت في المصحف الشريف 
بطريقة أشعلت خلافاً شديداً بين علماء اللغة ومؤرخيها - حول عربيتها - قديماً 
وحديثاء إذ هناك من يجعلها عربية خالصة؛ وعلى هذا المذهب الكثير من علمساء 
العربية؛ في حين نجد منهم من كان يعتبرها غير عربية؛ متابعاً في ذلك بعسض 
مؤرخي الساميات من غير العربء والذين انقسموا حول تلك الصيغ؛ إذ منهم من 
كان يعتبرها سريانية؛ وبعضهم يعتبرها عبرانيةء وسبب ذلك الخلاف هو عدم وقوف 
أكثر - إن لم يكن جلهم - العلماء على تحديد الأصل المكاني وناطقيه لآن الرسم 
الكتابي لأي كلمة هو تمثيل لنطق تلك الكلمة لدى ناطقيهاء فلو أنهم حددوا ناطقي تلك 
الصيغ لباتت لهم حقيقة أصول تلك الصية فمثلاً : لو عدنا لبعض ما سبق أن وقفنا 
عنده من تلك الصيغ» التي أعدنا أصولها لناطقيها لوضحت - أيضاً - حقيقة أصولها 
الكتابية» كلفظة : (صلاة وحياة وزكاة) التي رسمت في المصحف الشريف (بالوار) : 
( صلوة - حيواة - زكوة )؛ وغيرها كثير؛ وهذا النطق رسمه الكتابي موجود بعينه 
في منطقة الجرف إلى الآن -كما سبق قوله- . 
بل إن هذه الطريقة في النطق والرسم الكتابي هي ليست قاصرة على الأسماء فقطء 
كما ظن أولئك العلماء. بل حتى صيغ الأفعال وجدت بهاء فلو عدنا للمسصحف 
الشريفء فستجد الكثير من صيغ الأفعال التي كتبت على طريقة نطق قبائلهاء من 
ذلك مثلاً قوله تعالى : (ما نشؤو!!"يَكََيَا 9'توْقةًا')ستظمَا 7 ... ) وهتاك الكثير 
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من هذه الصيغ الفعطية التي جاءت كتابتها على نطق تلك القبائل 
- الجرفية - ثم إن هذه الصيغ التي ارتبطت كتابتها بنطقها؛ حينما تبحث وتستقصي 
تجد أنها عربية خالصة - ولا شك في ذلك -» لأن هناك من علماء اللغة القدامى من 
صرح بحقيقة عروبتهاء بل وجدناه يشير إلى الجهة التي جاء منها هذا النطقء وإن 
كانت إشارة عامة إلا أنه استطاع أن يرشد إلى جهة أصلهاء وكان على البقية أن 
يحددوا خصوصيتها المكانية ولم يكن هذا المستشرق هو البادىء في الإشارة إليهاء 
وإن كانت إشارة عمومية؛ فقد سبقه في الإشارة أحد مشائخ علماء اللغة القدامىء وهو 
الشيخ ابن جني في كتابه سر الصناعتين؛ بقوله : "... إن الكلمات التي كتبت في 
المصحف الشريف (بالواو) مثل :(صلوة - زكوة - حيوة) وأخواتها هي عربية؛ لأن 
نطقها (بالواو) موجود في اليمنية ”2 وقد نقل عن المستشرق (برافمان) الذي نقل 
هذا الخبر عن اين جني :قوله (معلقاً) 'ونحن نقطع أن ابن جني كان يعني أن هذا 
النطق كان يمنياً لمعرفته بكيفبة نطقها من خلال معرفته يعلم التجويد "7!» أما رابين 
المستشرق؛ فيقول : (ولذا نستنتج أنه كان يعني أن هذا النطق هو نطق يمنيه) ' . 

وإذا كان ذلك النطق يمتبأء فهذا يعني أن الكتابة - أيضاً - كانت يمنية؛ وقد 
سبق أن حددنا المنطقة التي كانت تنطق هذا النطق وأمثاله تحديدا (جغرافيا) في 
جتوب جزيرة العرب» بل وجدنا القبائل التي كانت تسكن في تلك المتطقة وامتدادها 
الجغرافي - كطىء والأزد - (أزد السراة) وأخواتها كما سبق وهو ما لم يستطع 
تحديده مؤرخو العربية القدماء والمحدثون - أيضاً - عرباً كانوا أو مستشرقين» 
الذين تحدثوا عن طريقة النطق والكتاية اللذان سبقت الإشارة إليهاء قولهم : ( ... وقد 
تشير هذه الطريقة التي لم يلتزم بها إلا قلة من المتكلمين الذين قد يكونوا من جيل 
أسبق؛ أو من أبناء منطقة جغرافية بعينها )2: وقد سبق أن قلنا أنها منطقة القبائل 
الغربية . 
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وإذا كنا قد رأينا أن العربية المكية؛ ومنها الحجازية قد قامت على مزيج تلك 
القبائل الغربية؛ فلا نستغرب إذا وجدنا من المستشرقين من يقول : ' وتدل الكتايبة 
القرآنية - وهي لا شك تعكس نطق الحجاز وقت التزول - على أن فتحة النصب 
والتنوين بعدها كانا ينطقان في ذلك الوقث فتحة طويلة (!1) وتكون لهجة أزد قد فعلت 
مع الضم والجر ما تفعله لهجة الحجاز مع النصب عند الوقف7" . 

فهل يعني أن ما فعلته لهجة الأزدء هو تقليد لما قعلته الحجازية أو العكس 
وهنا يجيب على هذا الاستفسار علماء العربية بقولهم : ' أن أزد (السراة) لم تحتفظ 
- فقط - بالفتحة الطويلة - علامة للنصب عند الوقف - بل احتفظت بضمة الرفع 
وكسرة الجر طويلتين كذلك؛ فكانوا يقولون : هذا زيدو ... 9" . 

على هذا تكون الأزدية هي الأساس الذي قامت عليه الحجازية»: وتكقون 
الحجازية في هذا متأثرة نطقاً وكتابة بالأزدية وأخواتها من اللهجات الغربية؛ لأن 
"الفتحة الطويلة (11) الشبيهة بالضمة الطويلة إنونو) توجد ببعض اللهجات الحديئة 
بجنوب جزيرة العربء ولهذه اللهجات علاقة بالعربية الغربية ... '()؛ وهذا يؤكد 
عروبتها وموضع منطلقها القديم. حيث إن اللهجات الجنوبية التي أشار إليها 
المستشرق رابين هي اللهجات التي تتمركز الآن في نفس المواقع التي هاجرت منها 
قديماً قبائل الأزد وأخواتها من اللهجات الغربية» بل هي تفس المنطقة التي هاجرت 
منها القبائل العربية التي غيرت أسماؤها إلى اسم الآرامية والسريانية وغيرهاء فاذا 
وجدت مثل هذه الصيغ - نطقاً وكتابة - في تلك اللهجات فهي ولاشك أن الحجازية 
- عندهم - أنبتت (أساساً) على ما سمي بالآرامية ومتها (السريانية) و(الكنعائية)؛ 
و(العبرية)؛ لأن : ما حدث في الأزدية كان مرتيطأً بما جرت عليه العادة في النقوش 
النبطية» عندما كانت تكتب الأعلام العربية دائمأ (بواو) في آخرهاء ومن النبطية 
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انتقل ذلك إلى الحجازية: أو أنه انعكاس للغة النيطيين» كما يرى جويدي"" . وإذا 
كان - جويدي - قد قال ذلك؛ فجويدي نفسه يقول - أيضاً - ( إن هذه الطريقة من 
الكتابة متأترة بألف التفخيم الحجازية )(2 . 

وإذا كانت تلك الصيغ في القرآن الكريم كانت تبعاً لألف التفخيم الحجازية: 
فهذا يعني أن تلك الصيغ كانت صيغاً أزدية طاتية ... إلخ0)؛ لأن الحجازية - كما 
سبق - قامت على الأزدية وأخواتهاء لكون متكلمي الحجازية عندهم : 
(كانوا عرب يتكلمون لهجة يمكن أن نسميها بالعربية الأقدم) 0 . 

رخير من كان يمثل تلك اللهجة الأقدم عندهم هي الأزدية2» لأنهم يعتبرون: 
( الطبقة التحتية العربية التي متها اللهجة النبطية» ولغة الملك امرىء القيس المدونة 
في تقش النمارة؛ بقية من اللهجات العربية الأقدمء شأنهما في ذلك شأن لغة الثموديين 
الذين كتبوا نقش الحجرء ولذلك نستنتج أن الخصائص التي تميزت بها لهجة أزد عز 
بقية لهجات اليمنء كانت راجعة إلى العربية الأقدم - 

وهذا يعني أن تكون أزد من نفس الفصائل العربية المسثقرة التي ثنتمي إليها 
حمير؛ ومن هنا فإن النسابين الذين يربطون بين الطائفتين على صواب )(0. 

وإذا كانت الأزدية وأخواتها تعد خصائصها اللغة الأقدم: أفلا يعني هذا صدق 
ما ذهبنا إليه حول ؛ أن اللسان الجنوبي كان هو الأساس في بنية اللسان المكي 
القرشية الحجازية» بدليل ما سبق أن قالوه عن (ألف التفخيم)» التي كتبت بها بعصض 
الصيغ في المصحف الشريف كانت ؛ ( مكي نهاية ص 7١‏ ) مدونة متذ القلم 
يكتابة الفتحة الطويلة (وار) لا ألفاء وذلك كما في ( صلوة» وزكوه وحيوة ... ) 
إلخ؛ وهذه الكلماث قد كتبت جميعا بالواو في أقدم النتصوص المخطوطة:؛ وفي أغلب 
النسخ القرآنية!" . 
)١(‏ اللهجات الغربية - رابين؛ ص : ٠١5‏ . 
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وإذا كانت ألف التفخيم من خصائص تلك اللغة القديمة» وسبق أن رأينا أن 
خصائص الأزدية كانت تمثل اللغة القديمة؛ وسبق أن رأينا أن خصائص الأزدية 
كانت تمثل اللغة القديمة؛: إذن فخاصية ألف التفخيم هذه هي من خصائص الأزدية؛ 
والأزدية - هئ - من قبائل العربية الغربية؛ وهذا يعني أن هذا سبب رئيسي لكتابة 
هذه الألف (واواً)» في ( صلوة - زكوة ) لأنها - الألف - أصلاً ممالة على الواره 
وهذا يؤكد أن عروبتها خالصة؛ ولذلك لا نفترض أن هذه الحركة (وو) غير عربية؛ 
أو أنها مأخوذة عن (الضمة في الكلمات الآرامية : صلوتا )؛ لأن الآرامية نفسها 
عربية أزدية خالصة - كما سبق في السريانية - وهذا كله يؤكد ما سبق أن قلنساه 
حول المكية - لغة القرآن الكريم - وبنائها على الأزدية وأخواتهاء وهمي حقيقة 
يؤكدها - أيضاً - نطق النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - ومحيطه الذي نزل 
فيه القرآن الكريم: المحيط الذي تجلت فيه الكثير من الخصائص الكتابية والنطقية؛ 
والآتية إليه من تلك القبائل - العربية الغربية - وعلى ذلك يكون رسم تلك الكلمات 
في المصحف الشريفء رسم عربي خالصء بل ويؤكد عروبة اللهجات التي نسبت 
إليها تلك الصيغ الكتابيةء سواء سميت تلك اللهجات سريانية أو آرامية؛ أو عبرية؛ أو 
كنعانية؛ لأن أصول تلك اللهجات المهاجرة لا زالت شاخصة - موقعا وإنساتا -:؛ 
حتى وإن حاول المستشرق رابين أن يشكك في تلك العروبة بقوله : ( ... ومع هذا 
فينبغي أن نضيف أن الكلمتين - صلوة وزكوة - بفتح الواو - تمثلان الصيغة التي 
تنبني عليها الأسماء التي من هذا النوع في السامية الأم. وسيكون هناك احتمالان : 
أ- إما أن تكون الواو الواقعة بين فتحتين )و) بقية في اليمنية - 
ب - أو أنها صارت فتحة طويلة كما هي في الفصحى ... 7" . 

ورغم هذا الإثبات - عند رابين - المقصود به النفي؛ لأنه إثبات مبني على 
الشك والترددء لأن الفصحى - عندهم - أخذت الفتحة الطويلة من الآرامية - 
السريانية - كما سبق قولهم : ' والذي نعلمه أن زكاة مقترضة من الآرامية؛ وكذلك 
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حياة: فيحتمل -أيضاً- أن تكون مقترضة 21 . وقد ردينا على ذلك سابقاًء أما قولهم: 
(لوجودها في اليمنية) فايضاً لا يقصدون به إثبات عربيتها ليمنيتهاء لأنهم أتبعرا ذلك 
بقولهم : ( قلوجودها قي أمها السامية ) . 

ورغم ذلك ما استطاعوا إخراجها من عرويتهاء لأنهم وجدوا أن العربية 
الغربية تمثل الأصول القديمة للسامية القديمة/"© . 

ولذلك وجدنا رابين يؤكد أن الفتحة الطويلة وتغييرها إلى ضمه طويلة:؛ أو 
العكس؛ أو الفتحة القصيرة إلى طويلة؛ أو الكسرة؛ حسب ما تتطليه المعساني؛ هي 
خاصية من خصائص العربية الغربية - منطقة - : ( ومع هذا فإن هذا التغييمر 
مطرد في اللغات العربية الجنوبية الحديثة» ونظراً لتغيير الفتحة الطويلة إلى ضعة 
طويلة نصف ضيقة؛ موجود بإطراد في الكنعانية والآرأمية الغربية: ولهجة الحجازه 
تفترض أن هذا التغيير في اللغات الجنوبية الحديثة قد انتقل إليها 
عن طريق العربية الغريبة أما الواسطة في هذا الانتقال : فلابد أنها كانت اللهجمة 
اليمنية القديمة ) 9 . 

وإذا كانت اليمنية القديمة كانت هي المؤثر في العربية الغربية؛ التي كانت - 
أيضاً - هي البنية الأساسية في اللهجة المكية خصوصاً» والحجازية عموماً. فكيف 
تكون بعد ذلك تلك الطريقة الكتابية وحركاتها النطقية التي وجدت في رسسوم 
المصحف الشريف والسنة المطهرة ومن أنزل عليهم؛ هي آتية إليها من الآرامية 
والكنعانية وأخواتهاء والكنعانية - وأخواتها - قد انفصلت من العربية الغريبةا"!, 
لذلك رأينا اطراد تلك الحركات -السابقة الذكر- في الكنعانية وأخواتهاء والحجازي 
لأنها - الحركات - أساساً موجودة في العربية الغربية» التي كانت تمثل - أمها - 
اليمنية القديمة» التي اعتبروها - المستشرقون - السامية القديمة - كما سبق - . 


فقد يحدونا هذا لأن 
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وهذا يفسر لنا حقيقة ماهية اللغة التي اتقرضت7)؛ وكانت تمثلها لغة محمد 
- صلى الله عليه وسلم -؛ ونصوص المصحف العثماني» أي خصائص الوسط 
اللغوي الذي عاش فيه محمد - صلى الله عليه وسلم - » وهو مكة وما حولهاء وهذا 
يعني أن نلك اللغة المنقرضة هي اليمنية القديمة» بدليل - إضافة لما سبق - أنهم 
قالوا عن اللهجات الحجازية : ( إنها لم تكن لهجة غربية خالصة؛ ولكنها تأثرت تأثراً 
كبيراً بنفس اللهجات التي نشأت عنها العربية الفصحى ) 9) . 

وإذا سألتهم عن اللهجات التي نشأت عنها الفصحىء قالوا : ( والواقع أن 
العربية الأدبية التي استعملها محمد > صلى الله عليه وسلم - في مكة وفي المدينةه 
ولهجة الحديث في مكة - أيضاً - فتبدو وكأنها مراحل انتقالية من العربية الغربية 
إلى العريية الفصحى )7, ومعلوم أن القبائل الغربية؛ هي قبائل جنوبية قديمة» 
وعلى هذا تكون اليمنية المقصودة هي لهجات هذه القبائل وما حولهاء بدليل قولهم : 
(إن النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - كان يحب استعمال الكلمات اليمتية ) © . 

بل إن وجود هذه المفردات في العربية الشمالية هي حقيقة واقعة» تبين أن 
أهل مكة إن لم يكن محمد - صلى الله عليه وسلم > كانوا يعرقون الكثير من 
لهجات اليمن7" ولذلك رأيناهم حينما تحدئوا عن تأثر محمد - صلى الله عليه وسلم 
- وأهل مكة باليمنية القديمة قالوا : ( وقد سبق أن ذكرتا مثلاً لنطقه - صلى الله 
عليه وسلم - باليمنية - الحميرية - : (ليس من أمير امصيام في امسفر) ) ومعلوم 
لدى الجميع أن بقايا حمير كانوا من ضمن القبائل الغربية؛ الذين كان لهم تأثير كبير 
في اللسان المكي؛ وعلى هذا تكون اليمنية القديمة هي السامية الأم بعينهاء ول ذلك 
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رأيناهم حينما تحدثوا عن ضمير الخطاب والتكلم المتصل-التاء-ء ونطقه (كاف): 
قالوا : " والحق أن (كو) ضميراً للمتكلم» هي بكل تأكيد من أقدم العناصر السامية 
المقطوع بها وأنها بناء على هذا لابد أن تكون قد وجدتث في اللغة الأم التي تنشأت 
عنها العربية» وبقاؤها في الحميرية قد يكون راجعاً لقدمهاء - لأن هذه اللغفة - 
(الحميرية) قد احتفظت بكثير من الخصائص القديمة» بل هناك بقايا كثيسرة من 
الحميرية القديمة» وبقاء مثل هذه الصيغ الغربية في العربية التي تعرفها في الأماكن 
الأخرى يعتير أقوى دليل على صدق نظريتنا عن اللغة الحميرية وكونها قد احتفظت 
بكثير من الخصائص القديمة ... '(2 . 

وإذا كانت الحميرية قديمة؛ واحتفظت بالصيغ التي انبثقت من العربية القديمة 
التي انقرضتء فهذا يؤكد أن تلك العربية القديمة هي التي سميت بالسامية القديمة» 
لآن كل ماهو موجود يؤكد عربية تلك اللغة المسماة بالسامية» بل إن الخصائص التي 
وجدت في الحميرية كنطق الضمائر السابقة وغيرها مما سبق وما سيأتي بإذن الله 
تعالى؛ يؤكد أن الطبيعة التي وجدت عليها الحميرية - نطقاً وكتابة - تمثل الفتدرة 
التي نشأت فيها اللهجات المتبلبلة؛ وهي الفترات التي بدأت فيها هجرات القبائفل 
العربية إلى خارج جزيرتها العربية؛ بدليل توافق هذه الخصائص بين من بقي داخل 
الجزيرة العربية من تلك القبائل وبين من رحل إلى خارجهاء وبين من رحل وبقسي 
محافظاً على تسميته الاصلية هناك وبين من غيرت تسمياتها كالكنعانية والآراميسة 
والعبرية والبابلية وغيرهاء بل إن هذه الفترات هي نفسها الفترات التي أشاروا إليها 
بانفصال الكنعائية وأخواتها عن العربية الغربية» ولذلك كانت الحميرية وأخوائها هي 
أصدق صورة للعربية القديمة - فترات التبابل -» داخل جزيرة العرب وخارجها؛ بل 
هي العربية التي يحلو لمؤرخي الساميات تسميتها بالسامية . 

ولم تكن الحميرية وحدها من اللهجات الغربية التي احتفظت بخصائص اللغة 
القديمة؛ بل رأيناهم يقولون : ( إن الخصائص التي تميزت بها لهجة أزد عن بقية 
لهجات اليمن كانت راجعة إلى العربية الأقدم» وهذا يعني أن تكون أزد مسن نفس 
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القبائل العربية المستقرة التي تنتمي إليها حميرء شأنها في ذلك شأن لغة الثموديين 
الذين كتبوا نقش الحجر ) 3" . 

وإذا كان شأن اللسان الثمودي كان هو شأن الأزدية - وأخواتها - في تمثيل 
اللغة القديمة» فهذا يفيد تواصل أصول العربية»؛ وعمق تجذرها - فصيحة ومتبلبلة» 
ويعني - أيضأً - أنهما لم ينقطعان في أي زمن من الأزمان: سواء من بقي من 
القبائل والبطون داخل جزيرتهم أو من خرجوا عنها . 

وإذا كان احتفاظ لهجة الأزد يتلك الخصائصء راجعاً للعربية الأقدم» وأن من 
تلك الخصائص المحتفظ بها - الفتحة الطويلةء والكسرة والضمة الطويلتين -.: أفلا 
يعني ذلك حقيقة عروبة هذه الحركات نطقاً وكتابة؛ وذلك لعروبة ناطقيها 
- على أقل تقدير -» سواء كانوا في منطقتهم الأصلية يجتوب جزيرة العرب أو في 
الأماكن التي انتقلوا إليها في وسط الجزيرة أو شمالها أو خارجهاء كما في بلاد 
النهرين والشام وفلسطين وغيرهاء ولذلك قالوا - هم - بتوافق خصائص هذه 
اللهجات؛ وخصوصاً الأزدية والطائية مع اللهجات الراحلة» خصوصاً تلك الني 
جعلوا لها أسماء غير أسمائهاء كقولهم :'وفي الشمال تتغير الفتحة الطويلة - ذات 
النبر - إلى ضمه نصف ضيقة طويلة (وو)؛ وهو أمر معروف في كنعانية تل 
العمارنة» وفي العبرية» والفينيقية» والسريانية الغريبة» حيث تنطق الفتحة الطويلة 
(11) كالضمة (وو) في تغير الفتحة التي تطول بتأثير الضم إلى ضمة نصف ضيقة 
(توتو) في أسلوب القراءة العبرية في فلسطين الشمالية '(؟) . 

وهذا التوافق لا يعني - أيضا - أن العربية قد أخذتها من تلك اللهجات التي 
سميت بغير أسمائها كالكنعانية وأخواتهاء لأنهم قد سبق أن قالوا عن أصل تلك 
الكلمات التي بها متل تلك الحركات ونطقها : ( ولما كانت هذه الكلمسات عربية 
خالصة» فإنه لا يمكن أن نفترض أن هذه الحركات غير عربية» أو أنها مأخوذة عن 
الضمة الطويلة في الكلمات الآرامية )7!» ولهذا السبب كتبت الألنف في صلوة 
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وزكوة بالواوء لأن الألف (1) في هذه الكلمات ممالة إلى الواو )» وليس هذا فحسب» 
بل حتى الحجازية التي قالوا بتأثرها بالكنعانية والآرامية وأخؤاتها نراهم يقولون عن 
طريقة كتابة : (صلوة وزكوة) - بها - : ( إن تلك الطريقة من الكتابة - هي أصلاً 
- متأثرة بألف التفخيم الحجازية» لأن العرب الذين كتبوا بها كانوا يتكلمون لهجة 
يمكن أن تسميها بالعربية الأقدمء وفي النقوش العربية الأقدم الأصلية ) 27 . بل نصوا 
على مواقع أهلها الأصلية بقولهم : ( والفتحة الطويلة (1) الشبيهة بالضمه الطويلة 
(توتو) توجد في بعض اللهجات الحديثة بجتوب جزيرة العرب؛ لأن لها علاقة 
باللهجات العربية الغربية ) © , 

وهذا التوافق حتى مع المواقع الأصلية بجنوب جزيرة العرب. آلا يؤكد 
عروبتها جميعاً - سواء من بقي أو من رحل - حتى من غيرت أسماؤها وبعدت 
هناك» كتلك لا يعني أنها قطعت عن أصولها وعروبتهاء بل حتى ذلك الذي قالوه عما 
وجدوا فيه من تناقض بين ناطقي اللهجات الغربية داخل جنوب جزيرة العرب 
وشمالهاء وجدنا مثله - وأكثر منه - في أصول تلك القبائل في مواقعهاء كما سبقت 
الإشارة؛ فقد رأينا : ( آل محمد ) من قبائل العبادل - الآن - والقمر والكعوبء 
وبعضاً من فيفا لا زللوا ينطقون تلك الكلمات كما كانت أصولها - في هذه الموافع 
قبل رحيلها - تنطقها قبل آلاف السنين - بالواو -9) . 
نطق فلك الحركات ومواقع البحث : 

في حين وجدنا بطون اللغوب والأيتام وهم من العيادل وبقية العبادل: وبني 
معين؛ والجوابرء وبني حريصء ينطقون تلك الكلمات بدون - واو -؛ وهذا 
لا يعني أن هناك تناقضاً في النطق؛ بل يعود لطريقة نطق كل قبيلة من قبائل تلك 
المنطقة ذات المواقع المتعددة - بالمرتفعات الجنوبية الغربية - رسهولها بجنوب 
جزيرة العرب؛ ولذلك لم يكن غريباً أن وجدنا مثل هذا في نطق القبائل الراحلة إلى 
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خارج جزيرة العرب؛ لأن تلك البطون - هناك - هي آصلا من هذه المواقع بجنوب 
الجزيرة العربية» وقد أشار مؤرخو اللغة لمثل ذلك بقولهم : " وقد لوحظ في الفط 
السرياني القديم مثل هذا الخلل» فقد وجدت الواو في (معنو)ء ونجد في بعضها مثل 
(وائل) دون (واو) رغم وجودها (الواو) في نقوش سيناء "!© , 

وهذا وأمثاله يؤكد أن السريانية - وأخواتها - لهجة نابعة من حظيرة هذه 
اللهجات: وإن تسمت بغير أسمائها الأصلية» سواء كانت في موطنها الأصيل يجنوب 
جزيرة العرب؛ أو في غير موطنهاء ولذلك لم يكن وجود (الواو) في نطق بعض تلك 
القبائل أو عدم وجودها في نطق بعضها تناقضاً» كما ادعى من لا علم لهم بذلك من 
مؤرخي هذه اللهجات؛ بل كان ذلك لا يخرج عما امتازت واختصت به هذه 
اللهجاتء ولهذا كانوا هم الأدرى بمدلولات تلك الكتابات ومداليلهاء لأنهم كانوا 
يعلمون متى يلحقون هذه - الواو - عند الكتابةء ومتى لا يلحقونهاء سواء كان ذلك 
مع الأسماء أو مع الأقعال ولم يكن ذلك عن جهل بحقاتقهاء حتى يكون ذلك تناقضاً 
منهم لأن ذلك لا يمكن أن يكون منهم؛ لأن أحفادهم قد أجمعوا أن كتاب الله عز وجل 
قد تزل بلسانهم تطقاً وكتابة؛ قهل كان صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
حينما كتبوا مثلأ كلمة (ربا) في أكثر من سبعة مواضع في القرآن الكريم (بالوار) 
منها خمس مرات في سورة اليقرة» وواحدة في سورة آل عمرانء والسايقة في سورة 
النساءء ولكنهم في الموضع الثامن كتيوها -بالألف- في سورة - الروم -» رغم أنها 
جميعاً وردت في مواقع نصب وجرء فهل يعني ذلك أنهم كانوا يجهلون ما يكتيون - 
حاشاهم أن يفعلوا ذلك -؛ لأن كل ما فعلوه لم يكن منهم؛ بل كان الأمر في ذلك 
توقيفاً ممن نزل عليه - صلى الله عليه وسلم - القرآن الكريمء والذي لا ينطق عن 
الهوى؛ رغم أن الخصاتص اللغوية التي كتب ونطق بها كانت خصائص انبثقت من 
لغة عربية قديمة» كان يمثلها نطق من نزل عليه القرآن الكريم نفسه - صلى الله 
عليه وسلم - ؛ وكذلك كان لسان محيطه الذي عاش فيه - كما سبق ذلك 


-:وهذا 


(1) اللهجاث العربية الغربية -رايين - ص 110-١٠2:‏ . 
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يعني أن نلك الخصائص كانت عربية أب وبيئة؛ لأن أبوتها لم تأت من جنس غير 
جنسهاء ولم تكن أجنبية وافدة من بيئة غير بيئتهاء وه ذه شهانتهم ؛( والواقع أن 
العربية التي استعملها - صلى الله عليه وسلم - في مكة؛ وفي المدينة؛ ولهجسة 
الحديث في مكة تبدو وكأنها مراحل انتقالية من العربية الغربية إلى العربيسة 
الفصحى) 7" أي العربية التي نزل بها القرآن الكريم نفسه - 

وليس هذا فحسب بل حتى الجسر - الواسطة - الذي عبرت عليه تلك 
الخصائص اللغوية في كل مراحلها الانتقالية مسن العربية الغريبة إلى المكية 
الحجازية؛ لم يكن هذا الجسر غريباً وافداء بل كان عربياً أصيلاً في عرويته التليدة 
وبشهادتهم - أيضاً - ( أما الواسطة في هذا الانتقال فلابد أنها كانت اللهجة اليمنية 
القديمة ) 7 . وهذا يعتي أن المهم أن نعرف كيف كانت الفتحة الطويلة تنطق في 
هذه للهجة لعل في ذلك ما يوصلنا لحقيقة نسبها وأصالتهاء وهذا يعني أن نرجع 
لبعض الإشارات التي سبقت لبعض مؤرخي اللغات من عرب ومستشرقين لنرى 
كيف كان موتفهم من الفتحة التي أسموها بالطويلة؟ . 


الفتحة الطويلة وأصالة عرويتها : 
وحينما عدنا لما سبق أن قاله أرائك المؤرخون وجدنا جل ما قالوه يشير إلى 
عروبة جل الخصائص التي وجدت في القرآن الكريم - نطقساً وكتابةً - هي 


خصائص عربية» ومنها خاصية ما سمي بالفتحة الطويلة؛ قمثلاً ما صرح يه لبن 
جنيء وهو أحد أساطين العربية ومؤرخيها؛ يقول : ( إن الكلمتين - صلاة وزكاة - 
ومعها - حياة - كانتا تتطقان - بالواو - في اليمنية )91 . 

وبناء على هذه الشهادة - العربية - لابن جني قطع بعض المستشرقين 
بصدق عروبتها اليمنية» بتولهم : ( وتحن نقطع بأن ابن جني كان يعرف كيف نطقت 
تلك الكلماث وذلك من معرفته بعلم التجويد )0 . 


(1). اللهجات الغربية: ص :2307 . 

(؟) المرجع السايق؛ ص :35 

(5) سر الصناعتين؛ لابن جني . 

(4). اللهجات الغربية - رابين -: ص : 57 . 


إذن فهذا شبه إجماع من مؤرخي اللغة عرب وإفرنجة على عروبة نطق تلك 
الفتحة في العربية؛ وذلك لوجود المرجعية التي استند إليها في إجماعهم وتلك 
المرجعية هي علم التجويد؛ وهو العلم الذي يشهد الجميع يعروبتها - 

وإذا كان بعضهم - أي مؤرخي اللغات - قد وقفوا حائرين متسائلين عن 
الكيفية التي كانت تنطق بها الفتحة في اللهجة اليمنية؛ أي اللهجة التي منها انتقلت إلى 
لهجات الكنعانية» والآرامية؛ العبرية ... فهذا شيخ من شيوخ العربية يجيب على مثل 
تلك التساؤلات مجلياً لنا الكثير الكثير مما أثير حول أصالتها العربية. وطبيعة نطقهاء 
وهو الشيخ عبد القاهر الجرجاني الذي يقول عنه أحد الباحثين المعاصرين : ( وهكذا 
ينتهي عبد القادر إلى أن الخاصية الأساسية للحركات هي صفة المد. وتلك صفة 
تميزها عن الصوامتء؛ وهذه الصفة يعبر عنها الدرس الحديث بحرية مرور الهواء 
عند النطق بالحركات دون الصوامت؛ وهذه الصفة تنطبق على الحركات طويلها 
وقصيرهاء ولم يكتف عبد القاهر في التوضيح بهذاء بل أشار إلى نقاط أخرى درج 
القدماء على مناقشتهاء من ذلك - مثلاً - أن عبد القاهر تعرض لنوع آخر من 
الحركات التي جمعت كلها تحت ما سمي : بالإمالة ومن هذه الحركات : 
أ- الفتحة المشوبة بالكسرة. 
ب - ألف المدء حين تمال فتصبح مشوبة بنوع من الكسر . 
ج - ألف الإمالة : التي جنحت إلى الياء وتشبثت بهاء فصارت كأنها حرف آخر 
د - ألف التفخيم : وهي التي يسري فيها شيء من الضمه . ولميله! إليها كتبت 
(بالواو) في : الصلاة - زكاة - صلوة - زكوةء أو لميلها إلى (البا) كتبت (يالياء) 
في نحو : (فقضاهن) (فقضيوين) واستطرد عبد القاهر في عدد من الأصوات يأخذ 
بعضها بشبه بعض» ويكسي عليها ظرفاً من مذاقته فيتولد من ذلك فروع وصل بها 
إلى أربعة عشرء ثم صنفها ورأى أن : ( ستة منها مستحسنة؛ يوجد منهسا في 
التتزيل؛ والشعر الفصيح )؛ ( وأما الثمانية الأخرى : فمستقبحه؛ لا يوجد بها في 
التنزيل» ولا في الكلام الفصيح )» ومن هنا : فأغلب الظن أن هذه الحركات هي 
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أثار لهجيةء سمعت عن العرب؛: وحاول رجال الأصوات تصنيقها بحسب فهمهم: 
وحكموا يأن يعضها : صائغ مقبول؛ لوجودها في القرآن الكريم والكلام الفصيح: 
وبعضها الآخر مستقبح أو ردىء؛ ولن كان مسموعاً من بعض العرب )2 

في هذا النص تلاحظ أن الشيخ الجرجاني يشير إلى أن كتابة ألف التفخيم 
- الفتحة الطويلة -: مرتبط أمرها بحالة نطقهاء وأن نطقها - أيضأ - مرتبط بآثار 
لهجية» أي أن نطق تلك الحركات يختلف من قبيلة إلى أخرىء بل قد نجده يختلف 
بين بطون القبيلة الواحدة؛ لاختلاف مواقع سكنى تلك البطون؛ فكيف يكون الأمر مع 
تعدد القبائل واختلافها بعداً وقرباً؛ ورغم أن النطق يرتبط باختلاف ألسنة ناطقيه: إلا 
أنه - النطق - محكوم بخصوصية المقصود وعموميته؛: ولذلك رأينا الشيخ 
الجرجاني بين لناء كيف أن العرب لم تكن تنطق كل ألف تفخيم شديدة 
-الفتحة الطويلة- (واواً)ء بل هم يفعلون ذلك إن هم حسوا فيها شيئاً من ضم 
المخارج ولذلك قال : ' إن سرى فيها شيء من الضمةء ولميلها إليها : كتبوها 
(واوً) كما في (صلوة - زكوة)؛ أما إن هم حسوا فيها ميلاً إلى الخقضء فإنهم 
يميلونها إلى مخارج الخفض»ء فيكتبونها : (ياء): كما في (فقضاهن-فقضيهن)7!" . 
ولهذا كله كانوا يطلقون عليه : (الإشمام)ء وهو موجود في كتب اللغة والنحو؛ إذن 
فليست كل ألف تفخيم تكتب واواًء بل الأمر محكوم بخصوصية المعنى المقصود 
وعموميته؛ بدليل أن كتبة المصحف الشريف لم يكتبوا كلمة (مانشاء) - بالنون - في 
أول نشاء - إلا برسم واحدء رغم أنها لم ترد إلا مرتان - أو ثلاث - بالنون - 
الأولى : في سورة (هود)» وقد كتبت هكذا : (فَانُوا يَا شُمَيْبُ آَصَدَائك تَأمُرْكَ أن ترك 
ما يَعْبُدُ آبَاؤَْا آَوْآَنْ تمْمَلَ فِي أَسْوَالِنَا ما مُشاءٌ نك لَأَنت الْحَلِيمٌ الرّشِْيدُ ) 7" والثانية : 
في سورة الإسراءء وقد كتبت هكذا : (مَنْ كان يُرِيدُ المَاجلّة عَجِلْنَا لَهُ فيهًا ما نْشّاءُ 


. 65 - علم اللغة : البدراوي زهران» ص 12م‎ )١( 
. علم اللغة : البدراوي زهران» ص 7م - 5م‎ )١( 
. سورة هودء أية : /إ3‎ )5( 
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لِمَنْ نيد ) "١‏ . وحينما تتأمل مدلول : (مانشاء)؛ في الآيتين» تجده يختلف تماماً؛ 
لأن المشيئة في آية الإسراء تعود لضمير المتكلم (نا) والمتكلم هو الله سبحانه؛ أي 
المشيئة الإلهية: أما في الآية الثانية» فالمتكلم هو قوم نيي الله شعيب -عليه السلام-: 
وأظن -والله تعالى أعلم- أن المقصود في الآية هو تفخيم فعلهم وقولثهم لنبي الله 
شعيب:- عليه السلام - أي تشديعه: فدل. الكنبة - كنبة المصحف الشزيف - على 
ذك يما ينسبه عليه؛ فقلبوا ألف (نشاء)ء - واوا - حركة طويلة» ولأن التفخيم له 
مدلول صوتيء وهو - المد -؛ والمد يعني تجسيم المعنى المدلول عليه بالتفخيم» 
والاستمرار في ذلك المدلول؛ لهذا رأينا الصحابة - رضوان الله عليهم - الذين كتبوا 
المصحف الشريفء كانوا يكتبون لفظ : (الربا) بالواو في سبعة مواضع: وبالألف في 
موضع واحدء وما ذلك إلا للمعنى الذي لا يمكن أن تؤديه اللفظة لو كتبت بغير 
الواو؛ في المواضع التي كتبث فيها واوأء وحينما جاءوا للموضع الأخير الذي في 
سورة الروم؛ ورأوا أن كتابتها بالواو لا تؤدي ما أدته في المواضع السابقة لم يكتبها 
بهء يل كتيوها بالألف» وهذا كله ينطبق على كتابة (التاء) مفتوحة حينأء ومربوطة 
أخرى» وهي في عمومها لا تخرج عن آثار لهجية عربية قديمة؛ سمعت عن ناطقيها 
الذين كانوا يتطقونها كل حسب المدلول المعنوي الذي يريده؛ لذلك كان يحرك نطقه 
بالصورة التي تلائم مقصوده لذلك رأينا الشيخ عبد القاهر الجرجاني في نهاية حديثة 
كان لا يتفق مع الكثير من لغويي العرب؛ سواء كانوا سبقين له؛ أو من معاصريه 
الذين كانوا يستقبحون الكثير من طرق نطق الحركات عند بعض القبائل» ويحكون 
باستبشاعه؛ لذلك رأيناه يرد عليهم بقوله : ( ومن هنا فأغلب الظن أن هذه الحركات 
آثار لهجية سمعت عن العرب؛ وحاول رجال الأصواث تصتيفها حسب فهمهم: 
وحكموا بأن بعضها سائغ مقبول لوجودها في القرآن الكريم والكلام الفصيح: 
وبعضها مستقبح أو ردىء» وإن كان مسموعاً من بعض العرب ) 27 . 


(1) سورة الإسراءء آية :318 . 
(7) علم اللغة : البدراوي زهرانء ص 48-47 . 
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وهنا تلاحظ أن من حكم باستقياحها لم يكن حكمه حكماً علمياًء لأنه بني حكمه على 
عدم فيمه لهاء وهذا يعني أن استقباحهم لها لا يخرجها عن نسبها العربي؛ بل 
عروبتها ثابتة بفهم أهلها الباقين: في مواقعهم الأصلية: بوطنهم الأصلي؛ ويفهم كل 
من شافهم وعايشهم؛ أو نقل عنهمء بل ونؤكد أن من سموا بالسربانيين أو الأراميين 
أو الكنعانيين أو العبرانيين؛ لم يكونوا مؤثرين في الحجازية» ولا متأثرين بهاء لأنهم 
كانوا منهاء أي من الذين سبق أن هاجروا من نفس المواقع التي هاجرت مئها تلك 
البطون التي استقرت في مكة المكرمة؛ أو في سواها من يقاع الحجاز ونجد وبقية 
جزيرة العرب. أو خرجوا إلى خارجها وسكنوا في بلاد النهرين وفلسطين والشام 
وغيرها . بدليل أن لو أنا رجعنا إلى بعض مواقع تلك المنطقة الئي بجنوب جزيرة 
العرب لوجدنا كلا الأمرين : ما استحسن نطقه؛ وما استقيح موجودين بها الآنه 
فمثلاً لو ذهبنا إلى بعض مواقع جبال فيفاء وطلبنا من بعضهم - الآن - أن ينطق لنا 
لفظي : صلاة - وزكاة: لوجدناه ينطق ألفها نطق مفخمأء ممالا إلى (الياء) لا إلى 
(الواو)؛ فيقول : (صلية - زكية) "؛ وإذا سألتهم عن سبب ذلك قال : (هكذا تلقيناها 
كابر عن كابر)- سماعا منهم-؛ قي حين نجد بعضهم ينطقها نطقاً عائياً : ( صلاة - 
زكاة ) أما إن انتقلنا إلى بعض مواقع جبال العبادل وما حولها وخصوصاً : آل 
محمد والغمرء وبتي ودعان» وبني معين - الجوارب -؛: فسنجدهم يميلون في جل 
نطقهم إلى التفخيم المشرب الضمء سواء كان مع الألف أو مع غيرهاء فالصلاة هي 
عندهم : (الصلوة) وكذلك الزكاة هي ؛ (الزكوة)(2؛ بل نجد ميل - أهل هذا الموقع 
- إلى الضم - أكثر - حتى في نطق ضمائر الغيبة - المتصلة -» المسبوقة بكسرة 
أو (با) ساكنة» لذلك نجدهم يقولون : ( عليه - به ) بضم (الهاء) حركة قصيرة . 
وهذا النطق - بعينه - وجدناه في اللهجة الحجازية ؛ ' فقد كانوا يقولون : (بعلامة 


00 مشافهة - مع - محمد بن مسعود الفيفي . 
'7) مشافهة وتسجيلا مع - محمد بن قاسم اللغبي العبدلي - العبادل . 
*) علي بن يحي جابر العبدلي؛ أحد مشايخ العبادل . 
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ولغلامهم) بضم (الهاء) 7')» وبلهجتهم هذه جاء في القرآن الكريم : (وَمَنْ أُوْفَى يما 
عَامَدَ عَلَيْهُ اللّهَ فسَيُوْتيهِ آجْرَا عَظيمًا]": وقد قرأ قراد الحجاز : (فخفسفنا به وبداره 
الأرض)ء بضم (الهاء) في الكلمتين "© . 

إذن فكلا الأمرين - الاستحسان والاستقباح - كانا مب ل 
العرب - قديمها وحديثها -: وهذا يؤكد أن كل ما جاء في القرآن الكاريم - 
وكتابةً -: إنما هو عربي نسباً وجنساأًء ولا يمكن أن يكون مقترضا من لهجات - 
لغات - غير عربية؛ كتلك التي سميت سريانية» وآرامية» وكنعانية؛ أو عبرية؛ لأن 
أصوله العربية؛ لا زالت موجودة في مواقعها بجنوب جزيرة العرب ووجوده في 
القرآن الكريم» يؤكد أصالة عروبة تلك اللهجات؛ التي نسب إليها من سريانية 
وغيرهاء وإن حاول البعض أن ينتحلوا لها أسماء غريبة عليها وعلى أرضهاء لأن 
خصائص الألفاظ والصيغ التي وجدت في القرآن الكريم - نطقاً وكتابة - وقالوا 
بعدم عروبتهاء رأيناهم يقولون عنها أنها خصائص العربية القديمة» والتي منها تكون 

اللسان المكي الذي نطق به محمد - صلى الله عليه وسلم -» ويه نزل القرآن الكريد؛ 
وسبق أن رأينا أن جل تلك الخصائص قد تمثلت في ألسنة القباكفل التي أسموها 
بالقبائل الغربيةء كطىءء والأزد» وسحارء وجماعة؛ وقضاعة: وجذام؛ وبعضا من 
الشرقيين - خاصة القديمة -؛ كجرهمء والعماليق» والمهرةء وغيرهم؛ سواء من 
سكن من فروعهم مكة والحجازء أو من وصل منهم إلى بلاد النهرين والشام 
وفلسطين ...- إلخ» ولذلك نجد أن أي خاصية من تلك الخاصيات الثي أشاروا إليهاء 
تجد الكل يشتركون في تطقهاء وقد سبق أن أوردنا الكثير من شواهد تلك الخصائص 
وربطها بناطقيها داخل جزيرة العرب وخارجهاء كهذه الخاصية؛ خاصية نطق بعض 
الأفعال مثل : ( بقى - وفني - رضى )؛ بفتح الحرف الأخير في كل منهاء هذه 
الخاصية يقولون عنها أنها : ' ... قد أجمع اللغويون على أنها خاصية بنطق قبيلة 
)١(‏ الكتاب - سيبويه -571/؟ , 
(9؟) سورة الفتح: أية : .31١‏ 
() المحتسب - ابن جني؛» ص 81 . 
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طىء؛ ولغة طىء : هي فتح كسرة كل فعل ثلاثي معتل اللام؛ مكسور العين مشال 
(رضا)ء بضم الراء؛ يمعنى (رضى)» مبني للمجهرلء لأنهم يكرهرن مجيىء (الياء) 
بعد الكسرة؛ فيفتحون ما قبلها لتتقلب (أفا) ') أي : ( تغيير الياء) المفتوحة بعد 
الكسرة إلى فتحه طويلة "9" . 

وهذه الخاصية اللغوية لم تكن قاصرة على طىء وحدهاء يل كانت موجودة 
في كل القبائل التي كانت تسكن في تلك المنطقة؛ وكما رأينا : أن هذه القبائل - أو 
فروعها - كانت تؤثر بخصائصها في كل القبائل التي تنتقل إلى المسكن بجوارهاء 
كذلك كانت - هذه القبائل - حينما سكنت بعض فروعها في نجد : كمزينة - والتي 
هي فرع من قضاعة -» وجدنا هذه الصيغة - السابقة الذكر - في شسعر بعض 
شعرائها : ( كالشاعر الطفيل الفنوى وغيره )(!ء وحينما سكنت بعض منها - أيضا 
- أرض الحجاز : ( رأينا لهجة الخطاب الحجازي قد ضمت مثل هذا التغير وكذلك 
قبيلة (حارث) وهي فرع من طىء - أيضاً -: وقد أثرت قيمن حولها"؛ فقد استعمل 
الطفيل الفنوى كلمة (نهى)؛ بفتح الياء بعد كسرة7»؛ واستعمل امرؤ القيس -وهو من 
أقدم الشعراء المعروفين-» في أحد أبياته صيغة : (بانات)!') وقد فسرت بأنها صورة 
لنطق (بانيات)» ورغم أن هذه الصيغة هي صيغة طائية؛ إلا أنها قد استعملتها العرب 
في كلامها تأثرأً يطىء؛ مما يعني أن لهجة طىء قد لعبت دوراً ملحوظاً في تنشاة 
العربية الفصحىء لأن هذه الصيغة الطائية قد أصبحت منذ بدء الشعر القديم صيغة 
مقبولة باعتبارها بديلاً محلياً قصيحاً للصيغة غير الطائية7) . وهذا التغير الصوت لم 


-1/185--7657 شعر طيىء وأخبارهاء‎ )١( 
. 745 : (؟) اللهجات العربية الغربية القديمة - رابين - من‎ 
. (؟) اللهجات الغربية - رابين -؛ ص :442؟‎ 
 قباسلا المرجع‎ )4( 
. 7/8110 سيبوية‎ )0( 
. 7/784: سيبوية‎ )0( 
. 544 اللهجات الغربية - رابين - ص‎ )0( 
406 


يكن قاصراً على لهجة طىء وحدهاء بل كان يشمل كل القبائل الغربية ومن حولهاء 
سواء من بقى متهم في مواقعهم بجنوب جزيرة العرب؛ أو رحل قبل رحيل طلىء 
كأولتك الذين سموا بالكنعانيين» وقضاعة وغيرهمء ولذلك رأينا استعمالها ينتشر في 
التصف الشمالي الغربي من جزيرة العرب؛ وقد تكون لهجة الحجاز قد ضمت مشل 
هذه الصيغة (بقى) : (ب أق أأ)» ولكنها حولتها إلى : (بقنى) (ب أي ي)؛ وهذا 
يتضمن تغيراً في الحركة كان شائعاً - أيضاً - في اللهجات العربية الغربيسة وفي 
اللغة الكنعانية؛ حيث نجد الصيغة العبرية ( ب و وان أ أ ه )؛ وفي رأيي : أن 
هذا التغير الصوتي يفرض علينا تفسيرا لصيغة الماضي المذكر المفرد في الكلمة 
العبرية (ب أ أن أ أ ه) وكان المتوقع أن تكون هذه الكلمة (ب أن | أ) وهي من 

( ب أ أن ) على طراز الكلمة : (ق أب أأ) بمعنى (قال) والكلمة : (ل أق1أ) 

بمعنى أخذ؛ وهما موجودتان في تقوش تل العمارتة . 
أما بقية صيغ الماضي المسند لغير المفرد الغائب المذكر والتي تنتهي ب 

(ياء): فقد تصرفت في العبرية بتفس هذه الطريقة المضطردة الموجودة في هذه 

النقوشء مثل : ( ب أن ي ت ي ) و (ل أق ي تي )ء وليس هناك ما يبرر أن 
تكون جميع الأفعال صالحة للبناء للمعلوم إذا كانت مسندة إلى الغائب المفرد دن 

غيره . 

أ- وقد كان هناك قانون صوتي يقتضي أن تتغير الفتحة الطويلة إلى ضمة 
طويلة؛ وكان مقتضاه أن تتحول (ب أن أ ) والتي أصلها : ( ب أن يأ 
) إلى (ب أن وو):. 

ب - أما سبب عدم تحولها ققد فسرته الكتب التحوية التي بين أيدينا بأنه محاكاة 
لصيغ لم يحدث فيها هذا التغير؛ لأن هذا القانون قد توقف تشاطه قبل وجود 
الصيغة ( ب أن أ أ )؛ وفي العبرية كذلك صيغ أخرى منها (ياء) تعتبر 
ساكناً لا حركة؛ مثل : ( بو و حي ي أأ ه ) وقد تكون هذه قد نشأت 
عن المحاكاة . 
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ج - ولكن قد تكون من ناحية أخرى استعمالاً خاصاً بمنطقة (ما) تكلم العبرية: 

ولم يحدث فيه تغير صوتيء أو أن تكون عنصراً غير كنعانيء وإذا قبلفا 

الفكرة القائلة بأن العبرية هي : لغة مختلطة العناصر . 

وعلى أية حالء فإنه يمكن إرجاع هذا التغير الصوتي إلى العصر الكنعاني» 
وذلك لأنه بالضرورة قد حدث في الماضي المفرد المذكرء وفي مؤنث الوصف بعد 
أن توقف تغير الفتحة الطويلة» إلى ضمة طويلة . أي على وجه القطعء بعد أن 
انفصلت العربية الغربية والكنعانية إحداهما عن الأخرىء وصارتا لغتين مختلفتين . 

وعلى هذا فمن الواجب أن نفترض أن العربية الغربية - على الأقل - قد 
حافظت على الاتصال مع متكلمي الكنعانية» وذلك حتى يحدث فيها التغير الصوتي 
الذي حدث في هذه اللغة» وليس هنا مجال دراسة النتائج التاريخية لهذا خاصة وأتها 
تتعلق بجزء من تاريخ العربية لا نعرف عنه شيئاً على الإطلاق!" . 

وهنا تلاحظ أن هذه الخاصية اللغوية - أو ما يسميه مؤرخو الساميات من 
غير العرب - بالقانون الصوتي؛ لم تكن قاصرة على لهجات القبائل الغربية ممثلة 
في قبيلة طىء؛ بل انتشرت في قبائل أخرى تأثرت بها في وسط الجزيرة العربية» 
وشرقها وشمالهاء بل تراهم يبشرون لوجودها في ألسنة قبائل سبق وأن نزحت إلسى 
خارج جزيرة العرب» ومن نفس المواقع التي عرف أهلها بالقبائل الغربية» ثم أطلقت 
عليها - بعد نزوحها - أسماء غربية غير أسمائها الأصلية التي كانت تسمى بها في 
مواقعها التي نزحت منهاء كالكنعانيين والآراميين والعبرانيين» يل وكل القبائل التي 
كانت نتاف مما يؤكة. وبحداة اأصتالتها العرربية جميعاًء الوحدة أصالة مرقفها يحقبوت 
جزيرة العرب» وهذا كله يعني وحده أصالئها اللسانية جميعآء سواء كانوا في مواقعهم 
الأولى بجنوب جزيرة العربء أو خارج جزيرتهم أو في وسطهاء كما كانت ذلك في 
مكة المكرمة» والحجازء ونجد. بدليل أن كل هذه التأثيرات اللغوية» وجدنا أنها تؤكد 


(1). اللهجات العربية الغربية - رابين -. ص 718-541 - .86 . 
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أن ذلك المزيج اللغويي الذي سبق أن حصل في مكة من لهجات تلك القبائل العربية 
التي سميت بالغربية» كان الأساس الذي انطلقت منه الفصحى المبينة ٠‏ 

وعلى الرغم من المسافة التي كانت تفصل بين من بقي من تلك القبافل 
الراحلة بمواقعها الأصلية في عمق جتوب جزيرتهاء وبين من رحل متهم؛ ظل 
الجميع يحافظون على كل الروابط التي تربطهم؛ وعلى قرة الاتصال ببعضهم؛ كما 
ورد ذلك - كما رأينا آنفاً - مع تلك اللهجة التي سميت بالكنعاتية؛ بدليل أن ما كان 
يحصل داخل جزيرة العرب لدى من مموا بالقبائل الغربية» رأيناه يحصل مع أولئك 
الذين سموا بالكنعانيين خارج جزيرتهم وهم منهم؛ فالتغير الصوتي الذي بالكنعانية 
وجد بعينه في ألسنة بقية القبائل التي سميت بالغربية؛ لذلك قالوا:( وعلى هذا مسن 
الواجب أن نفترض أن العربية الغربية - على الأقل - قد حافظت على الاتصال مع 
متكلمي الكنعانية؛ حتى يحدث فيها التغير الصوتي الذي حدث في اللغة الأخرى )1". 

وهذه المحافظة على الروابط اللسانية؛ رغم البعد الذي فسر بالانفصال بين 
تلك القبائل الراحلة ومواقعها لم يقتصر على من سموا بالكنعانيين وحدهمء بل شملت 
كل القبائل التي رحلت. ولذلك رأيئاها - أي تلك المحافظة اللسانية - صريحة مع 
اللسان الذي سمي بالعبرية؛ - لأن العبرية من الكنعانية كما سبق - وهذا ما صرح 
به مؤرخو الساميات في مواقع كثيرة» كهذا التصريح : " ويلاحظ أن المضارع 
العبري المشتق من جذور تماتل الجذور العربية؛ يكون حرف المضارعة فيه مكسور 
إذا نقل إلى العلمية مثل : ( إسماعيل» وإسحاق)» ولذا يمكن القول بأن العبرية في 
مرحلة (ما) لم تغير صيغة الماضي فحسبء بل غيرت كذلك صيغة المضارع إيأتي 
اللام) فكسرت حرف المضارعة فيه؛ إذا كان متعديأء كما كسرته إذا كان لازماء 
وهذا يؤيد ما قاله ابن مالك في ألفيته؛ وإذا صح ما قلنا فسيكون أمامنا مثال لشبه 


(1)_المرجع السابق . 


قريب بين العربية الغربية والعبرية في عملية تطورية حدشت على القطع بعد اتفصال 
اللغتين - اللهجتين - واستقلال كل واحدة عن الأخرى 27 . 

ويستمر هذا المستشرق في حديثه المقارن بين لهجات العربية للغربيمة 
وأخواتها التي رحلت عتها إلى خارج جزيرة العرب وسميت بأسماء أخرى 
كالكنعانية» والعبرية» والآرامية وغيرهاء يمضي في مقارنته موضحاً الإشارة التي 
سبقت أنفأء فيقول : 'فقد قال الطائيون (مت) بكسر الميم في (مت) بالضم!"!؛ كما 
قالوا (مادمت) بكسر الدال في (مادمث) بضمها("؛ وقد استعمل الشاعر الطرماح 
(مت) بالكسرء وفي الحجازية كان المضارع - في حدود ما نعرف - يموت ويدوم» 
بينما كان في الطائية (يمات - ويدام) © . 

ويرى بروكلمان : ' أن الألف في (يمات) قد عادت إليها بالمحاكات "17 مع 
أن جميع اللهجات السامية تستعمل الصيغة ذات (الواو) ولكن من المحتمل أن 
اللهجات العربية الغربية هي أكثر قدماً من سواها قد احتفظت بالصيغة القديمة ذات 
الألف . 

ولا نزال هذه الصيغة القديمة تستعمل في عديد من اللهجات؛ ولهذا فمن 
الغريب أن نجد عالماً من العلماء الثقات - مثل اللحياني - يقول : بأن هذه الصيغة 
(بقيت) بفتح القاف عند طىء» وذلك في نظير الصيغة الشائعة (بقيت) بكسرهاء وقد 
جسدت صيغة الفتح في بيت ينسب إلى شاعر طائي غير معين؛ وهو : 

لم تلق خيل قبلها ما لقيت من غير هاجرة وسير مسعد7 


. 518 اللهجات العربية الغربية - رابين -؛ ص‎ )١( 
7/58 : الجميرة‎ )9( 

(6) الجميرة : 5/486 . 

(؟) الجميرة : 5/146 . 

(5) بروكلمان :1/508 . 

٠ 4/184 : اللسان‎ )5( 


ثم يأتي بعد ذلك تعليق مفاده أن معنى هذا : أن (لقيت) بالكسر لهجة طىء؛ 
وهذه الصيغة الفعلية لابد وأن تكون قد حفظت بالمشافهة والسماع؛ لأنه ليس هناك ما 
يمنع من أن تنطق بالفتحء وهناك شبه غريب بين هذه الحالة واللفظ العبري الذي لم 
يرد سواه ( حأ أس ي أ أ ه ) الذي نواجه نفس الصعوبة قي تفسيره؛ والفغمل 
(قلي) (ق أل | أ) أو( ق أل | أ) بمعنى يكره يكون مضارعه في لهجة طىء (يقلي) 
يكره يكون مضارعة في لهجة طىء (يقلي) (ي أق ل أ |) أو(ي أق ل 11)!”. 
والشاهد الذي ورد على يقلي بالإمالة: ( ي أن ل | أ) في اللسان مجهول النسب - 

أما الفعل في صورة (يقلي) يكسر اللام : فقد ورد في قصيدة لأبسي محمد 
الققصيء وهو من قبيلة أسد التي تجاور طىء» ويمكن تفسير هذه الصيغة بأن قلي 
(ق أل أأ) الطائية مأخوذة عن : قلي ( ق أي ي أ)» وهذه الصيغة قد ثبت 
وجردها في الفصحىء ومع هذا فإن ابن مالك يقول : ( بأن الجميع فيما عدا طىء: 
كانوا يكسرون في صيغة المضارع يائي اللام: إذا لم تكن عين المادة ساكناً حلقياً)”2 
. ولا أستطيع أن أفهم من هذا النص» سوى أن يكون : ( حيث يقول آخرون (بني) 
(ب) (ن أ أ) يبني (ي أب ن ي س )» يقول الطاتيون : بني (ب أن || ) بينى (ي 
أب ن أأ) بالإمالة: أو كما جرى الاستعمال القربي - القبائل الغربية - بني (ب أ 
ن أي ) يبني ( ي أن أي ) بحركة مزدوجة . وليس غرابة في هذا كما يبدو 
للبعض؛ وذلك لأن في العبرية بقايا لمثل هذا السلوك العام للفعل اللازما" . 

وبعد هذا العرض السريع ألا ترى معي أن لهجات القبائل العربية الغربية 
تعتير صورة مستنسخة لكل ما كان في اللهجات التي رحلت من نفس المراقع النسي 
عرف أهلها فيما بعد بالقبائل الغربية» وعرفوا هم - أي الراحلون - بأسماء مختلفت» 
كالكنعانيين» والعبريين» والآراميين»ء صورة في كل صيغهما ودلالاتهماء بل حتى في 
جذور المواد اللغوية والتغييرات الصوتية تجدها واحدةء تجد أن جل ما يقال عن 


(1) اللسان : 7١/25‏ والسيوطي شرح الشواهد والمغني» ص : 85 . 
(؟) التسهيل - ابن مالك - ص 7١‏ . 
(*) اللهجات العربية الغربية - رابين -,» ص 761 - 7689 . 
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اللهجات الغربية» يقال عن العبرية وأخواتهاء كقولهم - إضافة لما سبق -» ( ولهذا 
فمن الغريب أن نجد عالما من العلماء الثقات - مثل اللحياني - يقول عن صسيغة 
[بقيت) أنها كانت بقتح القاف عند طىءء لأن الصيغة الشائعة بكسرهاء ثم يأتي بعد 
ذلك تعليق لبعضهم يقول : " إن (لقيت) بالكسر هي لهجة طائيةء وهذه الصيغة 
الفعلية لابد وأن تكون قد حفظت بالمشافهة والسماع: لأنه ليس هناك ما يمنع من أن 
تنطق بالفتح؛ وهذا القول عند علماء العربية من العرب عن هذه الصيغ؛ نجد الكثير 
من المستشرقين من يقول عنه : ( وهناك شبه غريب بين هذه الحالة واللفظ العبري 
الذي لا يرد سواه ( ح أ أس أ أي أ أ ه) الذي نواجه نفس الصعوبة في تفسيره'. 

إذنن فهذا الاتفاق والمشابهة بينهم ليست مصادقة؛ لأن المصادقة قد تكون في 
أمر أو أمرينء لا في كل شيءء حتى في التغيرات الصوتية الناتجة عن الحركات؛ 
لما تعلم أنه قد يقع الاختلاف في النطق الحركي داخل أفخاذ بطون القبيلة الواحدة؛ ثم 
ما نجده قد يقع في الجذور والصيغء وإذا جارينا هم وقلنا أن ذلك ربما قد يكون 
ناشئاً عن كون الجميع أثين من لغة أم قديمة كانت تجمعهم؛ فإذا قلنا بذلك مثلهم؛ 
ستجد أنفسنا قد بعدنا عن الحقيقة؛ لأنا رأيناهم يقولون في مواقع كثيرة إن لهجات 
هذه القبائل تمثل اللغة العربية الأقدم؛ وقد استعرضنا شواهد وبراهين ذلك في أماكنه. 
وإذا كانوا قد قالوا بمثل ذلك» فهاهم يقولون - هنا - إن بروكلمان كان يرى : " أن 
(ألف) صيغة (يمات؛ يمرت) قد عادت إلى الطائية بالمحاكاقه مع أن جميع اللهجات 
السامية تستعمل الصيغة ذات الواوء ولكن من المحتمل أن اللهجات العربية الغربية 
وهي أكثر قدمأ من سواها قد احتفظت بالصيغة القديمة ذات الألفء ولا تزال تستعمل 
هذه الصيغة القديمة في عديد من اللهجات الدارجة " 

وعلى هذا تكون اللهجات العربية الغربية - الجنوبية - هي الأكثر قدماء 
ولذلك نراها لا تزال تحتفظ بصيغ أمها القديمة التي كانت تمثلهاء وقد رأينا كيف- 
أنا - لا نورد صيغة من تلك الصيغ إلا ورأينا فروع هذه القبائفل خارج جزيرة 
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العرب تشاركها في استعمالهاء لدرجة أن مؤرخي اللغة العربية من العرب الذين 
قالوا : " بأن جميع العرب ما عدا طىء كانوا يكسرون صيغة المضارع (يأتي 
اللام)ء إذا لم تكن عين المادة ساكناً حلقياً * . 

وهتا يرد أحد المستشرقين بقوله : ( لا أستطيع أن أفهم لهذا النص أي معنى 
سوى أن يكون حيث يقول آخرون : بني (ب أن ] أ)؛ يبني (ي أب نأي): 
بحركة مزدوجة . وهنا تسأل هذا المستشرق : ولماذا لا تستطيع أن تفهم ذلك القول 
منهم؟ أجاب : ( لأنه ليس هناك ثمة غرَابة في ذلك كما يبدو للبعضء لأن في 
العبرية بقايا لمثل هذا السلوك العام للفعل اللازمء ومن المفروض أن يكون كل هذا 
الثقل من صيغ مأخوذة من جذور قديمة 7" . 

وإذا كانت اللهجات العربية الغربية - بشهادتهم - هي أكثر قدماً من سواها 
قد احتفظت بالصيغ القديمة» وكل ما في العبرية من صيغ؛ هو يتفق مع اللهجات 
العربية الغربية» مما يعني أن العبرية هي عربية؛ ومن تفس اللهجات الغربية؛ فإذا 
كانت الجذور راحدة في اشتقاقهاء والصيغ واحدة في تراكيبهاء وكل ما يجري في 
العربية الغربية من تغبيرات في الصيغ نجده ماثلاً في العبرية وأخواتهاء فكيف لا 
تكون تلك اللهجات هي من جتس العربية الغربية؟!!؛ بدليل أن صيغة (لقيت) الي 
وجدت عند العبريين والكنعانيين بنفس الاستعمال وجدناها الآن في لهجات الموائع 
التي كانت تسكنها القبائل التي سميت بالكنعانيين والعبرانين» قبل رحيلهم إلى خارج 
جزيرة العرب؛ وكذلك وجدناهم الآن يستعملون كل هذه الصيغ بنفس الاس تعمال 
الأنف الذكر عند طىء رالعبريين والكنعانيين» فقبائل آل عبيد إحدى قبائل مواقع 
جبال فيفاء لا زالت ألسنتهم تنطق صيعة : (لقيت) بالفتح إلى الآن: في حين تحد 
مجموعات من قبائل قيفا نفسها منهم آل طلحة؛ وأغلب سكان العذر والنفيعة وبعض 
من جهات جبل منجد - أيضاً -؛ لا زالت ألسنتهم في مواقعهم وفي من جهات 
القبائل الغربية؛ تنطق صيغة : (لقيت) بالكسر7" أفلا يؤكد هذا عروبة كل القبافل 
التي كانت تنطق بالكسر والفتح» سواء سميت بالعبرية؛ أو الكنعانية» أو الطائية:؛ أو 
غير ذلك؛ إذ ليس هذا وحده ما يشير إلى هذا التأكيد فحسب؛ بل هناك حقائق كثيرة 


. 518 اللهجات الغربية - رابين -» ص‎ )١( 
٠ لهجات جبال فيفا وما حولهاء محمد بن مسعود الفيفي؛ تسجيل‎ )1( 
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سبق استقراؤها من بداية هذا البحث إلى هناء كاتفاق أصوات الحروف وعددهاء 
واستخدامها نطق وكتابة, أو في قلبها أو إبدالهاء أو أعلاهاء وغير ذلك كثير جداء ألم 
يمر بنا - سابقا - أن الكثير من المواقع التي أجرينا على ألسنتها تطبيق الكثير من 
الصيغ التي اعتبرناها الحلقة المفقودة بين تلك من هذهء كقلبهم حرف الهمزة على 
أشكال مختلفة عند النطقء كقليها عيتأء أو ياءَ» أو هاءًء ... إلخ» ورأيناء تمثل هذا 
بكثرة - قديماً - في قبائل طىءء وأزد -بقسميها-. وقضاعة والفروعء الخ؛ فمسثلاً 
قلبها -هماء- إضافة لما سبقء لو أنا عدنا بني معين والجوابرة؛ وبني حسريص»: 
وبعض من مواقع جبال العبادل لوجدناهم يقلبرن الهمزة - هاءً -؛ في أول الكلام 
وحيناً سلمان - الأشرف -؛ وإحدى عمائر قبيلة العميريين - ويعرفون بآل حمسن 
شريف - نجدهم يقلبون همزة (إن) في حالة التوكيد إلى : (هاء) كقولهم : (لا تلين 
بانت؛ هنت قوي) ("؛ أي (لا تخف إنك أنت الأقوى)ء ويقولون في : (إلا أنك ...) 
(هلا هنت ) ") في حين آخر نجد آخرين في جهات فيفا نفسهاء من يقلب الهممزة : 
إياء)؛ فيقولون في : ( أنهم كرماء - بهم كرماء ) "). ومثل هذا كثير فسي جهات 
النظير والغمر وما حولهمء وهذا القلب والتغيير سبق أن وأيناه سافلا بعشرة في 
لهجات قبائل طىء؛ وهي من كبريات القبائل التي كانت تسكن وتنتشر في أكثر هذه 
المواقع - مواقع القبائل القريعية زلا تقار دوه الشداية قدي 
أو خارجهاء وجدنا مؤرخي السامية يقولون إن : ( أداة التأكيد الطائية مي (هن). 
تقابل - أيضاً - (هن) التوكيدية في العبرية» كما أن هناك مقابلة أخرى وهي ( إن 
الشرطية العربية و ( ء ي م ) العبرية» وبالنسبة للعربية الجنوبية (ه م)ء والآرامية 
(هدي ي ن)!" . 

وهنا تلاحظ كيف اتفقت هذه الأدوات نطقاً واستعمالاً لدى كل القبائل التي 
خرجت من هذه المواقع إلى شمال جزيرة العرب أو خارجها؛ سسواء بقيت علسى 
أسمائها الأصلية كالطائيين أو الجذاميين والقضاعيين؛ أو المعينيين؛ أو من غيرت 


. لهجات جبال فيفا وما حولهاء محمد بن مسعود الفيفي» تسجيل‎ )١( 

(1) لهجات فيفا - تسجيلا - مع محمد بن مسعود الفيفيء ومحمد بن قاسم اللغبي . 
(©) المرجع السابق 

(4) اللهجات الغربية - رابين - ص : لال . 
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أسمائها كالكنعاتيين والعبريين والآراميين .... إلخء وقد رلينا أن هذا الاتفاق لم يكن 
في هذه الأدوات فقطء بل رأينا هذا الاتفاق يتجلى في الكثير من الخصائص والصيغ 
والتغيرات الصوتية؛ والحروف - تلب وإيدالاً ونطقاً - ... إلخ؛ أقلا يؤكد هذا الاتفاق 
عربية تلك اللهجات؛ وكونها من مواقع هذه المنطقة التي كانت سكنى لكل تلك 
القبائل» قبل رحيلهاء لأنا نعلم أنها جميعاً قد هاجرت من جنوب جزيرة العسرب 
عمومأء وإن كانت كل المواقع التي أشرنا إليهاء كفيفاء والعبادل» وبني معين: 
والغمرء وبني مالك والقيوس؛ والحشرء وهروب» ومنجدء والريثء والنظير. 
وغيرهاء هي المكان الحقيقي الذي انطلقت منه تلك للقبادئل؛: سواء مسن سموا 
بالكنعانيين أو الآراميين أو الفينيقيين» أو مجموعة القبائل التي دخلت في محيط مسن 
سموا بالعبرائيين - فيما بعد -. كالعمونيين والمؤابيين والأدوميين وغيرهم؛ فالجميع 
كانت تريطهم روابط نسب ودين ولغة07؛ ورأينا أن تلك الرابطة النسبية هي 
العروبة؛ وفيما سبق براهين كافية لذلك؛ ومن أراد الاستزادة من هذه الأطلة 
والبراهين فما عليه إلا أن يصل إلى هذه المواقع؛ التي إن وصلها وعاش بين أهلها 
الطيبين؛ وتنقل بين جبالها ذات الأشجار الوارفة» وشلالاتها الهادرة الجميلة؛ وجوها 
الساحرء فإنه واجد الكثير من الأدلة التي تمحو شكهء والبراهين التي تثبت يقينه. فهل 
من مجيب؟!!ء أفتراني قد وفقت في صياغة هذه الدراسة المجملة التي أسميتها " 
بطاقة دعوة للمختصين القادرين على التمام؟!! " 


. ١/48- 44 - 45 مقارئة الأديان ؛‎ )١( 
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الشاتسسة 
وقبل أن أغلق قلميء وأدفع بأوراق هذه البطاقة الدعوية» سألت نفسي سؤالاء 
أردت أن أختم به هذا العمل الميداني الشاق المضنيء نعم الشاق لما عانيته من 
متاعب نفسيه شيبتي في سن الشباب» متاعب جسدية أدخلتني عالم الشيخوخة ميكراء 
وكيف لا يكن الأمر كنلك وخمسة وعشرون عاما من العمر قد التهمها هذا العمل 
الشاق؛ فهل كان المحصول يساوي المبذول على أقل تقدير؟ والإجابة الصحيحة لهذا 
- طبعاً - لا تأتي متيء وإنما تأتي من العالم المختص؛ لأن ما أستطيع قوله لا 
يخرج عن تصور مبني على ما حصلته وجمعته طيلة فترة العمل الميداني مشافهة 
وتسجيلأء ثم دراسة وتحليلاً. ومن هنا أستطيع القول بناءً على كل ما سبق أن هذه 
الدراسة مهمة جداً للغة العربية وتاريخهاء إن أتبعت بدراسات أوسع وأعمق منها من 
قبل علماء مختصين يأتون إلى مواقع هذه المنطقة أما إن هي - هذه الدراسة - ماتت 
بخروجهاء ولم تلق الاهتمام الكافي: فلا فائدة ترجى؛ لأن الأمر سيبقى على ما كان 
عليه قبل خروجها. 
وحتى لا أطيل على أخي القارئ: أعود لأوجز له بعضاً مما جعلت به هذه 
الدراسة الصغيرة من فوائد كثيرة جداء نوجزها في بعض المعطيات التي قد تعطيه 
تصوراً كافياً - بإذن الله تعالى - منها: 
أننا دستطيع تحديد بداية نشأة اللهجات القديمة في العربية الأمء وتأكيد 
عربية ما سمي منها باللغات السامية؛ بل وتأكيد حقيقة لهجتيهاء وأنها لم تكن في 
حقيقتها لغات مستقلة. بل هي لهجات انبثقت من اللسان العربي الأم في فترات 
التوحد اللقوي التي كانت تحصل للغة العربية الأم عبر مراحل تاريخها الزمني 
الطويل الموغل في قدمهء وتأكيد عروبة السامياتء والتي منها ما سمي بالكنعانية؛ 
تتأكد - أيضاً - لدينا عروبة اللغة الهيروغليفية - المصرية -» وذلك في خلال (من 
الاختزال) الذي عرقت به - الهيروغليقية - قديمأء هذا الفن وجدناه جزءا لا يتجزأ 
من ألسنة مواقع هذه المنطقة بجنوب جزيرة العرب قديماً (نقوشاً) وحديثاً في ألسنتها 
نطقاء مما يؤكد أهلية أهل هذه المواقع لهذا الفن تديماً وحديثاً؛ ويعني - أيضاً - من 
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عرفوا به خارج جزيرة العرب أنهم خرجوا من هذه المواقع؛ لأن الكتابة - أصلاً - 
هي تالية للنطق؛ أي أن الناطق يكتب ما ينطق ووجوده نطقا الآن» ونقشأ قديماً. يؤكد 
تلك الأهلية له؛ لا سيما أنا وجدناه في المواقع التي تأكد لدينا أن من سموا بالكنعانيين 
كانوا بها - كما سبق ذلك - ومنها كان رحيلهم إلى خارج جزيرة العرب؛ خصوصاً 
أرض مصرء وما وجد بمصر من نقوش -كتابات الهيروغليفية - نسبت إلى 
مجموعات قبلية قيل أنهم كتنعانيون7"ء وإذا صحت هذه النسبةء فهذا يعني أن القلم 
الهيروغليفي كنعاني: وكنعانيته تؤكد عروبته الجنوبية؛ بدليل الكتاب الذي ظهر 
أخيراً - في مصر - بعنوان : (الهيروغليفية تفسر القرآن الكريم) لمؤلفه سعد عبد 
المطلب العدل؛ وفيه نلاحظ أن مؤلفة يعمد (لان يأتي برأي جديد في تفسير الحروف 
المقطعة في معاني أوائل بعض السور القرآنية؛ وأنها تدل على معاني في اللغة 
الهيروغليفية» وربطه بلغة القرآن الكريم له دلالات كبيرة جدأء لأن القرآن الكريم 
نزل (لسان عربي مبين)؛ وإن صح ما أشار إليه هذا الباحث مع ما سبق أن أشرنا 
إليه عن فن الاختزال؛ فإنه يعني أن الهيروغليفية لا تخرج عن كونها لهجة عربية 
انبتقت رأساً من العربية الأم - قديماً -: في بدايات أزمنة التوحد الأولى؛ أو أنها 
نشأت من اللهجة التي سميت بالكنعانية» وهي طبعاً عربيةء وذلك إيان رحيل بعض 
الأفواج إلى مصر - من الكنعائيين - عند خروجهم من الجزيرة العربية . 

رفي ربطها - أيضا - بالقرآن الكريم إشارة إلى إمكان تحديد البدايات 
التاريخية لنشوء اللهجات العربية الأولى من العربية الأم؛ لاسيما رقد وجدنا بقايا 
لتلك اللهجات القديمة في مواقع هذه المنطقة التي كانت إلى ما قبل خمس وعشرين 
سنة منطقة معزولة ومغلقة» وخصوصاً على الغرباء» فيل آن الأوان لفعل ما يجب 
فعله حيال هذا الأمرء لاسيما وأن هذا الجانب ما فتيء مؤرخو اللغة العربية يشيررن 
لعدم وجوده؛ ويتلهفون لمعرفته وحصوله؛ ومن قوائد هذا البحث - كما أراها - 
تحديده للمواقع التي خرجت منها أفواج الهجرات الأولى من لدن من سموا 


. ولفنسون‎ )١( 
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بالآكاديين» والفينقيين؛ والكنعانيين: والعبريين» والآراميين» إلى من سموا بالطائيين» 
والجذاميين» واللخميين؛ وغيرهمء تم توضيح الأسماء الحقيقية لكل من أيدلوا أسماء 
أنسابهم الأصلية بأسماء صفاتهم كالكنعانيين والفيتقيين وغيرهم!"© . 

ومن معطيات هذا البحث الدعوة لإعادة النظر في الكثير من الدراسات التي 
جرت حول ترجمات وتفسير الكثير من نقوش اللهجات التي سموها لغات كالآرامية 
والكنعانية كقولهم : إن الآرامية كانت تعرف بالواو (ه) في آخر الكلمات في حين 
وجدنا أكثر المواقع التي ثبت لدينا أنها كانت تسكن بمجموعات من سموا بالآراميين؛ 
ووجدنا في نقوشهم قديمأء وفي نطق ألسئتهم حديثاً - الآن أن الواو التي في آخر 
الكلمة؛ هي في لهجات أهل هذه المواقع هي ليست أداة للتعريف؛ لأنها إما أن تكون 
ناتجة لإشباع حركة ضم؛لأن نطق أهل هذه المواقع يمتاز بالضم في غالب الحركات 
لذلك تجد ظاهرة الإشباع غالبة على حديثهم» فزيد» عندهم :(زيدو) والبر إيرو): 
وإما لأنهم : ينطقون (الهاء) واواء خاصة في ضمائر الغيبة المتصلة؛ فبيتة هي في 
نطقهم : ([يتو)؛ و يده هي (يدو) كذلك (الياء) تقلب ألف مثل : عليه هي (علامم)؛ 
ومعلوم أن (الألف) المتطرف في العربية حتى الفصحى يجوز أن تقلب (واواً) وعلى 
هذا تكون (الواو) التي قالوا عنها - في الآرامية القديمة - هي ليست كذلك - 
تعريفية -: وإنما هي لا تخرج عن واحد مما سبق الإشارة إليه؛ لأنا وجدنا شاعرهم 
يقول : ( وقي الجيل يشبح بها بيت برزبو )() وقول الأخر : ( وإبليس - مرسوم - 
وقيدو من حديد 1 . 

أما تعريف كلمهمء فقد وجدناهم - أي هذا الموقع بالذات - يعرفون (بالألف) 
في أول الكلمة» ولا ينطقونها صريحة؛ وإنما ينطقونها نطقاً خفيفاً جد بحيث لا 
يسمعها إلا المنصت المدقق فكلمة (البيت) ينطقونها هكذا (ابيت)؛ وطبعا هم لا 
يكتبوتها وإنما السامع يدرك ذلك عنهم عند نطقهم» وحينما سألنا بعضهم هل يعني 
(1). محمد الفينيء لهجات فيفا - مخطوط -. 


(1) المرجع السابقء ص : 7١5‏ . 
(6) المرجع السابقء صن : 37٠١١‏ 


ذلك عدم وجود (ل) بعد الألف (أل) قأجابنال!) أن هذا غير صحيح بل (اللام) 
موجودة؛ ولكن الناطق منهم يدمج (اللام) في الهمزة (الألف) دمجاً لا يستطيع السامع 
تمييزه إلا بدقة متناهية: وهذا ما رأيتاه - الدمج - في ضمير الخطاب (أنت) ونطقهم 
لها : (أت) أو : (أك) بدمج ودفع (النون) في (الألف والتاء)؛ وهذا ما يجعلنا ُعيد ما 
سبق أن قلناه في المقدمة وشددنا على وجوده إن أريد المضي في إنجاز دراسة 
لهجات هذه المواقع في جئنوب جزيرة العربء ألا وهو وجود المعامل اللغوية 
الحديثة» ثم إن التعريف في لهجات هذه المواقع لا يقتصر على ما سبق أنفاء بل 
هناك طرق متعددة وكثيرة للتعريف في هذه المواقع سبق أن تعرضنا للكثير منها 
داخل هذه الدراسة فليرجع إليه. 

وحتى لا أطيل أقول إن هناك معطيات كثيرة جداً قد دونت في هذا البحث 
بحمد الله تعالى؛ نعتبرها مهمة جداً للدراسات اللغوية» ولاسيما ما يزتبط منها 
بجواتب القصور الكثيرة في نواحي التاريخ اللغوي لكثير من قضايا التاريخ اللغويء 
كتاريخ المفردة العربية» وأصالتها في بيئة الناطقين بها قديماً وحديثاً ككلمة : 
(طسست) التي أخرجوها من محيط اللسان العربي وحكموا بفارسيتها لا لشيء لأنهم لم 
يجدوا لها شيوعاً ولا تداولاً - إن صح قولهم ذاك - في محيط القبائل الست التي 
أخذوا من لسانها ما استطاعوا جمعه؛ ومن ثم صكوا به صكاأ أن ما جمعوه هو وحده 
ما يمثل كل لسان العرب من شمال جزيرة العرب إلى جنوبهاء ومن شرقها إلى 
غربهاء ثم دونوا بصكهم الجائر : لا يجوز تجاوز ما بداخل هذا الصك مع أن كلمة 
(طست) هي عربية تاريخاً ونسبأء ولست أدري كيف حكموا على الجوهري بأنه قد 
وهم حينا حكم بعربية كلمة : (طست) بل حتى صاحب القاموس لم يسلم من حكمهم 
عليه بالوهم حينما أكد - أيضاً - القول بعربيتها - طست- رغم أن الجوهري لم 
يحكم بعروبة اللفظة إلا بعد أن أعادها إلى أصل تاريخيء وذلك حينما ذكر أن 
عروبتها جاءتها من أصلها الطائي» في حين وجدنا من حكم بفارسيتها لم يحتكم إلى 


(1) محمد بن قاسم اللغبي - جبال العبادل - اللقوب - 
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دليل منطقيء بعكس الجوهري الذي أعادها إلى أصل تاريخيء بدليل لو أنا رجعنا 
إلى مواقع قبائل طىء التي خرجت منها بجتوب جزيرة العرب إبان خروجها فسنجد 
الكثير من هذه المواقع - منطقة البحث - لا يزالون إلى الآن : (طس - طش ) 
بدون (تاء) - طست - كما في مواقع جبال فيقا!'؟ التي يوجد حولها موقع وادي 
الجرف جرفاء أي الموقع الذي كانت تتمركز به سكنى قيائل طىء قديماء وإذا سألتهم 
عن التاء قالوا لك هكدًا سمعناها من آبائنا في حين تجد بعضهمء - لا سيما المتعلمين 
منهم - يؤكدون لك أن هذه (التاء) وضعت في النطق بدلا لسببين الكلمة الثابتة 
(طسس) وهذا لآن العرب كانت تكره توالي الأمثال في نطقها للكلام؛ لذلك تقوم حيناً 
بالحذف؛ وحيناً تبدل الحرف الثاني بحرف أقرب إليه مخرجاء ومعلوم أن (التاء) هي 
أقرب إلى (السين) مخرجأء وهذا بعينه ما أشار إليه صاحب القاموس لتأكيد أصالة 
مادة الكلمة لغويا”)» وليس هذا ما يؤكد النسب الطائي لكلمة (طس)ء يل هناك 
براهين كثيرة جداًء منها أن كلمة (طس - طشت) قد وردت على لسان رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- في الكثير من الأحاديث الشريفة؛ لاسيما أحاديث المعراج؛ كما 
في قوله -صلى الله عليه وسلم- حينما وجد ملك الملك إزرائيل -عليه السلام- أن 
بين ركبتيه إناءً كبيراً يشبه الطست أو الطشتء به صورة للدنيا وما حوت... إلخ 
وهذا يؤكد طائيتهاء لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يتحدث باللسان 
المكيء ومعلوم أن قبائل طىء كانت من أكبر القبائل الجنوبية -الغربية- التي كان 
لها الدور الأكبر7) - إلى جاتب أخواتها من القبائل الجنوبية - في بنية الفصحى 
المكية بشهادة أكثر علماء اللغة من عرب ومستشرقين» أضف أن طىء أيضا من 
القبائل العربية الغربية - الجنوبية - التي قامت عليها لسان نبي الله إسماعيل - عليه 
السلام - ولسان إسماعيل - عليه السلام - هي نفسها لسان نبينا محمد -صلى الله 
عليه وسلم-: كما أشار رسول الله نفسه -صلى الله عليه وسلم- هذا في رده على 


- محمد بن مسعود الفيفي» تسجيل‎ )1١( 
. يوجد عن هذا تفصيل كاف داخل البحث‎ )1( 
. 1/187 القاموس المحيط؛‎ )1( 


عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه؛ حيتما سأله عن كيفية تكليمه لوفود القبائل 
بالسنة لا يفهمها وهو مثله قرشيء فأجابه : (هي لسان بني إسماعيل - كادت أن 
تدرس - فنزل بها جبريل - عليه السلام - فحفظنيها ... إلخ» وأيضأ ما ورد عن 
حبه - صلى الله عليه وسلم - أن بتحدث في كلامه بالكثير من الألفاظ التي قالوا 
عنها أنها حميرية )؛ وهناك أمور كثيرة جداً تبرهن وتؤكد عروبة كلمة طست 
ولاسيما ورودها مادةه وصيغة؛ وتطقاًء ونسبأء وهذا وغيره يجعلنا نؤكد أن ما سبق 
إليه الجوهري حول عروبة هذه الكلمة وغيرهاء وليسث كلمة طست وحدها التي 
تتاكد عروبتها من خلال لهجات هذه المنطقةء بل هناك أمور كثيرة من هذا وغيره 
تدعونا لأن تكون هناك مراجعات ودراسات كبيرة للهجات مواقع هذه المنطقة البكر 
بجنوب جزيرة العرب - منطقة هذا البجث -: قديماً وحديثأء وكذلك نقوشها وآثرهاء 
وطبيعتها وهنا أعود لأختم "هذه آلخاتمة بمَا سبق" أن قلناه في مقدمة هذه الدراسة؛ أني 
لأرجو أن يكون هذا البحث بطاقة دعوة للباحثين المخقصينء ممن يهمهم أمر هذه 
اللغة وبالله العون والتوفيق؛ والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف 
المرسلين نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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الملاحسق 


أ) بعض الكلمات والجمل بالنطق العبدلي 


١ 


31 


16 
35 
لون 
. 


إلى أين أتت ذاهب 


إلى لين أنتم ذاهبون 
وأيضا إلى أين أنتما 
ذاهيان 
هم عندي 
ما هذا ؟ 


ما ذلك ؟ 
انظر إلى هذا 
انظر إلى هؤلاء 
انظر إلى اولتك 
انظر هذا 
انظر إلى ذلك 
هن ذهبن 
أسرع 
تعال 


1 


سوانك اميد 


شوانكم اميد 


بهم التياني 


مهو ذاية 


هي ظرف زمان بمعنى 
لوقت الذي يكون بين 
الصبح والظهير 
أشبح سي 
اشبح سراك 
اشح استنا 
سبالي 
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مع ملاحظة نطق الدال (ميد) 
كانها (ناء) مع وقوف متطوع 
على التاء 
هذه الجملة تنطق هكذا في حالة 
الجمع وحالة التثنية لأنهم لا 
ينطقون المثنى 
حالة جمع التذكير 
في حالة الاستفسار عن شيء 
قريب 
في البعد 
في حالة القرب المقرد 
في حالة الجمع القريب 
في حالة الجمع البعيد 
في حالة الإفراد بدون إلى _-_| 
في حالة البعيد المفرد 
في حالة جمع الانثا 


تلاحظ أنهم قد حذفوا حرفين ؛ 
وهذا لا يدخل في الترقيم وإنما 
قد يدخل في النطق 

أي الغداة 


فا 


كرفا 


34 


اا 
انا 


تخي أنك دكتور تهاول مهلك دكتور 
أنا أوريك أني أمد لك 
هو الذي تسبب لي هاو تحنش لي 
أو و الذي اعتدي 
55 
أنا ريد أن أحكي لك اني ميد احزوي لك 
حكواية حزاريت 
ازم 5 امسك / إلزم 
أنت خربان ياك ممحون / عمحوك 
ل 7 
أنا ما منك فائدة امك متحقدنا 
هيا نسرع هيا نوخنف 
| تشر لي هذه البرتقالة | جلغ لي تي برتكانت 
ا أنا أتمناها بدي بوها 
أنا اشتقت إليها اجويتلا 
من الذي يشتري ذيهو يتشر خبز؟ 
خبز؟ 
هل يتساوى الصغير ٠‏ ها ويتساوى وسنوشي 
و الكبير 
فيه فلوس كتيرة ١‏ بو هو زلط باسل 
لا ليس كذا لاما هو كيني 
وجيك مثل الدجاجة | وجهك مهل دجاجت 
انفسي سيارت ليبتة سيارت 
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تهاول موجودة بتفس المعنى في 
هذه اللهجة في القاموس المحيط 
فول ١‏ 
جملة تقال عندما يكون الأمر فيه 


رهط ووعيد 


مع ملاحظة إن الكاتب قد نطقت 
هنا وكأنها زاي 

لاحظ أن اللام قد ادغمت في 
الميم »ونطقت ميم » ولم تحذف 
كما قد يظن السامع 

وهنا تلاحظ أن حرف القاف 
نطقت وكأنها كاف 

انظر كيف نطقوا الضمير (أنت) 
هنا (مك) وفيما قبلها (باك) 


- ب 7ت7ت7ت7؟7؟7 الملاحق ) 
ب) ملحق الصور 

)١‏ مجموعة من صور النقوش التقطناها من مواقع البحثء من جيلي القهر 
والحشر من المنطقة الجنوبية(جازان) (من١/4)‏ 


صورة رقم )١(‏ 
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') مجموعة من الصور التي أخذت للموقع وما حوله؛ من(8/0): 

» الصورة رقم (ه) أخنت لصقرة منصوبة داخل أحد المعابد 
مكتوب عليها بالمسند (خي امتاب)ءو حينما سألنا أحد الشيوخ الذين 
كانوا معنا أجاب: "إن الكتابة التي عليها تعنيء أن من كان يذتب مسن 
أهل هذه المدينة يأتي و يقف أمام هذه الصخرة و يعترف بتنبه؛ و 
يطلب التوبة و الصفح عما ارتكبء و تفسير الكتابة حرفياء مو: ( أن 
'خي' ٠‏ تأخذ مدلول خي الجمل الذي يوضع فوق ظهره و يحمل عليها 
الأحمال؛ و (امتاب) أي مكان التوبة (و المعنى كله هو ( المكان الذي 
يتحمل الذنب عنك ويتوب عليك و قد ترجم الأخ محمد ين مسعود 
الفيفي خط المسند المكتوب عليهاء لأنه يجيد قراعته و كتابته. 


صورة رقم (») 


* الصورة رقم () توضح موقعا أثريا؛ بالمعبد القائم باعلى الجبل ‏ كما 
ستوضحه الصورة الثانبة .... وتوضح كذلك الطبيعة الساحرة و الجمال 
الخلاب حول الموقع. و نلاحظ إلى أسفل من الخلف من يعيد تظهر مساكن 
القبائل الآنء حول آثار المدينة القديمة» وبالقرب من المعيد بعض مساكن 
القائمين عليه قديما. 


صورة رقم (5) 


ه صورة رقم  )/(‏ و هما يوضحان بقايا آثار مقبرةء و بقايا قبور 

كثيرة منتشرة بداخلها و تلاحظ قدمي أحد أبناء بتي معين الذين كانوا 
معنا في أثناء تجوالناء و ترددنا على هذا الموقع. 
2-4 ح 
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صورة رقم ( 4 ) و تلاحظ فيها بقايا » سور المديئة المدمرء و تلاحظ 
في الصورة كذلك أحد شيوخ بني معين يقف و جزء من السورء خلفه و 
داخله يظهر جزء من موقع المدينة الجميل؛ و هو من الشيوخ 
المعمرين. 


صورة رقم (4) 
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أولا : المقا بات و1 اك وآ| 5 

-١‏ الأستاذ : عبد العزيز علي بن عبد العزيز الهويدي / عضو مجلس إدارة 
نادي جازان الأدبي ء وكيل إمارة منطقة جازان المساعد ٠»‏ كان له بعد الله 
عز وجل» فضل تسهيلات التنقل وإعطاء التوجيهات لتسهيل ما نريد من 
مقابلات وتسجيلات صوتية وخطية مع مشائخ ومحافظي الإقليم الجبلسي 
يمنطقة جازان . 

"- الشيخ : علي بن يحي جابر العبدلي / أحد مشائخ جبال العبادل » منطقة 
جازان » تمت معه مقابلة شخصية » وتسجيلات صوتية متعددة . 

؟- الشيخ : علي بن حسين الكبيشي / شيخ فخذ آل خالد بني مالك ٠‏ منطقة - 
جازان ٠‏ تمت معه عدة اتصالات هاتفية وتسجيلات صوتية ٠‏ وقد أجرى لنا 
عدة مقابلات مع كبار السن من قبيلته سجلها لنا على أشرطة كاسيت - 

4- الأستاذ : محمد بن مسعود الفيفي » وهذا كان له دور كبير في ترجمة لسان 
قومه وأكثر المحيطين بجيل فيفا » إضافة لتصويره لنا الكثير من صفحات 
مؤلف له بعنوان لهجات فيفا - مخطوط - إضافة لعدة جلسات ومقابلات 
وتسجيلات صوئية وخطية ثمت معه . 

ه- الأستاذ : محمد بن قاسم اللغبي العبدلي » كان طالباً - عندي - بالقسسم 
العلمي بثانوية معاذ بن جبل بمدينة جيزان » تمت معه عدة جلسات 
ومقابلات وتسجيلات صوتية وخطية ؛ إضافة إلى عدة رحلات قمنا بها 
معه إلى موقعة الجبلي يجبال العبادل » وقام فيها بدور المترجم للسان قومه 
من قبائل اللغوب بالعبائل . 

7- الأستاذ : سلمان اللغبي العبدلي ٠‏ وهو أحد المعلمين بمدارس جبال العبادل 
تمت معه في منزله عدة جلسات وتسجيلات صوتية وخطية » وكذلك أجرينا 
عده مقابلات مع آخرين في منزله ؛ منها تلك التي أجريناها مع الشيخ علي 


اليه 


اليج 


3 


ات 


-7 


-4 


الأستاذ : مفرح الريثي / أحد أبناء جيال الريث بمنطفة جازان واحد 
المعلمين بمدارسها » تمت معه عدة اتصالات هاتفية وتسجيلات صوتنية 
متعددة » وكذلك أجرينا عدة مقابلات وتسجيلات صوتية مع مجموعات 
كثيرة من الطلاب الريثيين الذين يدرسون بكلية المجتمع بمدينة جيزان ٠‏ 
وكذلك بعض طلاب جبال هروب ؛ ومنجد ٠‏ وسلي » وقيس ؛ إضافة إلى 
الكثير من طلاب هذه المواقع ؛ وهم يدرسون بكلية المعلمين بمدينة أبي 
عريش بمنطقة جازان ٠‏ 

الأستاذ : أحمد الجابري / أحد أبناء الجوابر ؛ قبائل بني معين ٠‏ تمت معه 


عدة مقابلات شخصية » واتصالات هاتفية ٠‏ وتسجيلات صوتية متعددة . 


القرآن الكريم 

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبد البساقي» مؤسسة 
جمال للنشر ؛ بيروت / لبنان. 

تفسير الطبريء محمد بن جرير الطبريء تحقيق : محمد أبو الفخل 
إبراهيمء دار المعارف المصرية؛ الرابعة /ا/ا5 ام. 

تفسير بن كثيرء لأبي الفداء إسماعيل بن كثيرء نخبة من العلماءء دار الفكر. 
تفسير الكشافء أبي القاسم جار الله محمود ابن عمر الزمخشري: مصطفى 
البابي الحلبي وأولاده ‏ مصرهء الأخيرة ١888‏ --1515م. 

تفسير مفتاح علوم الغيب أو التفسير الكبيرء فخر الدين الرازي؛ دار إحياء 
التراث العربي ٠‏ بيروت ٠ء‏ لبنان. 

تفسير أبي السعود. أبو السعودي ابن محمد الصمادي الحتفي؛ عبد القادر 
أحمد عطاء مكتبة الرياض الحديثة » مطبعة السعادة. 

تفسير فتح القدير» محمد بن علي الشوكاني؛ مصطفى البأبي الحلبي * 


مصرء ط1 ع 1341م 
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4- تفسير البيضاوي. الشيخ محمد أحمد كنعان: دار لينان للطباعة » بيروت» 
الطبعة الرابعة. 

١٠-تفسير‏ الإمام النسفيء عبد الله أحمد النسفيء دار الكتاب العربي ٠‏ بيروت » 
البنان» 384 امء 

١-تفسير‏ الإمام أحمد مصطفى المراغيء الشيخ أحمد مصطفى المراغيء دار 
إحياء التراث العربي؛ ط؛ , 194,8 

-تفسير الجصاص لأحكام القرآن؛ لأبي بكر الجصاص. دار الكتاب العربي ». 
بيروت ٠‏ لبنان» الأولى- 

7١-تفسير‏ أحكام القرآن» ابن العربيء دار السبيل ء بيروت. 

4 ١-إعجاز‏ القرآن: للباقلاني أبي بكرء مطيعة البأبي الحلبي وأولاده : مصر. 

5 -دلائل الإعجازء عبد القاهر الجرجاني؛ قرأه وعلق عليه محمود محمد 
شاكرء مكتبة الخانجي » القاهرة. ©510١هم.‏ 

7 الإتفان في علوم القرآن؛ جلال الدين السيوطي؛ مصطفى البأبي ٠‏ مصر؛ 
الطبعة الثالثة 56١‏ ام. 

١-صحيح‏ البخاريء البخاري؛ تعليق محمود محمد شاكرء دار الججبل ؛ 
روت 

6 حفتح الباري بشرح البخاريء الإمام الحافظ أحمد بن علي اين حجر 
العسقلاني؛ محمد فؤاد عبد الباقي محب الدين الخطيب قصي محب الدين 
الخطيبء دار الريان للتراث؛ ط؟ ؛: 188 ١م.‏ 

5-صحيح مسلم بشرح النووي. النووي؛ دار الكتاب العربيء بيسروت» 
مال ام. 

٠‏ ”-سنن الإمام الترمذي؛ للترمذي ؛ أبي عيسى محمد ابن عيسى. عبد الرحمن 
محمد عثمانء دار الفكر ء بيروت؛: ط"؟ ٠‏ 941١م»‏ 

١-عمدة‏ القارئ؛ بدر الدين أبي محسن محمود اين أحمد العيني؛ دار الفكارء 
بيروت» 
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؟ '-سنن أبن ماجةء لابن ماجة؛ محمد فؤاد عبد الباقي» مطبعة التراث العربي » 
القاهرةء 967١م‏ 

؟-ستن التسائي: النسائي 

؛ 7-مجموعة فتاوى ابن ثيمية؛ ابن تيمية» جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد 
بن قاسم العاصمي للنجديء تصوير الطبقة الأولى 517١م‏ 

5-دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» محمد بن علان الصديقي الشافعي 
الأشعري المكيء محمود حسن ربيع , المدرس بالأزهر الشريف؛ مصطفى 
البابي الحلبي وأولاده بمصرء الطبعة الأخيرة + ١151م‏ 

""-نيل الأوطار؛ محمد بن علي الشوكانيء دار الفكر ٠‏ بيروت. 

-سبل السلام» محمد الكحلاني » محمد بن إسماعيل الكحلاني» مكتبة الرسالة 


8 مسند زيدء زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبء منشورات دار 
5 الجامع لأصول التاج في أحادي الرسول صلى الله عليه وسلم؛ الشيخ 
متصور على ناصف. دار الفكر العريي بيروت » لبنان» طك ء 116١م‏ 
٠‏ ”-حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله 
الأصبهاني 

١#ا-دار‏ الكتاب العربي ؛ بيروت ؛ لبنان؛ طه ء /1441م. 

1 *-المشكل في غريب القرآن» لبن قدامة. 

*"-المعجم المفيرس لألفاظ الحديث النبوي. أ . ي . ونسنك؛ محمد فؤاد عبد 
إلباقيء دار الدعوة. ط 7”, 

4؟-تاريخ الطبريء لأبي جعفر محمد بن جرير الطبريء تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيمء دار المعارف المصرية» ط4. 

ه-الكامل في التاريخ؛ ابن الأثير / علي بن أبي الكرم حمد بن محمد: دار 
الفكر العربي ٠‏ بيروت»: 1514م. 
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7 البداية والنهاية» ابن كثيرء دار الفكر . مكتبة المعارف ٠‏ بيروت»؛ ط؟ ٠‏ 
ينه ١م‏ 

107-مروج الذهب» لأبي الحسن المسعودي؛ مطبعة: يمصرء ط. 

8"-نهاية الأرب» شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري؛ نسخة مصورة 
عن دار الكتب المصرية ٠‏ وزارة الثقافة المصرية؛ دار ألكتب » مصر. 

1 “المقدمة وتاريخ العبر؛ ابن خلدون؛ تحقيق حجري عاصيء دار الهلال ٠‏ 
بيروث» 9417 ام. 

٠؛-جمهرة‏ أنساب العرب؛ لين حزم. 

١؛-المفصل‏ في تاريخ العرب قبل الاسلام: د / جواد عليء دار العلم للملايين 
بيروت » مكتبة النهضة » بغداد؛ طاء 51/1ام. 

؟ ؛-تاريخ اليمن قبل الإسلام؛ محمد يحي الحداد. 

*4-اليمن ماضيها وحاضرهاء د / أحمد فخري. 

؟ ؛ -التاريخ العربي القديم» فؤاد حسن. 

5 ؛-أخبار طيء وأشعارها قبل الإسلام وبعده. جمع وتحقيق ودراسة د / فو 
فهمي السنديونيء دار العلوم والنشر ؛ الرياض؛ ط١‏ : 15417م. 

1 -الإكليل» لأبي الحسن أحمد بن يعقرب الهمداني» محمد بن علي بن الحسين 
الأكوع الحوالي نط١‏ + 1415م. 

؛-صفة جزيرة العربء لأبي الحسن. 

48-مختارات من نقوش يمانية» المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم: تحقيق 
ومراجعة لجنة من العلماء: مكتبة الإيمان »ء مصرء الطبعة .١‏ 

8؛-قصضص الأنبياء. ابن كثيرء دار الفكر » بيروت. 

٠5-قصص‏ الأنبياء: عبد الوهاب النجارء دار الفكر ؛ بيروت. 

١-عرائس‏ المجالس» ابن كثيرء دار الفكر. 

27-المواهب اللدنية؛ أحمد محمد القسطلانيء تحقيق صالح أحمد محمد الشامي»ء 

57-المكتب الإسلامي ٠‏ بيروت ؛ لبنان؛ الطبعة ١‏ 2 1551١م.‏ 
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4 »-الإصابة في حياة الصحابة؛ شهاب. الدين أحمد علي الكناني العسقلانيء دار 
الكتاب العربي. 

هه-الأم والرسالة» الإمام الشافعي. 

7-اليهود في العالم القديم» أ - د / مصطفى كمال عبد العليم؛ أ - د / سيد 
فرج راشدء دار للقلم » دمشق » الدار الشامية » بيروت 

57-مقارنة الأديان؛ د / أحمد شلبي؛ مكتبة النهضة المصريةء طه : 15178م, 

--الحضارات السامية القديمة؛ ستبيئو موسكاتيء ترجمة د / سيد يعقوب» 
الهيئة المصرية العامة للكتاب: 591١م.‏ 

4-شمس العلومء نشوان الحميري. 

٠٠-تاريخ‏ اللغات السامية؛ أ. ولفنسونء دار القلم للطباعة والفنشر والتوزيع 
بيروت لبنان. 

1-الكتابات العربية والساميات؛ د / رمزي بعلبكي. 

7"-الكتاب والخطوط العربية؛ تركي عطية الجبوري: مطبعة بغداد ء يغداد. 
ام 

تاريخ آداب العرب؛: مصطفى صادق الرافعيء دار الكتاب العربي ؛ بيروت 
لبنان: طكاء 151/4م. 

4 1-تاريخ الأدب العربي؛ عمر قرو دار العلم للملايين » بيروت » لبنان. 

5 "حتاريخ آداب العرب» جرجي زيدان؛ القاهرة. 

تاريخ آداب العربء بروكلمان؛ القاهرةء 1155م. 

-تاريخ التطور الديني؛ أحمد زكي بدوي؛ مطبعة المجلة الجديدة, 

14-التطور في الفتون» توماس مونئرو ج١٠‏ ترجمة / أبو درة؛ الهيئة المصرية» 
ام 

4 الفن والمجتمع عبر التاريخ؛ أرنولد هاوزر » ترجمة / فؤاد زكرياء دار 
الكتاب العربي للطباعة. 
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٠ا-تاريخ‏ الفن القديم؛ د / شمسي بن فارس ود / سلمان عيسى الخطاط؛ وزارة 
التعليم العالي والبحث العلمي» مطبعة الجامعة : يغداد. 

١-أثر‏ الكتابات البابلية في المدونات التوراتية» الأب سهيل يكاشاء بيسان للنشر 
والتوزيع والإعلامء طا + 394ام. 

7ا-معجم الحضارات السامية» هنري س . عبودي؛» جروس برسء الطبعة 


الأولى؛ 
للاحمم ةد 
4-الحضارة الفينيقية في إسبانياء د - بولي بروكفيتش تسيركين» ترجمة د / 


يوسف ابن فاضل؛ جروس برسء الطبعة ١‏ 2 5410١م.‏ 

5/-قصة الحضارة؛ ول ديورانت» ترجمة د / زكي نجيب محمودء مطبعة لجنة 
التأليف . للقاهرة. 7 , 1557م. 

5ح أثر الحضارة العربية» العقادء دار المعارف ؛» مصرء ط7١اء‏ 1551م. 

٠/ا-أثر‏ الثقافة العربية» العقادء المكتبة الثقافية » القاهرة؛ .514 ١م.‏ 

8 أبرو الأنبياء» العقادء المكتبة الثقافية » القاهرة. 

5/-كتاب الكنز: محمد بدر. 

+ علوم البابليين؛ مرجريت روثن: ترجمة د/ يوسف حبيء وزارة الإعلام‎ 6٠ 
بغداد.‎ 

١4-حضارة‏ وادي الرافدين بين السومريين والساميين» د / أحمد سوسة؛ وزارة 
الإعلام , بقداد. ٠194م.‏ 

87-السومريون: صموئيل نوحء ترجمة فيصل الوائلء بغداد. 

87-تاريخ الخط العربي؛ محمد طاهر الكردي: المطبعة التجارية الحديئة 
بالسكاكيني؛ ١‏ , 1515م 

الملخص لتاريخ العرب واليهردء د / أحمد سوسة؛ وزارة الإعلام » بداد» 
ذلا 


5-قضية التاريخ القديم» سيد أحمد الناصريء المكتبة الثقاففية ء القاهرة. 
ام 

7-مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة» طه باقي؛ دار البيات ؛ بغداد ؛ طبعة 
بيروت؛ 514 ام. 

1-بلاد ما بين النهرين: ليو اوبنهايم؛ ترجمة سعدي فيضيء وزارة الإعلام » 
دار الحرية ؛ يغداد. ١154م.‏ 

88-حضارة بابل وآشورء جوستاف لوبون؛: ترجمة حمود خيره القاهرةء 
لفلطة 

-معجم قبائل العرب» لكحالة. 

-سبائك الذهبء لأبي الفوز محمد أمين البغدادي؛ دار إحياء العلوم » بيروت. 

-معيم ما استعجم, البكري. 

-معجم البلدانء ياقوت الحموي؛ دار صادر بيروت؛ 151797م. 

31 المعجم الجغرافي. محمد بن أحمد عيسى العقلي» نادي جازان الأدبي؛ ط؟. 

5 القاموس المحيط: الفيروز آياديء مؤسسة الحلبي وشركاه للتوزيع » 
القاهرةء 

6 -لسان العرب. ابن منظورء دار لسان العرب ٠‏ بيروت »ء لبنان. 

تاج العروسء مرتضى الزبيدي؛ المطبعة الخيرية » مصرء ٠517١م.‏ 

-المخصصء ابن سيدة علي بن اسماعيل» أشرف عليء بولاق » القاهرة» 
الاهد 

18- المحكم. 

5- الخصائص. ابن جني أبي الفتح عثمان» محمد علي النجارء دار الهدى 
للطباعة والنشرء بيروت ؛ لينان» 985ام. 
-٠‏ الصناعتين؛ لأبي هلال العسكري. 
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» أسرار اللغة العربية والعلاقات بين الألفاظ والمعاني: محمد سرحان‎ --١ 
المدرس بكلية اللغة العربية » الرياضء المطبعة السلقية ومكتباتها ؛ مصرء‎ 
طه : 48هذام‎ 

7- الدامغة؛ لأبي الحسن الهمداني. 

م١36٠ البيان والتبيين» للجاحظء عبد السلام هارونء القاهرةء‎ -١١ 

04- الوسيط في الأمثال: للواحدي. 

-٠‏ مجمع الأمثال: للميداني/ لأبي الفضل أحمد بن أحمد ابن إبراهيم. 

1- محمد ابو الفضل إيراهيم؛ مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاهء 1175م 

-٠١‏ مغني اللبيب؛ ابن هشامء محمد محي الدين عبد الحميد؛ مكتبة مطيعة محمد 
علي صبيح وأولاده » القاهرة. 

4ت الضاحبي:#إني الحتدن .بن اقازس ين زكزياء اليد أحمد صقل مطيجة 
البابي الحلبي وشركاه » القاهرة. 

4- زهر الأدب والثمر والألباب: أبي اسحاق إبراهيم ابن على الحصري 
القيرواني» على محمد البجاوي؛ دار إحياء الكتب العربية » عيسى البابي 
الحلبي وشركاف ط؟. 

٠‏ + الاشتقاقء ابن دريد. 

-١‏ اللعصر الجاهلي؛ شوقي ضيف. 

7- مقاييس اللغة» أبي الحسن أحمد بن فارس ين زكرياء عبد السلام هارون؛ 

-١١‏ محمد الحلبيء ط؟ , 91/7 ام. 

4 11- التنبيه والإشرافء المسعود. 

- الفاخرء اين عاصم. 

- لهجات القبائل العربية الغربية؛ عبد الرحم أيوب؛ ذات السلاسل للطباعة 
والنشر ؛ الكويث. 

-١7‏ العربية القديمة ولهجاتهاء عادل مجاد مسعود مريخ. 

- لهجات اليمن القديمة والحديثة» أحمد حسين شرف الدين. 
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ملامح في فقه اللهجات العربية من الآكادية والكتعانية حتى السبتية 


والعدئانية» دم محمد بهجث القبيسيء دار شمال : دمشق . سورية:؛ ط؟ ٠‏ 


آم 

اللغة الآكاديةء كابلس. 

مفتاح اللغة المصرية القديمة؛ زكريا أنطون؛ مكتبة مدبولي » القاهرة؛ 
/31ة ام 


المفصل ابن يعيشء المطبعة الأميرية » مصر. 

لغة آدم» محمد رشيد ناصر ذرق؛ جروس برس ؛ طرابلس » لبنان؛ ط١‏ » 
418 احم 

العقد الفريد؛ ابن عبد ربهء أحمد أمين وآخرين؛ القاهرةء *15١م.‏ 
المقتضبء لأبي العباس المبردء أ . د / محمد عبد الخالق عظيمة: القاهرق 
4م 

احافير فلسطينء البرايت. 

المزهر في علوم اللغة» جلال الدين السيوطي؛ محمد ابو الفضل إيراهيم 
وآخرين 

القاهرةء 554١م.‏ 

شرح الكافية» ابن الحاجب شرح رضي الدين الاستراباذي» دار الكتتدب 
العلمية بيروت ٠‏ لبنان. 

الكتاب» سيبوية» عبد السلام هارونء الهيئة المسصرية العامة للكتاب » 
القاهرةء 384 ام. 

شرح الشواهدء السيوطي. 

التسهيل؛ ابن مالك. 

الكامل في اللغة والأدبء أبي العباس المبرد. 

الرسالة؛ أبو عبيدة. 

اللغات في القرآن الكريم» ابن حسنون. 
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- المغنيء ابن قدامة. 

07 سر الصتاعتين؛ ابن جني. 

- علم اللغة؛ البدراوي زهران. 

5- الهيروغليفية تفسير القرآن الكريم؛ سعد عبد المطلب العدل؛ مكتبة مدبولي؛ 
طاع. اللكمى 

- ما ينصرف وما لا ينصرفء أبو إسحاق الزجاج؛ هدي محمود قراعة 
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية » لجنة التراث الإسلامي ٠‏ القاهرة 
الاقام. 

١‏ - فقه اللغة المقارن: إبراهيم السمرائيء دار العلم للملايين » بيروت ؛ لبنان؛ 
4 ام 

-١ 7‏ دخل إلى نحو اللغات السامية المقارن» سباتينو موكاتي أدفاردأو لندورف 
/انطون شيتلر / فلرام فون زوونء ترجمة وتقديم د / مهدي المخزومي؛ د 
/ عبد الجبار المطلبي؛ عالم الكتب ؛ بيروت. 

» في للهجات العربية» د / إبراهيم انيس؛ مطبعة الأنجيلو المصريق طة‎ -١4* 
امء‎ 1 

-١ 4‏ العربية في اللغة واللهجات والأساليب؛ يوهان فكء د / رمضان عب 
التواب؛ مكتبة الخائجي» ٠1358١م.‏ 

5 ؛ -١‏ فقه اللغة العربي» د / لويس عوضء سيناء للنشر؛ ط؟" ..134١م.‏ 

5- أسرار اللغة؛ د / إيراهيم أنيسء مطبعة الأنجلو المصرية ؛ القاهرةء 
18 ام 

-١ 7‏ أسرار البلاغة» عبد القاهر الجرجاتيء مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح 
وأولاده ء الأزهر ء مصيرء طلة + 1584م. 

8 - التطور النحوري للغة فلغة العربية» المستشرق / ج - برجشتراسرء المركز 
العربي للبحث والنشء طيعة مصورة عن ط 159 ام. 


440 


4 


-6٠ 


83 


-1 81 


8ه 


-1 65 


ه6- 


6ك 


ا 
م1- 


-8 


اك 


ا 
1 


6 


14 


الجينات والشعوب واللغات, لويجي لوقا كافالي» سفورزا / ترجمة أحمد 


مطابع إدارة المطبوعات والنشر ٠‏ المجلس الأعلى للثقافق ٠٠٠1م.‏ 

علم اللغةء د /محمود حجازيء المكتبة للثقافية ؛ القاهرةقء 1510م 

المنجدء لوبس معلوف اليسوعي؛ المطبعة الكاثوليكية ؛ بيروت» طه. 
لهجات العربء أحمد تيمورء المكتبة التقافية : مطابع الهيئة المصرية . 
القاهرة: 517ام. 

الأغاني: أبي الفرج الأصفهاني؛ دار الكتب المصرية ٠‏ القاهرةء 1542١م.‏ 
الأمالي» ابن الشجريء حيدر آباد » الهند» 555١م.‏ 

أمالي المرتضيء المرتضيء تحقيق / محمد أبو الفضل إبراهيم: دار 
الكتب:4 1365م 

أمالي القالي» أبي القالي. 

أمالي اليزيدي؛ أبي عبد لله بن العباس اليزنيديء حيدر آياد ؛ الدكن؛ 
ا اه 

خزائة الأدبء عبد القادر البغدادي: تحقيق / عبد السلام هارون» القاهرق: 
ام 

شرح الأشموني على ألفية ابن مالك وبهامشة الصبان؛ مطبعة عيسى الطبي 
القاهرة. 

شرح التصريح على التوضيحء الشيخ خالد الأزهريء القاهرةء 725 اه. 
فصول في فقه العربية؛ د / رمضان عبد الثواب؛ دار المسلم؛ القاهرة؛ 
مام 

مجالس العلماءء الزجاجيء تحقيق أ / عبد السلام هارون: مطبعة المدني ؛. 
القاهرة. 6 ام. 

المحتسب في تبين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء ابن جني؛ تحقيق 
علي النجدي نامف وآخرين:؛ القاهرة: 115485ه-. 
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6- المقرب؛ ابن عصفورء تحقيق أحمد عبد الستار الجواري عبد الله الجبوري» 
مطبعة الصافي » يغداد» 15171م. 

- البحر المحيط» أبي حيان الأندلسيء مطبعة السعادة ؛ القاهرةء 587 ام. 

177- فته اللغة وأسرار العربية؛ أبي منصور إسماعيل الثعالبيء دار الكتسب 
العلمية ؛ بيروت » لبنان. 

4- أساس البلاغةء الزمخشريء القاهرةء 15171م. 

5- الأصمعيات؛ الأصمعيء تحقيق عبد السلام هارون:؛ القاهرة » 568١م‏ 

- المفضليات؛ أبي عباس الضبيء تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر وعبد 
السلام هارونء القاهرقء ط” ء 1587م. 

- شرح عيون الأخبارء اين قتيبة» القاهرة؛ 578١م.‏ 

7- تهذيب اللغة؛ محمد بن أحمد الجوهريء تحقيق مجموعة من العلمساء 
بإشراف الدار المصرية للتأليف والترجمة والنشر؛ 15717م- 

177- تهذيب الألفاظء ابن السكيت الخطيب التبريزي أبو زكريا يحي بن عليء 
نشر ضمن كتاب كنز الحفاظء المطبعة الكاثولوكية » بيروت» 587 ١م.‏ 

4- المعرب من الكلام الاعجمي على حروف المعجم: أيو منصور موهرب بن 
أحمد بن محمد الجواليقي» تحقيق أحمد محمد شاكرء القاهرة » دار الكدب 
المصرية. ط١؟‏ ء 1375م 

6- تاج اللغة وصحاح العربية؛ أبو إسماعيل بن حماد الجوهريء تحقيق أحمد 
عبد الغفور عطار؛ 

- دار العلم للملابين » بيررت؛ ظ؟ + 1515م 

-١7‏ السريانية بين اللغات العامة وفصيح العربية؛ إبراهيم السامرائي؛ ضمن 
مجموعة دراسات عربية وإسلامية أهداها إلى د / إحسان عباس ؛ تحرير 
وداد القاضي؛ بيروت ٠‏ منشورات الجامعة الأمريكيةء ١/15ام.‏ 

- المهذب فيما وقع في القرآن الكريم من المعرب؛ جلال السيوطيء تحقيق 
عبد الله الجيوريء بيروت » دار الغرب الاسلامي: 1547١م,‏ 
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5- كلام العربء د / حسن ظاظاء بيروت ؛ دار النهضة العربية .١515‏ 

- نشوء اللغة العربية ونموها واكثمالهاء الكرملي / أنستاسء القاهرةء 
ام 

- التلخيص في أسماء الأشياء» أبو هلال العسكريء تحقيق / عزت حسنء 
مجمع أللغة العربية » دمشق» ١٠1517م-‏ 

- دراسات في تأصيل المصريات والمصطلح؛ ابن كمال باشاء تحقيق / 
صادق كنيبيء دار الجيل ؛ بيروت ٠»‏ لبنان. 

17- معاهد التتصيص على شواهد التلخيصء عبد الرحيم أحمد العباسي» مصرء 
ا 5 

85 النجوم الزاهرة» محمد احسني العامري» مصر: 6ت 

5- الأعلامء للزركلي خير الدين. 

85- الكتاب القديم والجديد. 

7- جدة والكنعانيون بفرسانء عبد الرحمن محمد الرفاعي؛ نشر مجموعة 
حلقات في ملحق الأربعاء؛ جريدة المدينة» ٠٠1‏ 1م. 

- الكنعانيون معينيون من جازانء عبد الرحمن محمد الرفاعي. إصدارات 
فرع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بجازان» 4؟14ا.ه. 

5- لهجات فيفاء محمد بن مسعود الفيفي» مخطوط. 

- مجلة الهلالء العدد 57ء دار الهلال؛ 18578 

- مجلة الفيصلء العدد لاء 19415 

7- مجلة العربي؛ العدد 7 1531 

5- مجلة العربيء العدد 148 .1919٠0‏ 

14- مجلة معهد البحوث والدراسات العربية؛ العدد ا, 151/7. 

6- لغة قريش؛ مختار سيدي الغوثء منشور نادي الرياض الأدبيء طااء 
1 اف 


7- أسد الغابة في حياة الصحابة؛ عز الدين ابن الأثير الجزريء محمد إبراهيم 
ألبنا محمد أحمد عاشور محمود عبد الوهابء دار الشعب . مصر. 

7- جمهرة رسائل العربء أحمد زكي صفوت, البابي الحلبي » مصرء ط١‏ ؛ 
41م 

- شذرات الذهب في أخبار من ذهبء لبن العماد شهاب الدين أبي الفلاح عبد 
الحي بن أحمد بن محمد الفكري الحنبلي الدمشقي: عبد القادر الأرناؤطي » 
محمود الأرناؤوط؛ دار ابن كثير » دمشق ء بيروت. 

5- السيرة التبوية» ابن هشامء طه عبد الرؤوف سعدء دار الجيل ؛ بيروت؛ 


طبعة جديدة. 
- المعجم الوسيطء مجمع اللغة العربية بالقاهرة؛ مجمع اللغة العربية » مصرء 
ةا 
و 


- أوضح المسالك؛ ابن هشامء دار إحياء التراث العربي »؛ بيروت »ء دار 
الكتاب العربي؛ طده + 1555. 

*- الجمل في النحو؛ الزجاجي؛ د / علي توفيق الحمدء مؤسسة الرسالة » 
بيروت ؛ دار الأمل ؛ أربد » الأردن: ط؟ . 1585. 

07- التاريخ الإسلاميء محمود شاكرء المكتب الإسلاميء ط١ ٠‏ 19588. 

5- شرح الأزهارء أحمد بن يحي المرتضي, مكتبة غمضان ؛ صنعاء ؛ اليمن. 


